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تابع 2 
شبهات علوم القرآن 


ل 1 ( محاسں الاسلام ورد شبهاث إللئام 
۲٠‏ شبهات جمع القران. 
الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 
وتشتمل على عدة مباحت: 
الميحت الأول: بیان معنى جمع القرآن الكريم. 
الميحت الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ 
المبحت الثالث: مراحل جمع القرآن» والفرق بين كل مرحلة. 
الباب الثاني: الرد على الشبهات. 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمح القرآن. 
الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 4 في ا لجمع. 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثان ظ4 
الشبهة الثالفة: حرق المصاحف» واختلاف مصاحف الصحاية. 
الفصل الثاني: الطحن في التوثيق في صحة الجمع. 
الشبهة الأولى: لاذا م مجمع القرآن في عهد النبي كلا 
الشبهة الثانية: | تجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالفة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف» وألحان اللغات. 
الشبهة الرابعة: حول آول من جمع القرآن. 
الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباس» وعائشةء وسعيد بن جبير للكتّاب. 
الفصل الثالت: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن: 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القَرّاء. 
الشبهة الثانية: سورت الخلع والحفد. 
الشبهة الثالفة: آية الرجم. 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. 
الشبهة السادسة: حو ابن مسعود المعوذتين والفاتحة من المصحف. 
وإليك التفصيل 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. 

المبحت الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. 

معنى الجمع في اللغة: ا لحمع: مصدر الفعل "جمع". قال الراغب الأصفهاني: الجمع: 
ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض» يقال: جمعته فاجتمع. 

وقال ابن منظور: جمَع الشيءَ عن كل تفرقة مجمعه جمعاء واستجمع السيل: اجتمع من كل 
موضع» وجمعت الشيء: إذا جئت به من ههنا وههناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضامن ههنا وههن . 

قال ابن فارس: اجيم والميم والعين أصل واد ا على تضام الشيء. 

معنى جمع القرآن في الاصطلاح؛ يطلق جع القرآن: 

تارة على حفظه في الصدور» وتارة على كتابته. ^ 

ثم إن علماء الشرع أطلقوا مع القرآن على أربعة معانِ؛ وهي: 

|١‏ - حفظ القرآن في الصدور. 

۲ - تأليف سور القرآن الكريم. 

۳ - تاليف الآيات في السورة الواحدة من القرآن الكريم. 

٤‏ - كتابة القرآن الكريم في الصحف والمصاحف. 

أما الإطلاق الأول؛ فقد حصل في عصر النبي بيا حيث حفظ القرآنَ الكريم عن 
ظهر قل النبیّ ا وجح من أصحابه #ه ومنه قوله تعال: 3إ عاج واد . 

عَنِ ن عباس في ولو لک ر پو سا اتج بو )۵ علا که وان قا: 
عه لَك في صدرك وتقراً. 


.)۹٦( المفردات‎ )( 

(۲) لسان العرب ٥۳/۸‏ مادة "جمع". 
(۳) مقاییس اللغة ٤۷۹/۱‏ . 

.٠١ /١ميركلا تاريخ القرآن‎ )6( 
.)٥( البخاري‎ )٥( 


ا | ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللناعم 


E ا‎ ET E O E FE 

وعن قتادة قال: سّالت أنس بن مَالِكٍ: من جع القران على عه النبي ي4؟ قال أربعة» 
و ص % م 
كلهم من الأنصار: أي 
زد قال اد عون 
وأما الإطلاقان الثاني والثالث» فقال الزركشى: قال أبو الحسين آحمد بن فارس في 
كتاب المسائل الخمس: جع القرآن على ضربين: آحدهما: تاليف السور» كتقديم السبع 
الطوال» وتعقيبها با مئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة ##ك. وأما ا لجمع الآخر؛ 
فضمٌ الآي بعضها إل بعض» وتعقيب القصة بالقصة» فذلك شيءٌ تولاه رسول الله ب كا 


(۲) ٣ 
. اخبر به جبریل عن امر ربه‎ 


سے کے ص 


و سے سے ر و 0 ےھ ہ > ۶ه و ے ر هھ جو 
بي» ومعاد بن جَبل» وآبو رَيد٬‏ وريد بن ٿابتِ. قلت لاتس: مَن آٻو 
)1( 


وأما الإطلاق الرابع» فيتضمن مرحلتين: الأول جمع مَفَرقهِ في صحف» وهو ما 
حدث في عصر الصديق. والثانية: جمع تلك الصحف في مصحف واحل» وهو ما حدث 
ف عصر عثان ابن عفان . 

المبحت الثاني: كيف حفظ الله القرآن؛ 

والجواب أن الله حفظ القرآن بعدة أمور منها: 

الأول: العناية بحفظ كتاب الله تعالى في السماء ثم في الأرض. 

لقد حظى كتاب الله كلك با لحفظ والعناية منذ أن كان في الساء حيث أودعه الله كتابًا 
مكنونًا» وأقسم الله تعالى على هذه الحقيقة بقسم عظيم فقال: # فل أقي موقم جوم 
رل تس اتکی لیے تد کے © کک کرو © مش 


إلا المطهروت )زل من رَبَ ألْعلَمينَ € (الواقعة: :۷٠١‏ ٠۸)ء‏ وقال كك: # صف 
کرم ا مروتو مط ھ رم ا )بايد ی سرو ) ام بردو (عبس: ۰۱۳ ٩‏ ۱). 


ص 


(۱) البخاري (۳۸۱۰)» مسلم .)۲٤٠٥(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۱/ :۲٥۹‏ ۲۳۷. 
(۳) جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث ١١/١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( : ( 


لف صحض) يتعلق بقوله: لإ تاندكة € وهذا يؤيد أن التذكرة يراد بها جميع القرآن. © 
يعني: أنها مثبتة في صحف منتسخة من اللوح #مكرمة 4 عند الله 3 وتر في السماء. أو 
مرفوعة المقدارلمطهرة€ منزهة عن أيدي الشياطين» لا يمسها إلا أيدي ملائكة 
مطهرین» وذلك کله حفظ من الله لکتابه.” ویؤکد الله تعالی وصفه بکونه محفوظًا في 


y3 Mr ے2‎ > 


قوله تعای: ٭ بل هو فر ان تيد )ن لوج عَحَموظٍ € (البروج: .)۲١ ٠۲١‏ من التغيير والزيادة 
والنقص» وحفوظ من الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد ثبت الله فيه كل شيء» 
وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالى» والله عله“ . 

ثانيا: حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض: 

لا بن تعالی كال القرآن وجلالته» نڙهه عن كل صفة نتقص» وحماه - وقت نزوله» 
وبعد نزوله - من شیاطین الجن والإنس فقال تعالی: # وما ةرت بوالّینطین (ن) وما یی 
هم 4 أي: لا يليق بحام ولا يناسبهم #ومايستَطيعوت 4 ذلك. 


Lor 


هرعن المع لَمعَزوأوي € قد أبودوا عنه» وأعدت هم الرجوم لحفظه» ونزل به 
جبريل ال أقوى الملائكةء الذي لا يقدر شيطان أن يقربه» أو بجوم حول ساحته» وهذا 


كقوله: ‏ لاعن لاال كر وتا ل لظو 74 . فحفظه بالحرس الأقوياء من الملائكة 
وبالكواكب التي تحرق وتمنع من أراد استراق السمع قال تعالى: #وأتًا مستا لماه فومَدّدها 
2 اص وص مرم م 


ت ا ا ک چس > واس کے کے ٍ م 
مُلِكَت حرس اس یداو شیاه )واا کا سعد امود لسع فمن تمع الان عد له رش ہاب 


ث 


4 
ر ےر وو 2ک 


م ر کر رو E:‏ م .رم ےکر 
صدا )ونا لاند ریش ر ارد یمن ف ا رض آم اراد ہم رمم رسا € (الجین: ۱۰-۸)» حر تعالى عن 


.٤١٠١ المحرر الوجيزه/‎ )١( 

.۷٠۳/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي ۱/ ٩۱۱‏ الکشاف ۷/ .۲۳٤‏ 
)٤(‏ تفسبر السعدي .٩۱۸/۱‏ 

.٥۹۸ /۱ تفسير السعدي‎ )٥( 


ل ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


ا لحن حين بعث الله رسوله حمدا ية وآنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن الس|ء ملت 
حرسًا شدیدا» وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد 
فيها قبل ذلك؛ لئلا يسترقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر وبختلاط 
ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحته بعباده» وحفظه لكتابه العزيز» وهذا 
فال ا ون المت الما قدت هاما ت کح مانشد داو شان رانا كا قى دم امود 
لمع فمن دتمم لن عد له رشهابارَصدًّا € أي: من يروم أن يسترق السمع اليوم جد له شهابا 
مرصدا له» لا یتخطاه ولا یتعداه» بل یمحقه وهلکه وقال 35: # ووفظا شک شیطن مارد 
لامعو إل المد الال عدون نکی جانی ۵) حورا وعدا اص )امَف 
النطمَة اع شہان حاب € (الصافات: ۷- .)٠١‏ 

ثالثا: حفظ القرآن الكريم على الأرض والعناية بحفظه في عهد الني كيز 

لقد حفظ الله كك القرآن الكريم على الأرض بواسطة رسول الله ية الذي استقبله 
فأحسن الاستقبال» وحفظه أتم حفظ وقام به خير قيام» وبلغه أحسن بلاغ والشواهد 
على ذلك كثرة منها: 

١-بلغ‏ من حرص النبي ييه على استظهار القرآن وحفظه أنه كان يحرك لسانه فيه في 
آشد حالات حرجه وشدته؛ وهو يعاني ما یعانيه من الوحي وسطوته» وجبریل في هبوطه 
عليه بقوته» يفعل الرسول كل ذلك استعجالا لحفظه وحعه في قلبه» مخافة أن تفوته كلمة 
آو یفلت منه حرف» وما زال كذلك حتی طمانه ربه بان وعده أن مجمعه له في صدره» وان 
يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه. عن ابن عباس في قوله تعالى: لا رك بده لساك لعجل 
پو # قال: كان رسول الله َي يعالج من التنزيل شدة وكان مما بحرك شفتيه. فقال ابن 
عباس: فانا آحرکھ) لکم ک) کان رسول اللہکیاہ بجرکھا. وقال سعید: آنا أحرکھا کا 


رأيت ابن عباس بجر كها؛ فحرك شفتیه فأنزل الله تعالی: لار پو لساك لعجل وو ©) 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثاع ( ١ ١‏ ¢ 


کر ار e‏ 3 رو رو 


إن علبّنا جمعه, وقرء انه 4 قال: مە لك ٤‏ صدرك وتقرأه ودا راه ام قران قال: 
فاستمع له وأنصت #غَإِدَعَََابيَانَةٌ » ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الهية بعد 
ذلك إذا آتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي یا کا قرأه. 

قال ابن كثير: هذا تعليم من الله لرسوله ياء في كيفية تلقيه الوحي من اللّك» فإنه 
كان يبادر إلى آخذه» ويسابق الملك في قراءته فأمره الله ككإذا جاءه الملك بالوحي أن 
يستمع له» وتكفل له أن يجمعه في صدره» وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليهء 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى حمعه في صدره» والثانية تلاوته» والثالثة 
تفسیره وإیضاح معناه؛ و هذا قال: ٭ لا عر پو لِساتک لعجل وء € أي: بالقرآن» کا قال: 
ولا جل لمران من بل آنیقمۍ لل ويه وَل رب ردن عِلْنّا ) (طه: .)١١ ٤‏ 

ئم قال: إن عتا عه »أي: في صدرك. #وفناته€ أي: أن تقرأه رأة آي: إذا 
تلاه عليك الملك عن الله كك فايع راه أي: فاستمع له» ثم اقرأه كا أقرأك # دعا 
ياه 4 آي: بعد حفظه وتلاوته نبینه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما ردنا وشر عا" . 

1- إخبار الله كك ووعده للنبي بيب بأنه سيقرئه قراءة لاينساهاء قال تعالى: 

سنقرئك فلا تنس € (الأعلى: 7)٩‏ . 

۴- حرص النبي ية على تلاوة القرآن الكريم وترتيله في كل أوقاتهء فكان بحيي الليل 

بتلاوة آيات القرآن في الصلاة عبادةء وتلاوةء وتدبرًا لمعانيه» حتى تفطرت قدماه 


الشريفتان من كثرة القيام امتغالا لأمر الله تعالى يناما مرل ل آلإ لاقي اد ل بصقه, 


.)٤٤۸( مسلم‎ »)٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) تفسر ابن کثر ۸/ ۲۷۸. 

(۳) تفسبر ابن کثیر ۸/ ۳۷۹. 

.)۷۳۰۲( مسلم‎ »)٤٥٥۷( البخاري‎ )٤( 


١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


سرس = وا ع ےر 7ھ 


راقص مه قلیلا ال) آوزد عه ورل القر ان ریاد € (المزمل:١- .)٤‏ 

-٤‏ مدارسة جبريل ية القرآن للرسول ية ومع تكفل الله كق للنبي بي بحفظه وجمعه 
في صدره حتى لا يضيع منه شيء» فإن جبريل ية م يكتف بتبليغ الرسول ية القرآن» بل 
كان يقرأه النبي بي على جبريل ية في كل عام مرة حتى يزداد ثبات قلب النبي كلا به» 
وليطمئن جبريل اة أكثر على ما بلغه به. أخرج البخاري عن ابن عباس 4 قال: "كان 
النبي بيا أجود الناس بالخير» وآجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في 
کل ليلة في شهر رمضان حتی ینسلخ» عرص عليه رسول الله ل القرآنًء فإذا لقیه جبریل 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة".“ 

وعندما دنا أجل النبي ية عارضه جبريل بالقرآن مرتين. فعن عائشة» عن فاطمة: "اسر 
إل النبّ ية أن جبريل يُعارضني بالقرآن كل سنةء وأنّه عارضني العام مرتين» ولا ارا إلا 
حضر أجلي" . 

وعن أي هريرة 4ه قال: " كان يَعّرض على النبي بلا القرآن كل عام مرة» فعر ص عليه مرتين 
في العام الذي قبض» و کان یعتکف کل عام عشرًّا» فاعتكف عشرين في العام الذي a‏ 

-٥‏ قراءة النبي بيا القرآن على غيره من الصحابة. عن نس بن مالك ظهه: " قال النبي بي 
لأن: "إن الله أمرني أن أقرأً عليك: * لر ی ديكروا من أَهْلٍ لكب 4 قال: وسماني؟ قال 
2 قال» فبکی "» وني لفظ قال: " الله ساني لك؟ قال: " الله ساك" فجعل ای پبکی ". ° 

-٦‏ تعليم النبي اة القرآن بنفسه؛ فقد باشر النبي بيا تعليم المسلمين القرآن بنفسه» وأمره 
الله كلك بأن يقرأه على الناس على مُكث» أي: تودَة وتمهل؛ كي بحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. كا 


قال تعالی #وفرے انا فرفته لئقراه, عل الاس عل مک وله زياد € (الإسراء: .)٠١١‏ 


.)۲۳۰۸( ومسلم‎ »)٦( البخاري‎ )( 
OOS DEES 
.)٤۷۱۲( البخاري‎ )۳( 

.)۷۹٩۹( مسلم‎ »)٤۹٩۰(يراخبلا‎ )6( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثنام ( ۲ ( 


وعن ابن مسعود هه أنه قال: والله لقد أحذث من في رسول الله ية بضعًا وسبعين 
e‏ 

وعنه آنه قال: كنا مع رسول الله ب وأنزلت عليه والمرسلات» وإنا لنتلقاها من فيه". 

وعن ابن عمر 4 قال: "كان رسول الله بي يعلمنا القرآن» فإذا مر بسجود القرآن 
سجد وسجدنا معه"'. 

وف ای ل کر ی ا و و 
القران"» وني رواية ابن رمح "كا يعلمتا القرآن". 

CE A I O TT 
N 

ومن هنا كان النبي ية جامع القرآن في قلبه الشريف» وسيد الحفاظ في عصره المنيف» 
ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من آمر القرآن وعلوم القرآن» وكان يقرؤه على الناس 
على مكث كا أمره مولاه» وكان يحي به الليل ويزين الصلاة . 

۷-الحث على تعلم القرآن وتعليمه: القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى» وهو 
کلامه الذي خاطب به نبنا حمدا ی ولا يزال خطابه مستمرًا لناء ومن هنا تنبع أهميته. 
ورتب الله الأجر العظيم والجزاء ا لجزيل على تلاوة القرآن» وعلى تدبره» وعلى تعلمه 
وتعليمه. فعن عثان بن عفان 4 عن النبي ئة قال: "خير كم من تعلم القرآن وعلمه" . 


(۱) البخاري ۱۰۲/۹ . 

(۲) البخاري (۱۱۰۹). 

(۳) أحمد ۲/ ٠١۷‏ وإسناده صحيح. 
)٤(‏ مسلم .)٤١۳(‏ 

.٥۱/۲ البخاري‎ )٥( 

(0) مناهل العرفان ۱/ .۲٤١١‏ 

.)٥٩۲۷( الېبخاري‎ )۷( 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال ابن كثير: وقد كان أبو عبد الر من عبد الله بن حبيب السَلَمِي الكوفي أحد أئمة 
الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس من إمارة عشان إلى آيام 
الحجاج» قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن سبعين سنة رحمه الله 
وآثابه» وآتاه ما طلبه ورامه امین . 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 5ي: "وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله 
یتلون کتاب اللّه» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وغشيتهم الرحة» وحفتهم 
الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده"". 

۸ -الترغيب في حفظ القرآن عن ظهر قلب: وإذا ثبتت الفضيلة لقاريء القرآن فلا شك أن 
حفظ القرآن عن ظهر قلب أعلى مرتبة وأشرف منزلة؛ لأن القرآن قد استقر في قلب حافظه» يقرؤه 
في کل مکان وزمان لا بشعر من حوله بقراءته» فيسلم بإذن الله من الوقوع في الرياء. 

عن عائشة عن النبي بي قال: "مثل الذي يقر القرآن -وهو حافظ له- مع السفرة 
الكرام البررة"'. 

E E CO E E 
وكان ذلك شغله الشاغل- وجه أتباعه إلى ذلك» وقد وردت أحاديث كثبرة تدل على‎ 
ذلك. منها قوله ي4: "اقرءوا القرآن فإنه ياي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه".‎ 

وقوله 4ية: "يقال لصاحب القرآن اقرا وارق ورتل ك) كنت ترتل في الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر آية كنت تقر ا" . 


(۱) فضائل القرآن لابن کثیر .)۱١۲(‏ 

(۲) مسلم(۷۰۲۸). 

(۳) البخاري »)٤٩٥۳(‏ مسلم (۱۸۹۸). 

.)۱۸۲۰( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ۲/ ۰۱۹۲ وأبو داود(٤٦٩٤۱)»‏ والترمذي(٤۲۹۱)»‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في 
الصحيحة(١٤۲۲).‏ 


وقوله يا "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران" وقوله ڪل: "من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر آمثاها لا قول آم حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف" . 

١‏ - آمره ل لمن حفظ القرآن آن یتعاهده حتی لا یتفلت منه: فکا أمر ورغب بء في 
حفظ القرآن - کك| سبق- آمر ية بتعهد القرآن ومراجعة حفظه باستمرار» حتى لا يتفلت 
وينسى» وما ورد في ذلك قوله بي في الحديث الذي رواه عنه ابن عمرظه: " إنا مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعَقّلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت 
وني رواية لمسلم من حديث موسى بن عقبة : " وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
بالليل والنهار ذكره وإذا م يقم به نسيه ". 

وعنه ف قال: قال رسول الله کلاة: "بئس ما لآحدهم يقول: نسیت آية گیت وکیت» 
بل هو نْسّي» استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من التَعَم بعقلها". ^ 

(أي: تفا وتخلصًا). © ۰ 

١-ترغيبه‏ يا بتحسين الصوت بالقراءة: حسن الصوت بالقراءة مطلوب» وتزيين 
الصوت بالقراءة سنة ثابتة عن رسول الله َي ولكن ينبغي ألا يتجاوز هذا التحسين ا لحد المطلوب» 
وما ثبت عن الرسول با في ا لحث على تحسين الصوت بالقراءة والتغني بالقرآن ما يلي: 

عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : "ما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن 
الصوت يتغنی بالقرآن يجهر به ". 

(۱) مسلم (۷۹۸).. 


(۲) الترمذي (۲۹۱۰)» وصححه الألباني في الصحيحة (۳۳۲۷). 

.)۷۸٩( ومسلم‎ »)0٥٩۳۱( البخاري‎ )۳( 

.)۷۸٩( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري(۰۳۳٥)»‏ ومسلم(۷۹۱). 
Ne OE E e NS‏ 
42 البخاري(٤ ٤‏ ۵ ومسل (۱۷۹0). 


( 5 ( محجاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


وعن أبي بزدة» عن آبي موسى هه أن النبي بيا قال: "يا أبا موسى لقد وتيت مزمارًا 
من مزامر آل داود"'. 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم فيه حرص النبي بي على استماع القراءة بالصوت 
ا لحسن» فعن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله يي لأي موسى» لو رأيتني وأنا 
أستمع قراءتك البارحة» لقد وتيت مزمارًا من مزاميرآل داود". 

ولقد كان صوته بي حستا؛ بل أحسن الأصوات بقراءة القرآن الكريم» وذلك ک| جاء 
في رواية البراء # قال: "سمعت رسول الله ل قرأ في العشاء ب # وَألَينِ والرَيْنِ & فما 
خت أخدا اخس مض" 

١‏ - حرص الصحابة # على كثرة قراءته: كان النبي ب يتلوا الآيات على 
الصحابة#ة فور نزوهاء وكانوا يحفظونها ويتلونا في الصلوات وختلف العبادات مرارًا 
وتكرارًا في آناء الليل وأطراف النهار. كا في قصة تزويج عمرو بن العاص لابنه عبد الله 
وفيه أن النبي يي سأله قائلا: "كيف تصوم؟ " قال: قلت: أصوم كل يوم. قال: "'وكيف 
تختم؟ " قال: كل ليلةء قال: "صم في كل شهر ثلائة» واقراً القرآن في كل شهر"» قال: 
قلت: أطي أكثر من ذلك» قال: "صم ثلاثة أيام في الجمعة" قال: قلت: أطيقق أكثر من 
ذلك قال: " أفطر يومین وصم يومًاء قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: "صم أفضل 
الصوم» صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم» واقراً في كل سبع ليال مرة"» فليتني قبلت 
رخحصة رسول الله بي وذاك آني كبرت وضعفت» فكان يقرا على بعض أهله السبع من 
القرآن بالنهار» والذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوى آفطر أيامًا وأحصى» وصام مثلهن كراهية أن يترك شينًا فارق النبي بيا عليه" . 


.)٥۰٤۸( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۷۹۲). 

.)٤1٤( ومسلم‎ »)۷9٤7( البخاري‎ )۳( 
.)٥۰٥۲( البخاري‎ )٤( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام ل ۱۷ ( 


ولعل هي الرسول بيا هذا بسبب أنه بخشى على أمته من المللء فإذا طال العمر دب 
الوهن إلى جسم الإنسان وقد يصيبه الفتور» ولكن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. 

وما يدل على أن الرسول با إنها هى عن الإسراع في القراءة خوفا على أتباعه من 
المللء ما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4 آنه قال: قال لي رسول الله باة: "يا عبد 
الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل"”. 

۳- حرص الصحابة على تعلم القرآن من النبي ييي وتلاوته وتعليمه: فعن أي عبد 
الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم يستقرئون من النبى ييا فكانوا إذا 
تعلّموا عشر آيات لر وها حتى يعلموا بيا فيها من العمل» فتعلّمنا القرآن والعمل جيعًا. © 

وكان الصحابة # إذا عجز أحدهم عن تفريغ وقت لتحصيل القرآن الكريم مباشرة 
من فم رسول الله به آناب عنه من محصل عنه. فعن عمر بن الخطاب هه قال: كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني آمية بن زيد - وهي من عوالي المدينة - وكنا نتناوبٌ النزول 
على رسول الله ية ينزل يوما وأنزل يوماء فإذا نزلت جئتةٌ بخبر ذلك اليوم من الوحي 
وغيره» وإذا نزل فعلَ مثل ذلك. " 

وكان من نتيجة ذلك أن كَثرَ الحفاظ في عهد النبي يا 

وكانوا يعرضون على النبي ئة القرآن ويقرؤونه عليه» فعن ابن مسعود له قال: قال 
لي النبي بي: "اقرا علّ» قلت: اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من 


غيري» فقرآت عليه سوره النساء re‏ را ت % فک إذاج تا من َة د ھا و 6 


ر 


يك عل هتۇ لک ر 4 (النساء* ۱ ¢( قال: ا فإدا عبناه تذرفان ON‏ 


.)۱۱١۹( مسلم‎ )۱( 


(۲( أ مده / 2۹ وإسناده حسن . 
)۳( البخاري «(A4)‏ مسلم(۷۹٤۱).‏ 
)٤(‏ البخاري ( * 4(« مسلم(* .(A*‏ 


ر | ( محاسن |إلإسلام ورد شبهات اللثام 


وكان مسجده با عامرًا بتلاوة القرآن يضح بأصوات الحفاظ فأمرهم ية أن بخفضوا 
أصواتہم لملا يتغالطوا'. 

عن البياضي أن رسول الله ية حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتم بالقراءة 
فقال: إن المصلى يناجي ربه فلینظر با یناجیه به» ولا بجهر بعضکم على بعض بالقرآن . 

وكان كل حافظ للقرآن ينشر ما حفظه» ويعلمه للأولاد والصبيان والذين لم يشهدوا 
نزول الوحي» امتثالا اا ا عني ولو آية"» فشاع حفظه بين الرجال 
والنساء» حتى إن المرآة المسلمة كانت ترضى سورة من القرآن أو أكثر مهرّا اء ونما ورد 
في ذلك حديث سهل بن سعد يو قال: "أتت النبيّ بيا امرأة فقالت: إنها قد وهبت 
نفسها لله ولرسوله ية فقال: ما لي في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيهاء قال: 
أا ال ل حول اعا رل ها ت ع ا 
القرآن؟ قال: كذا وكذاء قال فقد زوجتكها با معك من القرآن". 

وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول ي أنه قتل منهم في بئر معونة ا معروفة ب 
"سرية القراء" سبعون رجلا“ كا قتل منهم يوم اليامة في عهد أبي بكر الصديق له 
سبعون قارثاء وذكر أبو عبيد في كتابه "القراءات" عددًا كيرا من القراء أصحاب 
النبي ڪيا فذكر كثيرًا من المهاجرين» وكثيرًا من الأنصار» وبعض آزواج النبي 4ل . 

وقد حفظ القران الكريم عن ظهر قلب جم غفير من الصحابة» منهم الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثان وعلي» وكذلك أي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» 


(۱) مع القرآن الکریم حت حفظا وكتابة (۲۱) د. علي بن سليمان العبيد. 

(۲) مالك ۲/ ١٠١:۱٠۹‏ أحمد /٤‏ ٤٤ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١۳(‏ 
(۳) البخاري .)۳۲۷٤١(‏ 

.)٤۷٤١( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري(۷٤۲۹)»‏ مسلم(۱۷۷). 

(0) البرهان في علوم القرآن ۱/ ۲٤۲‏ والاإتقان ني علوم القرآن ۱/ ٠۹١‏ . 
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وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وآبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك» ومجمّع بن جارية» 
وأبو زيد الأنصاري» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عمر» وعبد 
او و ی 

هؤلاء بعض من عرفوا واشتهروا ومن م يُعرف أكثر وأكثر. فن أنَسٍ أن التي كيا 
E NNE N BE‏ 
أَمَدَهُم الي ل بِسَبْعِينَ من الأنْصار. قال أس: كتا نُسَمَيهِم الْقَرّاءَ بخطبون بالتهار 
PE 8‏ کی لوا شوک قروا ن کارب تق که 
يڏعو على عل وَذکوان وبي ليان" . 

وثبت أنه قتل في وقعة اليمامة كثر من القراء» ويدل على ذلك قول عه عَمَرً: ِن لقتل قَدِ 
استَحَر يوم المَامة راء الْقَرآنِء وني سى أن يَسَْجِر المَتل بالقرًاء بالواطن”. 

لم يكن هم الصحابة حفظ آلفاظ القرآن فحسب؛ بل جعوا إلى حفظ اللفظ فهم المعنى المراد 
وتدبر الآيات» والعمل بمقتضى ما تضمنه من الأحكام والآداب. قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآنء آنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بيه عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعًا. ^ 

وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة الواحدة» وهذا هو السر في رُوي أن ابن عمر 
رضي الله عنه| آقام على حفظ سورة البقرة ثمأن سنين. 

ويتبين من هذا أن الله كك حفظ القرآن على الأرض بواسطة رسول الله كاي ثم 
أصحابه رضوان الله عليهم» والتابعين» وكافة المؤمنين بعد ذلك. 


(1) راجع غاية النهاية في طبقات القراء. 
(۲) البخاري .)۳۰٦٤(‏ 

.)٤۷١١( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ آحمد »٤٠١ /٥‏ وإسناده حسن. 
)٥(‏ البخاري .)٤۷۰٤(‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 

رابعا: ثبوت القرآن مكتوبا في عهد النبي جيا. 

كتابة القرآن الكريم: 

كانت الكتابة قليلة بين أصحاب النبي ئة ولكن ثبت أن عددًا منهم تعلموا القراءة 
والكتابةء وكتبوا القرآن» فمنهم من كتب صحيفة لنفسه» وتجردت منهم طائفة لكتابة القرآن 
الكريم في حياة الرسول يها وهم كتبة الوحي الذين أرصدهم لذلك» ومن أشهر هؤلاء؛ بل 
هو إمام الكَنّاب وسيدهم: زيد بن ثابت اء فقد ثبت عن البراء: لما نزلت # لا يسَسَوى 
ودود المي عر أل ار وهود سيلأ 4 قال النبي بيا "ادع لي زيدًاء وليجئ 
باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة"" ثم قال: "اكتب #لايسښتو ي القَاعِدونَي". 

وني الصحيح كذلك أن آبا بكر وعمر -رضي الله عنه)ا- اختاراه لجحمع القرآن 
وكتابته. قال زيد #: قال بو بكر: إنلك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تکتب 
الوحي لرسول الله َيه فتتبع القرآن فاجمعه. قال ابن حجر رحه الله: نعم قد كتب 
الوحي لرسول الله ية جماعة غير زيد بن ثابت. أما بمكة فلجميع ما نزل بها؛ لأن زيد بن 
ثابت إن أسلم بعد الهجرة» أي أن جميع ما نزل قبل الهجرة کتبه کتاب آخرون غير زید 
الأنصاري المدني الذي أسلم بالمدينة. وقال ابن حجر: وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه: الكاتب بلام العهد. . . وقد كتب له قبل زيد بن 
ثابت: أي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة» وأول من كتب له من قريش بمكة عبد 
الله بن سعد بن آبي سرح» ومن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة» والزبير بن العوام» 
وخالد وأبّان ابنا سعيد بن العاص بن أميةء وحنظلة بن الربيع الأسدي» ومُعَيقيب بن أبي 
فاطمة» وعبد الله بن الأرقم الزهري» وشرّ حبيل ابن حسنةء وعبد الله بن رواحة .© 

ومن کلام ابن حجر هذا يتبين لنا كثرة عدد من كتب للنبي وي 
(۱) البخاري .)٤۹۹۰(‏ 


(۲) البخاري(24۸). 


(۳) فتح الباري 1۳۹/۸ بتصرف. 


محاس إلاسلام ورد شبهات اللئام ر ۲ ( 


ومزيدا في التحفظ, والاحتياط للقرآن» ولئلا يختلط به غيره من الكلام هى بي عن 
كتابة شيء عنه غير القرآن الكريم: 

عن ابي سعيد الخدري آن رسول الله ٤ي‏ قال: "لا تکتبوا عني» ومن کتب عني غير 
القرآن فليمُحه» وحدثواعني ولا حر" '. 

قال ابن كثير: أي لئلا بختلط بالقرآن» وليس معناه أن لا بحفظوا السنة ويرووهاء 
والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة آنه م يبق من القرآن ما داه الرسول با إليهم إلا وقد 
بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة. 

ومزيدًا في التحري والدقة في الكتابة مراجعته ية للكتاب بعد كتابتهم لما ينزل» قال 
زيد بن ثابت ك#: "كنت أكتب الوحي عند رسول الله بيا وهو يُملي علّء فإذا فرغت» 
قال: اقرآًه» فأقرآه» فإن کان فيه سقط أقامه". 

وما يدل على أن القرآن كان مكتوبًا في العهد النبوي ما ورد من الأحاديث الدالة على 
وجود القرآن الكريم مكتوبا في عهد النبي ب. ومن ذلك حديث ابن عمر د "أن 
رسول الله نهى أن يسّافر بالقرآن إلى أرض العدو". 

وني لفظ أن رسول الله ية قال: "لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمنْ أن يناله العدو". 

وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن القرآن الكريم كان مكتوبا في عهده كا 

الأمر الثاني: خصائنص للقرآن دعت إلى حفظه. 

ولعل من أبرز دواعي حفظه - غير تکفل الله كك بحفظه - ما يلي: 
(۱) مسلم .)۳۰۰٤(‏ 
(۲) فضائل القرآن(۳۲). 
(۳) ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير(۸۸۹٤)ء‏ والأوسط(۳١۱۹)»‏ والخطيب في الجامع(١١٤٠)‏ من 
طریق سعید بن سلی‌ان» عن آبیه سلی‌ان بن زید» عن زید به. وإسناده ضعیف. فيه سلی‌ان بن زید: مقبول» 
وهذا حیث يتابع ولا فهو لین» ولم يتابعه آحد. 
)٤(‏ البخاري (۲۹۹۰)» مسلم(۱۸۹۹). 


.)۱۸۹۹( مسلم‎ )٥( 


۲ ( محاس |لاسلام ورد شبهات إللثام 


١-سهولة‏ حفظ القرآن الكريم وتيسيره» فكان من رحة الله على خلقه أن يسر هم 
حفظ القرآن الكريم» ليجعل من ذلك سببًا مانعًا من ضياع شيء منه» فک| قال 5ك # إًِا 
خن راتا لر ولا له فظو ) (الحجر: .)٩‏ فقد قال أيضا * وقد سرا ألما لدد فهل 
مِنمدكر € (القمر: ۱۷). © 

-ججيء القرآن الكريم معجرًا متميرًا في نظمه»ء فريدا في أسلوبهء لا يطاوله كلام البلغاء 
ولا تدنو منه فصاحة الفصحاء» وكان الصحابة ينتظرونه بشغخف ويتمنون أن يتلقوه فور 
نزوله» کا كان أعداء الرسول بي يحرصون على ساعه» إما للبحث عن نقط ضعف فيه 
تعينهم على مغالبته أو مهاجمته» وإما لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبي» ويمكننا أن 
نتصور إذن مدى الاهتمام الذي كان يثيره القرآن في نفوس المؤمنين والكافرين على السواء. ° 

-٣‏ تشريع قراءة القرآن الكريم في الصلاة فرصًا كانت أم نفلاء سرا أم جهرًّاء ما 
جعلهم يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء هذه العبادة. عن حذيفة هه قال: 
صليت مع النبي ية ذات ليلةء فافتتح البقرةء فقلت: يركع عند المائةء ثم مضى» فقلت: 
يصلى بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرآها يقرا مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سّح» وإذا مَرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذ ثم رک "7 . 

٤‏ - ارتباط القرآن الكريم بالتشريعات؛ فإن كثيرًا من آياته تحوي أحكامًا في العبادات: 
كالصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» وأحكامًا في المعاملات كالبيع والشراء والدّينء 
وأحكاما في سائر أمور الحياة» فلا بد أن يستظهروه ليعملوا بمقتضاه. 


.۲٠/١ جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة‎ )١( 

(۲) مدخل إلى القرآن الكريم (١۳)ء‏ وأضواء على سلامة الملصحف الشريف من النقص والتحریف .)١١:۲۸(‏ 
(۳) مسلم (۷۷۲). 

.)۲۹ :۲۸( انظر آضواء على سلامة الملصحف الشریف من النقص والتحریف‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبھان إللئام ۲۳ ( 

ما سبق يتبين با لا يدع مالا للشك أن القرآن أصبح مظهرًا عظيًا من مظاهر المجتمع 
الإسلامي ملأ على المسلمين حياتهم» يتلونه آناء الليل وآناء النهار في صلواتهم» وخلواتہم 
ويجحتكمون إليه ني معاملاتهم» ويورثونه من بعدهم جيلا بعد جيل. فعن الأعمش» قال: مر 
أعرابي بعبد الله بن مسعود» وهو يقريء قومًا القرآن» أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن» 
SOE‏ 

وعن أي هريرة 4: أنه مر بسوق المدينة فوقف عليهاء فقال: يا آهل السوق» ما 
hp ik Ole E EE‏ 
تذهبون فتأخذون نصيبكم منه» قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًا إلى 
الملسجد» ووقف أبو هريرة هم حتى رجعواء فقال طهم: ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة: فقد أتينا 
الملسجد فدخلنا فلم نر فيه شيًا يقسم» فقال همم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحداء 
قالوا: بلى رأينا قومًا يصلون» وقومًا يقرآون القرآن» وقومًا يتذاكرون الجحلال والحرام» 
فقال همم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد بلا . 

وبہذا نستطيع أن نقول: إن القرآن لم تتوقف تلاوته» ولم تنقطع کتابته على وجه 
الأرض يومًا أو بعض يوم منذ آنزله الله وشرع قراءته في الصلاة؛ فهو يتلى آناء الليل وآناء 
النهار» فى المحاريب والكتاتيب» ويدون بالمحابر والدفاترء فأنى له أن يصير منه حرف في 
نطاق العدم أو تزل به قدم. 

الأمر الثالث: طرق تحمل القراً ان فی أعلى درجات التوثيق. 

وطرق الأخذ والتحمل تأتي على آنواع» ذكر المحدثون آنا ثمانية وهي باختصار: 

السماع من لفظ الشيخ» القراءة ا الشيخ» الإجازةء المناولةء المكاتبةء الإعلام 
الوصية» الوجادة. 

ولكل واحد من هذه الأقسام عند علاء الحديث مبحث خاص وأمثلة ليس هذا محل ذكرها. 


(1) فضائل القرآن للقاسم بن سلام ٠١/١‏ . 
(۲) المعجم الأوسط ۱۱/۲. وحسن إسناده الآلباني في صحیح الترغیب والترهیب .٠۹/۱‏ 


ر ۲٤‏ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثام 


والڏي ٫‏ يعني القراء من هذه الأقسام ثلاثة : هي: السماع من لفظ الشيخ› والقراءة على 
PER A ORE‏ 

الأول: العرض على الشيخ. 

وهو قراءة الطالب على الشيخ» وعرض القارئ على المقرئ'. 

وهو سنة عن رسول الله ٤ة‏ کا ثبت في الحديث "أنه يه كان يقرا على جبريل 
ويعارضه القرآن في كل رمضان فلا كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين"". 

عَنْ انس بن مالك أن E‏ له کل قا لا "لن الله مرن آذ ارا عابت قال الله 
ساني لَكَ؟ قال: الله ساك لي. قال: ا ي يکي" . 

قال أبو عبيد: معنى هذا الحديث عندنا أن رسول الله اة إنما أراد بذلك العرض على 
ع ها وکت او ع ی ا 
يستذكر النبي با منه شيا بذلك العرض ^ 

وعرض عبد الله بن مسعود 4 على رسول الله كي حين) طلب منه الرسول ية آن 
يقرا عليه کا تقدم. 

قال أبو عبيد: وإنا نرى القراء عرضوا القراءة على آهل المعرفة اء ثم تمسكوا بم 
علموا منها خافة أن يزيغوا ع| بين اللوحين بزيادة أو نقصان» وهذا تر كوا سائر القراءات 
التي تخالف الكتاب» ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف» 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح (1۲)ء تقريب النووي (۲). 

(۲) البخاري 7 مسلم ( (0٠‏ ان ريل کان د يعَارضة بالقرانِ کل عام مره ونه عَارَضة به في 
E‏ 

(۳) البخاري (۳۸۰۹)» مسلم (۷۹۹). 

.۲٠أ١صدیبع فضائل القرآن لاي‎ )٤( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام @ 


وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخط» ورأوا تتبع حروف المصاحف» وحفظها 
عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها“. 

وعرض آخرون من الصحابة على رسول الله ييه ذكرهم الذهبي في طبقاته. 

وهكذا فإن من طالع كتب تراجم القراء يرى أن منهج العرض هو منهح الطلبة 
الناهين» والقراء المنتهين فلا يعدلون به عن السماع من الشيخ إلا عند تعذره كأن يكون 
الشيخ على سفر أو ازدحم عليه الطلبة. 

الثاني: السماع من لفظ الشيخ. 

وهو أن يقرا الشيخ» والطالب يستمع» وبمذه الطريق تلقى رسول الله بيا القرآن عن 
جبریل اط عن الله کبک فکان جبريل يقرا ورسول الله يه يستمع فإذا فرغ جبريل أعاد 
رسول الله با ما سمع عرضا على جبریل» فتحصل له مرتبتان: 

مرتبة الاستماع للفظ الشيخ» ومرتبة العرض والقراءة على الشيخ. 

وطريق كهذا هو ني أعلل مراتب الأخذ والتحمل. قال تعالى مبينا كيفية قلقي نيه 


ا کے رک ر ری ر e SF‏ 2 ر ع ص رر ر 
للقرآن: ان علیتا عه وفر اندر ا) فاا کرات انیم فر انهه غ ن علا باه (القیامة۱۹: ۱۷)» 


وكان ية يتلو ما نزل عليه على أصحابه ويعلمهم إياه قال تعالى: # لَقَد م لَه عَلّ 
لوم ٳڏ بعت فيم رسو من اشيھ يتوا علي ٤ايجو‏ ورَڪَمم لمهم الككب 


داق 2 ر سے کے 
e‏ 


والح َة ون کانوا ِن قبل نی صل مین # (آل عمران C(I‏ وقال: # هو آَلْذِی بعت 


Ka‏ سے ا ر لے د ر سے رو صرت سور س ورن کے ر سے ر کر کے سے که روو ے 
ف آلامیعن رولا منم بت لواعلم “یوو ورم ومهم التب وا ية ون اومن ّل لى 
صلل مين # (الجمعة: ۲). 

وقد تقدم قول عبد الله بن عباس 4 في تأویل قول الله تعالى: عر روء ساك ). 


(۱) فضائل القرآن للقاسم بن سلام ص ۲۱۷. 
(۲) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي. 


ل 1 ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


ولا تعارض بين ما اختاره القراء من تقديم طريقة العرض على الشيخ وبين صنيع 
رسول الله ية في تعليم آصحابه وإقرائهم ما نزل عليه وتلقي بعض التابعين عن طريق 
التلقين والساع من الشيخ. 

فأصحاب رسول الله ي كانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على 
الأداء ومحاكاة رسول الله كيو في كل ما سمعوا منه؛ لآم هم الذين نزل القرآن بلغتهم. 

فلا فسد اللسان وغلبت العجمةء وتعذر مع التلقين أن يآتي الطالب للقراءة بالكيفية واهيئة 
التي سمع من الشيخ إلا بعد دربة ومران وجهد رجح علماء القراءات العرض على السماع. 

قال ابن الجزري: ولا يجوز له أن يقرئ إلا با سمع أو قرآً. فإن قرأ الحروف المختلف 
فيها أو سمعها؛ فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بشرط أن يكون ذاكرًا كيفية 
تلاوته به حال تلقیه من شیخه مستصحبًا ذلك. 

الثالت: الإجازة. 

وهي: إِذْنْ الشيخ للطالب في الرواية عنه مروياته التي م يقرأها ولم يسمعها منه". 
وهي آنزل من طريقي العرض و السماع بلا خلاف. 

قال ابن الجزري: جوز العمل ا الجحعبري مطلقاء قال: وعندي آنه لا يخلو إما أن 
يكون تلا بذلك» أو سمعه؛ فأراد أن يعلي السند» أو يكثر الطرق فجعلها متابعةء أولا؛ فإن 
كان فجائز حسن» فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتابه التجريد وغيره عن أبي الحسن ابن 
البخاري وغير متابعة. ومنعها من القراء: الحافظ أبو العلاء الهمذاني وجعله من أكبر 
الكبائر» قال القسطلاني: كأنه أراد بذلك المنع إن م يكن الشيخ أهلا؛ لأن في القراءات 
أمورا لا تحكمها إلا المشافهة. 

قلت: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري من تقييد جواز الرواية بها بكمال الأهلية هو 
)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية ٠٠٠١ /۷١‏ 


(۲) انظر تفصيلا الكفاية ۳۱١/١‏ المحدث الفاصل اللا ١‏ فتح المغيث ۲/ c10‏ تدریب 
الراوي ۲/ ۹ الباعث الحديث ۱۰/۱. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ۷ ( 


الصواب» فإن من أحكم القراءة» وأتقن الرواية» وضبط الخلاف» وعرف عنه التمكن في 
ذلك إن طلب الإجازة يمن ل يقرا عليه أو قرأ عليه البعض ولم يكمل ليعلو إسناده أو لتكثر 
طرقه فله آن يروي بہا متی أجيز. 

وقد اقتصر علاء القراءات على هذه الأنواع الثلاثة من طرق الأخذ والتحمل دون غيرها 
ما ذکره علاء الحدیث» وإن وجد فلا اعتداد به ولا اعتبار له عندهم ولم يأخذوا به" . 

هذا وإن المطالع لمقدمات كتب القراءات المعتبرة الجامعة للروایات والطرق التي تلقى 
مها آولئك الأئمة يقف مشدودا أمام ذلك الكم الهائل من الأسانيد التي أحيطت بالعناية 
والرعاية حتى تصل إلى منتهاها؛ بل إن علاء القراءات مازالوا يحتفظون بأسانيدهم 
المتصلة إلى الرسول بي حتى الآن. 

رل ها او عن ن ارات ا تارتن 
كتاب النشر جملة إل أن حرصهم على عدم الخلط بين الروايات والطرق جعلهم يختلفون 
في بعض المسائل» وهذا يدل على بلوغهم أعلى مراتب الحرص والاعتناء بالقرآن الكريم 
ولا يزيد ذلك إلا شرفاً للأمّة المحمدية» ولا شك أن المبالغة في الاعتناء أو من التساهل. 


المبحت الثالت: مراحل جمع القرآن. والفرق بين كل مرحلة. 

جمع القرآن ثلاث مرات وهي: 

المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النبي بيا:. 

کتب القرآن کله ني عهد رسول الله كيه لكن لم يجمع في موضع ولم ترتب سوره. 

قال الحاكم: جمع القرآن ثلاث مرات. إحداها: بحضرة النبي به ثم أخرح بسنده عن 
زید بن ثابت ه» قال: كنا عند رسول الله َء نؤلف القرآن من الرقاع. الحديث. 


V4 ° ۷ جحلة اليحوث الإسلامية‎ )١( 
و الترمذي (€ ۳۹0( وقال: هذا حدیث حسن‎ IAG /o مد اخ‎ CTA /۲ الحاكم ف مكرك‎ (۲) 
وانظر: الإتقان في علوم القرآن ا‎ ء)۳۹١‎ ٤( غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ 


ل | ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال البيهقي: وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي ك ثم كانت مثبتة في الصدور»ء مكتوبة في الرقاع 
واللْحَاف والعسب» فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في 
الصحف» في مصاحف بإشارة عثان بن عفان يه على ما رسم المصطفى 4ي ولم ينتقل 
الرسول 4 إلى رفيقه الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوبًاء مرتب الآيات في سورهاء غير 
أنه م يكن مرتب السور» ولا مجموعا ني مصحف واحد» ولا موجودا في مكان واحد» بل 
كان مفرقا لدى الصحابة» وكان ذلك لا كان يتوقع من نزول ناسخ لآية حكتًا أو تلاوة". 

المرحلة الثانية: جمح القرآن في عهد أبي بكر الصديق. ۰ 

ا توفي الرسول بو سار خلفاؤه الراشدون على منهجه واستنوا بسنته» وسلکوا طریقته في 
العناية بالقرآن الكريم» واتجهت جهودهم أفرادًا وجماعات للعناية بالقرآن الكريم» ومن ذلك 
جمعه وترتيبه وكان ذلك في عهدَىي أبي بكر الصديق 44 وعثان بن عفان ظ4ه. 

تاريخ هذا الجمح: 

وكان هذا الجمع بعد معركة الي|امة» في السنة الثانية عشر من الهجرة. وتدلنا الروايات التي 
وردت حول وقعة اليامة وحديث جع القرآن الكريم على مدى العناية والاهتمام من الصحابة 
رضي الله عنهم بالقرآن الكريم» فكان حفظ القرآن الكريم شعارًا هم في وقعة الامة» حيث 
کانوا يتنادون به» ويشجعون أنفسهم أمام قوة عدوهم بعبارات تدل على حفظهم للقرآن 
الكريم» وكان شعار أصحاب النبي ب يوم مسيلمة (يا أصحاب سورة البقرة). 

وعن سا م مولى آبي حذيفة» أنه كان معه لواء المهاجرين يوم اليامةء فقيل له: إنا نخاف 
عليك. كأنهم يعنون الفرار» فقال: "ئس حامل القرآن أنا إذا"”. 

وقول أبي حذيفة: "يا هل القرآن: زينوا القرآن بالفعال". 

(1) دلائل النبوة للبيهقي ۸/ ۲۳۲ وانظر الإتقان في علوم القرآن١/ .٠١٤‏ 


(۲) عبد الرزاق /٩‏ ۲۳۲(٥٦٤۹)ء‏ وابن أبي شيبة٦/ ٤( ٥٤۷‏ ۳۳۷۲). 
(۳) فضائل القرآن للقاسم بن سلام ١١١ /١‏ أسد الخابة١/ ٤٠١‏ . 
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فدل ذلك على مدى اهتامهم بالقرآن الكريم حيث جعلوه من أولويات عملهي 
وهذا الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصر على عهد رسول الله ج بل تعداه 
وأشد إلى ما بعد وفاته ل. 

بواعت الجمح وأسبابه: 

بعدما تولى أبو بكر 4 إمارة المسلمين واجهته أحداث جسيمة» خصوصًا ما كان من 
قبل أهل الردة» وما دار بعد ذلك من حروب طاحنة ومعارك عنيفة» خصوصًا ما كان في 
موقعة اليامة. حيث استشهد فيها عدد كبير من الصحابة» منهم أكثر من سبعين من قراء 
الصحابةء فاشتد ذلك على الصحابة» ولا سيا على عمر هه فاقترح على أبي بكر ف أن 
يجمع القرآن خشية ضياعه بموت الحفاظ وقتل القراء فتردد ابو بكر لأول الأمر ثم شرح 
الله صدره لا شرح له صدر عمر 4# فكان هو ول من جمع القرآن بين اللوحين وكان أحد 
الذين حفظوا القرآن كله ويتضح ذلك من الحديث الذي صح عن زيد بن ثابت 4 وكان 
من تاب الوحي» وقال فيه: "ارس إِلی بُو بكر مَقتَل اَل الجامة وعنده عمرُء فقال أبو 
بكر: إن عمر آتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بالتاس» وإِني أخسّى أن يستَحرٌ 
لقتل بالقراء في المواطن» فيذْهبَ كث من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمع 
القرآن. قال أبو بكر قلت لعمرً: كيف أفعل شيًا م يفعله رسول الله لاة. فقال عمرٌ: هو 
والله خر . فلم يزل عمر يراجعني فيه حتی شرح الله لذلك صدري ووانت الذي زا 
عمر. قال زید بن ثابت: وعمر عنده جالسل لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجلٌّ شات 
عاقل» ولا نتهمك» كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله ل. فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علنَّ ما أمرني به من جمع القرآن. فلت کف 
تفعلان شيثا م يفعله النبي ##۶؟ فقال آبو بكر: هو والله خيرٌ. فلم أزل راجعه حتى شرح 
الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أحعه من 


الرقاع» والأكتاف» والعسب» وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع 


(۱) تاريخ الطبري۲/ ۹١٠٠ء‏ الكامل في التاريخ ١‏ البداية والنهاية٦/ ٤‏ ۳۲. 
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خزيمة الأنصاري ل آجدهما مع أحدِ غيره ل قد جا ڪم رسو من آشر ڪڪ 
يو مَاعَِْسَّمّ حرش عَم € (التوبة: )۱١۸‏ إلى آخرهما وكانت الصحف 
التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند 
EE‏ 

وعلى هذاء فقد بدأ جمع القرآن في عهد أبي بكر 4ه سنة ١١‏ ه. 

سبب تردد أبي بكر الصديق في قبول عرض عمر : بجمع القرآن. 

نلحظ في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا بكر الصديق هه تردد - في أول الأمر - 
قبول عرض عمر بن الخطاب هه بجمع القرآن الكريم. ولعل السبب في ذلك أن با بكر فف 
ظن أن جمع القرآن الكريم كله ني مصحف واحد بدعة في الدينء فخاف أن يحدث فيه ما ۾ 
يفعله الرسول ب أو يأمر به» ولذلك قال ه: "کف آفعل شیئًا ۾ يفعله رسول الله 3# ؟ ". 

قال ابن بطال: إن نفر أبو بكر ولا ثم زید بن ثابت ثانيا؛ لأ م جدا رسول الله 4 
فعله» فكرها أن حلا أنفسه) حل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول عل . 

ولكن عمر بن الخطاب هه أخذ يقنع أبا بكر بصواب الفكرة» وآن في هذا الأمر خيرًا 
ولم يزل به حتى اقتنع بآهمية ذلك ولذا قال: "فلم يزل عمر يراجعني حتی شرح الله 
ضدرى لذلك : 

وبنفس الطريقة اقتنع زيد في آخر الأمر حيث قال: "لم يزل آبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أب بكر وعمر ا" . 

قال ابن حچر: وقد تسول لبعض الروافض أنه یتوجه بالاعتراض على اہی بکر ب فعله 
من جمع القرآن في المصحف» فقال: كيف جاز أن يفعل شيئا م يفعله الرسول 45؟ 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله 


(Toc TEY! ١( البخاري‎ )١( 
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ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي َل أذن في كتابة القرآن» ونهى 
آن یتب معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًا. ثم قال: وإذا تأمل المنصف 
ما فعله آبو بكر من ذلك جزم بانه يعد من فضائله» وینوه بعظیم منقبته لثبوت قوله 4: 
"من سن سنة حسنة فله آجرها وآجر من عمل با " فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له 
مثل أجره إلى يوم القيامة”. 

ومن هنا يتبين أن عمل أبي بكر 4 لم يكن بدعة في الدينء ويكفي دليلا على ذلك 
آبي طالب 4 عن ذلك بقوله: "أعظم الناس أجرًّا في المصاحف أبو بكر» إن أبا بكر كان 
آول من جعه بین اللو حین. : 

أسباب اختيار زيد بن ثابت 4 لهذا الجمع. 

ترجع أسباب اختيار أبي بكر وعمر لزيد بن ثابت له لأمور منها: 

-١‏ آنه كان من حَفاظ القرآن الكريم في حياة الرسول بلاة. 

ATE‏ الأخيرة للقرآن الكريم» ذكر البغوي» عن أبي عبد الرحهمن 
السلَوِي أنه قال: قرا زيد بن ثابت عن رسول الله ية في العام الذي توفاه الله فيه مرتين إلى 
أن قال عن زيد بن ثابت آنه شهد العرضة الأخيرة» وکان يقرئ الناس ہا حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه» وولاه عثان كتبة المصاحف ر © 

۶ 2 ت ع 

۲ - انه من كتاب الوحي للرسول 4+ بل هو أشهرهم وأكثرهم كتابة للوحي. 

٤‏ خصوبة عقله» وشدة ورعته» وكمال خلقه» واستقامة دينه» وعظم أمانته ويشهد 
() ابن آبي شيبة في الملصنف /٦‏ ۸٦ء‏ وأحمد في المسند ۱/ ٠٠٤ ٠۲۳۰‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن »)٠١١(‏ 
ا داود في المصاحف ٠١١/١‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح ۱۲/۹ وآورده ابن کثر في تفسبر 
القرآن العظيم١/‏ ١٠وقال‏ عنه: إسناده صحيح. وانظر: أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص 
والتحريف ٤۷-٤٥١‏ جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة .٤١ /١‏ 
() ذكر ذلك البغوي في شرح السنة .٠۲٠ ٠٠٠١ /٤‏ والسيوطي في الإتقان ۱/ 0۹. 
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لذلك قول ابي بكر ظ4 له له: "إنك نك رجل شاب» عاقل» لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
ae E E‏ 
Ag‏ . ف آحراہ ب بجمع القرآن وأولاه. 
خطة الجمح: استنقل زيد بن ثابت المهمة» إلا آنه حينا شرح الله له صدره باشر اء 
الأول: ما كتب أمام الرسول بل وبإملاء منه» وكان زيد نفسه من كتاب الوحي 
الشاني: ما كان حفوظًا لدى الصحابة» وكان هو أيصًا من حفاظه في حياته َو وكان لا 
١‏ - آنه ما كتب بين يدي الرسول بء وذلك بشهادة شاهدين عدلين . 


۲ - أنه ما ثبت في العرضة الأخيرة» ولم تنسخ تلاوته. © 


(۱) الاتقان١/۸٥.‏ 
(۲) يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود ني المصاحف ۱۷١ /١‏ من طريق بحجيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
قال: أراد عمر بن الخطاب أن مجمع القرآنء فقام في الناس» فقال: من كان تلقى من رسول الله ل شيئًا من 
القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعْشب» وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد 
شاهدان» فقتل وهو يجمع ذلك إليهء فقام عثان بن عفان فقال: من کان عنده من کتاب الله شيء فلیأتنا به. 
وكان لا يقبل من ذلك شيا حتى يشهد عليه شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم 


کے سے ی 


آیتین لم تکتبوهما. قالوا: وماهما؟ قال: تلقیت من رسول الله 4: # لقد جاءڪم رسو من 
شيڪم عر َه ۾ ما ِو حرش ملم بالمُومزيت رَّءوف َم 4 إلى آخر السورة 
e e UE ESS EE SEE OE‏ 
بها براءة» وإسناده ضعيف. حى بن عبد الر حن بن حاطب لم يسمع من عمر. 

وله شاهد أخرجه ابن أي داود في المصاحف ۱١١ /١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» أن با بكر قال لعمر» 
ولزيد: اقعداعلى باب المسجد فمن جاءك) بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. وإسناده فيه انقطاع» 
قال الحافظ : رجاله ثقات مع انقطاعه. الفتح ٠١/۹‏ . 

ويشهد له أيصًا ما أخحرجه البخاري في قصة الجمع في عهد عثمان. عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد 
ابن ثابت هه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله 
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قال الجافظ: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب. أو المراد أن) يشهدان على أن 
ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله يك أو المراد أن يشهدان على أن ذلك من الوجوه 
التي نزل بها القرآن. ” 

قال أبو شامة: وکان غرضهم أن لا يُکتب إلا من عين ما کتب بين يدي النبي يڳ لا 
من جرد الحفظ. ولم يعتمد زيد على الحفظ وحده» ولذلك قال في الحديث الذي أوردناه 
عن البخاري سابقاء إنه لم جد آخر سورة براءة إلا مع أبي خزيمةء أي: لم يجدها مكتوبة إلا 
مع أبي خزيمة الأنصاري» مع أن زيدا كان يحفظهاء وكان كثير من الصحابة يحفظونما 
كذلك» ولکنه أراد أن جمع بين الحفظ والكتابةء زيادة في التوثق» ومبالغة في الاحتياط. 

وعلى هذا الدستور الرشيد تم جمع القرآن في صحف بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر 
الصحابةء وأججمعت الأمة على ذلك دون نكير» وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ 
يذكرها بالجميل لأبي بكر في الإشراف» ولعمر في الاقتراح» ولزيد في التنفيذء والصحابة 
في المعاونة والإقرار. 

وقد قوبلت تلك الصحف التي جعها زيد بيا تستحق من عناية فائقةء فحفظها أبو بكر 
عنده مدة حياته» ثم حفظها عمر بعده حتى شهادته» ثم حفظتها أم ا لمؤمنين حفصة بنت عمر 
بعد وفاة والدهاء حتى طلبها منها عثان ظ4 ليستنسخ منها مصاحفه اعت ادا عليهاء ثم ردها 
إليها إيفاء بالعهد الذي أعطاها إياه» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم حينم 
ولي المدينة فأبت» ثم لما توفيت وائ سنة ٥‏ ٤ه‏ حضر مروان جنازتهاء ثم طلب من أخيها 


= يقرا بها فلم آجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله ل شهادته شهادة رجلين 
وهو قوله # من الْمومِينَ ِكَل كفا ما عدوا أله عة € (البخاري: ۲.).). ففي التنبيه على أن شهادة 
خزيمة تعدل شهادة رجلين إشارة إلى أنهم اشترطوا هذا الشرط لا سيا والقائم بالجمع في العهدين واحد 
وهو زيد. وبمذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. 

(۱) فتح الباري ۱٤/۹٩‏ ١۱ء‏ الإتقان .۱١۲/۱‏ 

.٠١۲/۱ الإتقان‎ )۲( 


ر ۳٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


عبد الله بن عمر هه فبعث بها إليه فأخذها مروان وأمر بإحراقها. 

سمات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ظه. 

كان من نتائج الحمع في العهد البكري أن سجل كامل القرآن الكريم وقيد بالكتابةه 
وزال الخوف من ضياعه بوفاة ملته وقرائه. وحفظ کله ي موضع واحد بعد ما کان 

مبعثرًا في أماكن متفرقة. وآجمع الصحابة كلهم على ما سجل فيه. وأصبح بمنزلة وثيقة 
پرجع إليه وقت الضرورة. وزالت شبهة بدعة الجمع من آذهان كثر من 
ااا 

لذلك اتسم جمع القرآن الكريم في عهد آبي بكر الصديق بعدة سات من أبرزها: 

أولا: جمع القرآن على أدق وجوه البحث والتحري» وأسلم أصول التبيت العلمي. 

ٹافیا: آنه اقتصر فيه على ما م تنسخ تلاوته» وتجریده ما لیس بقرآن. ” 

فالفا: آنه جمع في مصحف واحد. 

رابعا: موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

خامسا: إجماع الصحابة على صححته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة والنقصان» 
وتلقيهم له بالقبول والعنايةء حتى قال علي بن أي طالب 4: "أعظم الناس أجرًا في 
الملصاحف أبو بكر» فإنه أول من جمع بين اللوحين". ^ 

سادسًا: أن هذا الجمع كان مرتب الآيات باتفاق. واختلف العلماء في السور أكانت 
مرتبة في هذا الجمع أم ان ڌ ترتیبها کان في عهد عثان دف؟ . 

سابعا: اتفق العلاء ء على أنه كتبَ نسخة واحدة من القرآن في هذا الجمع حفظها أبو 
بكر؛ لأنه إمام المسلمين. 


(1) المصاحف: ۱/ ۱۷۹:۱۷۷ الفتح: ۰۱٦/٩‏ ۰۲۰ مناهل العرفان: ۱/ .۲٠۲‏ 

(۲) جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين د. عبد القيوم عبد الغفور السندي .٠۳ /١‏ 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن١/۷۸٠.‏ 

)٤(‏ سبق تخرججه قریبًا. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام @ 

ثامنا: تسميته باللصحف» بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق على هذا المجموع 
"لصحف" فالملصحف يطلق على مجموع الصحائف المدون فيها القرآن الكريم» أما 
القرآن فهو الألفاظ ذاتها. 

تاسعا: أا ظفرت بإجاع الأمة عليها وتواتر ما فيها. ولا يطعن في ذلك التواتر ما مر 
عليك من أن آخر سورة براءة م يوجد إلا عند خزيمة أو أبي خزيمةء ك) لا يناني ذلك أن 
الصحابة كانت ممم صحف أو مصاحف كتبوا فيها القرآن من قبل لكنها لم تظفر ب 
ظفرت به الصحف المجموعة على عهد أي بكر . ° 

خبرهذا المصحف. 

دل الحديث الذي أخرجه البخاري على أن الصحف التي جع فيها القرآن سلمت إلى 
أبي بكر الصديق هه فحفظها عنده» حتى توفي سنة ١١ه‏ ثم آلت إلى أمير المؤمنين من 
بعده عمر بن الخطاب 4 حتى توفي سنة ٣ه‏ وبعد وفاته بقيت عند ابنته حفصة بنت 
عمر آم المؤمنين وإ؛ لأن عمر 4 جعل أمر الخلافة من بعده شورى» فبقيت عندها إلى 
أن طلبه عثان بن عفان 4# لنسخها ثم أعادها إليها مرة آخرى. 

وبقيت عندها حتى أرسل مروان بن الحكم يسأها إياها فامتنعت» ولا توفيت سنة 
٥ه‏ أرسل مروان إلى أخيها عبد الله بن عمر ل ساعة رجعوا من جنازة حفصة رة 
لرْسِلَنٌ إليه بتلك الصحف» فأرسل با إليه» فأمر بها مروان فشققت» فقال مروان: "إن 
فعلت هذاء؛ لأن ما فيها قد كتب» وحفظ بالمصحف فخشيت إن طال بالناس زمان أن 
َرْتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول: إنه قد کان شىء منها م يكتب". 

المرحلة الثالثة: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ظل4. 

أسباب جمح القرآن في عهد عثمان بن عفان 4: 

-١‏ اتسعت الفتوحات في زمن عثان» واستبحر العمران الإسلامي» وتفرق المسلمون في 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن١/‏ ۱۷۸ وسوف يأتي الرد والبيان هذه الشبهة بالتفصيل. 
(۲) المرشد الوجیز »)٥۲(‏ فتح الباري٩/ .۲١‏ 


ر( 1 ۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


الأمصار والأقطارء ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآن وطال عهد الناس 
ال رای وا ا ي ان رر ا ووو ا ا 2 
فتحت باب الشقاق والنزاع في قراءة القرآن» أشبه بم كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن 
القرآن نزل على سبعة آحرف؛ بل كان هذا الشقاق أشد لبعد عهد هؤلاء بالنبوة» وعدم وجود 
الرسول بينهم يطمئنون إلى حكمه» ويصدرون جِيعًا عن رأيه» واستفحل الداء حتى كقر 
بعضهم بعصًاء وكادت تكون فتنة في اللأرض وفساد كبير» ول يقف هذا الطغيان عند حد؛ بل 
كاد يلفح بناره جميع البلاد الإسلامية حتى الحجاز والمدينةء وأصاب الصغار والكبار على 
سواء. حرج ابن أي داود في اللصاحف من طريق أب قلابة أنه قال: لما كانت خلافة عثان 
جعل المعلم يعلم قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون 
حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك عثان فخطب فقال: أنتم 
عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلاق. 

وصدق عثان فقد كانت الأمصار النائية شد اختلافا ونزاعًا من المدينة والحجاز“. 

وره ەودران في عام نمس وعشرين من الهجرة النبوية اجتمع أهل 
الشام وأهل العراق في غزو أرمينية وأذربيجان. 

قال الذهبي: وفيها جاشت الروم حتى استمد أمراء الشام من عثان مدد فأمدهم 

بثمانية آلاف من العراق» فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم مع هل الشام» وعلى آهل 
العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وعلى آهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري”. 

وكان حذيفة بن اليمان من جملة من غزا معهم» وكان على أهل المدائن من أعال العراق. 


(۱) ابن أي داود في المصاحف ۲٠٤/١‏ وأورده عنه الحافظ في الفتح 1۸/٩‏ وإسناد رجاله ثقات إلا أن أبا 
قلابة كثير الإرسال ولم يصرح بمن حدثه. يراجع ترجمته في تہذيب الكمال ٤١١/1۸‏ تهذيب التهذيب 
TEES TS‏ 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن .۲۱۷-۲۱۲٣/۱‏ 

() تاریخ الإسلام ۳/ .۳٠۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۳۷ ( 


ا ی 
مسعود فتنازع أهل الشام وأهل العراق في القراءة حتى خطاً بعضهم بعصًاء وأظهر بعضهم 
إكفار بعض» والبراءة منه» وكادت تكون فتنة عظيمة. وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم 
مشاهدة هؤلاء نزول القرآن» وبحدهم عن معاينة إباحة قراءته بأوجه ختلفة» فظن کل مهم 
آن ما يقرا به غیره خطاً لا جوز في كتاب الله» فكادت تكون تلك الفتنة. 

قال مكي بن أبي طالب: وكان قد تعارف بين الصحابة # على عهد التبيّ كلا فلم 
يكن ينكر أحدٌ ذلك على أحدِ لمشاهدتمم من أباح ذلك» وهو التبنّ بياة. فلا انتهى ذلك 
الاختلاف إلى ما لم يعاين صاحبَ الشرع» ولا علم بها أباح من ذلك» أنكر كل قوم على 
الآًخرين قراء تمم واشتد الأخصام بين "^ 

رأى هذا الخلاف العظيم حذيفة بن اليان 4ء إضافة إلى ما رآه من الاختلاف بين 
الناس في القراءة في العراق» ففزع إلى عثمان بن عفان 4# وآنذره با لخطر الداهم» وانضم 
ذلك إلى ما عاينه عثمان من الخلاف بين المعلمين وكذلك بين الغلان» فصدّق ذلك ما كان 
e -‏ املاق 


عتان و ران از ي اَهَل او ي ت رْمينيةَ وَأَذرَبيجَان مَعَ فر اتق» فا 


سے اسر صر کے 
o mo‏ أ 


ذد اختلافهم ف القَراءة» قال لان ا ا اومن ارك هذه | الا مة قبل 
يلوا في اكاب اختَلاَف ايهو وَالتَصَارَى“ 

وعن زيد بن ثابت: ان حدَيمَة ن الان قَدِم من عَزوَة عَرَاهَاء فلم يڏل بي Es‏ 
عقا قَقَالّ: يا امي انومن أذْرك التاس! قال عَعَان: وما داك؟ قَالّ: عَرَوت َرَج 
أ رة فحص ها اهل ال اوها الشام» دا هل الشام يقرءون بقَرَاءةٍ ا ا 
(1) مناهل العرفان /١‏ ۷۸ء تحفة الأحوذي ۸/ ٤٠١‏ بتصرف يسبر. 
(۲) الإبانة عن معاني القراءات .)٤۹-٤۸(‏ 
(۳) البخاري(۹4۸۷٤).‏ 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ا بشع أفل ايراق يكر أخل انيرا دزت هل المراق بقردرة إفراءة ابن 
ر e‏ السام فكَمَرْهُم اهل الشام. قال رَد فَأَمَرني عَعان اَن 
ا 

O PTT e‏ القرآن في زمن عثان» فقد 
أكدت ما ظنه من أن أهل الأمصار أشد اختلافا من كان بدار الخلافة بالمدينة وما 
e‏ 

هذه الأسباب والأحداث رأى عثان بثاقب رآيه» وصادق نظره» أن يتدارك الخرق قبل أن 
يتسع على الراقع» وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواءء فجمع أعلام الصحابة وذوي البصر 
منهم» وأجال الرآي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنةء ووضع حد لذلك الاختلاف» وحسم مادة 
هذا التراع» فأجعوا أمرهم على استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصارء ون يؤمر الناس 
بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك يراب الصدع» ويجبر الكسر» وتعتبر تلك 
اللصاحف العثانية الرسمية نورهم اهادي ي ظلام هذا الاختلاف» ومصباحهم الكشاف في ليل 
تلك الفتنةء وحَكمهم العدل في ذاك النزاع والمراء وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداء. ° 

خطة الجمع. 

أولا: مصادر هذا الجمع. 

١‏ - آمر عثان بإحضار کل ما کان مو جو دا في آيدي الناس مما کتب بين يدي النبي بي 
أخرح ابن آي داوود في المصاحف عن مصعب بن سعد قال: قام عثان فخطب الناس 
فقال: أا الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون قراءة 
أي» وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك؛ فأعزم على كل رجل منكم ما 
کان معه من کتاب الله شىء لا جاء به» وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن. 
(1) رواه الطحاوي ني تأويل مشكل الآثار /٤‏ ١۹ء‏ وذكره الحافظ في الفتح۸/ ٦۳۳‏ وأصله في البخاري .)٤١١(‏ 
(۲) جمع القرآن .)٠١١-۱۰۳(‏ 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲۱۷-۲۱۲/۱. 


محاسن الاسلام ورد شبهائث اللثام 2“( 
حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول 
الله به وهو أملاه عليك؟ فیقول: نعم . 

1- تم العرض والمقابلة بعد ذلك على الصحف التي معت في عهد أي بكر #» حيث 
أمر عثهان بن عفان 4ه بإحضارها من حفصة بنت عمر آم المؤمنين حيث قال ها: "أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك". 

وني رواية الطحاوي للحديث ما يدل على أن المقابلة كانت تابعة لعملية الجمع قال 
زيد: ثم عرضته» يعني المصحف» عرضة آخرى فلم أجد فيه شيئاء وأرسل عثان إلى 
حفصة أن تعطيه الصحيفة وحلف هما ليردنما إليهاء فأعطته» فعرضت المصحف عليها فلم 
يختلفا في شيء» فردها عليها وطابت نفسه» وآمر الناس أن يكتبوا المصاحف”. 

ثانيا: اختيار لجنة الجمع في الحهد الحثماني. 

١-كان‏ المعيار الأول في ترشيح واختيار لجنة ا لجمع هو الإتقان والدقةء فلا فرغ عثمان 
من جمع ما كان في أيدي الناس قال: " من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ب زيد 
بن ثابت قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثان: فليمل سعيد 
ولیکتب زید» فکتب زيد» وكتب مصاحف ففرقها في الناس» فسمعت بعض أصحاب 
مد قول ل اخ 

وني رواية الطحاوي» قال زيد: فأمرني عثان أن أكتب له مصحقاء وقال: إني جاعل 
معك رجلا ليبا فصیسًا. 

)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ١/۸٠۲من‏ طريق إسرائيل» عن أي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن سعد 
قال: قام عثان فخطب الناس. ومن طريق غيلان عن ابي إسحاق قال: سمع ا قراءة آي وعد الله 
ومعاذ. بنحوه. وقال الحافظ ابن کثیر في فضائل القرآن ۱/ ۳۹: إسناده صحيح. 

.)٤۹۷۸( البخاري‎ )۲( 

(۳) مشكل الآثار للطحاوي ۷/ ۱۳۷ . 


)٤(‏ سبق تخر جه قریبًا. 


(0) سبق تخرجه. 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۲- - لم تقتصر اللجنة على هذين الرجلين فقد صح أن عثان د فاه اختار أربعة من 
الصحابة لنسخ المصاحف هم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة من قريش. 

وقیل: إن عثان اختار اثني عشر رجلا من قریش والاأنصار منهم أي بن کعب وزید بن ثابت". 

قال ابن حجر: وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيه) في رواية 
مصعب ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي 
رسا ال الا فاق ااال زد دک e‏ 

قلت: ويشهد هذا الجمع ما خر جه الطحاوي عن زيد 4ه قال: ثم عرضته» يعني 
اللصحف» عرضة أخرى فلم أجد فيه شيتًاء وأرسل عثان إلى حفصة أن تعطيه الصحيفة 
وحلف هما ليردنا إليهاء فأعطته» فعرضت المصحف عليها فلم يختلفا في شيء» فردها 
عليها وطابت نفسه» وأمر الناس أن يكتبرا المصاحف ° 

ثالثا: منهح الجمع. 

١-الأصل‏ أن تتفق 5 تتفتق اللجنة بالإجماع على ما يكتب» آما عند الاختلاف في كتابة شيء فام 
يكتبونه بحرف قريش. حيث قال عثان بن عفان للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختل 
نتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فان نزل بلسانې ". 

فالمقصود بالاختلاف هنا من حيث الرسم والكتابة» لا من حيث الألفاظ والكلمات» 
ويدل عليه قوله "فاكتبوه" فيكون المعنى: إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمة» فاكتبوها 


.)٤۹۸۷( البخاري‎ )۱( 

٠‏ (۲) وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن أبي داود أسماء تسعة من أعضاء هذه اللجنة ممن صرح بأسائهم. 
الفتح ۹, جع القرآن الكريم في عهداخلفاء الراشدين(۲۱). 

(۳) فتح الباري ۱۹/۹٩‏ . 


.٠١۷/۷ المشكل‎ )٤( 
.)٠١٦( البخاري‎ )٥( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ١‏ ( 


بالرسم الذي يوافق لغة قريش وهجتها. 

- الإشراف المباشر من عثان بن عفان هه على الجمع حيث كان يتفقد اللجنة 
باستمرار» ويتعاهدهم على الدوام. 

عن کثیر بن فلح آنه قال: وکان عثهان يتعاهدهم» فکانوا إذا تدارءوا في شيء خرو 
قال محمد» فقلت لکثیر - وکان فیمن یکتب-: هل تدرون ل کانوا يؤخرونه؟ قال: ل 
قال محمد: فظننت ظتا إن كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة 
فیکتبونها على قوله. 

-٤‏ رجوع اللجنة إلى الخليفة عثان بن عفان ظ4 في بحتاجون إليه للتأكد من كتابته 
وكيفية ذلك. قال زيد: فأمرني عثان أن أكتب له مصحفاء وقال: إني جاعل معك رجلا 
لبیبًا فصیًاء فما اجتمعت) فيه فاکتباه» وما اختلفت| فيه فارفعاه إل فجعل معه أبان بن 
سعيد بن العاص فلا بلغ: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. قال زيد: "فقلت أنا: التابوه 
وقال أبان: التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثان فكتب: التابوت. ” 

وأخرج البخاري أن ابن الزبير (أحد أعضاء اللجنة) قال: قلت لعثان بن عفان لة: 
ولذ يوون منکم ویدرون ار وجا # (البقرة: .)٠٤١‏ قال: قد نسختها الأخرى» قلت: فلم 
َكتَبُها؟ أَوَنَدَعَها؟ قال: يا ابن خي لا غير شينًا من مكانه"“. 

٤‏ - استيثاق اللجنة مما يكتبونه وبخاصة في تعددت فيه القراءة حيث كانوا يسألون 
مشاهير الصحابة عن كيفية القراءة به لا عن قرآنيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكر؛ لأن 
عثمان ف أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها على جيع القراءات التي قرأها الرسول ك4 


(۱) المقنع في ٤‏ اللصاحف للداني» في رحاب القرآن .,./١‏ معجم القراءات القرآنية ۱ ممع 
القرآن الكريم حفظا وکتابة .)٥۹(‏ 

() كتاب المصاحف ۱/ ٠٠١‏ وابن كثير في فضائل القرآن /١‏ ۹ وقال: صحيح الإسناد. 

(۴) الترمذي(٤ )۳٠١‏ وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

.)٤٥۳۰( البخاري‎ )( 


١ (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللنام 
ليقضي على الفتنة التي حدثت بين المسلمين؛ بسبب جهلهم هذه القراءات. يدل على ذلك ما 
أخحرجه الطحاوي عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له آنس بن مالك ڪه 
قال: "اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ عثان فقال: 
"عندي تکذبون به وتختلفون فيه فمن نأى عني كان أشد تكذيبًاء وأكثر حتا "» وقال 
لأصحاب عمد ب: اجتمعوا فاكتبوا للناس» قال: فكتبواء قال: فحدثني نهم إذا تدارءوا في 
آية قالوا: هذه آقرأها رسول الله 4 فلاتاء فيرسل إليه وهو على رس ثلاث من المدينة» فيقال: 
" كيف أقر اك رسول الله تیذا وکذا؟ ‏ فیقول: کذاء وکذاء فیکتبونہاء وقد تر کوا ھا مکانا'". 
قال الطحاوي: فهذا في التوكيد فوق ما في حديث خارجة» والله نسأله التوفيق”. 

أي أن مهمة الجمع لم تكن قاصرة على أعضاء اللجنة الأربعة المنصوص عليهم في 
حديث خارجة بن زید فحسب؛ بل تتسع الدائرة حتى تشمل کل من سمع من رسول الله 
شيتًا ولو قليأا زيادة في التوكيد. 

-٥‏ كتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله 5ل كا 
صرح به غير واحد من أئمة السلف كمحمد بن سيرين» وعبيدة السلماني» وعامر الشعبي. 

-٦‏ الكتابة قت بشكل يجمع ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة وقد 
ساعد على ذلك عدم التشكيل»ء وعدم التنقيط. قال ابن الجزري "وذهب جاهير العلماء من 
السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه الملصاحف العثانية مشتملة على ما حتمله رسمها من 
اللأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ب على جبريل اكا متضمنة 
ها لر تترك حرفا منها"' إلى أن قال "وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
والآثار ا لمشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له"» ثم قال: "فكتب الصحابة اللصاحف على لفظ 
لغة قريش والعرضة الأخيرة» وجردوا اللصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقي من 
الأحرف السبعة""» ما لم يكن في العرضة الأخيرة ما صح عن النبي لإ . 

(۲) النشر في القراءات العشر .٠١/١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع ( ۳ ( 


۷- إحراق ما عدا هذه النسخ: كا في حديث حذيفة 4#:"فرد عشان الصحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل آفق بمصحف ما نسخواء ومر با سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن حرق" . 

وأخيرا: الفرق بين جمع القرآن في مراحله الثلاثة. 

تستطيع مما سبق أن تفرق بين مرات جع القرآن في عهوده الثلائة: عهد النبي اف 
وعهد أي بكر 4 وعهد عثان 4# فالجمع في عهد النبي يياه كان عبارة عن كتابة الآيات 
وترتيبها ووضعها في مكانها الخاص من سورها ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بين 
عسب» وعظام» وحجارة» ورقاع» ونحو ذلك حسبم| تتيسر أدوات الكتابة» وكان الغرض 
من هذا الحمع زيادة التوثق للقرآن وإن كان التعويل يومئذ على الحفظ والاستظهار. أما 
الجمع في عهد أبي بكر ف فقد كان عبارة عن نقل القرآنء وكتابته في صحف مرتب 
الآيات أيضًا مقتصرًا فيه على ما لم تنسخ تلاوته مستوئقا له بالتواتر والإجاع» وكان 
الغرض منه تسجيل القرآن وتقييده بالكتابة مجموعا مرتبًا خشية ذهاب شيء منه بموت 
حملته وحفاظه. وأما الجمع في عهد عثمان #ه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف 
في مصحف واحد إمام» واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق اللإسلامية» ملاحظا 
فيها تلك المزايا السالف ذكرهاء مع ترتيب سوره وآياته جميعا» وكان الغرض منه إطفاء 
الفتنة التي اشتعلت بين المسلمين حين اختلفوا في قراءة القرآن» وجمع شملهم» وتوحيد 
كلمتهم» والمحافظة على كتاب الله من التغيير والتبديل“. 


."١/١ المصدر السابق‎ )١( 
£07 لمر السانق‎ 9 
.)٤۷۰۲( البخاري‎ )۳( 
.۲٠۲ مناهل العرفان۱/‎ )٤( 


٤ (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


الباب الثاني: الرد على الشبهات. 

ويشتمل على هذه الفصول: 

الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن آبي طالب له في ا لمجمع. 

الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود 4 على كيفية جمع القرآن في عهد عثان طب. 

الشبهة الثالفة: حرق المصاحف» واختلاف مصاحف الصحابة. 

الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أبي طالب 4# في الجمح. 

نص الشبهة: 

يقولون: لاذا م يشارك علي ف في جمع القرآن» مع أن له من المؤهلات ما تجعله أولى 
بهذه المهمة الجليلة من غيره؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق. 

الوجه التاني: زيد لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

الوجه الثالت: هذا السؤال لا عل له من الإعراب. 

الوجه الرابح: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي ظه. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: أن المسالة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثمان د 
لزيد أصدق. 

إن المسألة تقديرية» ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان ‏ لزيد كه أصدق» 
وذلك لا يناني أنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض ب| أسند إليه» وإن كان هو في 


نظر نفسه أكفاً وأجدر» كيف وقد عرفت فيا سبق مجموعة المؤهلات وال مزايا التي توافرت 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام @ 


في زيد حتى جعلته الجدير بتنفيذ هذه الغاية السامية؟ . 

الوجه الثاني: زيد 4 لم يكن وحده الذي قام بالمهمة. 

ضف إلى ذلك آن عثان 4 ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو وجمهور الصحابة مشرفين 
عليهم مراقبين ههم» وناهيك في عثان 45 آنه كان من حفاظ ومعلمي القرآن. 

الوجه الثالت: هذا السؤال لا محل له من الإعراب. 

هذا السؤال لا حل له من الإعراب؛ لأنه لو فرض أن عليًا ل أدرج اسمه ضمن فريق 
العمل في جمع القرآن لكان السؤال قاتًا: لماذا م يدرج فلان وفلان من الصحابة وهلم 
جرًا؟ » فلا ينبغي أن يسأل هذا السؤال؛ لأن المهم أن الجمع كان بمثابة فرض كفاية على 
الأمة» فقام به بعض فلا حرج على الباقين» والصحابة كلهم عدول. 

الوجه الرابع: جمح القرآن في مرحلتيه بعلم واقرارمن علي د4ي. 

كان جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من على هه ولو كان في الأمر أدنى ريبة 
لأبدى نصحه» وسجل اعتراضه نصًا للأمة» ولكن صح عن على أنه قال: أعظم الناس 
أجرًا في المصاحف آبو بكر» إن أبا بكر كان أول من جعه بين اللو حين". 

وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال على طله: لا 
تقولوا في عثان إلا حيرا فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ ما“ . 


السبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود #. على كيفية جمع القرآن في عهد عثمان 
نص الشبهة: ) ١‏ 
اللصاحف» ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ ۱۹۷. 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) سبق تخريجه في مقدمة جمع القرآن. 

.٠۸/۹حتفلا وراجع‎ ۲۰۰٢/۱ المصاحف‎ )٤( 


٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


قالوا: وهو يعني بهذا الرجل زيد بن ثابت» ويريد بذلك الكلام الطعن على جمع القرآنء 
وهذا يدل بالتالي على أن القرآن المو جود بين أيدينا ليس موضع ثقةء ولم يبلغ حد التواتر” . 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن» وإنما يدل على آنه أحق بهذا من غيره. 

الوجه الثاني: مبررات ترشيح زيد دون ابن مسعود. 

الوجه الثالث: م يوافق ابن مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحد من الصحابة. 

الوجه الرايج: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم آنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة لحرفه بالصحة. 

الوجه السادس: على تسلیم کلام ابن مسعود وآنه داوم عليه ولم يرجع عنه» لا یدل 
على إبطال تواتر القرآن. 

الوجه السايح. قول ابن مسعود: لو أعَلَمٌُ أن أحَدًا أعَلَمْ مني لَرَحَلْت لَه هذا اعتقاده. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن, وإنما يدل على أنه أحق بهذا من غبره. 

إن کلام ابن مسعود هذا لا يدل على الطعن ني جمع القرآن؛ إن یدل على آنه کان یری 
في نفسه آنه هو الأولى أن يسند إليه هذا الجمع؛ لاله گان هی غه اکر من تفه رند ی 
هذا البات. 

وما يشهد لذلك: ما صح عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: لما آمر عثمان له في 


سرو کر 


الصاحف ب) آمر به قام عبد الله بن مسعود خطبًاء فقال: ومن بعلل يات يما عَلّ يوم 
الْقَيكمَةٍ 4 (آل عمران: )٠١١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرا؟ " تأ 
القرآن على قراءة زيد بن ثابت» فو الذي نفس بيده» لقد آخذت من في رسول الله لله اة بضعا 
وسبعين سورة» وزيد بن ثابت عند ذلك يلعب مع الغلان الله لَقَدٌ عَلمَ أَصحَابٌ النبي بيا 


(۱) مناهل العرفان ني علوم القرآن ۱/ ۱۹۷. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ل( ۷ ( 


آي مِنْ آَعلَمِهِمْ كناب الله ثم استحیی ما قال - فقال: وما أنا بخيرهم» ولو أعلم أن أحدَا 
أعلم مني لرحلت إليه ثم نزل. قال شقيق: فجلست في حلّق أصحاب عمد ي فا سمعت 
أحدا برد ذلك عليه ولا يعسه"". 

وذلك لا ينافي آنه كان يرى في زيد أهلية وكفاية للنهوض با أسند إليه» وإن كان هو في 
نظر نفسه أكفاً وأجدرء غير أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد 
آصدق من تقدیر ابن مسعود له» کیف وقد کان لزید مؤهلات» ومزایا توافرت فيه حتی 
جعلته الحدير بتنفيذ هذه الغاية السامية» ضف إلى ذلك أن عثمان ضم إليه ثلاثة» ثم كان هو 
وجمهور الصحابة مشرفين عليهم مراقبين هم» وناهيك في عثان آنه كان من حفاظ ومعلمي 
القرآن» وخلاصة هذا الحواب أن اعتراض ابن مسعود كان منصبًا على طريقة تأليف نة 
ا لجمع لا على صحة نفس الحمع مع أن كلمة ابن مسعود السالفة لا تدل على أكثر من أنه كان 
یکبر زیدا بزمن طویل إذ کان عبد الله مسلا وزید لا یزال ضميرًا مستترا ني صلب أبيه» ولیس 
هذا بمطعن في زيد فكم ترك الأول للآخرء ولو كان الأمر بالسن لاختل كثير من نظام 
الكون» ثم إن كلمة ابن مسعود ربا يفهم منها الطعن في زيد من ناحية أن أباه كان كافرًا ولكن 
هذا ليس بمطعن فكثير من أكابر الصحابة كانوا في مبداً آمرهم كفارًا وخرجوا من أصلاب 
آباء کافرین والله تعالی یقول: ولا رر واه ورد ای4 (الأنعام: ٤۱۹)ء‏ ویقول: # فل 
ORE E‏ 

فقول ابن مسعود هذا؛ لا يدل على عدم جواز جمع القرآن في الملصحف» ولا على أنه 
كان مالفا في ا لجمع» وكل ما يدل عليه أنه يرى أنه أحق من زيد بجمع القران لسوابقه ني 
الإسلام» مع كال ثقته في زيد وأهليته للنهوض با أسند إليه. "“ 


(۱) البخاري (“ ۰ مسلم .)۲٤٩۲(‏ 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ ۱۹۷. 
() المدخل لدراسة القران الكريم لأب شهبة .)٠٠١(‏ 


( محاسن الاسام ورد شبهات إللنام 


الوجه الثاني: مبررات ترشيج زيد دون ابن مسعود. 

قال ابن حجر: والعذر لعثان في ذلك آنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة» ولم يؤخر ماعزم 
عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر. وأيضا؛ فإن عثان إنا راد نسخ الصحف التي كانت 
معت في عهد أبى بكر وأن بجعلها مصحمًا واحدًاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبى بكر هو 
زید بن ثابت کا تقدم لکونه کان اتب الوحي فکانت له في ذلك أولية ليست لغيره. ° 

قال الذهبي: قلت: إنا شق على ابن مسعود لكون عثان ما قدمه على كتابة الملصحف»› 
وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده» وإنا عدل عنه عثان لغيبته عنه بالكوفة» ولأن 
زيا كان يكتب الوحي لرسول الله بيا فهو إمام في الرسم» وابن مسعود إمام في الأداء 
ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصديق لكتابة ا لصحف وجع القرآن فهلا عتب على بي بكر؟ › 
وفي مصحف ابن مسعود أشياء أظنها نسخت» وأما زيد فكان آحدث القوم بالعرضة 
الآخيرة التي عرضها النبي ئي عام توفي على جبريل”. 

الوجه الثالث: لم يوافق ابن مسعود على غل المصاحف واخفانها أحد من الصحابة 

قال الزهري: فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب 
النبي لار“ . 

وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: أتى عل رجل وآنا أصلى» فقال: ثكلتك أمك آلا 
أراك تصلي» وقد آمر بکتاب الله أن يمزق كل مزق» قال: فتجوزت في صلاتي وكنت أجلس 
فدخلت الدار ولم أجلس» ورقيت فلم أجلس» فإذا آنا بالأشعري وحذيفة وابن مسعود 
يتقاولان» وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم هذا الملصحف. قال: والله لا أدفعه إليهم 
أقرأني رسول الله ية بضعًا وسبعين سورة ثم أدفعه إليهم والله لا أدفعه إليهم. 
(۱) فتح الباري ۱۹/٩‏ . 
(۲) سير آعلام النبلاء / ۰٤٨۸۸‏ وراجع تاريخ مدينة دمشق ۳۳/ ٠٤١‏ . 
(۳) الترمذي »)۳٠٠٤(‏ وهذا جزء من حديث الزهري» عن أنس عن حذيفة في قصة جمع عثان للقرآن» 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۲ ۷ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. 
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وروي عن مسروق أنه قال: كان عبد الله وحذيفة وأبو موسى في منزل أبي موسى» 
فقال حذيفة: أما آنت يا عبد الله بن قيس فبُعثت إلى أهل البصرة مرا ومعلاء فأخذوا من 
أدبك ومن لغتك ومن قراءتك» وأما أنت يا عبد الله بن مسعود فبعشت إلى أهل الكوفة 
معلا فآخذوا من أدبك ومن لغتك ومن قراءتك. فقال عبد الله: أما أني إذا لم أضلهم وما 
في كتاب الله آية إلا آعلم حيث نزلت» وفيمن نزلت» ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني 
تبلغنيه الإبل لرحلت إليه". ‏ 

ولا يستشكل على هذا قول أبي وائل: فجلست في حلق أصحاب عمد جه فا 
سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه؛ لأن نفي ساعه هو لا يستلزم ثبوت النفي مطلقا. 

الوجه الرايع: إذا سلمنا أن ابن مسحود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه 
داوم على هذا الطعن والإنكار. 

بل قال هذا وقت غضبه» فلا سكت عنه الخضب آدرك حسن اختيار عثان ومن معه من 
الصحابة لزيد بن ثابت؛ قال الذهبي: وقد ورد آن ابن مسعود رضي وتابع عثهان ولله الحمد". 

وبدلیل ما صح عنه من قراءات متواترة عنه. 

الأدلة على رجوع ابن مسعود عن رأيه في جمح عثمان. 

أخرج ابن بي داوود في المصاحف: - باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثان ظ 
اللصاحف- قال: حدثنا عبد الله بن سعيد» و محمد بن عثان بن حسان العامري عن فلفلة 
ا لجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من 
القوم: إنّا لم نآتك زائرين ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر» فقال: إن القرآن أنزل على 


(۱) آخرجه ابن أي داود في المصاحف )٤١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳/ .٠١١‏ والطبراني في 
الكبير )۸٤١١(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن بهرام الكوني عن سعيد عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق 
به. وتوبع سعيد بن الخمس تابعه أبو عوانة اليشكري عند البزار في مسنده (۱۹1۹) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۳۳/ .)۱۳٤‏ وإسناده صحیح لکنه موقوف. 

(۲) سیر أعلام النبلاء ٤۸۸/۱‏ . 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ .٠۹۷‏ 
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نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف -أو حروف- وإن الكتاب قبلكم كان ينزل -أو 
نزل- من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد'. 

وما يشهد هذا الأثر ما ذكره ابن الأثير في التاريخ: عن موقف الأمة من جمع عثان 
قال: فكل الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفةء فإن المصحف لا قدم 
عليهم فرح به أصحاب النبي يي وإن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك 
وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود وقال: ولا كل ذلك» فإنكم والله قد سبقتم سبقا بيا 
فأربعوا على ظلعكم (آي لا تتنكبوا ما لا تطيقون) ولا قدم علي الكوفة قام إليه رجل 
فعاب عثمان مجمع الناس علي المصحف فصاح وقال: اسكت فعن ملا منا فعل ذلك فلو 
ولیت منه ما ولي عثان لسلکت سبیله. 

الوجه الخامس: إنكارابن مسعود كان شهادة لجرفه بالصحة. 

لأنه أخذه عن رَسول الله بي وليس في ذلك طعنٌ على حرف زيد من حيث هوء وألا 
غاية ما هنالك أنه لا يرى ترك حرفه لحرف أحد غيره. قال الباقلاني: ليست شهادة عبد الله 


)٦۹( المصاحف لاين ابي داود‎ )١( 

قال ابن کثبر في فضائل القرآن /١‏ ۳۹: وهذا الذي استدل به ابو بکر رحه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر 
من جهة أنه لا تظهر من هذا اللفظ رجوع عا كان يذهب إليه والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۹ على آن ابن آبي داود ترجم باب رضي ابن مسعود بعد ذلك ب) صنع عثان لکن لٺم يورد ما يصرح 
بمطابقة ما ترجم به» فالله أعلم. 

قلت: ولعل وجه الدلالة من ذلك أن ابن مسعود حين شكي إليه ما صنع عثان لم يزد على أن بين للسائلين 
سنة الله في إنزال الكتب السابقة على حرف واحد» وأن القرآن خرج عن هذه السنة فنزل على سبعة أحرف؛ 
تخفيقًا عن هذه الأمةء ومذا يكون ما صنعه عثان ليس بدعا من الأمر؛ لأنه أعاد القرآن إلى سيرة الكتب 
الأولى» وهذا إقرار من ابن مسعود بصحة ما فعل عثان» وإلا لسجل اعتراضه في هذا المقام» وهذا استدلال 
عمیق يدل على عمق فقه ابن بي داود ر حه الله في تبویبه. 

(۲) الكامل في التاریخ ۳/ .٩‏ 
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حرفه وأنه أخذه من فم رَسول الله طعنًا على حرف غیره» ولکنه عنده حجة في أنه لا ڪب 
عليه ترکه» وتحریق مصحف هو فيه" . 

أخرج ابن أبي داوود في المصاحف عن عبد الله قال: " لقد قرآت من في رسول الله يا 
سبعين سورة» أفأنا دع ما أخذت من في رسول الله عل؟". ٠‏ 

الوجه السادس: على تسليم ڪلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجح عنه. لا يدل 
على إبطال تواتر القرآن. 

لا نسلم أنه يدل على إبطال تواتر القرآن؛ فإن التواتر يكفي في القطع بصحة مرويه أن ينقل عن 
مع يؤمن تواطؤهم على الكذب بشروطه» وليس من شروطه آلا خالف فيه خالف حتى يقدح في 
تواتر القرآن أن بخالف فيه ابن مسعود أو غير ابن مسعود ما دام جم غفير من الصحابة قد أقروا 
جع القرآن على هذا النحو في عهد أبي بكر مرة وفي عهد عثان مرة أآخرى. 

الوجه السابع. قول ابن مسعود: لوْأعَلم أن أحدا ألم مني لرَحَلّت إلْه. هذا اعتقاده. 

إن قول ابن مسعود: وَلَقَدُ عَلْمَ آَصحَابُ رَسول الله آي أَعلَمُهُمْ كاب الله» ولو َعَم اَن 
أَحَدًا أُعَكَمُ متي لَرَحَلْت إلبه. ليس قطعًا على أنه ليس فيهم من هو أعلم منه بكتاب الله وإنا هو 
اعتقاد ابن مسعود 4#» وهو غير معصوم في هذا الاعتقاد(٤).‏ 

الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. 

نص الشبهة: 

يقولون إن عثان 4# حرق المصاحف التي في يدي الناس وهذا يدل على عدم الثقة به. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن عثان #ه حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف. 


(۱) نكت الانتصار لنقل القرآن .)۳٣٤(‏ 

(۲) المصاحف /١‏ ۸۳ء وهو صحيح بشواهده. يراجع المصدر نفسه )۱۸٤(‏ وما بعدها. 
(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن۱/ ۱۹۷ . 

.)۳٠٤( نکت الانتصار لنقل القرآن‎ )٤( 
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الوجه الثاني: عثان 4ه ما فعل هذا من رآيه مجردًا؛ بل استشار أولا. 
الوجه الثالث: م ينكر عليه أحد ني هذا العمل؛ بل قبلوه. 

الوجه الرايع: استجابة الصحابة لعغان ظلك. 

الوجه الخامس: عثان له من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كا أمر النبي لا . 


سے ا 


الوجه السادس: ما صر عتان ما عَوِل بعد اليَوْم. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن عثمان 4 حرق المصاحف الأخرى؛ لنلا يقع بسببها اختلاف 

بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية» أمر آمير المؤمنين عثان بن عفان خف بإرساها إلى 
الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرئًا من الذين توافق قراءته في 
أغلبه قراءة آهل ذلك القطرء وذلك لأن التلقي ساس في قراءة القرآن» وأمر أن حرق كل 
ما عداها من الصحف أو المصاحف الشخصية الموجودة لدى الصحابة ما تخالفها؛ 
ليستأصل بذلك سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب اللهء فاستجاب لذلك 
الصحابة فه» فجمعت المصاحف والصحف وحرقت أو غسلت بال ماء. ‏ 

REG‏ ي أَهْلَ الشام في نح 
إزمينية َأذْرَبيجَانَ م اهل العرّاق» اة اختلا خيِلاَفهَمْ في E‏ فقالَّ خا 
ا أذرك هذه الا مه قل ان ڪَلفوا ف الاب اختلاف اليَهُودِ 
r es‏ اا yy‏ 
رمَا لَيَكِ فَأَرْسَلَّت ا حَفَصة إل عات اَم رَيْدَ ب تابتِ» وَعَبْدَ الله بن الزښ» 
ا وَعَبْدَ الرَحَنِ بن الڄحارثِ بن هسام فتَسَخوهًَا في الْصاجفي» وَقَالَّ 
عثان هط الْقَرَشثن الثلاة: 5ا كفم َم يدن اټ في شيء . من الْقرآنء فاكتبوه 
بِلسَانِ قرش قتا رل بلسَانْمْ َمَعَلوا حَتّى إا دَسَخوا الصحْفَ في الَصَاجفِ رد عثان 
لص إل حفص وارمل لل ل اا ف ا وا ارا ِن القرآنِ 


(۱) مناهل العرفان: .۲٠۱/۱‏ 
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a E 


سے چھ ی 


قال الجعبري: ونزل تحريقه ما سواها على مصاحف الصحابة ؛ لأَنّبم كانوا يكتبون 
فيها التفسير الذي يسمعونه من النبنّ بي ويحتمل ذلك نحو الرقاع؛ لئلا ينقلها من لا 
برف ها فير : ل لمحت لاال رجو الها 

والمصاحف التي أحرقها فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض الصحابة» 
وترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل اكك 
النبي بيا وني بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة؛ لذلك آمر عثان بإحراق تلك 
الصاحف» وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات» ولم يلغ القراءات الثابتة عن النبي بالل . 

قال الزركشي: ولقد وفق لأمر عظيم» ورفع الاختلاف» وجمع الكلمة» وأراح الأمة“ 
والمصاحف التي حرقها عثمان هي مصاحف قد ودعت ما لا بجحل قراءته“ 


.)٤۹۸۷(يراخبلا‎ )۱( 

قال ابن حجر فتح الباري۸/ 1۳۷: في رواية الأكتّر "أن مرق" اء الْعْجَمة وَلِلْمَرْوَزِيّ اهماد ا 
الأصيلنَ بالْوَجُهْن» وَالَعْجَمة أنبّت ت. وني رواب الإسیاعیل "أن سى أو ترق" اوقد وَقَعَ في رواية شعَيّب عند ابن 
E Pg AE TE E‏ فذلك رمان 
حرفت الصاف بالِْرًاتي بالتار" وني رواية سويد بن عة عن لي قال: "لا د تقولوا لِعْمان في إِخرَاق الَصاجف 
ر وني رواية گی ن شج "مر ِجَمْع الَصاجف دَأخرَقَهّاء ثم بَثُ بٿ ني اتاد التي كََبَ " وَمِنْ طريق 
مَُصعَب بن سعد قال: ركت الاس مُوَافرينَ جين حرق عن الصاف كَأعْجَبَهمْ ذَِكَ لك - او قال - 1 ینکر 
َلك متهم أحد" وني ررَاية أي لاب "ا فرع عن من لصحف كب إلى أَهُل الْذَمْصار: ي ق صَتَعْت كَدا 
وگڏا وخوت ما عدي انوا ما عِْدكُمْ" وُو أَعَمَ مِنْ أن يون بالْعّْل أو التَحريقء وار الرَوَايات صَريح 
في الخريق هو اي وق ويول فوع گل نها ڀَس ما رای من گا يڍو ٿيَء ِن َلك وذ جرم عاضر 
بام عَسلومَا بالَء م احرقوهَا مَالَعّة في إذْهَاا. 

(۲) جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث: محمد شرعي أبو زيد ٠١٤/١‏ . 
(۳) جحلة الراصد١-ه١".‏ 

.۲۳۹ /۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

.۲٤٠١ /١ المصدر السابق‎ )٥( 
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وني الحملة إنه إمام عدل غير معاند ولا طاعن في التنزيل» ولم حرق إلا ما جب إحراقه. 

الوجه الثاني: عثمان د4 ما فعل هذا من رأيه مجردا؛ بل استشار أولا. 

م يفعل ما فعل من هذا الأمر ا لجلل إلا بعد أن استشار الصحابة واكتسب موافقتهم؛ 
بل وظفر بمعاونتهم وتأییدهم وشکرهم. 

عن العيزار بن جرول الحضرمي قال: لما حرج المختار كنا هذا الحجي من حضرموت 
أول من تسرع إليه» فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال: إن لكم عل حقاء وإن لكم قرابة 
والله لا أحدثكم اليوم إلا شيا سمعته من المختارء أقبلت من مكة وإني لأسير» إذ غمزني 
غامز من خلفي» فإذا المختار فقال لي: يا شيخ ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل - 
يعني علي -؟ » قلت: إني آشهد الله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني. قال: ولکني 
آشهد الله آني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني. قال: قلت: أبيت والله إلا تشبيطًا عن 
الخ او اق اراق الها ار قال قفو اعدا كف اروا 
فقال سوید: والله لا آحدثکم إلا شيتًا سمعته من على بن أي طالب له سمعته يقول: " يا 
مها الناس لا تغلوا في عثان» ولا تقولوا له إلا حيرا (أو قولوا له خبرًا) فى المصاحف 
وإحراق المصاحف. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا حيعًاء فقال: ما 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا 
یکاد آن یکون کفرًاء قلنا: فما تری؟ قال: نری أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا 
تكون فرقة» ولا يكون اختلاف» قلنا: فنعم ما رآيت. قال: فقيل: أي الناس أفصح» وأي 
التاش أا قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص» وأقرأهم زيد بن ثابت» فقال: ليكتب 
حدما ويمل الآخر» ففعلا وجمع الناس على مصحف " قال: قال علي: والله لو وليت 
لفعلت مثل الذي فعل. 
)١(‏ المصدرالسابق .۲٤٠١ /١‏ 


(۲( أخرجه ابن أي داود في المصاحف (۷۷)ء وأخرجه البيهقي في سننه ۲ من طرق عن محمد بن أبان 
عن علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول به. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح .٠٠٠١ /٦‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @- 
رضي الله عن الحميع وجزاهم أحسن الجزاء على هذا الصنيع. 

الوجه الثالث: لم ينكر عليه أحد في هذا الحمل؛ بل قبلوه. 

ل ینکر عليه أحد ذلك؛ بل رضوه وعدوه من مناقبه حتی قال علي 4: لو ولیت ما 
ولى عثان لعملت بالمصاحف ماعمل. 

عن مصعب بن سعد قال: "آدركت الناس متوافرين حين حرق عثان المصاحف» 
فأعجبهم ذلك وقال: م ينكر ذلك منهم ا 

الوجه الرايع: استجابة الصحابة لعثمان طلك. 

فحرقوا مصاحفهم» واجتمعوا جيعًا على المصاحف العثانية حتى عبد الله بن مسعود 
الذي نقل عنه أنه أنكر أولا مصاحف عثان» وأنه أبى أن حرق مصحفه رجع وعاد إلى 
حظيرة الجاعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف العشانيةء واجتماع الأمة عليهاء وتوحيد 
الكلمة ا. وبعدئذ طهر الحو الإإسلامي من أوبئة الشقاق والنزاع وأصبح مصحف ابن 
مسعود» ومصحف أبي بن كعب» ومصحف عائشة» ومصحف على» ومصحف سام مولى 
أي حذيفة أصبحت كلها وأمثا ها في خبر كان» مغخسولة بالماءء أو محروقة بالنيران» وكفى 
الله الم منين القتال وكان الله قويًا عزيرًا. 

وعثان له فقد أرضى -بذلك العمل الحليل- ربه» وحافظ على القرآن» وجمع كلمة 
الأمت وآغلق باب الفتنة» ولا يبرح المسلمون يقطفون من ثمار صنيعه هذا إلى اليوم وما 
بعد اليوم» ولن يقدح في عمله هذا آنه أحرق المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف 
العثانية فقد علمت وجهة نظره في ذلك . 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن .٠۱۸١ /١‏ 

(۲) صحيح. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١١٠٠ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠٠٠١‏ وابن أي 
داود في المصاحف )٤١(‏ من طرق عن شعبة. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۸۲) من طريق إسرائيل. 
وأخرجه ابن أبي داود أيضصًا في الملصاحف (۸۳) من طريق غيلان. كلهم عن آبي إسحاق» عن مصعب بن 
سعد به وإسناده صحيح. 


)7( محاسن إلاسلام ورد شبهانت إللثام 


قال عبد الرحمن بن مهدي: "خصلتان لعثان بن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمرء 
صبره نفسه حتى قتل مظلومًاء وحعه الناس على الصحف""'. 

عن ثابت بن عمارة الحتفي قال: سمعت عَم بن قيس المازني قال: "قرأت القرآن على الحرفين جمياء 
والله مايسرني آن عثمان لم يكتب المصحف» وآنه ولد لکل مسلم کل| آصبح غلام» فأصبح له مثل ماله قال: 
قلنا له: يا أبا العنبر» 4؟ قال: لو م يكتب عغان الصحف لطفق الناس يقرءون الشعر '". 

الوجه الخامس: عثمان 4 من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كما أمر النبي بلا 

في حدیث او ا له أن النبي ييه قال: '"آوصیکم بتقوی الله والسمع 
والطاعةء وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا کثیرًاء وإیاکم وحدثات 
الأمورء فإنها ضلالةء فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ". 

الوجه السادس: ما ضر عَثمَان ما عمل بَغد الوم" ان ڪان من الدئوب- 

ڪن عبد الرخَن بن سَمُرة قالّ: جَاءَ عَنان إل الي ية بأل وار ل اسن بن اقم 
وگان ني مَوْضع آخرَ مِنْ کتابي e‏ يرما في ججرو. قال عبد 
الَخَن: قرات التي ليها ني ج جره وقول : " ا صَر عنانَ اول بعد ايوم رن © 

ST TE EET 
قله لا في حَدِيثِ حاطب بن ابي بَتَعةَ: "لعل الله قد اطلَعَ على آهل بر كما نيلرام‎ 


سے ر ن ر کے 


شتتم ققد عَمَرْت E‏ 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن .٠۱۸۲ /١‏ 

(۲) صحيح. أخرجه ابن أي داود في المصاحف .)٤٤(‏ 

(۳) المصاحف لابن أي داود بإسناد صحيح .)٤۳ /١(‏ 

)٤(‏ خر جه او داود »)٤٩۰۷(‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ والترمذي .»)۲۹٢٨۷(‏ وقال الترمذي: حديث صحيح. 
وانظر السلسلة الصحيحة .)۲۷۳١(‏ 

() حسن. الترمذي (۳۷۰۱) قال بو عيسّى: هَدَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب مِنْ هدا اجه وحسنه الألباني في 
المشكاة )٦٠٠٦٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إاللثام @ 
الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجمح. 
وفیه شبهات: 
الشبهة الأولى: اذا م مجمع القرآن في عهد النبي لا 
الشبهة الثائية: | بجمع القرآن إلا أربعة. 
الشبهة الثالفة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
الشبهة الرابعة: أن أول من جمع القرآن هو علي ظب. 

الشبهة الخامسة: تخطئة ابن عباس» وعائشةء وسعيد بن جبر للكّاب. 


الشبهة الأولى: لاذا لم يجمع القرآن في عهد النبي كيار؛ 

نص الشبهة: 

إذا كان جمع القرآن فضيلة فلماذا لم بجمعه رسولكم؟ ول ل يأمر أحدًا من أصحابه 
بجمعه» غاية ما في الأمر أن جعه كان جهدًا شخصيًا من بعض أصحابه وني بعض 
المناسبات» لذا كان الاختلاف كبيرًا بين الصحابة في جمعه وترتيبه. وقال السيوطي في 
الإتقان: عن زيد بن ثابت 4# قال: قبض النبي به ولم يكن القرآن جمع في شئ. وحيث إن 
رسولكم لم يفعل ذلك دل على أن كتابكم كتاب كبقية الكتب يصيبه ما أصاما. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

الوجه الثالث: نزول القرآن مفرقاني زمن طويل يمنع جمعه ني مكان واحد. 

الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي يا. 

الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي بي بالنسخ. 

الوجه السادس: أن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته له قصبرة جدًا. 


(۱) البخاري (۳۰۰۷)» مسلم(٤۹٤۲).‏ 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه السايع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق ظه وعثان بن عفان ظ4 قد كان له ما يدعو إليه. 

الوجه السابع. مواد الكتابة في ذلك العهد لم تكن متوفرة» والمو جود منها عير الاستعمال. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. 

ائ ڏِي بدءٍ لابُدّ أن تعْلَمَ أن القرآنَ كله كان جموعًا ني صدر النبي ڳا ويدل على 
ذلك ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة 4 قال: صليت مع النبي 445 ذات ليلةء فافتتح 
البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي با في ركعة فمضى فقلت: يركع با ثم 
افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
العظیم» فکان رکوعه نحوا من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام طویلا قریبا ما 
رکع» ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبا من قيامه'. 

فهذا هو شان رسول الله كي بحفظ القرآن کله و يعلمه أصحابه؛ بل وكان هناك 
الحفاظ من الصحابة الكثير» وكان حفظهم متقتا عن ظهر قلب» وعقد البخاري لذلك 
كتابا فقال: (باب القراءة عن ظهر القلب) ثم أخرج حديث المرآة الواهبة نفسَها 
لرسول الله ية وفيه فقام رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله إن م يكن لك بها حاجة 
فزوجنیها فقال: هل عندك من شیء؟. فقال: لا والله يا رسول الله قال: اذهب إلى آهلك 
فانظر هل تجد شیًا؟. فذهب» ثم رجع» فقال: لا والله یا رسول الله ما وجدت شیئا. قال: 
انظر ولو خاتا من حدید. فذهب» ثم رجع» فقال: لا والله یا رسول الله ولا خاتا من 
حدید ولکن هذا إزاري - قال سهل ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله :ما 
تصنع بإزارك إن لبسّته م يکن عليها منه شيء» ون لبسته م يكن عليك شيء؟!. فجلس 
الرجل حتی طال مجلسه» ثم قام» فرآه رسول الله َة موليًاء فأمر به فدعي فلا جاء قال: 


(۱) مسلم (۷۷۲). 
(۲) انظر فتح الباري 1۹٦/۸‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ۹ 


و 


مادا مغك هن الفراة؟ قال م مورة كا وسررة كذ ا وسورة كا عدها قال اتوه 
عن ظهر قلبك؟. قال: نعم “. 

هذا هو الشاهد» ولاشك أن في هذا الحفظ المتقن ماتا من الضياع» خاصة مع انتشار ذلك 
الحفظ في عدد وفير من المهاجرين الأوائل والأنصار» فالقرآن جمع ني صدورهم ك قال تعالى: 
بل هو ءات بت فی ضور زیت اوو اللہ وما جک ایتا إل الیو 4 
(العنكبوت: »)٤۹‏ ومن كان بحفظ بعضه فإن عنده من السور التى محفظها ما لا يشترط أن 
تكون هي التي بحفظها آخوه فرب) بحفظ مواضعًا أخرى من القرآن الكريم» هذا بخلاف 

بل وكان القرآن مكتوبًا كله على العسب والأكتاف» مفرقا في الصحف عند الصحابة» عند 
كل واحد منهم الآوراق العديدة» ويعتنون بها عناية خاصة» ولم يكن مجموعًا في مكان واحد. 

الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. 

إن الله قد من نبيه ية من النسیان بقوله سبحانه وتعالی: ‏ سنْقرمك ف تى لدم 
سا أله نيعلا مهروما خم 4 (الأعلى ٦ء‏ ۷) أي: ما شاء أن يرفع حكمه بالنسخ» فلا خوف 
إذن أن يذهب شيء من القرآن الكريم» وأما بعد وفاته بء فإن النسيان قد يقع» فبادر 
السلمون إلى حمعه في مصحف واحد“. 

الوجه الثالت: نزول القرآن مفرقا في زمن طويل يمنح جمعه في مكان واحد 

إن من أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمن النبي ية أن القرآن 
م ينزل مرة واحدة» و إن نزل مفرقا منجًاء ولا سبيل إلى جمعه ما لم يكتمل نزوله و يتم. 

وکان ينزل فيا ينزل من أمور تجد على النبي بيه و أصحابه وبحسب الحوادث والأسباب 
هذا مع تباعد الأزمان فنزل القرآن فيا يزيد على عشرين سنة.عن عائشة» وابن عباس ا 


(۱) البخاري .)٥۰۳۰(‏ 
(۲) دراسات في علوم القرآن الكريم د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي ص ۸۲. 


1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام 


قالا: لبث النبي بيه بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن و با لمدينة عشر سنين. ٠‏ 
فنزل القرآن على هذه الحال لحكم كثيرة من الله العلیم الحکیم الخبیرء کا قال تعالی: # وَقالّ 


ج 
Fl‏ 


اين ن کقروا لوا تز ل عله ا قران ةيده ڪدلك لتد ادك وره ريلا % (الفرقان: 
۲ ) ومن تيسبر حفظه في الصدور وفهمه ومسايرة الحوادث و التدرج في التشريع. ° 

فكتابة القرآن و الحالة هذه في موضع واحد إن لم تكن مستحيلة فهي متعذرة في كتاب 
ينزل في سنين طويلة وانظر الو جه التالي. 

الوجه الرابح: عدم استقرار ترتيب الآيات والسورفي زمن النبي بيا . 

إن من أسباب عدم جمع القرآن في حياة النبي بي أن ترتيب الآيات و السور لم يكن قد 
استقرًّ» ولم يكن على حسب النزول فهناك من الآيات و السور الكثيرة التي هي من أواخر 
ما نزل» بينها ترتيبها في القرآن العظيم في أوائل السور الكريمة. كا في سور ة البقرة» 
ق 

بل إن القرآن ما كان ينزل على رسول الله َيه على هذا الترتيب الذي في المصحف فعلى 
هذا فإن كثيرًا من السور التي هي من أواخر ما نزل في المدينة تكون في المصحف قبل التي 
لغ انالا و 

بل إنه من المعلوم أن الآية الناسخة تنزل متأخرة عن الآية المنسوخة فتنسخها إما 
حكًاء وإما تلاوةء وإما حكًا و تلاوة معاء على الرغم من ذلك فإن الناسخة قد تتقدم في 
ترتيب المصحف على المنسوخة. 

يقول الشيخ محمد أبو شهبة: وذلك مثل آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرًاء فإنها 
ناسخة لآية الاعتداد بحول» مع أن الأولى مكتوبة في المصاحف قبلها و هي متأخرة في 


.)٤٤٦٤( البخاري‎ )١( 
انظر مقدمة جمع القرآن حول الحكمة من نزول القرآن منجًا.‎ )۲( 
.)٥٥( انظر التبيان ني علوم القرآن للصابوني‎ )۳( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ( 1 ( 


النزول عنها قطعا لوجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ. 

وآنت خبير بن القرآن لو جمع في صحف أو مصاحف والحال على ما شرحنا لكان 
عرضة لتغيير الصحف أو المصاحف كلا وقع نسخ أو حدث سبب”. 

الوجه الخامس: ذزول الوحي على الني َي بالنسخ. 

إن النبي ية كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات نزلت 
من قبل فكيف يكون جمع الآيات كلها ني مصحف واحد ويتعرض بعضها لنسخ التلاوة؟ 

قال الخطابي: يحتمل آن يكون يا إنا م يجمع القرآن في الملصحف لا كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحکامه» او تلاوته» فلا انقضی نزوله بوفاته يا آهم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء لوعد الصادق بضان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرق 
فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 4# بمشورة عمر اد" . 

قال الزركشي: وإنا ترك جمعه في مصحف واحد؛ لأن النسخ كان يرد على بعض» 
فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض؛ لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله في 
القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق لمعه الخلفاء الراشدين. ° 

وآما ما آخرجه مسلم من حديث أبي سعيد لف قال: قال رسول الله: بلا "لا تكتبوا 
عني شيئًا غير القرآن"”" الحديث» فلا يناي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة خصوصة على صفة 
خصوصة. ”' وقد کان القرآن تب کله في عهد رسول الله ية لكن غير مجموع في موضع 
واحد ولا مرتب السور. 


(1) المدخل لدراسة القرآن الكريم للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة .)۲٤١(‏ 
(۲) مناهل العرفان ۱/ ۱۷۳. 

(۳) فتح الباري لابن حجر ۸/ 1۲۹. 

() البرهان في علوم القرآن ۱/ .۲٠٠١‏ 

.)۳۰۰٤( مسلم‎ )( 


. 1۲۹/۸ فتح الباري لابن حجر‎ )٩( 


ا : 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهانت إللنام 


قلت: فهذه أوجه تخص طبيعة النص القرآني» وما سيأتي من الوجوه تتحدث عن 
الظروف التي أحاطت بالنص القرآني الكريم وحالت دون جعه. 

الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته كي قصبرة جدا. 

من أسباب عدم مع القرآن في حياة النبي ية أن المدة بين نزول آخر ما نزل» وبين 
وفاته اة قصيرة جدًاء وعلى ري أكثر العلاء أن قوله تعالى: #واتَقوأ وما تجوت فيو إلى 
کہ ووک نس مسبت وهم کا یظلمون )0 (البقرة: ۲۸۱) هو آخر ما نزل. ٩‏ 
وقد انتقل رسول له کا إلى - جوار بتسع ليال فالمدة إذا قصيرةء ولا يمكن 
جمعه قبل تكامل النزول. ° 

الوجه السابع: أن جمع القرآن زمن أبي بكر الصديق 4ء وعثمان بن عفان 4 قد 
كان له ما يدعو إليه. 

يقول الزرقاني: وإنا ل مجمع القرآن في صحف ولا مصاحف لاعتبارات ... أنه م 
يوجد من دواعي کتابته ني صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبي بكر 4# حتى 
کتبه نی صحف» ولا مثل ما وجد على عهد عثان اه حتی نسخه في مصاحف. 

فالمسلمون وقتئذ بخير» والقراء كثبرون» والإسلام لم يستبحر عمرانه بعده والفتنة مأمونق 
والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابةء وآدوات الكتابة غير ميسورة» وعناية الرسول باستظهار 
القرآن تفوق الوصف وتوفي على الغاية حتى في طريقة أدائه على حروفه السبعة التي نزل عليها. 

ثم کان الرسول اة بین أظهرهم يستفتونه في كل ما همهم من آمرهم. 

الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك الحهد لم تكن متوفرة. والموجود منها عسر الاستعمال. 

إل مواد الكتابة عامل في تيسير جمع المکتوب من القرآن ني مكان أو في مصحف واحد و كان 
أصحاب النبي بيا يستعملون في كتابة القرآن كل ما توفر في بيثتهم و تيسر همم من أدوات الكتابة. 


آله 


)١(‏ انظر شبهة حول آخر ما نزل من القرآن. 
(۲) التبيان في علوم القرآن للصابوني .)٥(‏ 
(۳) مناهل العرفان للزرقاني ٠۷۳/١‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ( ٣‏ 1 ( 


فكا عند البخاري عن زيد بن ثابت كه قال: فتتبعت القرآن أجعه من الرقاع 
والاكافة والس 

وفي رواية عند البخاري زاد (واللخاف). 

وني رواية عند ابن ابي داود زاد: (ومن الأضلاع) . 

وزاد: (والأقتاب) 

هذا كا كانت الكتابة على الجلود و صفائح الخشب» فهذه الآثار و غيرها تدلنا على 
عظيم بلاء الصحابة في كتابة القرآن» وما تحملوه من المشاق» حيث إن مواد الكتابة في 
ذلك العهد لم تكن متوفرة ك آن الموجود منها كان عسر الاستعمال» ويحتاج إلى جهد كبير 
ني إعداده و جهیزه. 

وبقي القرآن مكتوبًا على هذه الأدوات محفوظًا عند النبي ية و أصحابه ولم مجمع في 
مصحف واحد في ذلك العهد. 

قال القسطلاني: وقد كان القرآن كله مكتوبًا في عهده» لكن غير مجموع في موضع 


واحد» ولا مرتب السور. 


(1) الرقاع: هي التي يكتب فيها وهي من جلد أو كاغد. لسان العرب (رقع). 

والأكتاف: جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان. كانوا يكتبون فيها لقلة القراطيس 
عندهم. النهاية ٠١١ /٤‏ . 

والعُسبٌّ: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون ا لخوص و يكتبون في الطرف العريض. النهاية في 
غریب الحدیث ۳/ .۲۳٤‏ وانظر الحديث في البخاري .)٤٦۷٩۹(‏ 

(۲) هي صفائح الحجارة البيض الرقاق» فيها عرض ودقةء وقيل: هي الخزف يصنع من الطين المشوي. فتح 
الباري۱۳۰/ ۱۹١‏ . وانظر الحديث في البخاري (۷۱۹۱). 

() الأضلاع: جمع ضلع وهي عظام الجنبينء والضلع عنية الجنب. لسان العرب (ضلع)ء كتاب المصاحف 
لابن ابي داود (4۳-0٦ »۵ ٤(‏ 

والأقتاب: جمع (قتب) وهو الخشب يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فتح الباري ۸/ ۰ 

.)٩۳-٠٦(دواد كتاب المصاحف لابن ابي‎ )٤( 


1٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


وكثرة أدوات الكتابة وتنوعها لا يؤثر في جع القرآن إذ كان التعويل على الحفظ 
والتلقي قبل كل شيء» ولم يكن التعويل على ا مكتوب وحده. 
فلا جرم كان في الحفظ والكتابة معاء ضان للنظام والترتيب والضبط و الحصر. ٠‏ 


الشبهة الثانية: لم يجمع القرآن إلا أربعة. 
نص الشبهة: 
مات النبي كيه ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
اا a a a‏ مات النبي 5 15 بجع 


ل ل ا اه بن ابت E E‏ 


م 


ر 


وراه قال فاده قلت لأس : مَنْ ابو رَيْ؟ قال ا 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الحصر الذي ذكره أنس 4 هو حصر نسبي (إضافي) وليس حصرا حقيقيا. 

أي أن قول نس 4 (أَرْبَعَة) لا مفهوم له؛ وليس الحصر في كلامه حقيقيًاء بل هو 
حصر إضافيء آي: بالإضافة إلى غيرهم» فالحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبي وليس 
حصرًا حقيقيًا حتى ينفي أن يكون غير هؤلاء الأربعة قد جمعه على عهد رسول الله بيا 
والدليل على أن هذا الحصر إضافي لا حقيقي ما يلي: 


(1) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٠٤٤٦/۷‏ ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن 
للهارغني ص 1۷ء و جمع القرآن في مراحله التاريخية ية محمد شرعي أبو زيد ص٤٤‏ . 

(۲) مناهل العرفان للزرقاني ۱/ .۲۳١۰‏ 

(۳) اختلف في تعيينه» قال النووي: مو غد ن ميد ن الان اَي ِن ني عرو ُن عَوف» دري 
يعرف بسَعْلِ الْقَاري» أستشهد بالقَادِية سَتة كس ء عة ني اول خلافة عمر بن الطاب خهه. 

َال إن عَبْد ال هَذَا هو قول أَهُل الكوفَة و ي فقالوا: هُوَ قيس ن السگن ا زر جي مِنْ َي 
عَڍِي بن الجار بَدري. قال موس ن عة اشتشهد يَوْم جَيْش أي عبد بالْعرَاق سَئة مس ا 
شرح مسلم (۲۲۱/۸). 

.)٥۰٩٠٤( البخاري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 2( 


الدليل الأول: اختلاف الرواية عن أنس 4 في تحديد الأربعة. 

فيًا يدل على إرادة الحصر اللإضافي اختلاف الرواية عن أنس 4 في تحديد الأربعةه 
ففي رواية؛ قَالّ: مَاتَ النبي ي ر مع N‏ جل 
وريد ُن ابت واو رَيدِ. قال وَنَحْنْ وراه“ وني رواية أخرى أن قتادة سأل اس بنَ 
مالك د O ENES‏ ا من الأنْصار: أ 
کب و معاد بن جَبل» وَرَيْدُ ب ابت ابو َير" . 

قال الزرقاني: فأنت ترى آن أنسًا فى هذه الرواية ذكر من الأربعة أي بن كعب بدلا 
من أبي الدرداء في الرواية السابقة. وهو صادق في كلتا الروايتين؛ لأآنه ليس بمعقول أن 
يكذب نفسه» فتعين أنه يريد من ا لحصر الذي أورده الحصر الإإضافي بأن يقال: إن أنسا هه 
تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة» ويذكر معهم أبي بن كعب دون أبي الدرداء 
حاصرًا الجمع فيهم» ثم علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أب 
الدرداء دون أبي بن كعب» وهذا التوجيه وإن كان بعيدا إلا أنه يتعين المصير إليه معا بين 
هاتین الروایتین وبینه) وبين روایات آخری ذکرت غير هؤلاء. 

والاختلاف في تحديد المعدود المحصور يدل على عدم إرادة الحصر الحقيقي“. 

الدليل الثاني: استحالة إحاطة أنس بحال كل الصحابةء وأتَبم لم بجمعوا القرآن كله. 

قال المازري: لا يلزم من قول آنس لم يجمعه غيرهم آن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جعه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة» وتفرقهم في البلادء وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده 
وأخبره عن نفسه آنه م يكمل له جمع القرآن في عهد النبي بيه وهذافي غاية البعد في 


.)٥۰۰٤( البخاري‎ )١( 
.)۲٤٦٥( مسلم‎ »)٥۰۰۳( البخاري‎ )۲( 
.٠٠٠ /١ مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )۳( 
.۳۸ /۱ کتاب جمع القران‎ )٤( 


0 ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


العادةء وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. ° 

الدليل الثالث: كثرة الحفاظ من الصحابة. 

عن نروت قال: ور عبد لله ن مود عن عب الله بن عرو :5اك رَجُل لا 
َال اجب سمغت الت :"ا دوا الآ ِن عة ِن عبد الله بن شوو -بداً بو 
وسال مول آپی حدَيْمة وَمَعَاذِ بن جَبَل» وَأ بن گب" وثبت أنه قل يوم بئر معونة 
N e‏ 

وثبت أن عبد الله بن عمرو كان يختم كل ليلة“. 

وبتقدير مراد آنس 4 با لحصر الإضافي فا معنى من هذه الوجوه التالية أيضا: 

الوجه الثالث: ذهب بعضهم إلى أن المراد به الجمع بوجوه القراءات كلها. ° 

الوجه الرایع: م مجمع ما نسخ منه وآزیل رسمه بعد تلاوته؛ مع ما ثبت رسمه وبقي 
فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الى|عة". 

الوجه الخامس: آنل ته تلقيه من في رسول الله ب بغير واسطةء بخلاف 
غیرهم» فیحتمل آن یکون تلقی بعضه بالواسطة. 


الوجه السادس: نهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي حال غيرهم عمّن 


(۱) فتح الباري ۸/ ٦1۹‏ وانظر المعلم بفوائد مسلم ۲/ ٤٥‏ فقد ذكره ختصرًا. 

(۲) البخاري (۸ ا 

)٣(‏ عن اتس هه ان النبي يا تاه رل روان وَعَصَية ونو ليان َرَعَمُوا اَم أَسلَمُواء وَاشتمدو: 
عل قَومهم فَأمَدَهُم الى ل بِسَبْمنَ من الأنصار. ل کنا سیم ا 
باللیْلء فاقوا ِم حتی بلغوا بعر معو O‏ يدعو على رعل وَذكرًان بى 
يان الببخاري(٤۳۰۹)»‏ مسلم (1۷۷). 

)٤(‏ مر الحديث سابقا. 

.۱۹۳/۱ الإتقان للسيوطي‎ ۲٤۲ /۱ البرهان في علوم القرآن للزرکشي‎ ۰1٦۸ /۸ فتح الباري‎ )٥( 

. 1٦۸ /۸ وانظر فتح الباري‎ »۲٤۲ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )٩( 

(۷) فتح الباري ٦٦۸/۸‏ . 


محاشن |إلاسلام ورد شبهات إللثام 1۷ ( 


عرف حالم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر كذلك» أو يكون 
السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء والعجب وأمن ذلك من أظهره”. 

الوجه السابح: المراد بالجمع الكتابة فلا ينفى أن يكون غيرهم جعه حفظا عن ظهر 
قلب» وأما هو لاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. " 

مراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله ي إلا أولئك 
بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله لا 
حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه الآية الأخبرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة 
ممن جمع جيع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم مجمع غيرها الجحمع البين. ° 

وعدم اللإفصاح كان لأسباب منها ما ذكرء ومنها ما قاله المازري حيث قال: 

ويحتمل آن يراد به آنه م يذكر أحد عن نفسه آنه أكمله في حياة النبي ية سوى هؤلاء 
الأربعة؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن مادام ئي حيا فقد لايستجيز 
النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء» ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. 

ويحتمل أيصًا أن يكون سواهم لم ينطق بإكاله خوفا من المراءاة به» واحتياطًا على 
النيات كا يفعل الصالحون في كثير من العبادات» وأظهر هؤلاء الأربعة ذلك؛ لأنهم أمنوا 
على أنفسهم» او لري اقتضی ذلك عندهم“. 

وعلى تقدير الحصر في كلام أنس إ4 فالجواب من هذه الوجوه التالية أيضًا. 

الوجه الثامن: 

أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فقد يكون مراده: الذين علمهم من 
الأنصار أربعة» وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم» ولو نفاهم 


(۳) المصدر السابق. 


.٠٤١ /۲ المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


1۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


كان المراد نفي علمه» ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد 
النبي يي وذكر منهم المازري خسة عشر صحابياء وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليامة 
سبعون ممن جع القرآن» وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي بيا فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه 
يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو 
غر هما؟. 

الوجه التاسح: هذا الخبر ليس على ظاهره. 

يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة 
الذين يبعد كل البعد آم م يجمعوه» مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك 
من الطاعات» وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى آهل عصرنا حفظه منهم في كل بلدة 
آلوف» مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة؟ مع أن الصحابة م يكن هم أحكام 
مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من النبي بيا فكيف نظن 
ہم إهماله؟ فكل هذا وشبهه یدل على آنه لا يصح أن یکون معنى الحديث آنه م يكن في 
نفس الأمر أحد مجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون. "© 

قال المازري: وآنًا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هوء وكان الكافرون 
في الجاهلية يعجبون من بلاغته» ويجاورون فيها حتى ينسبونها تارة إلى السحر» وتارة إلى 
أساطير الأولين» ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصها على الكلام البليغ وتحفظها 
له» ولم يكن ها شغل ولا صنعة سوى ذلك. فلو لم يكن للصحابة باعث على حفظ القرآن 
سوى هذا الذي ذكرناه لكان آول الدلائل على أن الخر ليس على ظاهره. ° 

الوجه العاشر: آنه لو ثبت آنه لم مجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره» فإن أجزاءه حفظ 
كل جزء منها خلائق لا بحصون» يحصل التواتر ببعضهم» وليس من شرط التواتر أن ينقل 
(۱) شرح النووي على مسلم ۸/ ۲٥۷‏ وانظر المعلم ۲/ ۳٤٤‏ فضائل القرآن لابن کثير ص .٩۳‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم ۸/ »٠٥۷‏ وانظر المعلم ۲/ ."٤٤‏ 
(۳) المعلم بفوائد مسلم ۲/ .۳٤٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 2( 


جميعهم جميعه؟ بل إدا نقل كل جزء عدد التواتر» صارت الحملة متواترة بلا شك» ول 
يخالف في هذا مسلم ولا ملحد. ° 


الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغات. 
نص الشبهة: و و 
عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحف, آتي به عثان 
فنظر فيه فقال: " قد أحسنتم» وأجملتم» رى فيه شيئًا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها "° 
وعن عكرمة الطائي قال: لا آي عتان # بالمصحف رآي فيه شیا من ن فقال: ل 
كان المملي من هذیل» والکاتب من ثقیف لم يوجد فيه هذا". ° 


(1) شرح النووي على مسلم ۸/ ۲٥۸‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي .۲٤۳ /١‏ 

(۲) ضعيف. فقد جاء عن عثمأن 4ه من ثلاثة طرق. 

الطريق الأول: أخرجه ابن أي داود في المصاحف »)٠٠٠١ .٠١٤(‏ وابن اسه ني المصاحف كا في الإتقان للسيوطي 
۲ وابن شبه في تاريخ المدينة ۲/ .٠١٠١‏ من طرق عن إساعيل ابن علية» عن الحارث بن عبد الرحن» عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لا فرغ من المصحف أتي به عثهان فنظر فيه فقال. فذكره» وإسناده 
منقطع. عبد الأعلى بن عبد الله م يدرك عثان #؛؛ قال ابن حجر: مقبول. التقریب۱/ .٠۲ ٤‏ 

الطريق الثاني: آخر جه ابن أبي داود في المصاحف (١١٠٠)من‏ طريق بكر - يعني ابن بكار - قال: حدثنا 
أصحابناء عن أبي عمرو» عن قتادة» أن عثان خب لما رفع إليه المصحف قال. . فذكره. 

قلت: وإسناده ضعيف» قتادة لم يسمع عثان اب وشيوخ بكار مجاهيل. 

الطريق الثالث: خر جه ابن بي داود في المصاحف(۷٠٠.‏ ۸٠٠)ء‏ وابن شبه في تاريخ المدينة ۳/ ١٠١٠ء‏ وأبو 
عمرو في المقنع ص ٠٦‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٤١ /٤‏ من طرق عن عمران بن داود القطان» عن 
قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن عبد الله بن فطيمةء عن بحيى بن يعمر قال: قال عثمان ب. . . فذكره. 
قلت: وإسناده ضعيف. يحيى بن يعمر من الثالثة. قال أبو داود: لم يسمع من عائشةء قلت - الذهبي- ف) 
الظن باللذين قبلها. قال آبو بكر بن بي عاصم: لم يسمع من عبار بن ياسر. وعثان هه مات قبلهم). التقريب 
۲ تذكرة الحفاظ ۱/ »۷١‏ جامع التحصیل ۱/ ۲۹۹. 

وعبد الله بن فطيمة عن بحيى بن يعمر روى قتادة عن نصر بن عاصم. منقطع. انظر التاريخ الكبير 
للبخاري٥/ ۱۷١‏ . 


۷ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع 


والرد على ذلات من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثان لك. 

الوجه الثاني: هذا ا لخر ما يستحيل عقلا وشرعًا وعادةً. 

الوجه الثالت: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

الوجه الرايع: أن ذلك حمولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمَها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان طلك. 

وذلك من وجوه: 

أولًا: إسناده ضعيف. ° 

قال السخاوي: إنه ضعيف» واللإسناد فيه اضطراب وانقطاع. ° 
قخليط في إسناده» واضطراب في آلفاظه» ومع ذلك فهو مرسل؛ لأن ابن يعمر وعكرمة ل 
عاف فان اوا رنه 

ثانيًا: أن فيه اضطرابا. 

فغير خحفي على المتأمل ما في الروايتين من اضطراب وتناقض؛ فإن قوله: "أحستتم 
وآجلتم". مدح وثناءء وقوله: "إن فيه لتا" يشعر بالتقصير والتفريط» فكيف يصح في 


(۱) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١۹١٠ء‏ ومن طريقه أبو عمرو في المقنع ص ٦ء‏ وأخرجه ابن أبي 
داود في المصاحف )۱٠١(‏ عن هارون بن موسى» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة الطائي» قال: لا آي 
عثان هه بالملصحف رأي فيه شيئا من لحن فقال. . . . فذكره. وعكرمة هذا لا يعرف ولم أجد له ترجمة» 
والأثر انتقده الأئمة کا سيأتي. 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) تفسیر الآلوسې ٠١ /٦‏ التحریر والتنویر ۲/ .٠٠١‏ 

(6) المقنع في رسم مصاحف الآمصار .٠٠١ /١‏ 
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العقول أن يمدحهم على التقصير» والتفريط؟. 

ثالثا: أن عثان كان يرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» فكيف 
يترك لحتنا فيه؟ والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ قال ابن الأنباري: فكيف يدعي عليه أنه رأى فسادًا فأمضاه» وهو يوقّف على ما كتب» 
ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ليحكم بالحق» ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده. 

۲- آنه قد ثبت آن زید بن ثابت آراد أن يكتب التابوت باهاء على لغة الأنصار فمنعوه 
من ذلك» ورفعوه إلى عثان 4# وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش" 

۳- عن مولى عثان قال: كنت عند عثان» وهم يعرضون المصاحف» فأرسلني بكتف 
O O E‏ 
الكافرين". قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين» وكتب يلق الله وعا "فا 
وكتب # فَهّلٍ#» وكتب لم يسَسَكَةَ ‏ ألحق فيها الماء. © 

رابعا: أن عثمان لم يستقل بجمع المصحف؛ بل شاركه الصحابة في جمعه وكتابته» ول 
ينشروه بين المسلمين حتى قابلوه على الصحف التي جمع القرآن فيها على عهد آبى بكر د 
فلم يتداوله المسلمون إلا وهو بإجماع e‏ تام الموافقة للعرضة الأخيرة التي 
عرض فيها النبي ئة القرآن على جبريل اا 

الوجه الثاني: هذا الخبر مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. 

وما يدل على ذلك الآتي: 

أولا: كيف يُظن بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن؟ وهم الفصحاء 
اللد» فكيف يظن بم اللحن في القرآن الذي تلقوه من النبي َء كا أنزل» وحفظوه 
وضبطوه وأتقنوه؟. 
(۱) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷۲. 


() الترمذي »)۳٠١٤(‏ وراجع مسألة جمع القرآن من هذه الموسوعة. 
(۳) آخرجه ابو عبید في فضائل القرآن ص۹١٠‏ . 


ل ۷۲ ( محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 

ٹافھا: کیف یظن بہم اجتہاعهم كلهم على الخطاً وکتابته؟. 

ثالشا: كيف يظن بهم عدم تنبيههم ورجوعهم عنه» ٿم كيف يظن بعثان آنه ينهي عن 
تغييره» ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ» وهو مروي بالتواتر 
خلقا عن سلف؟ هذا غا يستحيل عقلا وشرعًا وعادة". 

رايعا: إن الصحابة د كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف يقرون اللحن 
في القرآن مع نهم لا كلفة عليهم في إزالته؟. 

خامسا: إن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام» فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في اللصحف؟!. 

سادسا: إن الاحتجاح بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم؛ لأن الملصحف الكريم 
يقف عليه العربي والعجمي”. 

سابعا: إن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثان 4 لما فيه من الطعن عليه» مع محله من 
الدين» ومكانه من الإإسلام» وشدة اجتهاده في بذل النصيحة» واهتباله بيا فيه الصلاح 
للأمةء فغير ممكن أن يتولى نهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأتقياء الأبرار ليرتفع 
الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك هم فيه مح ذلك تًا وخطاً یتولی تغییره من يأتي بعده» 
ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غایته ولا غاية من شاهده. هذا مالا جوز لقائل أن 
يقوله» ولا محل لأحدأن يعتقده. 

وقال ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثان: في الأحاديث المروية 
عن عثهان في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثان 
وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه مجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين 
فيه خللاء ویشاهد في خطه زللا فلا يصلحه» کلا والله ما یتوهم عليه هذا ذو إنصاف 
وتمييز» ولا يعتقد أنه خر الخطأً في الكتاب ليصلحه من بعده» وسبيل الجائين من بعده 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷۰. 


(۲) كتاب المصاحف لابن أبي داود ۲۳٤ /١‏ الحاشية. 
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البناء على رسمه» والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عث|ان راد بقوله أأرى فيه لحتا: أرى 
في خحطه لحتا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا حرف من جهة تحريف 
الألفاظ» وإفساد الإإعراب» فقد أبطل ولم يصب؛ لأن الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في 
كتبه فهو لاحن في نطقه» ولم يكن عثان ليؤخر فسادًا ني هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب 
ولا نطق» ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن» متَقنًا لألفاظه» موافقًا على ما رسم في 
الملصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. 

ثامغا: إن عثمان 4 ل يأمر بكتابة مصحف واحد؛ إن تب بأمره عدة مصاحف» ووجّه 
كلا منها إل مصر من أمصار المسلمين» فاذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون إنه رأى 
اللحن في جميعها متفقا عليه فتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء أم رآه ني بعضها؟. 

فإن قالوا: في بعض دون بعض» فقد اعترفوا بصحة البعض» ولم يذكر أحد منهم ولا 
من غيرهم أن اللحن كان في مصحف دون مصحف» ولم تأت المصاحف ختلفة إلا في) هو 
من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن. 

وإن قالوا: رآه في جيعهاء لم يصح أيصًا؛ فإنه يكون مناقصًا لقصده في نصب إمام 
يقتدى به على هذه الصورةء وأيضا فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته م يقيموا ذلك وهم 
سادات الأمة وعلاؤها فكيف يقيمه غيرهم؟ ° 

وعلى تقدير صحة الرواية فيجاب عنها بهذه الوجوه التالية أيصًا. 

الوجه الثالت: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. 

قال ابو بڪر بن أبي داود: هذا عندي يعني بلغتهاء وٳلا لو کان فيه لحن لا جوز في 
کلام العرب جیعًا لا استجاز آن يبعث به إلى قوم يقرءونه. 

فلت: ولذا فقد فسر رحه الله ما بوب به على هذا الفصل» فقد بوب بابًا: اختلاف 
لحان العرب في المصاحف ثم قال موضحًا معنى الألحان فقال: والألحان: اللغات. © 
(1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷۱. 
(۲) النشر في القراءات العشر ٠١۱۹/١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي۲/ ۲۷۰. 


(١‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام 
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الوجه الرابع: أن ذلك محمولا على الرمز والإشارة ومواضع الجذف. 

وذلك نحو: الكتاب» والصابرين وما أشبه ذلك. " 

الوجه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها. 

کا کتبوا (لا أوضعوا) (لا أذبحنه) بالف بعد لاء و(جزارًا الظالين) بواو وألف» 
و(بأييد) بياءين. فلو قرئ ذلك بظاهر الخط لكان لحتا. ° 

قال أبو عمرو الدافي: المقصد أن يكون عثمان له أراد باللحن المذكور فيه: التلاوة 
دون الرسم» إذ كان كثير منه لو لي على رسمه لانقلب بذلك معنى التلاوة» وتغيرت 
ألفاظها ألا ترى قوله "أولاأذبحنه" و "لاأوضعوا" و "من نبأي المرسلين" و 
"سأوريكم" و "الربوا" وشبهه ما زيدت الألف والياء والواو في رسمه» لو تلاه تال لا 
معرفة له بحقيقة الرسم» على صورته في ا لخط» لصير الإيجاب» ولزاد في اللفظ ما ليس فيه 
ولا من أصله» فأتى من اللحن ب لا خفاء به على من سمعه» مع كون رسم ذلك كذلك 
جائرًّا مستعماا. فأعلم عثان 4# إذ وقف على ذلك أن من فاته تمييز ذلك» وعزبت معرفته 
عنه ممن يآتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب؛ إذ هم الذين نزل القرآن بلختهم فيعرفونه 
بحقيقة تلاوته» وا على صواب رسمه؛ فهذا وجهه عندي والله اعلم. 

الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. 

نص الشبهة: 

أثار هؤلاء شبهة في بعض الآثار التي ظاهرها التعارض في ذكر أول من جع القرآنء 
حيث قيل: إنه على بن أبي طالب له وقيل: عمر بن الخطاب» وقيل سام مولى بي حذيفة. 
(۲) لسان العرب ٤۰٠۳ /١‏ غريب الحديث لابن قتيبة ۲/ ٠1١‏ النهاية في غريب الحديث والأئر .٤٦١ /٤‏ 
(۳) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۲۷١‏ تفسير الألوسي ٠١ /٦‏ . 


.۲۷۱ /۲ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤( 
.٠/١ المقنع في رسم مصاحف الأمصار‎ )( 
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والرد على هذه الشبهة في هذه المباحت: 

المبحث الأول: ما ورد أن عليًا 4# أول من جمع القرآن. 

المبحت الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب 4 أول من جمع القرآن. 

المبجت الثالت: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة خل4. 

الميحت الأول: ما ورد أن عليا أول من جمع القرآن. 

-١‏ عن محمد بن سيرين قال: لا توفي النبي بيه أقسم عل أن لا يرتدي برداء إلا لحمعة 
حتى يجمع القرآن في مصحف» ففعل. فأرسل إليه بو بكر بعد أيام: أَكَرهْتَ إمارتي يا أبا 
ا لحسن؟ قال: "لا والله إلا ني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعةء فبايعه ثم رجع '"'. 

۲ - عن عكرمة» في] أحسب قال: لما كان بعد بيعة ابي بكر #ه» قعد علي بن أبي طالب 
في بيته. فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه فقال: أَكَرهُت بيعتي؟ فقال: لا والله. 
قال: ما أقعدك عني؟ قال: رایت کتاب الله یزاد فیه» فحدثت نفسي آن لا لبس ردائي إلا 
لصلاة حتى أحمعه. فقال أبو بكر : فإنك نعم ما رأيت”. 


٣‏ عن عبد خير» عن علي قال: لما قض رسول الله ية أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي 


(۱) ضعيف. أخرجه ابن آبي داود في المصاحف (۳۱) من طريق أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي به أقسم علٌ. فذكره. فيه أشعث بن سوار: وهو ضعيف كا في التقريب 0٥۷ /١‏ . 

ثم فيه إعضال بين ابن سيرين وعلي في ذكر قصة الحمع؛ لذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
فتح الباري۸/ 1۲۹ 

(۲) ضعيف. فضائل القرآن لمحمد بن الضريس(۲۱) من طريق أبي علي بشر بن موسى قال: حدثنا هوذة بن 
خليفة» قال: حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن عكرمة به. فيه انقطاع بين عكرمة وعلي. فعكرمة ولد 
سنة همس وعشرین من الهجرة. تہذیب الکمال۲۰/ ۲۹۲-۲۹۱. 

والحادثة المذكورة من تأخر عل في بيعة أبي بكر وقعت سنة إحدى عشرةء ولذا شك عكرمة في روايته فقال: 
فيي] أحسب» ثم إن هوذة بن خليفة حديثه عن عوف الأعرابي خاصة ضعيف. نص على ذلك ابن معين» 
وانظر تهذيب الكمال» وعوف الأعرابي ثقة لكنه كان يتشيع» والحديث فيه موافقة لقول الشيعة بتحريف 
القرآن إذ قال: رآيت كتاب الله يزاد فيه. وهي علة كافية لرد الأثر. 


۷٦‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فا وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن. ٠‏ 

وتوجيه ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: هذه الروايات ضعيفة كا سبق في التخريح وكلام أهل العلم عليها فلا 
بستدل ہہا. 

الوجه الثاني: شهادة علي بأن أبا بكر هو أول من جمع القرآن. 

عن عبد خر» عن على» قال: "ر حم الله آبا بکر» کان ول من جمع القرآن"". 

وني لفظ: (أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر. . .). 

الوحه الثالت: وعلی نمدیر أن يكون محفوظا فمراده بجمعه: حفظه في صدره. 

قال أبو بكر ابن أبي داود: أجع القرآن يعني: آتم حفظه. فإنه يقال للذي بحفظ 
القرآن قد جمع القرآن. “ 

الوجه الرايح: أو حمل على أنه أراد أن جرد مصحفه يا ليس من القرآنء كالتفسير والأحكام. 

کا آنه قد قیل: إن جَمَعَ علحٌ کان شبه بکتاب علم جمع فيه غير القرآن مع القرآن» وإذن 
فصورته غير صورة الجحمع البكري» وغرضه غير غرضه. فقد روى هذا الخبر ابن أشتة في 
كتاب المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه آنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ› 
وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينةء فلم أقدر عليه". 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦۷/١‏ ومن طريقه الذهبي في السیر ۲۲/٠٤‏ من طريق 
إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنا الحكم بن ظهير» عن السدي» عن عبد خير به. 

فيه ا لحکم بن ظهیر: متروك. التقریب ٠١۳/۱‏ . 

(۲) حسن. أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن ص١١٠‏ وابن أبي داود في المصاحف (من حديث :٠١‏ 
۸) وأحمد في فضائل الصحابة )٥٠٤( ء)٥١۳( »)۲۸٠١(‏ من زيادات ابنه والقطيعي» وابن سعد في 
الطبقات ۳/ ۹۳ . كلهم من طرق عن سفيان» عن السدي» عن عبد خير» عن علي به. . وحسن إسناده ابن 
حجر في الفتح ۸/ 1۲۹ . 

(۳) فتح الباري ۸/ ٦۲۹‏ . 

.۱۸١/١ المصاحف‎ )( 


محاس إلاسلام ورد شبهات إللثام ( 2 ( 


المبحت الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب 4 أول من جمع القرآن. 

ا عن الحسن» آن عمر بن الخطاب سال عن آية من کتاب اله؟ فقيل: كانت مع فلان 
فقتل يوم اليمامة فقال: " إنا لله وأمر بالقرآن فجمع» وكان أول من جعه في لصحف" . 

الرد على هذا الأثر من وجوه: 

الوجه الأول: إسناد هذا e‏ لن ا ا ا 
ولد لسنتین بقیتا من خلافته". 

الوجه الشاني: الظن نها لا تعدو رواية البخاري التي أسلفناهاء والتي تقرٌر أن عمر 
هو فعا صاحب فكرة الجمع الأول وأنه أشار ا على أبي بكر ولم يزل يراجعه حتى 
شرح الله صدره ها. 

قال ابن حجر: وهذا منقطع» فإن كان حفوظًا حمل على أن المراد بقوله: فكان أول من 
حمعه» ای أتار تة في خحلافة ابي بکر» فت الجمع إليه ذلك 

۲- عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن» فقام 
في الناس فقال: "من کان تلقى من رسول الله اة شينًا من القرآن فلياتنا به» وكانوا كتبوا ذلك 
في الصحف والألواح والعسب» وكان لا يقبل من أحد شيتًا حتى يشهد شهيدان. فقتل وهو 
يجمع ذلك إلیهء فقام عثان بن عفان فقال: من کان عنده من کتاب الله شيء فلیاًتنا به» وکان لا 
يقبل من ذلك شينًا حتى يشهد عليه شهيدان» فجاء خزيمة بن ثابت» فقال: إني قد رأيتكم 


.٠١١ /١ناقتإللا‎ )١( 

(۲) ضعیف. أخر جه ابن آبي داود في المصاحف (۳۲) من طريق يزيد- بن هارون - قال: أخبرنا مبارك» عن 
الحسن» أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله الأثر. الحسن لم يسمع عمر. جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل للعلائي .٠١١ /١‏ قال ابن حجر: وهذا منقطع. الفتح ۸/ 1۲۹ . كذلك مبارك بن فضالة 
يدلس ويسوي ولم يصرح هنا بالسماع. 

(۳) انظر التاريخ الکبير للبخاري ۲/ ۰۲۸۹ تہذیب الکال٦/ ٩۹٥‏ -4۷» وقال السيوطي إسناده منقطع . 
انظر الإتقان في علوم القرآن .٠١١/١‏ 

() فتح الباري ۸/ 1۲۹ . 


ل ۷ ( محاس الأسلام ورد شبهات اللثام 


ترکتم آیتین لم تکتبوها. قالوا: وما ما؟ قال: تلقیت من رسول الله کلاد: ‏ لد جاآ٣‏ ڪڪ 
رسو قن شڪ برعي و ما ِو حر اکم ومنت و 
حم # إلى آخر السورة. قال عشان: فأنا اآشهد آن) من عند اللّهء فأين ترى أن نجعله)|؟ قال: 
اختم ہا آخر ما نزل من القرآنء فختمت ہا براءة"'. 

الرد على هذا الأثر من وجوه: 

الأول: أنه ضعيف کا بنا فلا يستدل به. 

القاني: المتن فيه نكارة -في) يظهر والله أعلم- إذ يدل على أن عمر بن الخطاب ف هو 
الذي قال بجمع المصحف فقتل ولم يتم ذلك حتى أكمله عشان 44 بعد ذلك» فأتاه خزيمة 
ابن ثابت بخاتمة براءة» وهذا حالف لما هو المعروف الثابت إذ الراجح أن الذي أتى بخاتمة 
براءة هو بو خزيمة - كا في شبهة آيتي التوبة والأحزاب- وأيضًا كان ذلك في خلافة 
الصديق 4 إلا أن عمر كان هو القائم على هذا الحمع بأمر الصديق له في ذلك. "© 

المبحت الثالت: ما جاء أن أول من جمع القرآن سالم مولى أبي حذيفة. 

فال السيوطي: ومن غریب ما ورد في ول من جعه ما آخرجه ا ا کات 
اللصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: أول من جمع القرآن ني مصحفِ سام مولى 

والرد على هذا الأثر من هذه الوجوه: 


(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه. 

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۳۳) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» عن بحيى بن عبد الر حن بن 
حاطب» قال: راد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن. الأثر. 

فيه يحیی بن عبد الر من م يسمع من عمر. قال أبن معين: بعضهم يقول سمع من عمر وهذا باطل؛ إنما يروي 
عن آبيه عن عمر ظ4. جامع التحصيل .۲۹۸/١‏ وقد تقدم تخريجه» وذكرنا له شاهدين على الشهادة في 
الجمع» وليس في شواهده صدر الأثر بذكر: أنه آول من جمع. 

(۲) حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود. د/ حب الدين عبد السبحان واعظ .۱۸١ /١‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثاع ۷( 


الوجه اللأول: قال السيوطي: إسناده منقطع. 

الوجه الشاني: وعلى تقدیر أن یکون حفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره. کا قاله 
ابن آي داود وابن حجر فيا سبق . 

والصواب -والله أعلم- أن أولية أبي بكر في جع القرآن أولية ا إِذ قد کان 
للصحابة مصاحف كتبوا فيها القرآن قبل جمع أي بكر» وهذا لا يعكر صفو القول بأن أول 
من جمع القرآن هو الق لأن مصاحف الصحابة الأخرى 5 کا | لا فرديةء ۾ 
تظفر ب] ظفر به مصحف الصدّيق من دقة البحث والتحرّي» ومن الاقتصار على ما ل 
تنسخ تلاوته» ومن بلوغها حدّ التواترء ومن إجاع الأمة عليهاء إلى غير ذلك من الّزايا 
التي كانت لمصحف الصديق. فلا يضير مع كل هذه الُزايا أن يُروى أن علا أو عمر أو 
سالًا كان أول من جمع القرآنء فقصارى تلك الروايات أتّها تثبت أن بعض الصحابة كان 
قد كتب القرآن في مصحف» ولكنها لا تعطي هذا الملصحف تلك الصفة الإجماعيةء ولا 
تخلع عليه تلك المزايا التي للمصحف الذي جع على عهد أبي بكر. "© 


(1) الإتقان ني علوم القرآن١/١١٠.‏ 

قال السيوطي على فرض صحته: هو حمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أي بكر. 

وتعقبه الآلوسي بقوله: وهي عثرة منه» لا يقال لصاحبها لعَا؛ لأن سالا هذا قتل في وقعة اليمامةء كا يدل عليه 
كلام الحافظ ابن حجر في إصابته» ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المببحث بأوراق» ولا شك أن 
الأمر بالجمع وقع من الصديق بعد تلك الوقعةء وهي التي كانت سببًا له كا يدل عليه حديث البخاري الذي 
قدمناه فسبحان من لا ینسی. تفسیر الآلوسي۱/ ۲۲. ) 

(۲) المصاحف ۱۸۱/۱ فتح الباري ۸/ ٦۲۹‏ . 

(۳) مناهل العرفان في علوم القرآن۱/ .۲٠١-۲۰٣۴‏ 


( | ( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 


الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطنة ابن عباس. وعائشة للكتاب. 

المبحت الأول: تخطنة ابن عباس للكتاب. 

وفي ذلك شبهات: 

الأولى: يقولون: ألا يكفي في الطعن على جمع القرآن ورسمه» ما روي عن ابن عباس في 
قوله تعالی: حى دَسكاأنسووسلَمواً € أنه قال: إن الكاتب أخطأ والصواب: حتى تستأذنوا. 

والجواب على ذلك من رد إجمالي ووجوه. 

الرد الإجمالي: دفع عام عن ابن عباس لب. 

كل ما روي عن ابن عباس في تلك الشبهات يمکن دفعه دفعًا عامًا بأن ابن عباس قد 
أخذ القرآن عن زيد بن ثابت» وأبي بن كعب» وهما كانا في جمع المصاحف. وزيد بن ثابت 
کان في جمع آبي بكر أيصًا. وكان كاتب الوحي» وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي ئلا 
وإقراره. وابن عباس كان يعرف ذلك ويوقن به» فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل 
رائحة اعتراض على جمع ورسم القرآن» وإلا فكيف يأخذه عن زيد وأبي و 
یعترض على جمعها ورسمه)؟! '. 

وإاليك الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا كان على سبيل التفسير. 

عن ابن عباس أنه فسر #دَسْكَأسوأ فقال: أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحاما 
يعني أصحاب البيوت. 

الوجه الثاني: المقصود بالخطا عدم اختيارالأولى. 

أجاب ابن أشته عن جميع ذلك بأن المراد: ا لخطاً في الاختيار» وترك ما هو الأولى بحسب 
ظنه ظهه لحميع الناس عليه من الأحرف السبعة؛ لأن الذي كتب خطاً حارج عن القرآن. 
(۱) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 


(۲) صحيح. آخرجه الطبري في التفسير /٠۹‏ ١٠٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ٤٠١‏ وغيرهما من طرق عن 
ابن عباس به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۱۷/ ٤٤٥‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام ل ١‏ ( 


واختار الحلال السيوطي هذا الجحواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري» 
ولا يخفى عليك أن حل كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لا أن ما ذكر خلاف 
ظاهر كلامه» وأيصًا ظن ابن عباس آولوية ما آجمع سائر الصحابة اة على خلافه» مما سمع 
رسول الله ية ني العرضة الأخيرة بعيد» وكأنهم رأوا أن التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت 
ا لخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في ختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس-رضي الله تعالى عنهم|- وثبوت الإجاع على تواتر خلاف 
ما يقتضيه ظاهر کلامه ف 

الوجه الثالت: أنه محارض للقاطع المتواتر. 

وهو قراءة: تستأنسواء والقاعدة: أن معارضص القاطع ساقط. وأن الرواية متى خالفت 
رسم المصحف فهي شاذة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. “ 

واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر؛ لأنه يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل 
بالتواتر» ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواترء وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى 
کل القرآن وأنه باطل”". 

الوجه الرابع: أن الصحابة أجمعوا على إطلاق لفظ الخطا في الاجتهاد. 

فمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: قول في الكلالة برآيي» فإن يكن صوابًا فمن الله وإن 
یکن خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله منه بریئان. ومن ذلك ما روي عن عمر آنه حکم 
بحكم فقال رجل حضره: هذا والله الحق. فقال عمر: إن عمر لا يدري آنه أصاب الحق لکنه ۾ 
يال جهدًا. وروي عنه أنه قال لکاتبه: اکتب هذا ما رأی عمر فان یکن خطا فمنه» وإِن یکن صوابًا 
فمن الله وأيضصًا قوله ني جواب المرأة التي ردت عليه النهي عن المبالغة في المهر: أصابت امرأة 
وأخطاً عمر» ومن ذلك ما روي عن عل ظ4 أنه قال في المرأة التي استحض رها عمر فأجهضت ما 
(۱) روح المعاني للآلوسي ۱۳/ "۹٦-۳۹١‏ الإتقان للسيوطي ٥٤١/١‏ . 

(۲) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 


(۳) تفسیر الرازي ۱۱/ ۲۹۵. 


ل ۲ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


ي بطنهاء وقد قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف: إن أنت مؤدب لا نرى عليك شيًاء إن کانا قد 
اجتهدا فقد أخطأء وإن لم يجتهدا فقد غشاك. أرى عليك الدية. ومن ذلك ماروي عن ابن مسعود 
أنه قال في المفوضة: آقول فيها برأيي فإن کان صوابًا فمن الله ورسوله» وإن كان خطاً فمني ومن 
الشيطان» ومن ذلك ما روي أن عليًا وابن مسعود وزيدًا #د خطئوا ابن عباس في ترك القول 
بالعول» وأنكر عليهم ابن عباس قوهم بالعول» بقوله: من شاء أن يباهلني باهلته» إن الذي أحصى 
رمل عالج عددًا لم يجعل في مال واحد نصقًا ونصفًا وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع 
الثلث؟. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس آنه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت مجعل ابن الابن ابتاء 
ولا عل آبا الأب آبا. إلى غير ذلك من الوقائع ولم ينكر بعضهم على بعض في التخطئة فكان ذلك 
إجماعا على آن الحق من أقاويلهم ليس إلا واحدا. © 

الوجه الخامس: يجتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته 
يعني: ولم یطاح ابن عباس على ذلاك. ° 

وهو من القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارئ با لم يطلع على ذلك؛ لأن 
جميع الصحابة ## أجعوا على كتابة: تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثاني» وعلى 
تلاوتا بلفظ: تستأنسوا» ومضى على ذلك إجاع المسلمين في مشارق الأرض ومغار ما في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى حفظه من التبديل 
والتغییر» کا قال تعالی: # إا ن برلا لر وتا ل فظو € (الحجر: )٩‏ وقال فيه # لذ 
يان الل من بين يديه ولا من لِه زل من کر َد € (فصلت: .)٤۲‏ وقال تعالى: لک 


ڑے 2 م رچ م رک کر رو ر م م 
شرك بے لساك لعجل باد إن علا عه وف اند که (القيامة: :١١‏ 7)1۷ . 


الغافية: ما روي عن ابن عباس أيصًا آنه قرأ "أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
هدى الناس جيعا". فقيل له: إا في المصحف فم أت الت ١امنوا‏ 4 فقال: أظن 
(۱) الإحكام في أصول القرآن ٤۲٤/١‏ . 
(۲) فتح الباري لابن حجر ۹/١١‏ نقلا عن البيهقي. 
(۳) أضواء البيان للشنقيطي ٤4۳/١‏ . 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ر( ۳ ( 


الکاتب كتبها وهو ناعس. ° 

ونجيب على هذه الشبهة بما سبق أيضاء ونضيف هنا. 

قال الزمخشري: وهذا ونحوه ما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وکیف خفی مثل هذا حتی یبقی ثابتا بين دفتي الإمام» وکان متقابًا في آيدي 
أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله» ا لمهيمنين عليه لا يخفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصاً 
عن القانون الذي إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناء؟ وهذه والله فرية ما فيها مرية. “ 

قال أبو بكر الأنباري: وهو باطل عن ابن عباس؛ لآن مجاهدا وسعيد بن جبير حكيا 
ا لحرف عن ابن عباس» على ما هو في الملصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن 
جبیر عن ابن عباس “. 

الثالفة: يقولون: ومن وجوه الطعن أيصًا ما روي عن ابن عباس آنه کان يقول في قوله 


س ووه اہ ےہ 


تعال: ريك آل سبدو لاإ € (الأسراءء .)۲١‏ إن هى: ووصى ربك الترقت الواو بالصاد 
وكان يقرآً: ووصى ربك. ويقول: آمر ربك. إن واوان التصقت إحداهما بالصاد» وروي عنه 
آنه قال: آنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم. ووصى ربك آلا تعبدوا إلا إياه. فلصقت 


ع ص ر 


إحدى الواوين بالصاد فقراً الناس: #وقضى ريك 4 ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد. 
والجواب: 
أولا: الآثر لا يصح عن ابن عباس. 
ثافيا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى؛ ومعارض 


(۱) الاإتقان في علوم القرآن (۲/ »)۲۷١‏ قال ابن حجر: إسناده صحيح. فتح الباري (۸/ ۴۷۳). 

.۲٣١ /۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطبی ۹/ ۴۲۰. 

)٤(‏ ضعيف جدًا. أخرجه أحمد بن منيع ني مسنده كا في المطالب العالية من طريق الفرات بن السائب» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس به. فيه الفرات بن السائب: منكر الحديث. التاریخ الکبیر ۷/ ۱۲۹ الجرح 
والتعدیل ۷/ ۸۰. 


٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


القاطع ساقط. 

فالفا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأً: وقضى» وذلك دليل على أن ما 
نسب إليه في تلك الروايات من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام. 

قال القرطي: ثم آبى آبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك. 

وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفناء ثم قال علاؤنا المتكلمون وغيرهم: 
DEAE EN‏ 
بن خسنا ¥ (الإسراء: ۲۳) معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلقء 
کقوله: # 5 ف ومین 4 (فصلت: ۱۲) یعنی خلقهن. 


ص 
4 


والقضاء بمعنى الحكم» > کقوله تعالى: # فافض ما أت قاض # (طه: ۲ یعنی: احکم 
ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» كقوله: لإ فضی الامر لی في شَسَكَفَيَيّان) (یوسف: 
١٤)أي:‏ : فرغ منه. ومنه قوله تعالی: #قَلدا ak‏ فضيم مس کڪ (البقرة: ۰( 


وقوله تعالى: # فإذا فضي لصاو 4 (الجمعة: .)٠١‏ 
والقضاء ر بمعنى الإإأرادة کقوله تعالی: # ولدا فصي أ ا الہ بمو بضول له کن فتن 4 


(البقرة: ١١١)ء‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى: وما كت جاب آلمَرن د مَصَبْعا ر 
مُوسى ألذَمَرَ 4 (القصص: .)٤٤‏ فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعانى فلا جوز إطلاق القول 
بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا جوز ذلك؛ لأن الله تعالى م 
یمر بهاء فإنه لا يأمر بالفحشاء. 

قال أبو حيان: والمتواتر هو #وقضى ‏ وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
برقالا ور اة م 


.TA/1° تفسير القرطبي‎ )١( 
.۳٣۲ /۷ البحر المحیط‎ )۲( 
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فلا يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ملحد ولا يرفع عقيرته بها إلا عدو من 
أعداء الإإسلام. 


f‏ سے ربو سے 


الرابعة: يقولون: إن ابن عباس روي عنه أيضا آنه كان يقراً: # ولقد ءاييتا موسى 


وهلرون الفرقان و و ضا (الأنبياء: (A‏ ويقول خذوا هذه الواو واجعلوها في الذي 
کال لهم آَل قا ق ا جمعوا کک 4. وروي عنه أيصًا ا قال: انزعوا هذه الواو 


2 
س 
ي لن تیا توو حول 7 . 

والجواب: 

أولا: أنها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليها فهي ساقطة. 

فانيا: أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفها؛ لأن ابن عباس نفسه فسر 
الفرقان في الآية المذكورة بالنصرء وعليه يكون الضياء د بمعنى التوراة أو الشريعة. فالمقام 
للواو لأجل هذا التغاير ". 

الخامسة: يقولون: روي عن ابن عباس في قوله تعای: # مکل ورو کیشکزر € أنه قال: 
هي خطاً من الكاتب. هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة. إنا هي: مثل نور 
e 1‏ 
المؤمن كمشكاة 

والجواب عن ذلك: 

أولا: بأنها رواية معارضة للقاطع المتواتر فهي ساقطة. 

فافيا: آنه م ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس له قراً: مثل نور المؤمن» فكيف 
(۱) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۲۷٠١‏ 
(۳) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ 


٠ 7‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام 
نسبوها لأبي بن كعب لكان الأمر أهون؛ لأنه روي في الشواذ أن ابي بن كعب قراً: مثل 
نورالمۇمن. والذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الروايات أن ايا 4#. راد تفسير الضمير في 
القراءة المعروفة المتواترة وهي مثل نوره. فهي روايات في التفسير لا في القراءة بدليل 


آنه کان يقراً: مل نورو۔ ¢ 
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الميحث الثاني: ما جاء عن تخطنة عائشة زج للكتاب. 

عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سألت عائشة عن لحن القرآن» إن هذان 
سجرن 4 (طه: »)٦۳‏ وعن قوله: يمي وة والَمُووت ة4 (النساء: 
۲ وعن قوله #والدیت هادا وألصونَ الى (المائدة: ٩1)ء‏ فقالت: "يا ابن 
أختي» هذا عمل الكتاب أخطأوا ني الكتاب". 


ا عبيْدِ بن عمر على عَايِشة 


ê‏ م 2 e‏ م سه لک ےن س و ے 
و 2 € O e‏ ۵ا ا ر 
تا بعك أن ورت أ ل ب؟ مال: كى أن آمك فقَالَّتْ: ما كنت 


جِفْتُ أن أَساَلّك عَنْ آبة في كاب لله ك؛ كيف کان رَسول الله ل يقَرَوهًا؟ فَقَالَت: 


آية؟ فَمَال: ولذ بون ما ات 4 (المؤمنون: )٠١‏ أو (الَذِينَ اون ما آتَوا) قَمَالّت: ينا 
أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قالّ: قَلْتٌ: وَالْذِي ٫‏ يي ده لإخداهما حب إل مِنْ الدنْيا جا أو ادي 


E PO E O e 


کن E‏ َضَهَد لَكَدَلِك انرَّتء وَكَدَلِكَ كان رَسُولُ الله 
يقَرَوهًَا وَلَكِنٌ اهجَاءَ حرف“ . 


(GE 
1 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 

(۲) آخرجه آبو عبید في فضائل القرآن(۹7٤)»‏ وسعید بن منصور في سنته ۰٠٥۰۷ /٤‏ وابن ابي داود في 
اللصاحف )۹١(‏ من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: سأآلت عائشة فذكره. وإسناده صحيح. 
(۳) أخرجه أحمد .٠١ ٤ ۹١ /٦‏ والبخاري في التاريخ الكبير۸/ ۲۸ وابن ابي حاتم في اجرح والتعديل 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام @ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن عروة لم يسأل عائشة فيه عن حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى 
وتنقص منها لآخر تأكيداً للبيان وطلبا للخفةء وإنا سأهما فيه عن حروف من القراءة 
المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله كك لنبيّه اة ولامته 
في القراءة بهاء واللزوم على ما شاءت منها؛ تيسيرا ها وتوسعة عليها. وما هذا سبيله وتلك 
حاله فعن اللحن والخطاً والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوه في اللخة ووضوحه في قياس 
العربيةء وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معنى المرسوم ولا 
هو من شببه في شى وإنا سى عروة ذلك نا واطلقت عافشة عل مرسومة كذلك 
الخطاً على جهة الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة؛ إذ كان ذلك غالفا لمذهبه) 
وخارجا عن اختيارهماء وكان الأوجه والأولى عندهماء والأكثر والأفشى لدي) لا على 
وجه الحقيقية والتحصيلء فالقطع لا بيّناه قبل من جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعال 
مثله في قياس العربية مع انعقاد الإحماع على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من 


“1٦‏ من طريق صخر بن جويرية» عن إسماعيل المكي» عن أبي خلف مولى بني جمح. باللفظ المذكور. 
وفيه آبو خلف المكي مولى بني جمح لا يعرف. كا قال ابن حجر في تعجيل المنفعة(١١١٠).‏ 

وأخرجه ابن راهويه في مسنده (٤٤٦۱)والحاكم‏ في الكنى كا في تعجيل المنفعة /١‏ ۳۹ء والطبري في 
تفسیره ۱۸/ ۴۳ من طريق طلحة بن عمرو المكي» عن أبي خلف قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة 
فسأها عبيد» كيف نقراً هذا احرف #وليين يوب آ٤ا‏ 4؟ فقالت: (يأثُون ما أَرا). وكأنا تأولت في ذلك: 
والذين يفعلون ما يفعلون من الخيرات وهم وجلون من الله. وفيه طلحة بن عمرو ال مكي: متروك. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۲٠٠‏ من طريق بجيى بن راشد» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير» عن أبيه قال: قلت لعائشة وإ يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله ية يقراً هذا الحرف ا والذينَ 
دؤتونَ ما اتو 4؟ قالت: أيا أحب إليك؟ قلت: أحدهما أحب إلي من حر النعم. قالت: ا؟ قلت: ولس 
دون ما توا 4 قالت: هکذا سمعت رسول الله کا يقر أها. 

وأخرجه من نفس الطريق أنه قال: قلت لعائشة :يا أم المؤمنين كيف كان رسول الله ية يقرا هذا 
احرف ولزن يوه ماءاتوأ 4 قالت: أشهد لسمعت رسول الله ية يقرأها يؤتون. 


ار ها لطر ی عل کی و در وک 


۷ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 


شذوذ أبي عمرو بن العلاء في " إن هذين " خاصة هو الذي تحمل عليه هذا الخبر ويتأوّل 
فيه دون أن يقطع به. على أن أم المؤمنين إا مع عظيم حلهاء وجليل قدرهاء واتساع 
علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابةء وخطأت الكتبة؛ وموضعهم من الفصاحة 
والعلم باللغة موضعهم الذي لا يجهل ولا ينكر» هذا مالا يسوغ ولا يجوز . 

الوجه الثاني: ولو كانت ترى ذلك ل ت تنكره وتأمر بتغييره ولكن سكتت على هذا 
اللحن حتى جاء ابن أختها وهو من التابعين» فهذا مستبعد جدا. 

الوجه الثالث: اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن الذي في 
مصحفنا من ذلك صواب غير خحطأء مع أن ذلك لو كان خطاً من جهة الخط لم يكن 
الذين أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله 4ة يُعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين 
على وجه اللحن» ولأصلحوه بألستتهم» ولقنوه الأمة تعليا على وجه الصواب. وني نقل 
ES E N Mol SDE DON‏ 
وصوابه» وأن لا صنع في ذلك للكاتب. ° 

الوجه الرابج: وقد تأوّل بعض علمائنا قول أمٌ المؤمنين أخطأوا في الكتاب» آي: آخطئوا 
في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأً لا 
مجوز؛ لآن ما لا عبوز مردود بإجاع وإ طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقغه» وتال 
اللحن أنه القراءة واللغة كقول عمر ظه: أي أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه. أي قراءته» فهذا 
بین وبالله التوفيق. "© 

وهذا غير مستبعد فقد ثبت أن كبار الصحابة خطاً بعضهم بعضا؛ لعدم علمهم ببعض 
الأحرف التي آنزل عليها القرآن. 


(۲) تفسبر الطبري /٩‏ ۳۹۳. 


محاسن الاسلام ورد شبھان إللثام ۸۹2( 


الوجه الخامس: أن هذه الروايات مها يكن سندها صحيًا فإنها مخالفة للمتواتر 
القاطع» ومعارض القاطع ساقط مردود فلا يلتفت إليها ولا يعمل بهاء ثم إنه قد نص في 
كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان) قد رسم في الملصحف من غير ألف ولا 
ياء؛ ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها كا شرحنا ذلك سابقا في فوائد رسم المصحف؛ 
وإذن فلا يعقل أن يقال: أخطأ الكاتب. فإن الكاتب لم يكتب ألما ولا ياءّء ولو كان هناك 
خطأً تعتقده عائشة ما کانت تسبه للکاتب؛ بل كانت تنسبه لمن يقرا بتشديد (إن) 
وبالألف لفظا ني هذان» ولم ينقل عن عائشة ولا عن غبرها تخطئة من قرأ با ذكر» وكيف 
تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها؛ بل هي قراءة الأكثر وما وجه فصيح في 
العربية لا بخفى على مثل عائشة. 

ذلك هو إلزام المثنى الآلف في جميع حالاته وجاء منه قول الشاعر العربي: 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 

فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة ولو جاء بها وحدها رسم المصحف. 

الوجه السادس: آن ما نسب إلى عائشة وة من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: 
##والمقَيمِينَ أَلصَكَةً 4 بالياء مردود بها ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: وذكر عن 
عائشة ون وعن أبان بن عثان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف» ولا يصح ذلك 
عنهما؛ لأن| عربيان فصيحان» وقطع النعوت مشهور في لسان العرب» وهو باب واسع 
ذکر عليه شواهد سیبویه وغیره. 

وقال الزنخشري: لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطا في خط المصحف» ورب| 


التفت إليه من لم ينظر في الكتاب يريد كتاب سيبويه» ولم يعرف مذاهب العرب» وما هم 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ۲۷۱. 
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في النصب على الاختصاص من الافتنان» وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد مة في الغيرة على الإسلام» وذب المطاعن عنه» من 
أن يتر كوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم» وخرقا يرفوه من يلحقهم. 

الوجه السابح: أن قراءة والصابئون - بالواو - م ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرا 
ہاء ولم ينقل نها كانت تقرأً بالياء دون الواو» فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو. 

الوجه الثامن: أن كلام عائشة في قوله تعالى #إ يوون ماءًاتوأ لا يفيد إنكار هذه القراءة 
المتواترة المجمع عليها؛ بل قالت للسائل: آم أحب إليك ولم تحصر المسموع عن رسول 
الله في] قرأت هي به؛ بل قالت: إنه مسموع ومنزل فقط وهذا لا يناني أن القراءة الأخرى 
مسموعة ومنزلة كتلك خصوصًا أنها متواترة عن النبي بي أما قوها: ولكن الهجاء 
حرّف» فكلمة حرف مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة واللغة» والمعنى أن هذه القراءة 
امتواترة التي رسم بها الملصحف لغة ووجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم» ولا يصح 
أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأاً وإلا كان 
خلا معارضا للمتواتر ومعارض القاطع ساقط . 

الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شيء من القرآن. 

ويشتمل على هذه الشبهات: 

الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. 

نص الشبهة: 

عن عبيد بن السباق» أن زيد بن ثابت قال: " بعث إل أبو بكر الصديق مقتل آهل 
اليامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال: إن عمر بن الخطاب آتاني فقال: إن القتل قد 
استحرً بقراء القرآن يوم اليامة» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها 
فیذهب قرآن کثیر» ونی ری أن نامر بجمع القرآن. فقال بو بکر لعمر: کیف آفعل شیئا م 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ .۲۷١‏ 
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یفعله رسول الله 44؟ فقال: هو والله خير» فلم يزل يراجعني في ذلك حتی شرح الله 
صدري با شرح له صدر عمر» ورآيت الذي رأی. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك 
- شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله ية الوحي فتتبع القرآن. فو الله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علىً من ذلك قلت: فكيف تفعلون شيا م يفعله 
رسول الله 44؟ قال أبو بكر هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك ابو بکر وعمر حتی 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدرهما (صدر أي بكر وعمر)» فتتبعت القرآن أحعه 
من الرقاع والعسب واللخاف (يعني: الحجارة) وصدور الرجال فوجدت آخر سورة 
التوبة(براءة) مع خزيمة بن ثابت: ۾ قد جاءَڪم رسوا من انشرڪ عر ي 
کیش ریش سکم لازو رارک کے @ کہ انث عنیے 
لمالا هو عو ولت ومورب انعر اير ©4 

وعَن تاد قال: ما تَعْلَّم حي E‏ الْحَرَّب أك سيدا أعَرَ يو القَيامَة من 
الأنصار. قال قَتَادة: E TM O‏ 
سَبعُون وَيَوْم الام سَبْعّون. قال وكا بتر مَعُوئة على عَهيِ رَسول الله ل ووم الْمَامَة عل 
عَهدِ اي کر يوم مُسَمْلِمَةَ الگداب“ 

ففي ذلك دلالة على ضياع كثبر من القرآن بسبب قتل القراء. 

الرد على الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: حَفظ القرآن كثر غبر هؤلاء الذين قتلوا. 

الوجه الغاني: ما روي من آنه م يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم» فكل هذا من 
البلاغات. والبلاغات نوع من آنواع الحديث الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة بالموصول. 

الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

واليك التفصيل 


(E) البخاري‎ )( 
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الوجه الأول: حفظ القرآن كر غبر هؤلاء الذين قتلوا. 

لا يسلم هم؛ لأن نفس ما كان يحفظه الشهداء من القراء كان يحفظه كثيرٌ من الأحياء 
الذين لم يستشهدوا ولم يموتواء بدليل قول عمر: وأخشى أن يموت القراء من سائر 
المواطن. ومعنى هذا أن القراء لم يموتوا كلهم؛ إن المسألة مسألة خشية وخوف» ومعلوم 
أن أبا بكر كان من الحفاظ وكذلك عمر» وعثان» وعلی» وزید بن ثابت» وغیرهم» 
وهؤلاء عاشوا حتى جع القرآن في الصحف» وعاش منهم من عاش حتى نسخ في 
الملصاحف» وحينئذ فكتابة زيد ما كتبه هي كتابة لكل القرآن لم تفلت منه كلمة ولا حرف 
وکان القرآن کله مکتوبًا؛ حتى إن الصحابة فی حمعه کانوا يستوثقون له بان يعتمدوا على 
الحفظ والكتابة معا دون الاكتفاء بأحدهماء وكانوا في) يعتمدون عليه من الكتابة يتأكدون 
من آنه كتب بين يدي النبي با ويطلبون على ذلك شاهدین کا سلف إيضاحه . 

الوجه الثاني: ما روي من أنه لم يعلم ولم يكتب ولم يوجد مح أحد بعدهم. فكل هذا 
من البلاغات. والبلاغات نوع من أنواع الحديت الضعيف المنقطع فلا حجة فيه والعبرة 
بالموصول الصحيح. 

عن ابن شهاب قال: "بلغنا آنه كان آنزل قرآن كثير» فقتل علماؤه يوم اليمامة» الذين 
كانوا قد وعوه» فلم يعلم بعدهم ولم يكتب» فلا جمع أبو بكر وعمر وعثان القرآن وم 
يوجد مع أحد بعدهم» وذلك في بلغناء حملهم على أن يتبعوا القرآن فجمعوه في الصحف 
في خلافة أبي بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن معهم كثير من القرآنء 
فيذهبوا با معهم من القرآن» ولا يوجد عند أحد بعدهم» فوفق الله عثان فنسخ تلك 
الصحف نى المصاحف» فبعث ما إلى الأمصار» وبثها في المسلمين". 


قال الثوري: وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي ياكانوا يقرؤن القرآن» أصيبوا يوم 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۱/ .٠۹۰‏ 
(۲) المصاحف .)٦۳(‏ 
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مسيلمة» فذهبت حروف من القرآن. 

الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. 

يشهد هذا ننا ل نجد في نعلم أحدا أخرجه غير عبد الرزاق» وقد ساقه في كتاب 
الحدود» باب الرجم والإحصان» وساق قبله في الباب نفسه حديث آية الرجم» والتي 
حكم العلاء بأنها منسوخة. 

الشبهة الثانية: سورتي الخاح والحفد. 

نص الشبهة: 

أن صل القرآن موجود» ولكنه زيد فيه أو نقص» وتقول دائرة المعارف الإسلامية: 

القرآن ل يسجل كله عند نزوله» بل كثير من الوحي المتقدم النزول لم يسجل؛ لأن 
المسلمين لم يكونوا منتبهين لأمية ما يتلوه الرسول» فضاع كثير من القرآن. 

ويقول جولدتسهير: لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديًا على 
أنه نص منزل أو موحى به» يقدم نصه في أقدم عصور تداوله» مثل هذه الصورة من 
الاضطراب وعدم الثبات» كا نجد في النص القرآني» ويقول نصر أبو زيد: لم ينج القرآن 
من عمليات المحو والإثبات. "° 

ونص سورتي الخلع والحفد. 

سورة الخلع هي: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونثني 
عليك الخبر (ي رواية: كله) (في رواية: ونشكرك) ولا نكفرك(وف رواية: ونؤمن بك 
ونخضع لك)(وفي آخرى: ونتوكل عليك)» ونخلع(ني رواية: ونخنع) ونترك من 
يفجرك (وفي رواية: من يكفرك). 

وسورة الحفد هي: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رححمتك(ي رواية: ربنا)» ونخاف عذابك(وفي رواية: نخشى 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)١۳۳٣٤(‏ 


() الطعن في القرآن الكريم و الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر المجري ٤۹/١‏ . 
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نقمتك)» إن عذابك» (وفي رواية: الجد) بالكفار(ويي رواية: بالكافرين) ملحق (وفي 
ا خر لو عاذت O‏ 

والرد على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: هذا الدعاء لم يصح مسندا مرفوعا إلى رسول الله كيا. 

وفيا يلي تخريج ودراسة لأسانيد هذا الدعاء المأثور في دواوين الإسلام لمشهورة» من صحاح 
وسنن ومسانيد وغرها. فقد ورد مسندًا من حديث عدة من الصحابةء والتابعين» مر فوعًا وموقوقا. 

أولا: ذكر ما ورد مرفوعا إلى رسول الله باز 

روي من حديث علي بن آبی طالب 4 وعبد الله بن مسعود بء وخالد بن أبى 
عمران التجيبي مرسلا ظهه. 

.5 حدیت علي بن أبي طالب‎ ١ 

عن عبد الله بن زرير قال: قال لي عبد الملك بن مروان: ما ملك على حب أبي تراب إلا 
آنك أعرابي جاف» فقلت: والله لقد قرأت القرآن قبل أن يجتمع أبويك» لقد علمني سورتين 
علمه)| إياه رسول الله ياف ما علمته| نت ولا أبوك: اللهم إنا نستعينك الحديث. " 

۲ حدیث عبد الله بن مسعود ذل. 

عن عطاء بن السائب قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئنا: اللهم إنا نستعينك» 
ونستغفرك الحديث. وزعم أبو عبد الرحهن أن ابن مسعود كان يقرئهم إياهاء ويزعم أن 
رسول الله کیا کان یقرئهم إیاها. © 
)١(‏ تحفة الوفد بها ورد في سورتي الخلع والحفد /١‏ ۲ بحث لأبي يعلى البيضاوي. 
(۲) ضعيف. أخرجه الطبراني في الدعاء )۷٠١(‏ من طريق حى بن يعلى الأسلمي» عن ابن يعة» عن عبد الله بن 


هبيرة» عن عبد الله بن زرير به. وإسناده ضعيف. فيه ابن يعة: ضعيف. وبجيى بن يعلى الأسلمي الكوفي: ضعيف 
شيعي . التقريب .٥۹۸ /١‏ وقال في نتائج الأفكار في أمالي الأذکار ۲/ :٠٠١‏ هذا حديث غريب. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۸/ 1۹4۷ لمحمد بن نصر المروزي» وفيه عطاء بن 
السائب» قال الحافظ في التقريب :۳۹١ /١‏ صدوق اختلط. انتهى. ولم نقف على سنده حتى ننظر في الراوي 


عنه هل هو ممن ذكر العلماء أنه أخذ عن عطاء قبل اختلاطه آم بعده. 
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۲ حدیت خالد بن أبى عمران التجيي. 
عن خالد د بن ابي عمران قال: بینا رسول الله َة يدعو على مضر» إذ جاءه جبريل» 
فأوماً إليه أن اسكت. فسكت» فقال: يا محمد إن الله لم يبعثك سبابًاء ولا لعَاًاء وإنا بعثك 


رحمة» وم يبعثك عذاباء # لسن ا کمن الم ىء أ أو سوب عَم أ ديهم نهم لمت 4# 
(آل عمران: ۱۲۸)» قال ثم علمه هذا القنوت: اللهم إنا نستعينك» ونستخفرك ونؤمن 
بك» ونحضصح لكک» ونخلع ونر من يكرك اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد. 


ثانيا: ما ورد موقوفا على الصحابة . 
أثر عمر بن الخطاب داه. 


قلت: والأثر عن عبد الله في مصنف ابن أبي شيبة (1۸۹۳) قال حدثنا بن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن قال علمنا ابن مسعود أن نقول في القنوت يعني في الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونشني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد, وإليك نسعى 
ونحفد» ونرجو رحهمتك ونخشى عذابك» إن عذابك بالكفار ملحق. 

وإسناده ضعيف. فيه عطاء بن السائب: اختلط. وعحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط. نهاية الاغتباط 
ص۸٤۲.‏ ثم إن الأثر موقوفا على ابن مسعود. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ۸١ /١‏ وسحنون المالكي في المدونة١/ ٠١١‏ والحازمي في الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثار(٤٦)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى ۲/ ۲٠١‏ كلهم من طريق معاوية بن صالح» 
عن عبد القاهر» عن خالد به. 

قلت: وفيه علتان» الأولى: آنه مرسل؛ خالد بن أبي عمران من الخامسة ولم يدرك النبي كيا 

والثانية: عبد القاهر بن عبد اللّه: جهول ك) قال الحافظ في التقريب .٠١ /١‏ 

وقد عله البيهقي» والحازمي بالإرسال» قال البيهقي: هذا مرسل. السنن الکبرى ۲/ .۲٠١‏ 

(۲) ورد عنه من ثانية طرق. 

الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهيا عن عمر 4 " أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين» اللهم 
إنانستعينك. . . واللهم إياك نعبد. . . . " أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار١/ ٠٠١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف(۹۷۲٤» »)٤۹۷۸‏ والطبري في کتابه تهذیب الآثار(۱۰۱۷)ء (۱۰۱۸)ء (۱۰۱۹)ء (۱۰۲۰)» (۱۰۳۱)» 
(۱۰۸۱) ۱۰۸۲( (۱۰۸۳) (۱۰۹۱)» من طرق عن الحکم» عن مقسّم» عن ابن عباس به» وإسناده حسن. 
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۲ أ ثرعثمان بن عفان اه: 

وهو مذكور ضمن أثر عمر 4 السابق من رواية عثان بن زياد. 

۲ آثر علي بن أبي طالب 45. 

أن عليًا كان يقنت بهاتين السورتين في الفجر غير آنه يقدم الأخرة ويقول: اللهم إياك 
نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحهتك ونخاف عذابك إن 
اك اکان مل الم ا ك وداد رن عك ي ل 
ونشكرك ولا نكفرك» ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. 


الثاني: عن عبيد بن عمير أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(41۹٤)ء‏ وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 
(۷۰۲۷و۱ ۷۰۳ و ۲۹۷۱۲و ۲۹۷۱۹) ومد بن نصر المروزي في صلاة الوتر(۲۹۲) والطحاوي في معاني 
الآثار ۱ / ۲٤۹‏ والبيهقي في سننه الکبری(۳٤۳۱)»‏ وابن جرير في تهذیب الآثار ۲/ ۲۳ وفيه زيادة في أوله» وذكر 
آنه بلغه آ) سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود» وأنه یوتر با كل ليلةء وذكر آنه يجهر بالقنوت في 
الصبح» قال الحافظ ابن حجر في التلخیص ۲/ :٠١ ۲٤‏ قال البيهقي هذاعن عمر صحيح موصول. 

قال العلامة الألباني رحه الله في إرواء الغليل (۲/ :)۱۷١‏ هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين» ولولا 
عنعنة ابن جريج لكان حريًا بالصحة. قلت: وقد توبع فهو صحيح. 

القالت: عن غك الرحن بن ازى عة اجر جه اليهقى فى سه ١١١/١‏ :وابن أبى. شية ف الف 
(۷۰۲۸)» والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ ١٠٠/رقم‏ ١١٤۱)ء‏ وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 
.)٠۸۹(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )1۹١ /١(‏ لابن الضريس» كلهم من طريق عبيد بن عمير» قال 
الشيخ الألباني رحه الله في اللإرواء (۲/ )٠١١‏ إسناده صحيح. 

الرابع: عن ابي رافع عنه آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ /۱۱١‏ رقم .)٤۹٦۸‏ 

وخر جه أيصًا محمد بن نصر في قيام الليل برقم (۲۹۳)» قال الحافظ في الأمالي(۲/ :)٠١١‏ آخرجه عبد 
الرزاق بسند حسن. 

ا لخامس: عن عثان بن زياد عنه خر جه ابن أبی شيبة في المصنف (۷۰۳۲)» (۲۹۷۱۰۱) 

السادس: عن معبد بن سيرين عنه أخر جه الطبري في تهذیب الآثار (۱۰۹۳)» .)٠٠۹٤(‏ 

السابع: عن عبد الله بن شداد عنه أخرجه ابن جرير الطبري في تہذیب الآثار .)٠٠۹٥(‏ 

الثامن: عن محمد بن أبى ليلى. آخرجه محمد بن نصر المروزي عزاه له السيوطي في الدر المنثور .)1۹7٦/۸(‏ 
(۱) روي عنه من طريقین. 
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ى أثر عبد الله بن مسعود ل4: 

عن آبي عبد الرحمن السلمي» قال: علمنا ابن مسعود أن نقراً في القنوت: اللهم إِنا 
نستعينك ونستغفرك. الحديث. 

وني رواية عبيد بن عمير قال: القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح» وذكر أنه بلغه 
آن) سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود» وآنه يوتر ا كل ليلة. ° 

۵ أثر أبي بن ڪعب دا. 

عن ميمون بن مهران قال: في قراءة أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك. . . الحديث. 

وعن محمد بن سيرين عنه قال: كتب آي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب» 
والمعوذتين» واللهم إنا نستعينك. الحديث. 

وعن محمد بن إسحاق بن يسار» قال: قد قرت في مصحف آبي بن كعب بالکتاب 
الأول العتيق: بسم الله الرحمن الرحيم» قل هو الله أحد إلى آخرهاء بسم الله الرمن 
الرحيم» قل أعوذ برب الفلق إلى آخرهاء بسم الله الر هن الرحيم» قل أعوذ برب الناس 
إلى آخرهاء بسم الله الر من الرحيم» اللهم إنا نستعينك E O‏ 


الأول: عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي عن علي به. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٤۹۷۸(‏ وابن أبى 
شیبة في مصنفه (۰۷۰۲۹ ۲۹۷۱۷)» وابن سعد في طبقاته/ ۲٤١‏ . 

الثاني: عن عبد الله بن زرير الغافقي. عزاه الحافظ في أمالي الأذكار/ ١٠1لمحمد‏ بن نصر المروزي وانظر 
حديث عليه المرفوع المتقدم» فقد اختلف على علي 4 في رفعه ووقفه» ورجح الحافظ (ابن حجر) في أماليه 
الرواية الموقوفة. 

(۱) روي عنه من طریقين. 

الأول: عن أي عبد الرحن السلمي» أخرجه ابن بی شيبة في مصنفه »٦۸۹۳(‏ ۲۹۷۰۸)ء عن عطاء بن السائب» 
عن بي عبد الرحمن به. وعطاء: اختلط وروى عنه محمد بن فضيل بعد الاختلاط. وتقد بيانه في المرفوع. 

الثاني: عن عبيد بن عمير. آخرجه عبد الرزاق في مصنفه(۹1۹٤)‏ وهو طرف من أثر عمر السابق من رواية 
عبید» وأخرجه محمد بن نصر في کتاب الوتر(۲۹۲)وهذا کا تری بلاغ ولم یذکر من آبلغه. 

(۲) له تسعة طرق. 
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٦‏ أثر أبي موسى الأشعري طا وعبد الله بن عباس دل4: 
تقدما ضمن أثر آبي بن كعب هه من رواية عبد الر من بن ابي آبزي. 
۸ أثر أنس بن مالاف طله: 
إنا نستعينك ونستغفرك. الحديث» وفيه: قال آنس: والله إن آنزلتا إلا من الساء. ^ 
تالثا: المقطوع على التابعين. 
-١‏ أثر ا لحسن البصري» قال: القنوت في الوتر والصبح: اللهم إنا نستعينك. الأثر". 


أوها: عن ميمون بن مهران عنه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٤6۹4۷١(‏ وابن أبى شيبة في المصنف 
(۷۰۳۰ و ۲۹۷۱۸) قال الألباني ر حه الله في الإإرواء (۲/ :)۱۷۱١‏ رجال إسناده ثقات»› ولکن ابن مهران ن 
يسمع من آي» فهو منقطع. 

الثاني: عن عروة بن الزبير عنه آخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٠٠١)ء‏ قال الشيخ الأآلباني في صحيح ابن 
خزيمة: إسناده صحيح. 

الثالث: عن سلمة بن كهيل عنه آخرجه محمد بن نصر المروزي في کتاب الوتر(٤۲۹).‏ 

الرابع: عن حماد عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور(۸/ .)٦۹٥‏ 

ا لخامس: عن الشعبي عنه عزاه السيوطي في الدر المنثور(۸/ 1۹۷) لمحمد بن نصر المروزي. 

السادس: عن محمد بن سيرين أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عزاه له السيوطي في الإتقان ٤ ٤(‏ ۸) 
السابع: عن عبد الر من بن أبزي أورده السيوطي في اللإتقان بسند ابن الضريس .)۸٤٩(‏ 

الثامن: عن محمد بن إسحاق بن يسار أخرجه محمد بن نصرني الوتر(٥۲۹).‏ 

التاسع: عن عطاء بن أبي رباح آخرجه محمد بن نصر في کتاب الوتر(٩۲۹).‏ 

(1) ضعيف جدًا. ذكره الإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي في تاريخه التدوين في أخبار قزوين )١۷١٤ /١(‏ 
في ترجمة: محمد بن آحد أبو سليمان اللجاباري القزويني» وقال: أبان بن أبي عياش آبو إسماعيل البصري يروى 
عن شعبة إساءة القول فيه. اه. 

ونقله السيوطي في الدر المتثور(۸/ ١1۹)ء‏ قلت: وقول أنس هه (والله إن آنزلتا إلا من السماء) يدل على أن 
الحديث من المرفوع» فإن الصحابي لا يقدم على الجزم إلا إذا كان عنده من النبي ب شيء» ولكن السند 
ضعيف جداء فأبان بن أبى عياش قال الحافظ في التقريب١/‏ ۸۷: متروك. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف(۹۸۲٤)»‏ وخر جه عحمد بن نصر في الوتر(۲۹۸) ولفظه ختصر. 
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۲- إبراهيم بن يزيد النخعي» كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين الحديث' . 

۳- طاووس بن کیسان الیماني. “ 

-٤‏ سعيد بن المسيب قال: (يبداً في القنوت فيدعو على الكفار» ويدعو للمؤمنين 
والمؤمنات» ثم يقرا السورتين: اللهم إنا نستعينك... واللهم إياك نعبد...). “ 

اة بن فت اله ن خالدن أمة ‏ 

“ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.‎ -٦ 

۷- سفيان بن سعيد الثوري قال: كانوا يستحبون أن يجعلوا في قنوت الوتر هاتين 
السورتين: اللهم إِنا OE I RT ANE‏ 

۸- مکحول الشامي. ٠‏ 

۹- عبد الملك بن جريج. " 


وهذا تبين جليًا أن دعاء القنوت هذا والمعروف بسورتي (الخلغ و الحفد) م يصح 


( 


(1) آخرجه عبد الرزاق )٤۷۹۷(‏ عن الثوري» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم» وأخرجه ابن نصر في 
الوتر ختصرًا(١١).‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق )٤۹۸۳(‏ قال: وروي عن ابن جريج» ومعمر» عن ابن طاووس» عن آبيه. 

(۳) آخر جه محمد بن نصر في الوتر(۲۹۷) عن سعيد بن المسيب. 

() أخرجه أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير(٠٠۸)‏ قال: ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» ثنا أبي» ثنا 
عيسى بن يونس» حدثني أآبي» عن جدي قال: أَمَنا أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بخراسان» فقراً بهاتين 
السورتين» إنا نستعينك ونستغفرك. وجد يونس هو بو إسحاق السبيعي» قال الميثمي في المجمع ٠١١/۷‏ 
باب فيم| نسخ: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي في الإأتقان :)۸٥١(‏ بسند صحيح. 
)٥(‏ خر جه محمد بن نصر في الوتر (۲۹۹). 

(1) اخرجه ابن نصر في صلاة الوتر .)١١۹(‏ 

(۷) آخحرجه عبد الرزاق في المصنف .)٤۹۸٩۹(‏ 

(۸) آخرجه الحافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق۱۱/ .٠٦‏ 
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مسندا مرفوعا إلى رسول الله ية من طريق صحيح ولا حسن خالية من علة أو جرح» 
وإنا صح موقوفا عن بعض الصحابة الكرام وبمثل هذه الموقوفات -وإن تعددت- لا 
يمكن إثبات قرآنية هذا الدعاء. 

الوجه الثاني: أنه عا يدل على ضعف هذا الخبر عن أي ما عَم من أن عثمان تشدد في 
نا ا ا ا ا و ا ت ا م ان وال 
ما وان كرد سر عة ان :إل مطالهة به :اشد هن شر عة إل مطالة غر 
بمصحفه؛ لأنه كان يمن شارك في ذلك الجمع. وقد صحت الرواية بي يدل على أن عثمان 
E O‏ 
ا لكي الات ا 0 م قل ع ع 0 
سبحان الله ! آخ رجه لنا. قال: قد قبصه عثان". 

الوجه الثالث: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. © 

الوجه الرابع: أن الصحابة # كانرا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن» وكانوا أيقظ 
الخلق في حراسة القرآن» وهمذا لم يعتبروا من القرآن إلا ما ثبت بالتواتر» وردوا كل ما م 
يثبت تواتره؛ لأنه غير قطعي» ويأبى عليهم دينهم وعقوهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس 
بقطعي؛ بل شر ط أن يتواتر عند مجموع الأمة» كا هو حال ما بين دفتي المصحف الكريم» 
کا نص على ذلك العلماء» والتواتر کا عرفوه هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب» عن مثلهم إلى منتهاه» وهذا ما م يتوفر في نقل هذا الدعاء المأثور. 

وقال السيوطي: ولا خلاف آن كل ما هو من القرآن جب أن يكون متواترًا في أصله» 
وأجزائه» وأما حل وضعه وترتيبه فكذلك عند محققي آهل السنةء للقطع بأن العادة تقضي 
بالتواتر في تفاصيل مثله؛ لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم» والصراط 
المستقيم ما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله» فما نقل آحادًا وم يتواتر يقطع بأنه 
(۱) رواه ابن أي داودفي كتاب الصاحف باب جمع عثان المصاحف (۳۳-۳۲)» انظر: جمع القران. شرعي أبو زید(۱۸۱). 
() المدخل إلى دراسة القرآن الكريم(٠٠۲).‏ 
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ليس من القرآن قطعًا. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله» وليس بشرط في محل وضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي 
يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأن الدليل 
السابق يقتضي التواتر في الجميع» ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكررء 
وثبوت كثير ما ليس بقرآن» آما الأول: فلأنا لو م نشترط التواتر في المحل جاز أن لا يتواتر 
كثبر من المكررات الواقعة في القرآن» مثل ¥ أي الاه يكنا ثَكَذِبانِ 4 (الرحمن: )١١‏ 
وما الثاني: فلن ذا م يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إثبات ذلك البعض في 
الموضع بنقل الآحاد. 

وقال أبو بكر في الانتصار: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآنِ حك| لا علا بخبر 
الواحد دون الاستفاضةء وكره ذلك آهل الحق» وامتنعوا منه. وقال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعال 
الرآي والاجتهاد في إثبات قراءة» وأوجه» وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه والأحرف صوابا في 
العربيةء وإن م يشت أن النبي اة قرا بهاء وأبى ذلك آهل الحق» وأنكروه» وخحطئوا من قال به. 

قال صاحب الانتصار ما نصه: إن كلام القنوت المروي أن ابي بن كعب آثبته في 
مصحفه لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من الدعاء» وآنه لو كان قرآنا لنقل 
إلينا نقل القرآن وحصل العلم بصحته» ثم قال: ويمکن أن يكون منه كلام كان قرآنا 
منزلا ثم نسخ وأبيح الدعاء به» وخلط با ليس بقرآن» ولم يصح ذلك عنه؛ إنا روي عنه 
آنه آثبته فی مصحفه» وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو تأويل» وهذا الدعاء 
هو القنوت الذي أخذ به السادة الحنفية. وبعضهم ذكر آن أا 4#كتبه في مصحفه وسا 
سورة الخلع والحفد؛ لورود مادة هاتين الكلمتين فيه» وقد عرفت توجيه ذلك . 


(۱) التقان للسيوطي‌۲۰۸/۱- ۲۰۹. 
(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ۱۸۸ المدخل على دراسة القرآن الكريم(٠٠۲).‏ 
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الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل» ويضرب ا عرض 
الحائطء وعلى فرض التسليم بأن أي كان يرى أن القنوت من القرآنء وأنه استمر على ذلك 
الرآي» فليس ذلك بمطعن في صحة نقل القرآن» فإنه على هذا الفرض كان منفردًا بذلك 
الرأي» ويدل على ذلك عدم إثباته في مصحف أبي بكر» ولا في مصاحف عثان» إذ كانت كتابة 
القرآن ني عهد أبي بكر في غاية الدقة والالتزام» بحيث لم تقبل قراءة إلا بشاهدين» فلا كانت 
قراءته فردية لم تقبل» كا ردت قراءة عمر في آية الرجم. فلو سلَّمنا أن أبَيّا ن دعاء القنوت 
قرآتاء فأثبته في مصحفه» فإن ذلك لا يطعن في تواتر القرآن؛ لأنه انفرد به» وقد حصل الإجماع 
عا و ا کر ا غاا عا 

الوجه السادس: إنهما فد نسختا. 

قال الزركشي: النسخ في القرآن على ثلاثة آضرب: الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه 
فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» ذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه 
الناسخ والمنسوخ ما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه: سورتا القنوت في الوتر. 
قال: ولا حلاف بين الماضين والغابرين آنا مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أي بن كعب» وأنه 
ذكر عن النبي بيا أنه أقرأه إياهماء وتسمى سورت الخلع والحفد. وهنا سؤال وهو أن يقال: ما 
الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيت التلاوة؛ ليجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها؟ وأجاب صاحب الفنون فقال: إن كان كذلك؛ ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر 
شيءَ كا سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدنى طرق الوحي”. 

الوجه السابح. 

قال الزرقاني: والخلاصة أن بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن لأنفسهم في 
مصحف أو مصاحف خاصة بهم رب كتبوا فيها ما ليس بقرآن ما يكون تأويلا لبعض ما 
(۱) انظر جمع القران شرعي أبو زيد ۱۸١‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۷. 
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غمض عليهم من معاني القرآن» أو نما يكون دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في آنه يصح 
الإتيان به في الصلاة عند القنوت أو نحو ذلك» وهم يعلمون آن ذلك كله ليس بقرآن 
کک الكتابة وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم هون 
عليهم ذلك؛ لأنهم أمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره؛ فظن بعض قصار النظر 
آن كل ما كتبوه فيها إن) كتبوه على أنه قرآن مع أن الحقيقة ليست كذلك؛ إنا هي ما 
علمت. أضف إلى ذلك أن النبي آتى عليه حين من الدهر هى عن كتابة غير القرآن؛ إذ 
یقول فی یرویه مسلم: لا تكتبوا عني ومن كتب عني شیئًا غير القرآن فليمحه. وذلك کله 
خافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكريم'. 

الوجه الثامن: نقل عن آي بن كحب قراءته التي رواها نافع وابن کثير وآبو عمروء 
وغیرهم» ولیس فيها سورتا الحفد والخلم» فلو سلّمنا آن أا كان يعتقد آن القنوت من 
القرآن» فقد ثبت أنه رجع إلى حرف الجاعةء واتفق معهم» والدليل على ذلك قراءته التي 
رواها نافع وابن كثير وأبو عمرو» وغيرهم» وليس فيها سورتا الحفد والخلع -ك| هو 
معلوم» كا أن مصحفه كان موافقا لصحف الجماعة. قال أبو الحسن الأشعري: قد رأيت 
a‏ وکان 
ولد نس يروي ا نس وإملاء ل 

الوجه التاسع: فصور نظمه عن القرآن. 

يعلم أهل البلاغة والفصاحةء قصور نظمه عن القرآن فلعل بَا 4 إن كان قال ذلك أو 
کتبه ني مصحفه أو رقاع کان یکتب فیها القرآن؛ إن| قاله وفعله سهواء ثم آثبته واستدرك . 

الوجه العاشر: بالنظر في الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين نرى أن بينها اختلافا في 
بعض الألفاظ» ك| هو شأن رواة الأحاديث والآثار في استجازة الرواية بالمعنى» ولو كان 
)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ۱۸۸. 


(۲) انظر جمع القران شرعي ابو زید .)۱۸١(‏ 
(۳) تحفة الوفد با ورد في سورتي الخلع والحفد ص*» وانظر: الانتصار للباقلاني VT /١‏ 
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هذا قرآنا لاتفقت آلفاظه وحروفه في جميع الروايات» وحلة الأخبار أخبر بها من غيرهب 
وآيضا تبويب العلماء اللذين خحرجوا هذا الحديث قاطبة» منهم من وضعه في باب القنوت في 
الفجر آو في الوتر؛ كا هو في معظم الروايات السابقة» ومنهم من وضعه في باب المنسوخ من 
القرآن كا فعل الحازمي والزركشي والسيوطي وغيرهم؛ مما يدل على فهم هؤلاء العلاء 
ومعرفتهم لرتبة هذا الدعاء وهل هو من نصوص الكتاب أو السنة آم لا؟ » وأما تسميته) 
بالسورتین فهذا باعتبار ما کان آي آن) کانتا سورتین ثم نسختا. 
الشبهة الثالثة: آية الرجم. 

نص الضبهة: يقولون بعدم حفظ القرآن الكريم من خلال ما حدث في جمع القرآن. 
والدليل على ذلك هو سقوط آية الرجم (والشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة)» فقد 
كانت موجودة» ويقرؤها الصحابة في سورة الأحزاب. فأين هي الآن؟! وهي تخالف في 
نصها الحكم الثابت في أن الرجم على الإحصان والآية رتبته على الشيخوخة. ثم إن 
عمرظإه راد أن يكتبها كآية في الملصحف لولا خحشية الناس» فهذا الذي منعه من كتابتها. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن القرآن عفوظ بحفظ الله كك له دون سائر الكتب. 

الوجه الفائي: آية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه. 

الوجه الثالت: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت 
بالإحصان» وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 

الوجه الرايع: بيان معنى قول عمره: لَوْلا أن يول الاس راد عَمَرٌ ني كاب الله لَكَيها. 

وإليك الفصيل 

الوجه الأول: أن القرآن محفوظ بحفظ الله كت له دون سائر الكتي". 

قال الله تعالی: ٭ لاعن برلا ال کر وا د نطود 4 (الحجر : )٩‏ 
(۱) راجع عل سبیل الثال کلام احافظ ابن حجر على تخریج أثر عمر من طریق عیید بن عمير. تلخیص ایی ۲/ .۲١‏ 
(۲) راجع شبهة حول حديث الداجن في هذا الموسوعة ففيها تفصيل لمعنى الحفظ. 
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قال صدیق حسن خان: ثم آنکر سبحانه على الکفار استهزاء‌هم برسول الله اة بقوهم 
المذكورء فقال سبحانه: # لاعن نرا لكر الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون وهو 
القرآن» واعتقدوا أنه ختلق من عندك» # ولا له فظو € عن کل ما لا يلق به من تصحيف 
وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك» فالقرآن محفوظ من هذه الأشياء كلهاء لا يقدر واحد من 
جميع الخلق من الإنس والحن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدًا أو كلمة واحدة. 

وهذا ختص بالكتاب العزيزء بخلاف سائر الكتب المنزلة» فإنه قد دخل على بعضها 
تلك الأشياء» ولا تولى الله حفظ ذلك الكتاب بقي مصوتًا على الأبدء حروسًا من الزيادة 
والنقصان وغيرهماء وفيه دليل على أنه مُنزل من عنده آية؛ إذ لو كان من البشر لتطرق إليه 
الزيادة والنقصان كا يتطرق إلى كل كلام سواه» وقيل: المعنى نزله حفوظًا من الشياطين» 
وقيل: حفظه بأن جعله معجزة باقية إلى آخر الدهرء وقيل: حفظه من المعارضةء فلم يقدر 
أحد من الخلق أن يعارض ولو بأقصر آية. 

وقيل: أعجز الله الخلق عن إبطاله وإفساده بوجه من الوجوه» فقيض له العلماء 
الراسخين بحفظونه ويذبون عنه إلى آخر الدهر؛ لأن دواعي جماعة من الملاحدة واليهود 
متوفرة على إبطاله وإفساده» فلم يقدروا على ذلك بحمد الله» ومن أسباب حفظه حدوث 
العلوم الكثيرة الآلية التي تذب عن الدخول في أبواب إفساده وإبطاله وتحريفه وتصحيفه 
وزيادته ونقصانه كالصرف والنحو والمعاني والبيان وأصول الحديث والفقه والتفسيرء» 
وغير ذلك مما له مدخل في هذا الشأن. 


ر ەس 


وعن عياض عن النبي لاعن ربه تعالى: وَأنْرّلت عَلَيْكٌ كتابا لا يغسلة لاء“ . 


ET A 2 |‏ ا f r: 2 ۰ E CO‏ ر 
E‏ يث عياض بن جار المجَاشعي أن رَسول الله 5 قال ذات يوم في خحطبته: الا إن ري 
ر ٣‏ ےد ٠‏ چە 2 ا ںےہ کو ا ړو ا a‏ 


مرن اَن لمكم ما جه ع ل EN IEEE,‏ 
قال النووي: اا وله تَعَال: تخل اء )اقتا فو في الصْدُورء ا طرق إل به الذهاب» بل يبقى 


على مر الأرْمان. وأا وله تعَالّ: (نفْرَأه انا وَيقَظًان) قال الْعلّاء: مَعْتاهُ يون ححفوظًا لك في حاتي الوم 
وَاليقظة» وَقِيل : رأة في يسر وَسهولة. شرح النووي٩/‏ ۲۱۷. 
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فإن الله سبحانه لم يحفظ كتابًا من الكتب كذلك؛ بل استحفظها 5ك الربانيين والأحبار 
فوقع فيها ما وقع» وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه» فلم يزل محفوظا أولا وآخرّا» فقد 
أنزل الله كك القرآن على قلب النبي بيا وتكفل الله بجمعه في قلب النبي َيه وعدم نسيانه 
إياه» وأرشده إلى عدم الاستعجال في هذا الأمر» قال تعالى: # لا عر بو سان لعجل بو 
THO)‏ نمر لدا کرات اع قرات ا فلن علا باه € (القيامة۹١:١١).‏ 

قال ابن كتير: هذا تعليم من الله كك لرسوله ييه في كيفية تلقيه الوحي من الملك› 
فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 
بالوحي أن يستمع له» وتكفل له آن بجمعه في صدره» وأن بيسره لأدائه على الوجه الذي 
ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره» والثانية تلاوته» 
والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. 

ون Sh‏ ا ا 


ا ج ا ا 4 عل آذ تخ 


فی صدرك وقر آنه تقر وه # فإداکرآته مام فاته قال أنرَلتاه فَاستَمِع لَه ابات چان 
يته بساك فکان إذا تاه اه جبریل طرق فِا دَهَبَ فَرَأه کا وَعَدَهٌ اه ^. 


وتکفل الله بعد نسیانه إیاهء قال تعالی: ٭ سقرفک ف تی ا إلا ما سا آ4 
(الأعلى٦:‏ ۷)ء والمعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله» ومعنى 
الاستشناء في هذا الموضع على النسيان» ومعنى الكلام: فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه 
وتذكره» وهذا ما نسخه الله من القرآن» فرفع حكمه وتلاوته» وقيل: النسيان في هذا 
(۱) فتح البیان في مقاصد القرآن ۷/ ٠٤۹:۱٤۸‏ . 


EEA TO 
واللفظ له.‎ )٤٤۸(ملسم‎ ء»)٤۹۲۹(يراخبلا‎ )۳( 
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الموضع الترك» والمعنى: سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشىء منه إلا ما شاء الله أن تترك 
الح غا د 

قال الطبري: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: فلا 
تفس إلا أن ناء تن أن نمك شخ ور فة ونا فلا ذلك اون عالضرات؟ لان ذلك 
أظهر معانیه“ 

عن اتس هه قال: کان رَجُل تَضرَانيا فَأَسْلَّم ورا ابره وَل عِمْرَان مَكَانَ يكم 
لبي کا ا راا کا بر ماټذری غکذ لما كنت که ا اه تر 
قَاَصْبَحَ و N‏ و ا 


ہے 


صاجبتا َألْقَوهُ. فَحَفرُوا له فَأعمَقواء فَأَصْبَح وَقَد لَمَصَنةُ الأرْض. فَقَالوا: هذا فغل محبّد 
وَأصحَابو سوا عَنْ صَاجبتا ا هَرَبَ منم فَألْقَوه. فَحَمرُوا لَه وَأعْمَمّوا لَه نى الأَرْض ما 
استطًاعواء فَأَصْبَح قد مته الأَرْض» فَعَلمُوا أنه ليس من النَاس َوه . 

الوجه الثاني: آية الرجم مما تسخ تلاوته وبقى حكمه. 

أولا: إثباتها آية قبل النسخ. 


(والشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 


(۱) تفسير الطبري ٠١٤ / ٠١‏ تفسير القرطبي ۲۰/ ۲۲. 

(۲) البخاري (۳۹۱۷)» مسلم (۲۷۸۱). 

(۳) جاءت عن غير واحد من الصحاية: 

أً- عمر بن الخطاب. 

آخرجه ابن آي شيبة في مصنفه ٥‏ / ۲۳۹ وأخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١٦۹١(‏ ولم يسق لفظه» وابن 
ماجه(۳٥٣٠۲)»‏ وأخرجه النسائي في الكبرى(١١٠۷)»‏ وأبو عوانة في مستخرجه(۹٥ »)٠١‏ وابن الجارود في 
المنتقى »)۸١١(‏ > كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
عن عمر به» غير ن البخاري لم يذكر هذه اللفظةء ولعله حذفها عمدًا كا قال الحافظ في الفتح. 

وقد خالف سفيان في هذا الحديث جماعة ولم يذكروا هذه اللفظة كايةء منهم: 

۱ -معمر بن راشد: آخرجه البخاري(۷۳۲۳)» وعبد الرزاق في مصنفه(۳۲۹٩۱)»‏ وا لحمیدي في مسنده .)۲٥(‏ 
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۲- يونس: خر جه أبو عوانة في مستخر جه(۰0۸٥)»‏ مسلم(۱۹۹۱)» البيهقي۸/ .۲٠١‏ 

۳- مالك بن أنس: أخرجه الشافعي في الأم٥/ ٠٠٤‏ مسند أحمدا/ ٠٠١‏ الدارمي في سننه (۲۳۲۲)» 
النسائي في الكبرى(۷١٠۷)»‏ ابن عبد البر في التمهيد۲۳/ ٠١‏ الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ ۲. 

.۳ الطحاوي في مشکل الآئار۳/‎ .»)٥ ١ صالح بن كيسان: البخاري(٠۸۳٦)» أبو عوانة ني مستخ ر جه(۱‎ - ٤ 
.)۷٠١۹(یربکلا عبید الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: النسائي في‎ -٥ 

.)٤٤۱۸(دواد هشیم: خرجه أبو عبید في فضائل القرآن (۱۹۱)» ابو‎ -٦ 

۷- سعد بن إبراهيم: أخرجه النسائي في الکبریى(۳١٠١۷).‏ 

وغيرهم من الحفاظ» فلم يذكروا نص الآية» وهذا نما جعل النسائي يقول: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فار جو ها البتة غير سفيان» وينبغي آنه وهم والله أعلم. (سنن النسائي٤/‏ ۲۷۳). 
قلنا: وقد جاء هذا الحديث عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه هذه الزيادة. 

أخرجها مالك في الموطاً باب ما جاء في الرجم» وأحمد في مسنده٠/ ٤۳‏ وابن سعد في الطبقات الکبری۳/ ٠٠۳ ٤‏ 
من طریتق يزيد بن هارون» وأخرجه أحمد ۳٠ /١‏ من طريق يحيى القطان» كلهم عن بجيى بن سعيد الأنصاري» عن 
ابن المسيب به. 

وهذا إسناد صحيح على خحلاف في سماع سعيد من عمر» فهو شاهد للزيادة التي تفرد با ابن عيينة» كا قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة٦/ ٩۹۷ ٤‏ وهذه الزيادة ها شواهد أخرى غير ذلك منها: 

ب- عن زید بن ثابت: 

أخرجه الدارمي في سننه(۲۳۲۳)» والنسائي في الكبرى »)۷٠٤١(‏ وآحمد في مسنده ٥‏ , وابن قانع في 
معجمه ۲۲۹/۱ والحاکم في مستد ر که٤/ ٠٠۰‏ والبيهقي في سننه ۸/ ۲۱١‏ كلهم من طرق عن شعبة» عن 
قتادة» عن يونس بن جبير» عن كثير بن الصلت» عن زيد بن ثابت. وإسناده صحيح. 

ج- عن أي بن كعب: 

آحرجه عبد الرزاق في مصنفه(۳٣۳۳٠)»‏ وأحمد بن منيع كا في إتحاف الخيرة(1١۷۷۹).‏ والطبراني في 
الأوسط(۲٠٤)».‏ والنسائي في الکبری(۰١٠۷)»‏ والحاکم ۰٥۹/٤‏ ابن حبان في صحیحه(۲۸٤٤)»‏ 
والبيهقي في سننه ۸/ ۰۲۱۱ والطیالسی في مسنده »)٥ ٤٩(‏ وعبد الله في زوائده على المسنده/ ۳۲٠١ء‏ كلهم من 
طرق عن عاصم بن بدلة. وأخرجه أيصًا من طريق يزيد بن آبي زياد» كلاها (عاصم» يزيد) عن زر بن 
حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأين تقرؤن سورة الأحزاب؟ قال: قلت: إما ثلاث وسبعين» وإما أربعًا 
وسبعين» قال: أقط؟ إن كانت لتقارب سورة البقرة» أو همهي طول منهاء وإن كانت فيها آية الرجم» قال: 
Er‏ وما آية الرجم؟ قال: " إذا زنيا الشيخ والشيخة فار جموهما البتة نكالا من الله والله عرير 


حکیم "'. وإسناده حسن . 


محاسن الاأسلام ورد شبهات إللثاع (٠.42‏ 


ثانیا: إثبات آنھا مما نسخ تلاوته وبقی حکمه. 

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى نوع ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معاء ونسخ الحكم 
دون التلاوة» ونسخ التلاوة دون الحكم. وآية الرجم مما نسخ تلاوته وبقى حكمه» ولذا 
نجد أن معظم من تكلم في الناسخ والمنسوخ يذكر آية الرجم في هذا الباب. 

قال البيهقي: إن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا ما لا أعلم فيه خلاق". 

قال الشنقيطي: فاآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد مهاء ولا تلاوتهاء 
فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلا تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله 
تلاو تپا والتعد ہا وأبقی حکمها الذي هو المقصود. 

الوجه الثالت: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت 
بالإحصان. وبيان الحكمة من هذا اللفظ. 


د- من حديث العجياء خالة أي أمامة: 

خر جه ابو عبید في فضائل القرآن(۱۹۱)» والنسائي في الکبری(۷٤۷۱)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمخاني 
»)٤5(‏ من طريق الليث» عن خالد بن يزيد. والحاكم في المستدرك ٥۹/٤‏ » والطبراني في 
الکبیر 1۸٩ /۲١‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن الليث بن سعد. كلاهما (خالد» الليث) عن سعيد بن أبي 
هلال» عن مروان بن عثان» عن أبي أمامةء عن خالته (العجماء) قالت: لقد أقرآنا رسول الله كإآية الرجم: " 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بها قضيا من اللذة". 

وإسناده ضعيف. فيه مروان بن عثان وهو ضعيف (التقریب۲/ .)٥۷۷‏ 

(1) نواسخ القرآن لابن الجوزي »)١٠١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳٤/١‏ قلائد المرجان في بيان 
الناسخ والمنسوخ في القرآن للكرمي ٠٠ /١‏ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة۱/ ۲۲ الفقيه والمتفقه(۱/ :٠٤٠‏ 
۸؛) روضة الناظر »)۲۳١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)۲۸٠/١(‏ البرهان في أصول 
الفقه(١/ »)۲٠١٠‏ التمهید لابن عبد البر /٤(‏ ۲۷۰: ۲۷۷)» شرح الکوکب المنر (۳/ .)٥١0۸ :٥٥۴‏ الأحكام 
للآمدي (۳/ ۱۲۸)ومابعدهاء البرهان في علوم القرآن(۲/ :٠١‏ ١٠)ء‏ فتح الباري لابن حجر ٠١۳١/١١‏ 
معام آصول الفقه(۸٣۲)»‏ مناهل العرفان (۲/ ۱۷۷: ۱۷۹). 

(۲) سنن البيهقي الکبری ۲۱۱/۸. 
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١ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 


قوله: (الشيخ والشيخة) عام أريد به الخاص» وهو المحصن من الشيوخ» وإلى هذا 
أشار خاغة من السلف: 

قال الإمام مالك: قوله: (الشيخ والشيخة) يعني: ا 

قال ابن حزم: معناه المحصن والمحصنة. " 

ولذا قال ابن حجر: السَبَب في تشخ لاوا لِكَوْنِ العمل على عَيْر الظَاهر مِنْ 
ا 

قال ابن الحاجب في أماليه -وقد سئل: ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلا قيل 
ا ا 

هذا من البديع في باب المبالغة أن يعبر عن الجنس في باب الذم بالأنقص الأخس» وني 
باب المدح بالأكثر والأعلى. فيقال: لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده. والمراد 
يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق» YS‏ 
الحديث "لَعَنَ الله السَارِقَء يسر ق البِيْصة فطع يذه ويسر ق الحبل فطع ده" . 

وقد علم آنه لا يقطع بالبيضة. 

الوجه الرابح: بيان معنى قول عمر خ4 لَولاً أن يفول الاس زاد عَمَرُ زفي ڪتاب الله ڏڪتبڻها. 

e E 

قال الماوردي: وَلَوْلا أن يول الاس راد عَمَرٌ في الْقَرَآنِ لبها ني حَاشية لصحف 
a A EEC‏ مع اسوم انر وإ راد بكتابتهًا في اخاشية, ليلا يساما 
التاسء تم قعل للا تصير مَل . 


)١(‏ مالك كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم. 

(۲) الناسخ والمنسوخ لابن حزم .٩/١‏ 

(۳) فتح الباري ۱٤۸/۱۲‏ . 

(6) البخاري (1۷۸۳) عن أبى هريرة » عن النبي ياد 
)٥(‏ شرح سنن ابن ماجه ۱۸٤ /١‏ للسيوطي وآخرین. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع ( ١‏ ( 
ويؤيد ذلك آنه قال: (ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول 

الله يه قد رجم ورجم آبو بکر وآنا رجمت). 
۲- ان مُرَادهُ گان إِشَاعَتة وَإظْهَارَه يفيص قله لا آنه من القَرآنِ. ولك لاله كان 
سمح النبيَ اة قول سَيَجيءُ وم بون بذَلك؛ غ جا ان گر نفل چ 

زم لبود ارجم ون قل تفم فيو من َر قيفي ِن التي ل ل أن َك لا عَم إلا 


طرق لوخي 


الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. 
نص الشبهة: 

يقولون بأن جمع زید للقرآن کان ناقصًا وم يكن تامًاء والدليل على ذلك وجود آیات ن¿ 
تكن إلا مع خزيمة بن ثابت أتى بآخر سورة براءة في عهد أي بكر الصديق» وأتى بآية في 
سورة الأحزاب في عهد عثان» وكيف كانت الآيات مفقودة حتى كان عهد عثان 
والكاتب واحد؟ وكيف يكون صحابيًا واحدا عنده الآية في الموضعين» وكيف يأخذ 
بقوله» وهذا يدل على آخذهم القرآن بخبر الواحد» وهل كانت الآية مع خزيمة أو مع 
الحارث بن خزيمةء وكيف تكون آية الأحزاب مفقودة منذ جمع أبي بكر؟. 


والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الذي و جد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب. 


(۱) الحاوي في فقه الشافعي للهاوردي ۱۱/ .٣٣۳‏ 

(۲) الحلية لأبي نعيم ۲ من طريیق عبد الوهاب بن عطاء» قال: ثنا داود ر بن اف هند» عن سعيد بن 
السيب» عن عمر بن الخطاب به. 

(۳) الفصول في الأصول للجصاص .۲٠۸/۲‏ 

() البخاري (1۸۲۹)» مسلم (۱۹۹۱). 


ل ۲ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللنام 


الوجه الثاني: بيان معنى قوله» م أجدها مع أحد غيره. 

الوجه الثالث: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. 

الوجه الرايح: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الذي جد معه آخر التوبة بخلاف الذي جد معه آية الأحزاب 

قال القرطي: ون أبا خزيمة" الذي وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصارء 
وقد عرفه نس وقال: نحن ورثناه» والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا 
تعارض» والقضية غبر القضية لا إشكال فيها ولا التباس. " 

قال ابن حجر: ومراده- البخاري - أن آصحاب إبراهيم بن سعد اختلفوا فقال 
بعضهم مع أي خزيمة» وقال بعضهم: مع خزيمة» وشك بعضهم. والتحقيق ما قدمناه 
عن موسى بن إسماعيل أن آية التوبة مع بي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة. 

وقال أيصًا: ون الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي وجد معه الآية التي في 
الأحزاب فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري: فمن قائل مع خزيمة» ومن قائل مع أي 


خزيمة» ومن شاك فيه يقول: خزيمة أو أبي خزيمة. والأرجح أن الذي وجد معه آخر 
سورة التوبة أبو خزيمة بالكنيةء والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. ^ 

(۱) بو خزيمة قيل: هو بن آوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه» وقيل هو الحارث بن خزيمة. 
اغات / 026/2۲ اسد ل/567 : 

(۲) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس» يعرف بذي 
الشهادتين جعل رسول الله ج شهادته بشهادة رجلين» يكنى أبا عيارة شهد بدرّا وما بعدها من المشاهد 
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» وكان مع علي 4 بصفين» فلا قتل عبار جرد سيفه فقاتل حتى قتل 
وكانت صفين سنة سبع وثلائين. الاستيعاب في معرفة الأصحاب۲/ ٠١‏ تهذيب الكمال للمزي ۸/ ٠۲٤۳‏ 
أسد الغابة 1۹1/١‏ اللإصابة لابن حجر ۲/ ۲۷۸. 

(۳) تفسير القرطبي /١‏ ۷۳. 

. ۱۹٩/۸ فتح الباري‎ )٤( 

. ٦۳١ /۸ المصدر السابق‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( 1۳ ( 

الوجه الثاني: بيان معنى قوله. لم أجدها مح أحد غبره. 

أي: مكتوبة. لما تقدم من آنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. ٠‏ 

وقال الزركشي: فأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت ولم أجدها مع غيره» 
يعنى: ممن كانوا في طبقة خزيمة ممن لم مجمع القرآن» وأآما أبى بن كعب وعبد الله بن 
مسعود ومعاذ بن جبل فبغبر شك جعوا القرآن. ° 

الوجه الثالت: هذا لا يعني أنه أخذ القرآن بخبر الواحد. 

ولا يلزم من عدم وجدانه إیاها حینئذ آن لا تكون تواترت عند من م يتلقها من النبي يي وإنا 
كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغبر واسطةء ولعلهم لا وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكروها كا 
تذكرها زيد وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار» والوقوف عندما كتب بين يدي النبي بيا. 

وخزيمة له لما جاء ب تذكرها كثير من الصحابةء» وقد كان زيد يعرفه)اء ولذلك 
قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة» ولو م يعرفه) لم يدر هل فقد شيتًا آولاء؟ فالاية 
إن ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. ° 

قال الزرقاني: إن كلام زيد بن ثابت هذا - ل أجدها مع أحدغيره - لا يبطل التواترء 
وبيان ذلك أن الآيتين ختام سورة التوبة م تلبت قرآنيته) بقول أبي خزيمة وحده؛ بل ثبتت 
بأخبار كثرة غامرة من الصحابة عن حفظهم في صدورهم» وإن لم يكونوا كتبوه في آوراقهم. 

ومعنى قول زيد: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين لم أجدهما عند غيره؛ أنه ل جد 
الآيتين اللتين هما ختام سورة التوبة مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمةء فالذي انفرد به بو 
خزيمة هو كتابته| لا حفظهاء وليس الكتابة شرطا في المتواتر؛ بل المشروط فيه أن يرويه جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب» ولو لم يكتبه واحد منهم فكتابة أي خزيمة الأنصاري كانت 
توثقا واحتياطا فوق ما يطلبه التواتر ويقتضيه فكيف نقدح في التواتر بانفراده بها؟ 
(۱) التوضيح شرح الجامع الصحيح ۲۲/ /١۷ ٤٤۳‏ ۳۸۳ فتح الباري ۸/ ۳۷۸ الإتقان للسيوطي ٠١١ /١‏ . 


(۲) البرهان في علوم القرآن ۲۳۹/۱. 
(۳) التوضيح شرح ا لجامع الصحیح ۲۲/ »٤٤١‏ تفسبر القرطبي /١‏ ۷۳ء فتح الباري ۸/ 1۳١‏ البرهان للزركشي ۱/ .٠١٤١‏ 


: ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


ويدل على أن هذا هو المعنى الذي أراده زيد بعبارته تلك قول زيد نفسه: فقدت آية من 
سورة الأحزاب. . إلخ» فإن تعبيره بلفظ فقدت يشعر بأنه كان بحفظ هذه الآيةء وأا كانت 
معروفة له غير آنه فقد مكتوبما فلم يجده إلا مع خزيمة» وإلا فمن الذي أنباً زيدًا أنه فقد آية. 

وقال أيضا: إن كلام زيد فيا مضى من ختام التوبة وآية الأحزاب لا يدل على عدم 
تواتر هما حتى على فرض أنه يريد انفراد أي خزيمة وخزيمة بذكرما من حفظهم|ء غاية ما 
يدل عليه كلامه آنا انفردا بذكرها ابتداء ثم تذكر الصحابة ما ذكراه» وكان هؤلاء 
الصحابة جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب» فدونت تلك الآيات في الصحف والمصحف 
بعد قيام هذا التواتر فيها . 

الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. 

الرد على قولهم: أنهم لا يعرفون هل آية التوبة كانت مح أبي خزيمة أم مع الحارث بن خزمة؟ 

الوجه الأول: الأثر لا يصح فذكيف يستدل به؟ 

عن عباد بن عبد الله بن الزبیر قالّ: اتی ا اث بن حَزْمة ابن الاين مِنْ آخر راء 
# لقد جاءڪم رسوا _ ن شڪ € إل عكر بن الطاب فَقالّ: من مَعَكَ عل 
هَذَا؟ قَالّ: لا آذرى» والله إني اسهد لَسَمعتهًا ِن ˆ رسول الله ية ووعيتها وحفظتها. فَقَالَ 
ع رانا امد ليها رول ال 4 ا تم قال لو كانت ثلاث آياتِ علتها سُورَةَ 
على جدَة قَانظْرُوا سور من الْقَرآنِ قَصَعُومًا فيهاء فصعت في آخر برَاءَة. ٩‏ 

قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. عباد بن عبد الله بن الزببر: ثقة كا 
قلناء ولكنه لم يدرك قصة > جع القرآن؛ بل ما أظنه أدرك الحارث بن خزمةء ولئن أدركه لا 


(۱) مناهل العرفان۱۹۹:۱۹۸/۱. 

(۲) ضعيف. خر جه أحمد في مسنده ا ¿ أبي داود في المصاحف (۹7) محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن يحیی بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير به. 

فيه حمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وعباد بن عبد الله لم يدرك قصة الجمع. وهذا الأثر ضعفه الشيخ همد 
شاكر في تحقيق المسند .)١۷١١(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام ® 


كان ذلك مصحًا للحديث إذ م يروه عنه؛ بل أرسل القصة إرسالاء وقال ابن الأثير ني 
أسد الغابة في ترحة الحارث هذا: وقد ذكر ابن منده أن الحارث بن خزمة هو الذي جاء إلى 
عرب الفطات الان اة سورة الوة ك لد اكم رسوا ن 
أنشركم 4 إلى آخر السورة؛ وهذا عندي فيه نظر. 

وأما حديث عباد بن عبد الله بن الزبير الذي هنا فإنه حديث منكر شاذ خالف 
للمتواتر المعلوم من الدين بالضرورة: أن القرآن بلغه النبي بي لأمته سورًا معروفة 
مفصلة» يفصل بين كل سورتين منها البسملة إلا في ول براءة» ليس لعمر ولا لغيره أن 
يرتب فيه شيئًاء ولا أن يضع آية مكان آيةء ولا أن يجمع آيات وحدها فيجعلها سورة» 
ومعاذ الله أن بجول بشىء من هذا في خاطر عمر. 

ثم قال: فهذا I SDE‏ 

الوجه الثاني: آية التوبة كانت مح أبي خزيمة ولم تكن مح الحارت بن خزيمة. 

وهذا ما قاله القرطبي وابن حجرء والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة بو 
خزيمة بالكنية '. 

الوجه الثالث: وعلى فرض صحة الأثر. 

قال ابن حچر: فهذا إن کان حفوظًا احتمل أن یکون قول زید بن ثابت: وجدتها مع 
أبي خزيمة م أجدها مع غيره. أي: أول ما كتبت ثم جاء الحارث بن خزيمة“ بعد ذلك. 


الرد على قولهم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بڪر. 


(۱) مسند امد ۳/ ۱٦۱٤:۱٦۹۳‏ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۱/ ۷۳» فتح الباري ۸/ 1۳١/۸۰۱۹٦‏ . 

(۳) الصحيح أنه الحارث بن خزمة» وليس خزيمة ك ذكر ذلك الحافظ. 
)٤(‏ فتح الباري ۸/ ٦۳۲‏ . 


( 5 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


الوجه الأول: أن ما استندوا إليه مخالف لا في الصحيح الثابت. 
قال ابن حجر: وَظَاهر يث رند e‏ فا e‏ و الك 


سے سے ی سے ٠‏ 


. 
E 
ک6‎ 
8 
. 
0 
E 
ا‎ 
ي‎ 
i 
Cs 
¢ 


إا 

ا ای ت تقر فرب داجن تا لی ةا خلاقة 
بر ااانه ار ا وا کا اي في اراب ممما ٿا َب | ا خلافة 
عقان» وَجَرَم ربن کثیر باقع في رواية ابن مع وَلَيْس كَدَلك وَالله أعْلّم. © 

قال ابن الملقن: آية التوبة وجدها آيام الصديق» وأن آية الأحزاب وجدها أيام عثان 
کا صرح به آحمد بن خالد ني مسنده وغیره. ‏ 

قال القرطبي: فسقطت الآية الأول من آخر " براءة " في الجحمع الأولء على ما قاله 
البخاري والترمذي» وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة " الأحزاب " 

وحكى الطبري: أن آية براءة سقطت في الجحمع الأخير» والأول أصح والله أعل. © 

الوجه الثاني: الحديت فيه ما يدل على أنها كانت في جمح عثمان. 

ونما يدل على أن فقدها كان ني جمع عثان قوله في الحديث: قال نّسحت الصحُفَ في 
الصاف ققدت ايه مِنْ سورَة الاأخْراب» كنت أَسْمَع رسو اله يرأ با © 

ويام الصديق 4ه لم تكن صحف مجموعة؛ إنما كانت في خلافة عثان ك. 

ثم طول العهد بين جمع الصديق وجمع عثان وني هذه المدة كانت الصحف تنقل من 


(۱) قال ابن کثر: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها 
فذكره هذا بعد جمع عثان فيه نظر. وإنا هذا كان حال جمع الصديق الصحف. فضائل القرآن .)٠١(‏ 

(۲) فتح الباري ۸/ 1۳۸ . 

)۳( التوضيح شرح الحامع الصحيح ۲ فتح الباري ۸/ 1۳۸ . 

(6) تفسير القرطبي 1۹/١‏ . 

() البخاري (۲۸۰۷). 


محاسن الإاسلام ورد شبهات إللتام 1۷ ( 


> کے ا ا ی وو ا و س ے3 

" + ˆ م ۰ : ا ل ٭ ےم سے سے ا 

ا 0ے ےر 9ے ~~ ° 2 ۶ کا 2 E OS‏ 

م عند حَمَصَة بنْتِ عَمَرَ ظك. إلى أن جمعه عثمان حين قدم حذيفة بن اليمان على عتان وَكان 
ړo‏ ع 0 ° س PCE‏ س رر ۴ه ۹ سے م 9 ر a O‏ 3 مھ »* 

يغازى آهل الشام فى فتح إزمينية أذرَبيجّان مَعَ أَهُل العِرَاق فأفرَعَ حذيفة اختلافهم فى 
ا E ENT N‏ 

القرَاءَة؛ فقالّ حَدَيفة لِععان: يا مير المومنينَ آذرك هذه الامَة قبل أن بحتلفوا فى الكتاب 


سے لے 
i‏ 


حلاف الهُوِ وَالتصاریء فاسل عن إل حَفْصة ان ازس بَا بالصحُف بَنسحهًا فی 
الْصاجفِ ثم تَردمَا إِلَيْكِ. اَرسَلَت بها حَمَصة إل عن َأمَرَ رَيْدَ بُنَ ًابت وَعَبْدَ الله بن 
زنر وَسَعِيد بن الَا ص وَعَبْدَ اَن ب ا لحارثِ بن هسام فَنَمَحْوهًا ف الَّصاجفي. 
الشبهة الخامسة: شبهة لوأن لابن آدم وادیًا. 

نص الشبهة 

يقولون بعدم حفظ القرآن؛ والدليل على ذلك اعتراف الصحابة بأنهم كانوا بحفظون 
اوا ای ااه ول ا ول نو ی ا 
شور کا بها ني الطَول وَالسَدَّة راء ايها ع اتی قّذ حَفِظْتٌ ينها َو كاد لابنٍ 
آَم وَاوِيانِ من مال لابتَّی واوا الَا وَلا يملا جَوْفَ ابن آم إلا الَرَابٌ). ومن ثم فأين 
هي الآن؟ ولذلك اختلف الصحابة هل هي من القرآن أم من الحديث النبوي أو القدسي؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم ي قوله: (لو ن لابن آدم) هل هو حديث نبوي» او 
حدیث قدسي» و قرآن منسوخ التلاوة؟. 

الوجه الثاني: مع كونه قرآنًا فهذا ما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديت نبوي. او 
حديث قدسي. أو قرآن منسوخ التلاوة؛ 

القول الأول: بأنه حديت نبوي: 

ویستدلون بالاآتي: 


.)٤۹۸۷( البخاري‎ )1( 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


LS GE SS 

و e ۹ r TR‏ 
NT CEE‏ "َو اَن ابنَ ادم ETE‏ 
نط تاتا حب لبه ال لامشد جوف ابن آم لالات وينو اله َل من اب 


ع 
E‏ دیا سی 


عن سعد بن أب وقاص 4 قال: قال رسول الله كيا "لو آن لابن آدم واديان من مال 
E‏ 
عن ابره قالّ: َال رسو ل الله کلا:: لوأ لابن ن آم اويا مِنْ مال لَتَمَنى وَاديبْنِ وَلَو 


2َ 


له َه این می انا ولا يملا جو و ف ابن آم إلا الرابُ ا 
- الأحاديث الواردة بإخبار الصحابة ہم لايدر ون هي من القرآن م ل۹؟ 


عن ابن عباس قال: و يقولٌ "لو اَن لابن آد ا 


أن لبه وغل وَل غلا عبن ابن آم إلا الراب ينوب اله على ن 0 ا 1 


f‏ اا 
ر 


عَباس: ا و 


0 


1 


ا 


١ 


۹ 


عن اس هه قَالّ: قال رسو لله کا : "لو کا yT‏ 
انزد بترن وا ا 


1 4 ا ر e‏ 


0 ك واا حت رل ت اہ ا‎ ENE 


.)٦٤۳۸( الېخاري‎ )۱( 

(۲) صحيح. أخرجه الطبراني في الأوسط )۳٤۷۳(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» قال: نا حامد 
ابن جیی» قال: نا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن قيس بن آبي حازم» عن سعد به. 

(۳) حسن. أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۰۳٤۱ ۳٤۰‏ وابن حبان في صحیحه )۳۲۳۲١(‏ من طريق أبي الزبيء 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۳۲۳۲)» والبزار في كشف الأستار (١۳٠۳)ء‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۱۹)من طريق بي سفيان (طلحة بن نافع). جميعا عن جابر به. 

.)۱١٤۹( مسلم‎ »)٦٤۳۷( البخاري‎ )( 


.)۱١٩٤۸( مسلم‎ )( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 4( 
قوله نری: بضم النون أي نظن . والقرآن لا ثبت بالظن» وإن) يثبت بالتواتر. 
القول الثاني: أنه من القرآن الذي كان يتلى. 
ويستدلون بالاتي: 

١‏ - حدیث آبي بن کعب. وقد جاء عنه من طريقين: 


سر سر 
o‏ 


ر ن س هټ ر ره E‏ چ lz‏ سے ٥7ے‏ 
عن زر ن حبيش عن اي بن خب ن ال لا ا : إن لله ك أمرني أن َرأ عَلَيْكَ الق رآ 
قالَ: قرا عله یکن ورا عاب إل أب التبن عند اه الي لا انر لا اة رلا 


چپ ر 


نراي ومن عه ا وَقَرَاً عَلَيه: لو گانَ لابن آدم واد لابتغی إل ثانا ولو 


أغطی انیا ابی الا وَلاَيَمْلاجَرْ ف این دم إلا الراب ووب الله لی من تاب 
الطريق الثاني: 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه 
أخرى لا يرى به من البؤس. فقال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل. قال: فقال 
ابن عباس» فقلت: صدق الله ورسوله (لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی إليه) 


الثالث ولا يملا جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب) قال: فقال لي عمر: ما 


۲۷٤/۳١ قال: وقال لنا أبو الوليد» وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )1٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من طريق ابن أبي داود.‎ ٤٤١ /۲ والطحاوي في مشکل الآثار‎ 

(۲) فتح الباري ۱۱/ .۲٠۲‏ 

(۳) حسن. أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده »)٥۳۹(‏ ومن طريقه الترمذي (۳۷۹۳)» وأخرجه آحمد 
٥‏ ؛, ‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۲٠١‏ كلهم من طريق شعبة 

وأخر جه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال في الحديث النبوي (۷۹) من طريق ثابت. 

كلا*ما (شعبة» ثابت )عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبیش به. 

قال ابن حجر: إسناده جيد. فتح الباري .۲٠۲ /۱١‏ وحسنه الآلباني في السلسلة الصحیحة(۲۹۰۸). 


ا ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام 


تقول؟ قال: قلت: هكذا أقرآنيها أي بن كعب. قال: فقم بنا إليه. قال: فأتاه فقال: ما يقول 
هذا؟ قال آبي: هكذا آقرأنيها رسول الله لا . 

E‏ رقم قالّ: اذ قرا عل عه سول الله کل "لو گان لان آ5م 
رَادِيانِ مِنْ ذَهَّب وَفِصةٍ لابتغ عى إليْها آخر ر وَلاَيمْلا بَطْنَ ابن آدم إلا الراب وَيسّوبُ ال 
على مَنْ تاب" . 

٤‏ عَنْ ایی خرب بن ابی الأشودِ عن بیو قَالّ: بعت ابو مُوسی الأَضعَری إل قرا أهْلٍ 
بضر فَدخل عليه تَلاناة َة رَجُل قد قد قَرءُوا الْقرآن مَقال أَثّمْ حيار َهْلٍ لبَصرَة وَقرَاوهُمْ 
اوم ولا یعون یکم الأ شو ویم کا قَمَّت قلُوبُ مَس کان لَك e‏ 
E O a e‏ قد حَفظت منها: لو کان لابن آَم 
وَادِيَانِ مِنْ مَال لای وَادِیّا تاثا ليغلا جوف ابن آ5إلاّالترابٌ. .. ٩)‏ 

0 - عن عبد الله بن بريد يدَة عن ايه قَالَ: صوغت التي قرافي الصاة: "ا ر آن لابن 
آدم ادا من دمب اتی واا انیا و عط انیا ّى واد يا تالا ولا يملا جوف ابن 
آَم إلا الراب يتوت الله عل ا 

القول الثالت: أنه حديث قدسي. 


Êe- 


(۱) صحیح. آخرجه أحد في مسنده /٩‏ ۰۱۱۷ وابن حبان في صحیحه (۳۲۳۷) جميعًا عن أبي معاوية» عن أي 
إسحاق الشيباني» عن يزيد ب بن الأصم» عن ابن عباس به . صححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۲۹۰۹). 

(۲) صحیح. آخرجه آحمد في مسنده ۴٤‏ وابن حبان في صحیحه »)٥۰۳۲(‏ والبزار في کشف الاأّستار 
١‏ من طرق عن پوت بن ھب عن جت ین سار عن زنك : بن آرقم به. وصحح إسناده 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۱۰). 

.)۱۰٥۰( مسلم‎ )۳( 

() أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار ٤۱۹/۲‏ والبزار في کشف الأستار(٤۳١۳)‏ من طريق عن عبد 
العزيز بن مسلم: حدثنا صبيح أبو العلاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: فذكره. وجود إسناده الألباني في 
السلسلة الصحیحة (۲۹۱۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام ر ۲١‏ ( 


وهؤلاء حمعوا ر بين القولين (الأول والثاني)أخذوا , بحجح القول الأول على أنه ليس 
من القرآن؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

وأجابوا عن القول الثاني (الذي يقول بأنه من القرآن) بآنه بحتمل أن يكون النبي يلا 
أخبر به عن الله تعالى على آنه من القرآن» ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية. 

والراجح من هذه الأقوال 

E‏ و ی 
قول أي سعيد الخدري لقراء البصرة ة (إ tt‏ و ولحديث بريدة (سمعت 
التبيّ اة َرأ ني الصااة) ولغيرها. 

م م ےرہ ۶ 

وأما عن قول آبي: کنا نری َا من اران بی َرَت «الهگم الگا 4. 

فالجواب عليه من هذه ا 

a 
من الصحابة الجزم به. ولا ينافيه قوله: حتى نزلت « الهم ألكارٌ لأنه يعني:‎ 


() 


فنسخت هذه تلك. 
الثافي: ما صح عنه من طريقين (ابن عباس» زر) تقدم ذكرهما من آنا من القرآن. 
الثالث: على قراءة تُرى بضم النون أي نظن؛ فهذا احتال ولم يستفصل فبقي الكلام 

على الأصل وآنه من القرآن. 
قال ابن حجر: أنه يحتمل أن يكون أي لما قرأ عليه النبي بيا م يكن» وكان هذا الكلام 

في آخر ما ذكره النبي با احتمل عنده أن يكون بقية السورة» واحتمل أن يكون من كلام 


(۱) فتح الباري ۲٣۳ /۱۱١‏ بتصرف. 
(۲) فتح الباري لابن حجر ۱۱/ .۲٠۲‏ 
(۳) السلسلة الصحيحة .۹٦۳ /٦‏ 


١ ١ 2‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


النبي ي ول يتهياً له أن يستفصل النبي بي عن ذلك حتى نزلت أماكم التكاثر فلم ينتف 
الاحتال. © 

وأما عن قول ابن عباس : (فَلاً آذرى من الْقَرَآنِ ُو أ لأ) ومثله عن نس اه 

قال الألباني: ولا بخفى على البصير أن القولين لا يدلان على شيء مما سبقت الإشارة 
إليه (القول بآنه حديث نبوي أو قدسي)؛ لأنه اعتراف صريح بعدم العلم» ولكنه مع ذلك 
فيه إشعار قوي بأنه كان من المعلوم لدى الصحابة أن هناك شيًا من القرآن رفع ونسخ» 
ولذلك لم يكتب في المصحف المحفوظ. ° 

وأما عن قولهم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا ظن. 

فا جواب عليه» نعم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذا في حق القرآن المثبت بين دفتي 
لصحف الآن. 

قال الألبائي - ردا على من يعترض بشرط التواتر -: 

ومن الواضح أنه لا يفرق بين القرآن المثبت بين الدفتين الذي يشترط فيه التواتر الذي 
ذكر» وبين منسوخ التلاوة كهذا الذي نحن في صدد الكلام حوله؛ بل حكمه حكم 
الأحاديث النبوية 

والأحاديث القدسية» فإنه لا يشترط فيها التواتر» وإن كان فيها ماهو متواتر. ” 

الوجه الثاني: مح كونه من القرآن فهذا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 

قال ابن حچر: فهو عا نسخت تلاوته جزما وان کان حکمه مستمرًا. ^ 


ور ارو کا 


قال تعالی: # وئه لحت ار لسّددٌ € (العادیات: ۸) 


(۱) فتح الباري ۱۱/ .۲٠۲‏ 

.۹٦۲ /٦ السلسلة الصحيحة‎ )۲( 

CE O EN E 

.٩۷١ /٦ السلسلة الصحيحة للألباني‎ ٠١ ۲ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ ۲,۱ ١ فتح الباري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع Cm‏ | 


س e‏ و سو رص 


قال ابن ڪر: وقوله: # واه لحب الر لشدد 4 أي: وإنه لحب الجر -وهو: 
المال-لشديد. وفيه مذهبان: أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للال. 

GSE 

عَنْ انس 4 قا: قال رَسول الله کل "يرم ابن آدم وََشْب مه انان ا حرص على 
الال وَالحرْص على العم "". 

ن یی هرر أن ر سول الله اله لۇ َالّ: "لب السَّخ شاب على حب اتن ن طول 
O E‏ 

قلنا: فدلت هذه الأدلة -وغيرها كثير- على أن الآية نما نسخ تلاوته وبقي حكمه. 
وهذا خلاف ممن قال بنسخ التلاوة والحكم. “ 


الشبهة السادسة: مجوابن مسعحود المعوذتين. والفاتحة من المصحف. 

نص الشبهة: 

يقولون كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنها ليستا من 
كتاب الله تبارك وتعالى. ويزعمون بذلك القدح في المصاحف والتواتر 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ثبت عن النبي ية أنهم) من القرآن الذي نزل عليهء وكان يقرأ ي في الصلاة. 

الوجه الثائي: أن الصحابة # م يقروا ابن مسعود ##على قوله هذا ومنهم بي بن كعب ظإه. 

الوجه الثالت: أن تلاميذ ابن مسعود 44 وبالأخحص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على ريه هذا. 

الوجه الرايع: صحة ما آثر عن ابن مسعود» وتأويل مراده بذلك على آمور: 


VIE O 

.)۱١٤١( مسلم‎ »)1٤۲۱( البخاري‎ )۲( 

.)٠٠٤١( مسلم‎ »)1٤۲۰( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ ومن قال بنسخ التلاوة والحكم؛ الطحاوي مشكل الآثار ۲“ البيهقي في الدلائل إثر حديث 
(۰۸)) وابن الجوزي في نواسخ القرآن ۱/ .۳٤‏ 


ل : ١ ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


الأول: لم ينكر ابن مسعود كونم) من القرآن» وإنا أنكر إثبات) في الملصحف. 

الثافي: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه من عليها من النسيان» فأسقطه| وهو 
حفظه|» وهذا لا يدل على الإأنكار. 

الفالت: ظن ابن مسعود | دعاء تعوذ به» وليستا من القرآن. 

الرابح: أنه حفي عليه التواتر وأن خالفته لا تقدح في التواتر. 

الخامس: بجحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي ب ول تنواترا عنده فتوقف في مر هما. 

السادس: أن إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كان قبل علمه بذلك. 

السابج: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 

الوجه الخامس: ذكر بعض آهل العلم بعدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في هذا الباب. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: ثبت عن الي يا أنهما من القرآن الذي نزل عليه. وكان يقرأ بهما في الصلاة 
ب ا: ا لي رول اله :نز أ أنرَٺ عل يات 1 ير مهن 


ا 


E 


o 
SS ا‎ 3 


ت ر OT‏ ا 2 
ECE‏ رن شی و وکاک معد لت وی شر 


الله لاف ثم قال : آلا أعَلمُكَ سورَتين من خر سورَتيْن فَرَاً ا الاس فأفرآني بياد: « فل 


ر ءِ 22 ۶> َء ر ع 9 سرو ا چ 2 4 س 
دیرب لقلق &› ول د برد الاس €» فأقيمَتِ الصلاةء فتقدم فقرَاً ًا > م 
E‏ سن ص 2 س اھ ف ص 2 ا ‌ 0 


.)۸۱٤( مسلم‎ )۱( 


(۲) حسن. آخرجه النسائي ۸/ ۲٥۲‏ وابن خزيمة في صحیحه )٥٩١(‏ والحاکم في مستدرکه ۱ من 
طرق عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع 2( 


وني لفظ: آنه سآل رسول الله كا عن المعوذتين. قال: فأمنا ما رسول الله اة في صلاة الفجر. 
O TT aE E‏ 
عن ایی العَلاءِ قال: قال رَجُل: کنا مع رَس ول الله ا فی سر وَالناس يمون وى 


ق ا ER‏ ل اا *. |“ : 5 © e o‏ س E‏ 
الظهر قلة فحانت نزلة رسول الله َي ونزلتي فلحقني من عى فصَرَبَ منكبي فقال: 
E E A RA O a TET‏ 
قل: # قل أعود برب القلق 4 فقلت: # قل أعوذ برب املق € فقَرَأمَا رسول الله عله 
a E A‏ و 
وفرَا: مَحَه ثم قال قل # | د برب الاس # فقرَأهَا رسول | ڪل و ا ه قال 1 
0 گە 0 ODI‏ 
إِدا انت صليت فاقرَ ا 

الوجه الثاني: أن الصحابة < لم يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أبي بن كحب ديه 

i سر ےم ا‎ ٣ E ر ا هه‎ a ا ا‎ o 

کل ل سالت اي م کعب قلت يا آبا المنذر؛ إن أخاك ابن مَسعود يقول كذا 
ر ر ر کے ¢ o‏ 1 ر سر 3ه ص س ص 
وڌا فقالّ قلت هة 
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ھر سے ر 


E E TC E O A‏ سا 
الفلق ‏ فقلتها. فقال: قل أعوذ يرب الاس € فقلتها. فحن تقول ما قال النبي كيو”. 


وأخرجه النسائي ۸/ ۲٠۳‏ وابن خزيمة في صحيحه )0۳٤(‏ من طرق عن الوليد بن مسلم عن عبد الرهن 
ابن يزيد. كلاهما (العلاءء عبد الرمن) عن القاسم أبي عبد الرحهمن عن عقبة به باللفظ الأول. وأخرجه ابن 
أي شيبة في مصنفه ٠٤١ /١‏ والنسائي ۸/ ۲٥۲‏ والحاکم في مستدر که ۱“ وابن خزيمة في صحیحه 
7) وابن حبان في صحیحه (۱۸۱۸) من طرق عن سفیان الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد 
الر حن بن جبير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر به ختصرًا على اللفظ الثاني. والحديث حسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائي .)٥ ٤۳۷(‏ 

(1) أخرجه أحمد ۲٤/١‏ والنسائي في الكبرى )۷۸٥۹(‏ من طريق إساعيل بن علية. وأخرجه أحمد 
٥‏ من طریق شعبة. كلاهما (إساعيل وشعبة) عن الجرّيري» عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع 
رسول الله 3 في سفر والناس يعتقبون. فذكره. قال ابن حجر: إسناده صحيح. الفتح ۸/ 1٠١‏ 

.)٤۹۷۷( البخاري‎ )( 

(۳) حسن. اخرجه امد ۰/ ۱۲۹ من طريق حماد بن سلمة» قال: آنا عاصم بن بهدلة» عن زر به. 


٣‏ ( محاسن الإأسلام ورد شبهات اللنام 
الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود < وبالأخص الأسود بن يزيد لم يوافقوه على رأيه هذا. 
عن إبراهيم النخعي قال: قلت للأسود: من القرآن هما؟ قال: نعم» يعني المعوذتين . 
الوجه الرابح: صحة ما أثر عن ابن مسعود. وتأویل مراده بذلك على أمور. 


سر ن ت سر 0س 0 س ت 2 ر که وہ 7 a‏ 0 
عن عبد الر من بن يُزيده قال: رأيت عبد الله حك المعوذتان من مَصاجفه» وقال: ل 


سے سے ار 


ك سے e‏ ر ن کی ت ا E r‏ 
عن زر بن حبيش» : قلت لاب بن كَعْب: ِن ابن مَسْعُوِ کان لا يڪتب المعَوذيْنِ في 
پو ا ا € 1 fT TR wrth‏ 2 م 
مضحفه. فَقالّ: أَشْهد أن رول الله بل أحبرني أن جبريل ات قال لَه: # قل أعود برب 
آ5“ ia‏ > 2 ا ا o‏ ا ا r‏ 
لكق 4 فَقاشّها . فقال: قل أعود برب الاس # فقلتها. فحن تقول ما قال النبي ي . 


ت تن د ا اة د ر د 

الأول: لم ينكر ابن مسحود كونهما من القرآن. ونما أنكر اثباتهما في الملصحف. 

قال الجافظ: وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب (الانتصار) وتبعه عياض 
وغیره ما کي عن ابن مسعود فقال: لم ینکر ابن مسعود کونه) من القرآن» وإنا انکر 
إثباتي) فى المصحف» فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيا إلا إن كان النبي ية أذن 
في کتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال: فهذا تاویل منه ولیس جحدا لکونپ) 
قرآنا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث 
جاء فيها ويقول: (أ| ليستا من كتاب الله) نعم يمكن حل لفظ كتاب الله على المصحف 
فال و 


(۱) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤١ /٦‏ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش› 
عن إبراهیم به. 

(۲) صحیح. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤١ /٦‏ وعبد الله في زوائد المسند /١‏ ۹١۱۲ء‏ والطبراني في 
معجمه ۲۳٤ /٩‏ من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الر حن بن يزيد به» وإسناده صحيح. 

(۳) حسن. أخرجه أحمد /١‏ ۱۲۹ من طريق حاد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة عن زر به. وأصله في صحيح 
البخاري كا سبق. وقد سبق حديث علقمة عن عبد الله أيضًا. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۷7 ( 

الثاني: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان. فأسقطهما وهو 
يجفظهما. وهذا لا يدل على الإنكار. 

قال ابن قتيبة: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه آنا ليست من 

القرآن - معاذ کش ی د أن القرآن إن كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان والزيادة والنقصان. 

ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه وضوح أنها من 
القرآن وعدم الخوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان". 

كا سقط فاتحة الكتاب من مصحفه» وما يشك في حفظه وإتقانه ها. 

وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب 
من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانا صحيح» وليس من السور 
ما يجري ني هذا ا معنى جراهاء ولا يسلك به طريقها. 

الثالت: ظن ابن مسحود أنهما دعاء تحوذ به. وليستا من القرآن. 

قال ابن قتیبة: وسببه في ترکه إِثبات) في مصحفه آنه کان یری النبي که یعوذ با 
ا لحسن والحسین ویعوذ غبرهماء ک) كان يعوذهما بأعوذ بكلات الله التامة؛ فظن أني| ليستا 

من القرآن فلم يثبته| ني مصحفه. 

SG PT 
٠ ویقول: إا أَمَر الي ا اَن بود اء وان عَبدُ اله لاَيقرأً‎ 

الرايع: أنه خفي عليه التواتر. وأن مخالفنه لا تقدح في التواتر 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر ۸/ .1٠١‏ 
(۲) مناهل العرفان ۱۹۲/۱. 
(۳) تاویل مختلف الحدیث .۲٠/۱‏ 
)٤(‏ حسن. آخرجه البزار ني مسنده ٠٥۸١(‏ )من طريق عمد بن أبي يعقوب الكرماني. وأخر جه أبو يعلى كا في 
الإتحاف للبوصيري (٦٤۳۹)ء‏ والطبراني في معجمه الكبير ۹/ ٠٠١‏ من طريق الأزرق بن على. كلاهما (عمد 
ااا ا ا ق و 


ل( | ١‏ | ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 


قال الزرقائي: إننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر المعوذتين وأنكر الفاتحة؛ بل أنكر 
القرآن كله فإن إنكاره هذا لا يضرنا في شيء؛ لأن هذا اللإنكار لا ينقض تواتر القرآن. ولا 
يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. ولم يقل أحد في الدنيا إن من شرط التواتر 
والعلم اليقيني المبني عليه آلا بخالف فيه حالف وإلا لأمكن من هدم كل تواتر» وإبطال 
كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه خالف ولو م يكن في العير ولا في النفير. ٠‏ 

قال البزار: وَهَدَا الكَلام يسابع عَبْدَ الله عليه أَحَد ِن أَصحَاب الى کيا وقد صح 
عن النَبيّ لا أنه َرأ ا في الصلاة وَأبستا في صحفي" . 

ولا شك أن إجماع الصحابة على قرآنيته) كافي ني الردٌ على هذا الطعن» ولا يضر ذلك 
الإجماع خالفة ابن مسعود فإنه لا يعقل تصويب رآي ابن مسعودِ وتخطئة الصحابة كلهم؛ 
بل الأمة كلها . 

الخامس: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي َي ولم تتواترا عنده 

فال ابن حجر: قال ابن الصباع: إنه م يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا: إن كون) من القرآن كان 
متواترا في عصر ابن مسعود لزم تکفیر من آنکرماء وإن قلنا: إن کونہ) من القرآن کان ۾ 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب 
باحتم|ال آنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة 
بعون الله تعالی. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ۱۹۲ وانظر روح المعاني /١‏ ۲۷۹ التنكيل با في تأنيب الكوثري 
من الأباطیل ۳/ .٠۳‏ 

(۲) مسند البزار ۲۹۸/۱. 

(۳) تاب جمع القران۱/١۱۷.‏ 

. ٩۱٩/۸ فتح الباري‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ) (1D‏ 


وإنا لم ينكر ذلك عليه؛ لأنه كان بصدد الببحث والنظرء والواجب عليه التشبت في هذا الأمر". 

قال ابن كثر: وهذا مشهور عند كثر من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا 
يتب المعوذتین في مصحفه» فلعله م يسمعه| من النبي يټ ولم یتواتراعنده» ثم لعله قد 
رجع عن قوله ذلك إلى قول الجاعةء فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتب وما في المصاحف 
الأئمةء ونفذوها إل سائر الآفاق كذلك» ولل الحمدوالة". 

فإن قيل: ولم ل ينكر عليه الصحابة؟ يجاب بأَّهم لم ينكروا عليه؛ لأنه كان بصدد 
الببحث والتثبت في هذا الأمر". 

السادس: أن إنكارابن مسعود قرآنية الفاتحة والمحوذتين كان قبل علمه بذلك. 

يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين والفاتحة على فرض صحته كان قبل علمه 
بذلك» فلا تبين له قرآنيتهم] بعد وتم التواترء وانعقد الإجماع على قرآنيته| كان في مقدمة 


من آمن بأنه)] من القرآن. 
السابع: رجوع ابن مسعود عن هذا القول. 
ويدل على ذلك الآتي: 


أولا: أن عاصًا وهو أحد القراء السبعة قرا القرآن كله وفيه المعوذتان بأسانيد صحيحة 
بعضها يرجع إلى أبن مسعود نفسه. 

ذلك آن عاصًا قرا على أي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» وقرأ على أبي مريم زر بن 
حبيش الأسدي» وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقراً هؤلاء على ابن مسعود نفسه» وقراً 
ابن مسعود على رسول الله کی ) 

ثانيها: أن حمزة وهو من القراء السبعة أيصًا قرأ القر آن كله بأسانيده الصحيحة وفيه 


(۱) مناهل العرفان ۱/ .٠۹۲‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم٤٠/ .٥۱١‏ 

(۳) مناهل العرفان۱/ ۱۹۲ كتاب جمع القران. محمد شرعي أبو زيد .٠۷١/١‏ 
(6) مناهل العرفان ۱/ .٠۹۲‏ 


( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


المعوذتان عن أبن مسعود نفسه. 

ذلك أن حزة قراً على الأعمش أي محمد سليان بن مهران» وقراً الأعمش على يى بن 
وثاب» وقراً بجيى على علقمة الأسودء وعبيد بن نضلة الخزاعي» وزر بن حبيش» وأبي عبد 
الر من السلمي وهم قروا على ابن مسعود على النبي 4 

ا 

ذلك أنه قرأ على أبي إسحاق السبيعي» وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعلى 
الإأمام جعفر الصادق» وهؤلاء قرؤوا على علقمة بن قيس» وعلى زر بن حبيش» وعلى زيد 
بن وهب» وعلى مسروق» وهم قرؤوا على المنهال وغيره وهم على ابن مسعود وأمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه وما على النبي ويا 

ثالفا: أن الكسائي قرأ القرآن وفيه المعوذتان بسنده إلى ابن مسعود أيضًا. 

ذلك أنه قرأ على حمزة الذي انتهى بين يديك سنده إلى ابن مسعود من طريقين. 

رابعها: أن خلقًا يقرا المعوذتين في ضمن القرآن الكريم بسنده إلى ابن مسعود أيصًا 
وذلك آنه قرأ على سليم وهو على حهمزة. 

وهذه القراءات كلها التي رويت بأصح الأسانيد وبإ جاع الأمة فيها المعوذتان والفاتحة 
على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه. فالقول ببقاء ابن مسعود 
على إنكار قرآنية هذه السورة حض افتراء عليه . 

كا سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من صح الأسانيد المؤيدة 
ا تواتر واستفاض» وب أحمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتين منذ عهد الخلافة 
الراشدة إلى يوم الناس هذا. 

إذا فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين. 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية المعوذتين» يقال في نقل إنكاره قرآنية الفاتحة؛ بل نقل إنكاره 


(۱) مناهل العرفان ۱/ ۳۲۷. 
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قرآنية الفاتحة دحل في البطلان وأغرق في الضلال» باعتبار أن الفاتحة أم القرآن» وأنها السبع 
المثاني» التي تثنى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة على لسان كل مسلم ومسلمة. 

فإنه لا جوز لمسلم أن يَظّن خفاء قرآنية الفاتحة على ابن مسعود» فضلا عن أن يَظُنٌ به 
ENC og‏ 
النبيّ ية بقراءة القرآن على قراءته. 

عن مَنرُوق قالّ: ذور عد الله بن مَسْعُوو عند عَبْدِ الله بن عَمْرو فَقالّ: دَاكَ رَجُلّ لا 


ا 
پر سر 


رال اجب سَمِعْتٌ الل ا يقولٌ: "حو اران مِن ربع من عَبْدِ الله بن موو بدا 
سر ار ر 

E‏ وسال مول آیی حَُيْفَة وَمَعَاذبنِ جَبَل» ابی بن گعْب". 

نز عن عبد اه أ لبي که هن ی کي وعكن ربد اه لى اتح الا 
فسَحَلهاء فقال النبي لا: ا قرا الان عضا کا بز لقره عل قراءة ابن آم عبد 2 
ثم تدم ينال سال ا ابي ياء يقو 8 "سل تعطه سل تعطه سل تَعْطةٌ". فیا سأ الله إن 
ناک ی ر رک یقت رنت َة يك حك ياو ني على جتة الد قال: فأتى عمَرُ 

E e e 

yy‏ قر أب اکب ني جتن 
الشك والتسيال) والزيادة والنقصان. 

وقصاری ما نقل عنه آنه ل یکتبها ني مصحفه» وهذا لا يدل على الإنکار“. 


(۱) البخاري (۳۸۰۸)» مسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۲) حسن. آخرجه ابن أي شیبة في مصنفه ۷/ ۱۸٤‏ وأحمد ۰٤٥٤/۱‏ وآبو يعلى في مسنده »)۱١(‏ وابن ماجه 
(۳۸)من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش به. وانظر الصحيحة للألباني ٠ .)۲۳١١(‏ 

.)۳۹٩( مسلم‎ )۳( 


.٠۷١/١ مناهل العرفان ۱/ ۱۹۲. وانظر جمع القرآن محمد شرعي أبو زيد‎ )٤( 


۳ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 
الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض أهل الحلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن 
ابن مسعود في هذا الباب. 


٠ 8‏ ۹ ر 4 ر 0 ر م د ۴ Tr‏ ص 


1 


م قران لم تكن في 
مُصحَفو؛ َكِب مَوْصوع لا صح وا صَحَت عنه ِرَاءَةُ عَاصِم عن زر بن حبش عَنِ 
ابن مَسْعُودِ وَفِيهًا آَم القَرَآنِ وا معوذتان. 

قال النووي: مع السلمون على أن المعوذتين» والفاتحة» وسائر السور المكتوبة في 
اللصحف قرآن» وأن من جحد شيا منه كفر» وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة 
والمعوذتين باطل» ليس بصحيح عنه(۲). 

قال الفخر الرازى: الأغلب على الظن أن هذاالنقل عن ابن مسعود كذب باطل. 

ولكن هذا المسلك فيه نظر. 

قال الجافظ: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل؛ بل الرواية 
صحيحة والتأويل حتمل» والإجاع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش»› 
وإن راد استقراره فهو مقبول» وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن 
کون من القرآن کان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تکفیر من آنکرهماء وإن قلنا: إن 
کون من القرآن کان لم یتواتر ني عصر ابن مسعود» لزم أن بعض القرآن لم یتواتر. قال: 
وهذه عقدة صعبة. وجيب باحتمال آنه كان متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتواتر عند 
أبن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى. 


.٠١/١ المحلى‎ )١( 
.۳۹٦/۳ المجموع‎ )۲( 
.۷ ٤١ /۸ الفتح‎ (۳( 

.۷ ٤۳ /۸ فتح الباري‎ )٤( 


سورة الفانحة 


وفيها: 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالى: # َك َد وك دَنَسَعيث ». 


- شبهة: حول قوله تعالى: # عَيرالمَْطوب عله وك الال 4. 
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.4 شبهة: حول قوله تعالی: # اك سند وَإَكَ نَنَعيُ‎ -١ 

نص الشبهة: 

قول المسلمين: إن القرآن هو كلام الله نزله على محمد فهل يقول الله: إياك نعبد وإياك نستعين» 
وهل يطلب الله من نفسه ولنفسه آن يهتدي الصراط المستقيم» ون يوجه الله هذا الدعاء؟ 

آلا يعني هذا أن الفاتحة هي كلام محمد ودعاؤه إلى الله طالبًا الهداية؟ 1 کو 
الال انل ك ا 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 

الوجه الشاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغةء ومعتّى» وأسرارًا. 

الوجه الشالت: أسلوب أقصر وبلغ في الحصر والتخصيص. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: فسكلوا آهل ال ون تر لانمامو 4. 

إن من أكثر الأمور المعينة على فهم كتاب الله هو تعلم علم البلاغة الذي به يطلع 
القارئ على كثير من الإعجاز اللخوي الموجود في كلام رب العالمينء الذي لا يشبهه كلام 
أبدّاء ولا حتى كلام نبيه لا وإذا عرف هذا فإن لكل فن أهلّء وفن البلاغة له جهابذة 
يؤخذ منهم» فلا عقل لمن يتكلم في شيء لا يحسنه؛ لذا قال رب العالمين: # فستلوا اهل 
الد د إن كت لاام 4 (النحل: ۳) وامتثالا لأمر ربنا نرجع إلى أصحاب هذا الباب 
فنجد آن ما لم يفهمه المعترض هو نوع من أنواع البلاغة يقال له: الالتفات» فنحن ننقل 
بعض ماعندهم في هذاء وإلا فالآمر طويل» والمقام عن جمعه قصير وإليك البيان: 

قال ابن الأثر: وهذا النوع وما يليه خحلاصة علم البيان التي حوها يدندن» وإليها 
تستند البلاغة» وعنها يعنعن» وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشاله» فهو 
يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنه ينتقل 


۳٣ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان اللنام 


فيه عن صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» أو من خطاب غائب إلى حاضر» 
أو من فعل ماض إلى مستقبل» أو من مستقبل إلى ماض» أو غير ذلك ما يأتي ذكره مفصلا. 

ويسمى أيصًا (شجاعة العربية) وإنا سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام» وذاك 
أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» ويتورد ما لا يتورده سواه» وكذلك هذا 
الالتفات في الكلام» فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. ومن الخطاب إلى الغيبة. 

اعلم أن عامة المنتمين إلى هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الخيبة إلى الخطاب» وعن 
ا لخطاب إلى الغيبةء قالوا: كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامهاء وهذاالقول هو عكاز 
العميان» كا يقال» ونحن إن| نسأل عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله. 

وقال: والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب» 
لا يكون إلا لفائدة اقتضته» وتلك لفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير آنا 
لا تحد بحد» ولا تضبط بضابط» لكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرهاء فإنا قد رأينا 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب» ثم رآينا ذلك بعينه وهو 
ضد الأول قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبةء فعلمنا حينئذ أن الغرض الموجب 
لاستعال هذا النوع من الكلام لا بحري على وتيرة واحدةء وإنا هو مقصور على العناية 
بالمعنى المقصود» وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة لا تنحصر» وإنا يؤتى با على حسب 
الموضع الذي ترد فيه وسأوضح ذلك في ضرب من الأمثلة الآتي ذكرها. 

فأما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب» فكقوله تعالى في سورة الفاتحة: # بني آل كفن اير 
الکن وہ ب الس یہت © اخسن ایر © میب بے الت الد نھ واا کیٹ 


© افیا الط انشقم © مط ان امت علي عبر الوب لور وك اسا هذا 
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رجوع من الخيبة إلى الخطاب وبا يختص الكلام من الفوائد قوله: # إيك سبد وباك 
دعي € بعد قوله: المد دب انميت € فإنه إنا عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب؛ 
لأن الحمد دون العبادةء ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده» فلما كانت الحال كذلك استعمل 
لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: *#آلكند ره ) ولم يقل: (الحمد لك)» ولا صار إلى 
العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: # َك َد € فخاطب بالعبادة إصر احا ا وتقربًا منه 
عز اسمه بالانتهاء إلى حدود منهاء وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: عط أل 
َنَت عَكَومٍ) فأصرح الخطاب لا ذكر النعمةء ثم قال: َير ألْمَعْصُوب عَكو4 عطقا على 
الأول؛ لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه» فلا صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ 
منحرفا عن ذكر الغاضب» فأسند النعمة إليه لفظاء وزوى عنه لفظ الغضب تحننا ولطفاء 
فانظر إلى هذا الموضع» وتناسب هذه المعاني الشريفة التي الأقدام لا تكاد تطؤهاء والأفهام مع 
قربا صافحة عنهاء وهذه السورة قد انتقل في أوهما من الغيبة إلى الخطاب؛ لتعظيم شأن 
اللخاطب» ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة» لتلك العلة بعينهاء وهي تعظيم شأن 
اللخاطب أيضا؛ لأن مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه» وكذلك ترك 
خاطبته بإسناد الخضب إليه تعظيم لخطابه» فانبغى أن يكون صاحب هذا الفن من الفصاحة 
والبلاغة عالما بوضع آنواعه في مواضعها على اشتباهها. اه“ 

قال النويري: وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى 
اللخاطبةء ومثاله في القرآن العزيز: الإخبار بآن الحمد لله رب العالمين ثم قال: # لك سبد 
ويك نعي 4 ومثاله في الشعر قول جرير: 

متی کان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث آيتها الخيام 


أو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار كقوله تعالى: لح إا کُر ف لمن 


(1) المثل السائر (۱/ )١٤۹-۱٤۸‏ تحت عنوان الالتفات. 
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وَجَريَنَ بهم ريج طيَبَةٍ 4 ومثال ذلك في الشعر قول عنتر 
ولقد نزلت فلا تظني غيره ا 
ثم قال عبرا عنها: 
كيف المزار وقد تربع هلها بعنيزتين وأهلها بالغيلم 
أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المتكلم كقوله تعالى:  :‏ و زی 0 


سے 


سر صر ر قرو 


ابا فقتل » أو انصراف المتكلم من التكلم إلى الإخبار كقوله تعاى: # إن َا 
پڏهبڪم وات علق جرِير وما ذلك عل آله بعزیز ٭ (إبراهیم: ۱۹ء »)۲١‏ وقد جمع امرۇ 
القيس الالتفاتات الثلاثة في ثلاث بيات متواليات» وهي قوله: 
تطاول ليلك بالإثمد ٠‏ ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبا جاءني وخبرته عن أب الأسود 
يخاطب في البيت الأول» وانصرف إلى الأخبار في البيت الثاني وانصرف عن الأخبار 
إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب. ' 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغة. ومعنى. وأسرارا 
قال الطبري: فإن قال لنا قائل: وما معنى قوله: # المد َه 4؟ أكَيد الله نفسه -جل 
ثناؤه- فأثنى عليهاء ثم علّمتاه لنقول ذلك کا قال ووصَف به نفسه؟ فإن کان ذلك 
كذلك» فا وجه قوله تعالی ذکره إِذا: 3 لك نة وك تع € وهو عر ذکره معبود لا 
عابد؟ أم ذلك من قیل جبریل أو محم رَسول الله ؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما. 
قیل: بل ذلك کله کلام الله جل ثناؤه» ولکنه جل ذکره ید نفسه» وأثنی عليها با هو 
له أهلّ» ثم علّم ذلك عباده» وفرض علیهم تلاوته» اختبارًا منه هم وابتلاء فقال هم 


SN EO) 
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قولوا: # لن به ب سييست € وقولوا: 3 لَك مب وك مين . فقوله: 
َك ند ) ما علمهم -جل ذکره- أن يقولوه ويّدينوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله: 
# المد سب الص میت € وکأنه قال: قولوا هذا وهذا. 
فإن قال: وأين قوله: (قولوا)ء فيكون تأويل ذلك ما ادَعَيْتَ؟. 
قیل: قد دللنا فا مضی أن العرب من شنا - إذا عرفت مکان الكلمةء ولم گك أن 
سامعها» يعرف بب) أظهرت من منطقهاء ما حذفت - حذف ما كفى منه الظاهرٌ من 
منطقهاء ولاسي] إن كانت تلك الكلمة التي حذفت» قولا أو تأويل قول» كا قال الشاعر: 
وأعلم آنني سَاكون رمسا إا سار النواعج لا ب 
قال الشائلون: لن حَمَرْنّمّْ ‏ فقا ارون هم: وزير 
قال أبو جعفر: يريد بذلك» فقال المخبرون هم: الميّت وزير فأسقط الميت» إذ كان قد 
آتى من الكلام بها دل على ذلك. وكذلك قول الآخر: 
ورا اااي :ا 
وا ا ا ا و و 
اكتفى با قد ظّهر من كلامه» عن إظهار ما حذف منه. وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه: 
"مُصاحَبًا مُعافی"» يحذفون "سر» واخرج"» إذ كان معلومًا معناه» وإن أسقط ذكره. 
فكذلك ما حذف من قول الله ڭ: ‏ اند ب ب انس کیت € نا عُلم بقوله ڳل: 
لل € ما أراد بقوله: # لکد ب السکییت € من معنى آمره عباده» أغنثُ 
دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف. ا“ 
١‏ ومما يؤكد صحة ما قاله الطبري ما قاله البقاعي: 
قال: ومن أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسي الذي رواه 
مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هرير ةه قال: سمعت رسول الله كلا 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ .)١٤١-۱۳۹‏ 


( | ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام 


يقول: "قال الله كك: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولبعدي ما سأل؛ فٳذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: مدني عبدي» وإذا قال: الر من الرحيم» قال 
الله: أثنى عل عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال الله: مجدني عبدي" وقال مرة: 
"فوض إل عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينء قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سال" والله أعلم. ٠‏ 

وقال الآلوسي: البحث الرابع: في سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وقد ازدمت 
فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة؛ وهي التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى 
آخر؛ تطرية له وتنشيطًا للسامع» فقيل: لما ذكر الحقيق بالحمد» ووصف بصفات عظام تميز 
ما عن سائر الذوات» وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك؛ ليكون آدل على 
الاختصاص» والترقي من الرهان إلى العيانء والانتقال من الغيبة إلى الشهود» وكأن 
المعلوم صار عياتًا» والمعقول مشاهدا والغيب حضورًا. 

وقيل: لما شرح الله تعالى صدر عبده» وأفاض على قابه وقالبه نور الإيمان والإسلام من عنده؛ 
ترقى بذريعة الحمد المستجلب لزيد النعم إلى رتبة الإإحسان وهو: «أن تعبد الله تعالى كأنك ترام 
فإن م تكن تراه فإنه يراك). وأيضًاء حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة لأحكام الله تعالى» وصورته 
وقالبه الإسلام ومعناه وروحه الإيان» ونوره الإحسان وني تة 4 والالتفات تتم الأمور 
الثلاثة. وأيصًا لا تبين أنه ملك في الأزل ما في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب والماضي 
والمستقبل بالنسبة إليه على حد سواء؛ فلذلك عدل عن الغيبة إلى ا لخطاب» ويحتمل آن يكون السر 
أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناءء والثناء في الغيبة أولى ومن هنا إلى الأخر دعاء. 

وقيل: إنه لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة وحضورًا؛ بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل 
وأتم» وكانت العبادة إن يستحقها الحاضر الذي لا يغيب كا حكى سبحانه عن 


(۱) نظم الدرر .)۸/١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ( ١‏ ( 


کر ر ا 


إبراهيم em‏ ا 
الذكر» ومزج عبادته بعبادتهم» وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق مساقهم عسى أن 
یصیر حسوبًا في عدادهم مند رجا في سیاقهم: 
إن م تكونوا منهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 

وأيضا فيه إشارة إلى أن من لزم جادة الدب والانكسار» ورأى نفسه بعيدا عن ساحة 
وسعادة الخطات. E RE‏ 
عظيم» ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب؛ قرن سبحانه العبادة 
بها يشعر بحضوره؛ ليأتي ا العابد خالية عن الكلال»ء عارية عن الفتور والملالء مقرونة 
بكمال النشاط» موجبة لتمام الانبساط : 

وأيصا: إن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكال على الغبر» فما دام للأغيار وجود في 
نظر السالك فهو يواجههم بإظهار مزايا المحبوب عليهم» ويخاطبهم بذكر ماثره الجميلة 
لديهم» وأما إذا آل مره بملازمة الأذكار إلى ارتفاع الحجب والأستارء واضمحلال حیع 
الأغيار ‏ يبق في نظره سوى المعبود الحق» والجمال المطلق» وانتهى إلى مقام الجمع وصار في 
مقعد يتما ولوا َعَم َة َه 4 (البقرة: )١١ ١‏ فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا 
إليه» ولا يمكن إظهار السر إلا لديه؛ فينعطف عنان لسانه إلى جنابه» ويصير كلامه 
وعندي وهو من نسائم الأسحار» أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة 


١ ٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


التفت إلى الخطاب للإشارة إلى آنه إذا قامت القيامة على ساق» وكان إلى ربك يومئذ 
الملساق» هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضورء ويتبلج جبينه بآنوار الفرح والسرور»ء ويخلو به 
الديان ولیس بينه وبينه تر حمان» ويكشف الحجاب» وتدور بين الأحباب كووس الخطاب» 
فتأمل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب برحتين فصرح قبل يوم الدين با 
صرح ورمز بعد ذکره ب) رمز ولن یغلب عسر یسرین. ٠‏ 

وقال الرازي: لقائل أن يقول: قوله: "الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك 
يوم الدين" كله مذكور على لفظ الغيبةء وقوله: "إياك نعبد وإياك نستعين" انتقال من لفظ 
الغيبة إلى أفظ الخطاب. ف] الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن المصلي كان أجنبيًا عند الشروع في الصلاةء فلا جرم أثنى على الله بلفاظ 
ا لمغايبة إلى قوله مالك يوم الدين» ثم إنه تعالى كآنه يقول له حمدتني» وأقررت بكوني إها ربا 
رحاتًا رحيًا مالكا ليوم الدين» فنعم العبد أنت؛ قد رفعنا الحجاب» وأبدلنا البعد بالقرب» 
فتكلم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد. 

الوجه الثاني: أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهةء # ربا ظامتا امسا 4 
(الأعراف: ۲۳). ول رسا آعَفِراتا# (آل عمران: »)۱٤١‏ ورب هب لی € (آل عمران: 
«(A‏ و# رب ار 4 (لأعراف: ت فيه: آن الر دفن الكريم على سبيل 
المشافهة والمخاطبة بعيد. وأيضا العبادة خدمة» والخدمة في الحضور أولى. 

الوجه الثالث: أن من أول السورة إلى قوله: "إياك نعبد" ثناءء والثناء في الغيبة أولى» 
ومن قوله: إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء» والدعاء في الحضور أولى. 

الوجه الرابع: العبد لا شرع في الصلاةء وقال: نويت أن أصلي تقربًا إلى الله فينوي 
حصول القربة» ثم إنه ذكر بعد هذه النية أنواعا من الثناء على اللهء فاقتضى كرم الله إجابته في 


(۱) روح المعاني .)٦۸-٦٦/۱(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ٤۳‏ ( 


تحصيل تلك القربةء فنقله من مقام الغيبة إلى مقام ا لحضور, فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ٠‏ 
وقال ابن عادل: قال ابن ا لخطيب: إن الانتقال من لفظ الغيبةء إلى لفظ الحضورء يدلّ 
على مزيد التقريب. ° 
وقال أبو السعود: لاك سند وباك دتعي #. (سر تكرار الفاتحة في الصلاة) التفات 
من العَية إلى الخطاب» وتلوينٌ للنظم من باب إلى باب» جار على نمج البلاغة في افتنان 
الكلام» ومسلّك البراعة حسبها يقتضي المقام» لما أن التنقلَ من أسلوب إلى أسلوب» أدخل في 
استجلاب النفوس واستمالة القلوب يقع من كل واحدِ من التكلم والخطاب والغيبة إلى كل 
واحد من الآَحَرَبْن» كا في قوله ك: * وال أل أرس لري مر ابا € الآيةء وقوله تعالى: 
حى إا كَسَرّ ف وجرن بهم € إلى غير ذلك من الالتفاتات الواردة في التنزيل لأسرار 
تقتضيهاء ومزايا تستدعيهاء وما استأثر به هذا المقام الجليل من النكت الرائقة الدالة على أن 
تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى ما أجريّ عليه من النعوت ال جليلة التي أوجبت له تعالى 
أكمل تيّز» وأتكٌ ظهورء بحيث تبدّل خفاءٌُ العيبة بجلاءِ الحضور» فاستدعى استعال صيغة 
الات و ا ا ا و ف ا ی 
اللستوجب للعبوديةء وامتيازه بذاته ع) سواه بالكليةء واستبداده بجلائل الصفات وأحكام 
الربوبية امير له عن جميع أفراد العالمينء وافتقار الكل إليه في الذات والوجود ابتداءً وبقائ 
على التفصيل الذي مرت إليه الإشارة أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان» وينتقل من 
عالم الخيبة إلى معام الشهود» ويلاحظ نفسّه في حظائر القدس حاضرًا في حاضر الأنس» كأنه 
واقفٌ لدی مولاه ماثل بين يديه» وهو يدعو بالخضوع والإخبات» ويقَرَعٌ بالصراعة بابَ 
الاجا قا بان ن رون دا و صقا تقو ك الاد وا لا اة فان ما ساك كات 
ما كان بمعزل من استحقاق الوجوف فضلا عن استحقاق أن يعبد ويستعان» ولحل هذا هو 


(۱) تفسیر الرازي (۱/ ۲۳۱ - ۲۳۲). 
(۲) اللباب (۸/ .)٤٤١‏ 


٤٤‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات إللتام 


السرٌ في احتصاص السورة الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة التي هي مناجاة 
العب لمولاه ومنته للتبتل إليه بالكلية.“ 
وقال ابن عاشور: قال السكاكي في (المفتاح) بعد أن aS‏ 
الالتفات: (أفتراهم بحسنون قرى الأشباح؛ فيخالفون بين لون ولون» وطَعْم وطْعّم ولا 
يحسنون قرى الأرواح؛ فيخالفون بين سلوب وأسلوب). فهذه فائدة مطردة في الالتفات. 
ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبًا؛ بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات» ولم يزل 
أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه. 
وما هنا التفات بديع؛ فإن الحامد لا حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به 
الفكرة منتهاهاء فتخيل نفسه في حضرة الربوبية» فخاطب ربه بالاإقبال. 
وقال: ونما يزيد الالتفات وقعًا في الآية أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء» ولا شك أن 
الدعاء يقتضى الخطاب فكان قوله: ¥ إك ند € تخلصًا ىء بعده: # اهُدتا الصرَ اط 4 
ونظبره في ذلك قول النابغة في رثاء النعان الغساني: 
بی غفلتي اني ذا ما ذکرته تحرك داء في فوَادي داخل 
وآن تِلاَدِي ٳِن نظرت وشکتي ومُهري وما ضمت إل الأنامل 
جباوك والعيس العتاق كأنها هجان الّهى تزجى عليها الرحائل"“ 
الوجه الثالت: أسلوب أقصر وأبلخ في الحصر والتخصيص. 
قد أسلفنا وما زلنا نكرر أن الكلام عن أساليب اللغة العربية لا ينبغي إلا لمن له بكلام 
العرب ولغتهم كبير دراية» ومن ذلك قول الله تعالى: # إياك َة ولاك دعي € قدم 
المفعولين لنعبد ونستعين» وهذا التقديم للاختصاص؛ لأنه سبحانه وتعالى وحده له 
العبادةء لذا لم يقل نعبدك ونستعينك؛ لأا لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالىء أما 


(0) س ا ا0/05 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام (٠:)‏ 


قول # لك َد # فتعنى تخصيص العبادة لله تعالى وحده» وكذلك في الاستعانة # ويل 


سر سر سے سے سر سے صرت 


دنین 4 تکون بالله حصرا لبا عك توت وليك أتا ويك امير 4 (الممتحنة آية )٤‏ 
كلها خصوصة لله وحده حصرًا فالتوكل والإنابة والمرجع كله إليه سبحانه # وعلى أله 
فلیتوکل موو € (إبراهیم: ۱۲)ء ٭ فل هو لرن امسا پو عه وتا & (الملك: ۲۹) 
تقديم الإيمان على الجار والمجرور هنا؛ لأن الإيمان ليس محصورًا بالله وحده فقط؛ بل علينا 
الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر لذا لم تأت به آمناء آما في 
الت وکل فجاءت وعلیه توکلناء لا توكلنا عليه؛ لأن الت و كل عحصور بالله تعالى. 

ثم اعلم أن العرب من عادتها أن تختصر الكلام وتنقلل فيه باستخدام أقصر العبارات 
المعبرة عن المراد. فلو ردت أن تنسق الحملة بشكل آخر لتعطي معنى الاختصاص فكنت 
ستقول: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فأي التعبيرين أقصر وأبلغ إن كنتم تعقلون؟ 
ثم إنه ل يقل نستعين بك؛ لأن هناك علة بلاغية آخرى غير التخصيص,» فالفعل استعان 
یتعدی بنفسه وبالباء. 

والقاعدة أن الفعل إذا كان يتعدى بنفسه وبغيره؛ فإن الأفصح أن يتعدى بنفسه على 
قاعدة العرب في أساليبها. 


٤٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


۲- شبهة: حول قوله تعالى: # عَيٍالمَعْصوب عكنهر و لكايب 4. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن المغضوب عليهم هم اليهود» والضالين هم النصارى» وقد قال القرآن عن 
البهود # إا ارلا لرن فا هدی وور 4 ومثل ذلك في الاإأنجيل عند النصارى» فكيف 
یکون ذلك؟ 

ألم يكن من الأفضل أن يكون المغخضوب عليهم والضالون هم الكافرون أو المنافقون. 

والجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: ٭ إا ألا الور فما هدّى وور 4 الآيات 

الوجه الثاني: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 

الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. 

الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليه|. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: « إا لتا الور فاهدّى وور ). 

کا هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا ينبغي أن يُّفهم نص من دين الله بمعزل عن 
النصرص الأخرى» فالله جل وعلا ذم ذلك وأخبر آنه سبيل الذين في قلومم زیغ» قال 
تعالی: ٭ هو از ار عَک آنککب من اکت کت هی أ انککب وأ مت هدت فام الَف 


ت 
و م وو 3 ر سے سے سے اق و ص رو رر ر صر ر روو کے 


ويهر زیع قبعو ما قشلبه منه اء اة وابتغاء او وما يلم 6 وی إلا ا آل چ (ال 


عمران: ۷). ومدح طریق ا فقال: # والرسحوت ف الملم 


قل 
م 
ص ےہ سے کی کر کے مھ 


٣ 
. یقولون ءامنا پو کل من عند رینا وه يرگ ولوا آل‎ 


4“ ونور 4 


وما سبق يتضح أن الاستدلال بقول الله تعالى: # إا أل ا لورت فا هدی وور 
على ن اليهود ليسوا هم المغضوب عليهم» وأن النصارى ليسوا هم الضالين استدلال غير 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ( ۷ ( 


ey 
الآية فنقول: جاءت هذه الآية في سيا‎ 


3 
کک‎ 
C 


قال تعالی N‏ و ETEK‏ 
امنا انهه ول تومن فلويهم وت الذي ڪادوا ستعوت لذب 
ا e O FE BA E E‏ 
هلدا فخدوه وان لم ووه ا رد أله فته فلن تمد a E‏ 
O N O‏ م ف اشيا < SIRE‏ 
عدا عو ا ی کا حت قان ساو اکم بيت أو 


ٍ 2 ےہ سے رور‎ EG A 2 7و ۶ تشر‎ + «e 
م إن عرض عله ان يروك عا ون . اکم بيهم يلفس طن‎ OE أ‎ 
ص و سے او ر سے اوو ی و ص و ت ر سر ارم تہ‎ 
دمو تك وعندهو آلتورنة حکم الله ثم ولوت مِنْ‎ r ال‎ 

: 


ر سرت سر 


ا ر ذزز و 4 7 4 ر 


سے 


کے r‏ ہے ص چ رو صر ت 2 ۳ 


e‏ ی متا فليا ومن 
لم سکم ہما رل آل أوکتیک هم لمرو € (اللمائدة: .)٤ ٤-٤۱‏ © 

قال ابن كفير: نزلت هذه الآيات الكريات في المسارعين في الكفر» الخارجين عن 
طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله كك من الت قارا 
ءامنا بأفوًهه ى وَلَم تُوّمِن فَلُوبهَمَ 4 أي: أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية 
منه» وهؤلاء هم المنافقون. وت | الد َا هادواً # أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم 
سعور e‏ ن 0 ا ا ا 


ر 


(۱) تفسر ابن کثر (۲/ ۸۰). 


١ : | (‏ ( محاسن الاسام ورد شبهانت إللثام 


- وقيل: المراد آم يتسمعون الكلام» وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من 

أعدائك عر الك من بم مضع أي: يتأولونه على غير تأويله» ویبدلونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون #يقَولونَ إن اوشم هدا فَحدوه ون لم ووه َأَحدَروا 4 
قيل: نزلت في أقوام من اليهود» قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن 
أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت في اليهودييّن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيدهم» من الأمر برجم من اصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مائة 
جلدة» والتحميم والإركاب على حار مقلوبين. فلا وقعت تلك الكائنة بعد هجرة 
النبي ية قالوا في بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا 
عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإِن 
حکم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. 

قلت: ثم استدل بمجموعة من النصوص نكتفي بنص واحد منها لعدم الإطالة: 

عن البراء بن عازب هه قال: مر على رسول الله ية يودي حمّم مجلود» فدعاهم 
فقال: ""أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ " فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: 
"أنشدك بالذي آنزل التوراة على موسى» آهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" فقال: لا 
والله» ولولا نك تشدتني ذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافتاء فكتا إذا أخدنا الشريف تركناه وآذا أخذنا الضعيف أقمنا عله الك فقلنا: 
تعالوا حتى نجعل شيتًا نقيمه على الشريف والؤّضيع» فاجتمعنا على التحميم والجحلد. 
فقال النبي 45: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه". قال: فأمر به فرجم» قال: فأنزل 
الله کك: لیتایها السو ل لا زنك اریت بسرغون ف أَلْكقر 4 إلى قوله: يقو لون إن 
اويش هدا فَحْدوه #يقولون: ائتوا حمدًاء فإن أفتاكم بالتحميم والحلد فخذوه وإن 


2 


أفتاکم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: لوم لر کم یما أنرل آله فأوکتیک هم اكرون 4 


محاسن |إلإسلام ورد شبهان إللثام e‏ 


قال: في الیهود إلى قوله: ومس رڪم يما رل اله له أؤلتیک هه لظللمون ت قال: 
في اليهود # ومن لر َڪم بما انز ES‏ 

قال ابن كتر: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله لله ية حكم بموافقة حكم التوراة 
وليس هذا من باب الإلزام هم با يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا 
محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله 5 إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما 
بأيديهم» ما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلا اعترفوا به 
مع عملهم على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بايد مهم» وعدوهم إلى تحكيم الرسول ية إن كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا 


سر کر کے 2 


لاعتقادهم صحة ما بحكم به؛ هذا قالوا #إن وتشر هدا 4 والتحميم #فخذوه # آي: 


مھ 


< ےو ےم ہے 


اقبلوه وإ إن لَرتوتوه فَأَحدَرواً 4 أي: من قبوله واتباعه. 


ر صر مر رو 


م مر ر GS‏ مت ص 
قال الله تعالی: و 2 الله فته e‏ شيا ولك ألْذِبَ 
ر 


الوجه الثاني: امون بغ اکب وکرو ب بغي 4. 

لقد ذم الله اليهود في کونہم کانوا يعملون ببعض ما في کتاہم» ولا يعملون بالبعض 
الآخر؛ فقال الله عن ذلك «أَفََوْمُِونَ ي و كقزرو بِبَعْض فما راء من 
قعل 5لک ينُم إلا ئف اليو ألا ووم اة بردو إل َس لماي واه 
کل اکلہ 4 وكان في ذلك تحذيرًا لأمة النبي ية من أن يقعوا فيم| وقعت فيه بهود. 


وو 


فنحن نقول إننا نؤمن بالكتاب كل من عند ربناء فالقرآن الذي جاء فيه # إِنًَا أنرْلتا 


(۱) مسلم (۱۹۹۹). 


0 ا 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


رة فما هدّى وور (المائدة: ٤‏ ٤)ء‏ هو الذي جاء فيه أيضًا عن اليهود #أفظمَعونَ أن 
ونوا لک وقد کان مرق مهم معو ڪلم الله ثم حرفو ته من بعد ما عَمَلوه وه 
يدمو € (البقرة: .)۷١‏ وهو الذي جاء فيه أيصا # رفون آلكلم عن مَواضيهء & 
وكذا رفون الكلم عَن مَواضوهء 4. 

فلاذا يحتج المعترض باآية من القرآن ويعرض عن الباقي؟ هذا سبيل من وقع الزيغ في 
قلبه ولم یرد إلى الهدى سيبلا. 

إذن فالثناء على التوراة لا يقتضي الثناء على اليهود إلا إذا امتثلواء وكذلك يقال في النصارى. 
ولا يقتضي أيصًا أن ما في أيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل هي التي وصفت بأن فيها 
هدى ونور؛ لأن هذه المعاصرة قد ثبت تحريفها وخالفتها للأصل الذي آنزل. 

الوجه الثالث: معنى المخضوب عليهم والضالين. 

إن وصف اليهود بأنهم مغخضوب عليهم» والنصارى بهم هم الضالون لا يفهم جيدا 
إلا إذا فهم معنى هذين الوصفين في لخة العرب» وبالتالي سيفهمون أن معناهما يدل على 
اليهود والنصارى دلالة مطابقة 

١-فالمغضوب‏ عليهم هم المائلون عن كل خلق واعتقاد إلى طرف التفريط» ومنهم 
اليهود» والمغرط في الشيء هو المعرض عنه. ويقال أيضًا: هم الذين عرفوا الحق وتركوه 
فاليهود فرطوا في شأن نبي الله وم يطيعوه» وآذوه حتى قالوا بعد أن نجاهم الله من عدوهم 
وعرفوا آنه إله واحد # الوا یموس آجعل لال ها کنا هم اله ) (الأعراف: .)۱١۸‏ 

وقالوا ن ومن لك حى رى أله جره (البقرة: »)٥١‏ يعلمون أن موسى رسول 
الله حقًا ومع ذلك يؤذونه فيقولون له هروا 4 يرزقهم الله ا لمن والسلوى فيقولون 
ن ذَصَبرَ عل عام وجار يرم الله الآيات العظام وبحيى هم الموتى» ثم تكون النتيجة 


محاسن الاسام ورد شبهان إللثاع @ 


عكس كل ما هو متوقع» فتقسوا قلوبهم؛ بل تفوق الحجارة في القسوة ك| قال تعالى: # م 
ست فلو کم من بعد ذلك َه ىكالم جارة أَوَأَسَد هَسْوةً 4 (البقرة: .)۷٤‏ 

يعلمون أن سليمان نبي من عند الله» ومع ذلك يتبعون ما قالته الشياطین فیرمونه عليه 
السلام بالسحر وآنه ليس بنبي» ليس قد وقع منهم الميل عن كل خلق واعتقاد إلى طرف 
التفريط آي أعرضواعن شرع الله وما أمروا به. 

والضالون هم المائلون إلى طرف الإفراط ومنهم النصارى» والإفراط هو جاوزة حد 
الاعتدال. ويقال أيضًا الذين تركوا الحق على جهل وضلال» فهذا حال النصارى أفرطوا 
وقالوا :ایح أ ف آله € (التوبة: ١۳)ء‏ إت آله ثالث تة # (المائدة: ۷۳). 

فلا حال جلي الضلال من حال قوم عبدوا بشرّاء خرح من خرح الطمث» واستضعفه 
خلقه حتى صلبوه» وحواه التراب الذي يزعمون أنه خلقه. 

وكلام ابن القيم يذكر بعصا من ضلاهم فيقول: 

" المغلثة " أمة الضلال وعباد الصليب» الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها أحد 
من البشرء ولم يقروا بآنه الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
کفؤا أحد» ولم يجعلوه أکبر من کل شيء؛ بل قالوا فيه ما ٭ تڪاد لسوت يمرن 
مه وتنسَق رض وَعَيِرٌ بال هدا 4 فقل ما شئت في طائفة e‏ أن الله ثالث 
ثلاثة» وأن مريم صاحبته وان المسيح ابثه» وأنه نزل عن کرمي عظمته والتحم بہطن 
الصاحبة» وجرى له ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلبان» ودعاء 
الصور المنقوشة بالآحمر والأصفر في الحيطان» يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقين 
واغفري لنا وارحيناء فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير» وترك الختان» والتعبد 
بالنجاسات» واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة» والحلال ما حلله القس والحرام 
ما حرمه» والدين ما شرعه» وهو الذي يغفر هم الذنوب» وينجيهم من عذاب السعير. 


)١(‏ هداية الحیاری (ص۸). 


2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 

الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليهما. 

تفسیر الشیء ببعض آفراده لا يقتضي تخصيصه به ولا قصره عليه فقول الله تعالى: 
عير لصوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالِْنَ € له تفسير عام قد أسلفناهء وبينا أن المعنى شمل 
اليهود والنصارى لانطباق الصفات عليهم» فمن يشاركهم في هذه الصفات يدخل معهم 
سواء كان من الملحدين آم من المشركين آم من المنافقين. والنبي يياه عندما فسر المغضوب 
عليهم والضالين باليهود والنصارى لم بحصر ذلك فيها؛ بل قال: (فإن اليهود مغضوب 
عليهم» وإن النصارى ضلال). ٠‏ 


(۱) الترمذي )۲۹۰٤(‏ من حديث عدي بن حاتم وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۸۲١۲(‏ 
وراجع تفصیل هذه الشبهة في شبهة: "ثناء القرآن واللإنجيل على التوراة والاإنجيل" من شبهات العقيدة. 


سورة البقرة 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 

شیو حول قرله تعال: # سر فما 

۳- شبهة: ادعاؤهم اعتراض الملائكة على الله تعالى. 

-٤‏ شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. 

- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

- شبهة: حول تحليل الانتقام. 

۷- شبهة: ادعاؤهم أن الله تعالى . يحلل الكذب للناس. 

۸- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. 

٩‏ شبهة: حول معاصرة إبراهيم للنمرود» وادعاؤهم أن النمرود كان 
سابقا لإبراهيم اا به ١‏ ٣سنة.‏ 

-١‏ شبهة: حول الرجل الذي مات مائة سنة. 


47( ) محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. 
نص الشبهة: 
وفي ذلك اعتراضات: 
أولا: ما معنى هذه الكلات؟ وهل يعطي الله طلاسم وکلامًا غبر مفهوم ؟ 
ثانیا يجحتاج إلى مفسرين وجهابذة لكي نعرف ماذا يقصد بكلمة آل أو آلر؟ 
ثالث ا 
رابعا: ماذا يفعل غير العرب عندما يقرءون هذه الكلات؟ 
خامسا: كيف تَمَسَرٌ إلى الإنجليزية أو الفرنسية؟ 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: آقوال آهل العلم في هذه المسألة. 
الوجه الثاني: ما ذكره آهل في معانيها. 
الوجه الثالت: هذه الأحرف حجة ت على من عارض القرآن. 
الوجه الرايج: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى. 
الوجه السادس: لو كانت هذه الأحرف طلاسم-ك| يزعمون-لطعن في ذلك اليهود والمشركون. 
الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المعنى لا يناي وصف القرآن أنه بيان للناس. 
الوجه الثامن: * وال رسود ف الو يوون اما پو کل من عند ريا . 
الوجه التاسع: توضيح أهل العلم ها من معان وأسرار يدل على آنها ليست من الطلاسم. 
الوجه العاشر: الرد على قوم ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نائية وليس عندهم 
مفسرين للغة؟ 
الوجه الحادي عشر: الرد على قوهم: هل محتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي 
نعرف ماذا يقصد بكلمة آل» آلر» كهيعص؟ 
وإليك التفصيل 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام @ 


الوجه الأول: أقوال آهل العلم في هذه المسالة. 

للعلاء فيها قولان: 

القول الأول: لا نخوض في تأويلها؛ لن هذا علم مستوڙ وسر حجوب» استأئر الله 
تبارك وتعالی به» ولا جب ان نتکلم فیھاء ولکن نؤمن ا ونْمرها کا جاءت. 

القول الغاني: لنا أن نفسرها ونلتمس مافيها من المعاني. 

قال ابن عطية: والصواب ما قاله ا لجمهور أن تَمَسَرَ هذه الحروف ويلتمَس ها التأوير . 

والدليل على هذا القول - الثاني -: 

أما الآيات فأربعة عشر : 

أحدها: قوله تعای: ‏ أا درون ءات آم ل فلو آقََالٰها 4 (عحمد: ٤‏ ۲) أَمَرَهَمْ 
بالتدبر في القرآن» ولو کان غير مفهوم فکيف يأمرهم بالتدبر فيه؟ 

ثانیها: قوله تعای: # أ5 تدرو لمران وكا من عند عبرال أوجذوا فد حدما 
ثيا 4 (النساء: )۸١‏ فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع 
أنه غير مفهوم للخلق؟ 

ثالٹها: قوله: * وله لزي ر لمن 9 تَر بد روح امین ا عل فلك كن من 
الْسْذِر ) يلسَانِ عرو مين » (الشعراء: )۱۹٩-۱۹۲‏ فلو لم يكن مفهومًا بطل كون 
الرسول ئة منذرًا به» وأيضًا قوله: # يسان عر مين # يدل على آنه نازل بلغة العرب» 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهومًا. 

رايعها: قوله: # لعلمة لذن نطود م 4 (النساء: ۸۳) والاستنباط منه لا 
يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. 


خامسها: قوله: ایتا لکل سىء 4 (النحل: ٩۸)وقو‏ له: ماقرطتاف) ل كىي منسَىَ € (الأنعام: ۸( 
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سادسها: قرله: # هُدّى لاس4 (البقرة: ١۱۸)ء‏ # هى بف % (البقرة: ۲) 


ر م ور 


سابعها: قرله: # جك ة َة 4 (القمر: )١‏ وقوله: # وشقاءٌ لما ف الصدور 
سے رک رر و کو ص ۰ م 
وهدى ورَّمة لِلمُوّمِزِينَ 4 (يونس: )٥۷‏ وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم. 
ٿامنها: قرله: قد کا٤‏ ڪم م اله نور وڪى ب مب 4 (المائدة: .)٠٠١‏ 
ا وى قور و (العنكبوت: )٥۱‏ وکرف یکول الكتاب کافبًا» 


وکیف یکون ذکری مع آنه غیر مفهوم؟. 


ثَ 8 ر و چس کس رم س م س صر لوو رص C‏ 
تاسعها: قرله: ٭ ولور مهم أا زلا علَيّک اتب بت علتهم ایک ف للت 


ر کل سے 


عاشرها: قوله تعالی: # هذا بع ْنَا روء 4 فکیف یکون بلاغاء وکیف يقع 
الإنذار به مع أنه غير معلوم؟ وقال في آخر الآية: ولي كر ولوأ اللي ) (إبراهيم: )٥۲‏ 
وإن) يكون كذلك لو کان معلومًاً. 

الحادية عشرة: قرله: # فد جاک رهن ِن ريک وارلا که ورا مَبيسا # (النساء: 

څ* «*» چ 2 عرص ری وس ر س جر رص سد و کے ہے م > 
السائية عسر: قوله: فمن ابع هدای فلا بض ولاش )W‏ ومن اعرض عن زکری 


ر ر 
A‏ 
». 


ِن له مَعِستَة صَنکا 4 (طه: ۰۱۲۳ ٤١‏ ۱۲) فکیف یمکن اتباعه والإعراض عنه غير معلوم؟ 
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اوش4 _ھ . کے مخ وہ ے ہے 3€ . ا 

الثالثة عشر: # إن هذا القرءان ہی للت ھیے آقوم ٭ (الإإاسراء: )٩‏ فكيف يكون 
هاديًا مع آنه غير معلوم؟. 

الرابعة عشر: قرله تعالى: # ءامن اسول (البقرة: )۲۸٠‏ إلى قوله: عتا وأطَعت 4 
(البقرة: )۲۸٠‏ والطاعة لا تمكن إلا بعد الفهم فوجب كون القرآن مفهومًا. 
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وأما الأخبار: فقو له يا "إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وستتي". ° 

فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟. 

الأحنجاج بالمعقول: 

أماالمعقول فمن وجوه: 

ألأول: أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العلم به؛ لكانت المخاطبة به تجري مجرى خاطبة 
العربي باللغة الزنجيةء ولا م جز ذاك فكذا هذا. 

والثاني: أن المقصود من الكلام الإفهام» فلو م يكن مفهومًا لكانت المخاطبة به عبثا 
وسفهاء وآنه لا يلیق بالحکیم. 

والثالت: أن التحدي وقع بالقرآن» وما لا يكون معلومًا لا جوز وقوع التحدي به. ‏ 

قلت: فهي على هذا لابد أن ضما معنى» وجهل البعض بالمراد منها لا يضر؛ فإن 
الراسخين في العلم يعلمونه. 

الوجه الثاني: ما ذكره أهل الحلم في معانيها. 

التمس آهل العلم هذه الأحرف جلة من المعاني» منها: 

الأول: أن يقال: إنها آساءٌ للسور» وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه. 

الثافي: اسم من أساء القرآن. 

الثالت: فواتح يفتح الله بها القرآن. 

الرايح: اسم الله الأعظم. 

الخامس: سم أقسم الله تعالى به» وهو من أسائه. 

السادس: هي حروف مقطعة من أساء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى 


الحرف الآخر. 
السايع: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى ختلفة. 
(۱) الترمذي .)۳۷۸١(‏ 


(۲) تفسیر الرازي .)٤:۳/۲(‏ 
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الثامن: هي حروف من حساب الجمل. ° 

وبعد أن ذكر الطبري - رحه الله - هذه الأقوال؛ قال: 

والصواب من القول عندي في تأويل مفاتح السور التي هي حروف المعجم: أن اللهك 
جعلها حروفا مقطعةء ول يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف؛ 
لأنهكك أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منها على معان كثرة لا على معنى واحد. "° 

وهذا مضمون ما قاله الشوكاني - رحه الله - حيث قال: 

والذي آراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ن لا يتكلم بشيء 
من ذلك» مع الاعتراف بأن في إنزاها حكمة لكك ولا تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليها 
أفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه”. 

وإجمال القول في هذا المقام: أن هذه الأحرف ل يرد في تأويلها شىء صحيح من المعصوم بيا 
في) علمناء ولم يجمع آهل العلماء في تأويلها على وجهة معينةء فالأمر على ما ذكره بعض أهل العلم 
حيث قالوا: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف آولى. 

الوجه الثالت: هذه الأحرف حجة E‏ عارض القرآن. 

حيث قال البرد واختاره جمع عظيم من المحققين: إن الله تعالى إنا ذكرها احتجاجًا 
على الكفار» وذلك أن الرسول بي لا تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن» أو بعشر سور» أو 
بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه الحروف؛ تنبيهًا على أن القرآن ليس إلا من هذه 
الحروف» وأنتم قادرون عليهاء وعارفون بقوانين الفصاحة» فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن -هذامع آنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها - فلا عجزتم عنه دل 


(۱) تفسير الطبري (۸7- »)۸۹٩‏ تفسير الرازي (۲/ .)٥‏ 
(٠‏ ) تفسير الطبري (۱/ ۹۳). 
(۳) فتح القدیر .)٤:٤١/۱(‏ 
)٤(‏ التسهيل لتأويل التنزيل (سورة البقرة .)٠٤۸/١‏ 
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ذلك على آنه من عند الله لا من البش . “© 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. ° 
وأقره الزخشري ونصره آتم نصر. ٠‏ 
و إليه ذهب الشيخ العلامة آبو العباس ابن تيمية وآبو الحجاج المزي. ” 
قال ابن كثر: قال الزخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنا كررت؛ 
لیکون أبلغ في التحدي والتبکيت» كا كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في 
وجاء منها على حرف واحد كقوله: ص 4 #ت 4 ل 4 وحرفين 3 4 
ثلاثة مثل ال وأربعة مثل: #المّر 4 و لالص وخسة مثل: ك هيعض 4 و 
ن ان ی ی و 
وعلى حرفين» وعلى ثلاثة» وعلى أربعة» وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 
وقال أيصًا: وهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع ي تسع وعشرين سورة» 
وهذا يقول تعالى: ا2 © َلك كب رب ف بقلي € (البقرة: ١‏ - ۲)» لات ل 
کک إ که ل هو لی لموم © بعک اکب باحق » (آل عمران: )۳-١‏ وغير ذلك من 
الآيات الدالة على صحة هذا الوجه لمن أمعن النظر . ° 
الوجه الرابحع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. 
قال الزرقاني: إن هذه الحروف من أعجب المعجزات» والدلالات على صدق 


(۱) مفاتيح الغيب (۲/ .)١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .)١۷١/١(‏ 

(۳) الکشاف للزخشري (۲۸/۱). 

.)۲١۹٣/۱( تفسبر ابن کثر‎ )٤( 

.)٥ /۳( أضواء الان‎ ۳۰ /١( الكشاف‎ »))۲٠۷ :۲٠٦۹ /۱( تفسر ابن کثر‎ )٥( 
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النبي َياة. وهذا ما ترضاه النفوس. آلا ترى آن حروف اهجاء لا ينطق با إلا من تعلم 
القراءة. وهذا النبي الأمي بي قد نطق ا. والذي في ول السور أربعة عشر حرفا منهاء 
وهي كلها ثمانية وعشرون حرفا إن م تعد الألف حرفا برأسه» فالأربعة عشر نصفهاء وقد 
جاءت في تسع وعشرين سورة» وهي عدد الحروف الهجائية إذا عدت فيها الألف. وقد 
جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهي: (فحثه شخص سكت) بنصفهاء هي الحاء 
افا و الضات والس والكاف: 

ومعلوم أن الحروف إما مهموسة - أي يضعف الاعتماد عليها - وهي ما تقدم» وإما 
مجهورة» وهي ثانية عشر» نصفها - وهو تسعة - ذكرت في فواتح السور» ويجمعها (لن 
يقطع آمر). 

والحروف الشديدة ثمانيةء وهي (أجدت طبقك) أربعة منها في الفواتح» وهي 
(أقطك) إلى أخر الحروف بأصنافها. 

ثم قال: فانظر كيف آتى في هذه الفواتح بنصف الحروف المجائية» إن لم تعد الألف» 
وجعلها في تسع وعشرين سورة عدد الحروف» وفيها الألف؟ وكيف أتى بنصف المهموسة 
ونصف المهجورة. ونصف الشديدة.» ونصف الر خوة» ونصف المطبقة» ونصف المنفتحة. 

ل وان ق ااا وط هه ان ان ا اف مدا غل هد 
الوجه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإنه إن راعى نصف الحروف المطبقة» فكيف يراعي 
الحروف الشديدة؟ وكيف يراعي نصف المجهورة في نفس العدد؟ 

إن ذلك دلائل على صدق صاحب الدعوة ياق وهذا الوجه فيه إعجاز للعقول» وحيبرة. 

فيقال: كيف تنصف الحروف اهجائية» وتنصف أنواعها من مهموسة» وشديدة. . إلخ 
وهذه الأنواع م يدرسها أحد في العالم يام النبوة! ثم لما ظهرت تلك الدراسات» وافقت 
تلك الحروف بأنصافها! 

إن ذلك ليعطي العقول مثلا من الغرابة الدالة على أن هذا لا يقدر عليه المتعلمون؛ 


محاس إلاسلام ورد شبهات إللئام ) 8 ( 


فإذا هو من الوحي» ومن دلائل صدق النبي لا . 

الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى 

قال الزرقاني: إن الله تعالى خلق العام منظًا محكاء متناسقا متناسبًاء والكتاب 
السماوي إذا جاء مطابقا لنظامهء موافقًا لإبداعه» ساترًّا على منهاجه» دل ذلك على أنه من 
عنده» وإذا جاء الكتاب السماوي غالا لنهجه» منافرًا لفعله» منحرفًا عن سننه كان ذلك 
الکتاب مصطنعًاء مفتعلاء منقولاء مکذوباء # ولوان من عند عبرال لَوجَدٌّوأ فيه أَخْذْكمًا 
ڪثرا # (النساء: ۸۲). 

وذكر على ذلك أمثلة من العام مبيتا بذلك أن همذه الفواتح معاني في ضوء الوجوه 
السابقةء وإذا كان بعض الناس لا يفهم تلك المعاني فليس ذلك عيبا في القرآن؛ إنا هو 
عيب في استعداد بعض آفراد الإنسان. وکتاب الله خوطب به الخراص کا خوطب به 
العوام» فلا بدع أن يكون فيه آلفاظ لا يفهمها إلا ا لخاصة دون العامة" . 

قلت: فثبت با ذكر من معاني طمذه الحروف المقطعة عند أهل العلم أن هما معنى 
معلوماء وليست من الطلاسم والكلام الذي لا يفهم. 

فإذا مثلهم في ذلك كأعمى خرج ليلة البدر؛ فقال: إن القمر لا وجود له» أو جاء في 
وسط النهارء وقال: إن الشمس لم تطلع مع كوا طالعة ظاهرةء فهل يضر الشمس 
والقمر غم هذه الا بضار؟! 
الوجه السادس: لوڪانت هذه الأحرف طلاسم۔ ڪما يزعمون۔ لطعن في ذلك اليهود وامشرڪون. 

إن اليهود لم يعرف عنهم الطعن في القرآن بمثل هذاء ولو كان هذا مطعتا عندهم 
لكانوا ول الناس جهرًا به وتوجيها له؛ لأنهم كانوا أشد الناس عداوة للنبي كلا 


والمسلمين» وهم يتمنون أن يجدوا في القرآن مغمرًا من أي نوع يكون؛ ليهدموا به دعوة 


(۱) المناهل (۱۹۱/۱: ۱۹۲)» الکشاف (۱/ ۲۹). 
(۲) المناهل (۱/ .)۱۹٤:۱۹۲‏ 
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الإسلام. كيف وهم يکفرون به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق؟ . 

قال السيوطي: لولا أن العرب كانوا يعرفون أن ها مدلولا متداولا عنهم؛ لكانوا أول 
من أنكر ذلك على النبي بي؛ بل تلا عليهم # حم 4 و # ص # وغيرها فلم ينكروا ذلك؛ 
بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة» 
فدل على أنه كان مرا معروفا بينهم لا إنكار فيه" 

الوجه السابع: على التسليم بأنها غير ظاهرة المحنى لا ينافي وصف القرآن بأنه بيان للناس. 

قال الزر قاني: إن اشت ال القرآن على كلات غير ظاهرة المعنى لا يناي وصف القرآن 
بأنه بيان للناس وهدى ورحة؛ فإن هذه الأوصاف يكفي في تحققها ثبوتها للقرآن باعتبار 
جملته ومجموعه لا باعتبار تفصيله وعمومه الشامل لكل لفظ فيه» ولا ريب آن الكثرة 
الغامرة في القرآن كلها بيان للتعاليم الإهيةء وهداية للخلق إلى الحق» ورحة للعالم من وراء 
تقرير أصول السعادة في الدنيا والآخرة. 

وهذا الجواب مبني على أحد رأيين للعلاء في فواتح تلك السور» وهو أن المعنى 
القصود غير معلوم لنا؛ بل هو من الأسرار التي استأثر الله بعلمهاء ول يُطْلِحَ عليها أحدًا 
من خلقه؛ وذلك لحكمة من حكمه تعالى السامية» وهي ابتلاؤه سبحانه وتمحيصه لعباده 
حتى يميز الخبيث من الطيب» وصادق الإيان من المنافق» بعد أن أقام هم أعلام بیانه 
ودلائل هدایته وشواهد رحته في غير تلك الفواتح من کتابه بین آيات وسور كثيرة لا 
ر ر عا ا م یر ر ا مو تی ا ای ا 
تود ا ف ار ت ت عدر واا هو اها وا رد ااا 
ووسع علمه کل شيء عرفه الخلق» أو م یعرفوه من أسرار تنزیله ولا بطد سىء ين 


علمه2 الابما بماساء € (البقرة : من الاية٥٠٠).‏ 


(۱) مناهل العرفان .)۱۸١/١(‏ 
(۲) الاتقان (۳/ ۲۷). 
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ونظبر ذلك آن تکون أستادًا معلا وتريد أن تقف على مدى انتباه تلاميذك ومبلغ 
تقتهم فيك وني علمك» بعد آن زودتهم منك بدراسات واسعة» وتعاليم واضحة» فإنك 
تختبرهم في بعض الأوقات بكلمات فيها شيء من الألغاز والخفاء؛ ليظهر الذكي من الغبي؛ 
والواثق بك الوامق لك من المتشكك فيك المتردد في علمك وفضلك» فأما الواثق فيك 
فيعرف آن تلك الألغاز والمعميات صدرت عن علم منك بها وإن م يعلم هو تفسيرهاء 
ويعرف أن لك حكمة في إيرادها على هذه الصورة من الخفاء وهي الاختبار والابتلاء 
وآما المتشكك فيك فيقول: ماذا أراد بهذا؟ وكيف ساغ له أن يورده؟ وما مبلغ العلم الذي 
فيه؟ ثم ينسى تلك المعارف الواسعة الواضحة التي زودته بها من قبل ذلك» وكلها من 
أعلام العلم وآيات الفضل. 

ولا يفوتنك في هذا امقام أن تعرف أن ابتلاء الله لعباده ليس المراد منه أن يعلم سبحانه 
ما کان جاهلا منهم - حاشاه حاشاه - فقد وسع كل شيء علًا؛ إنما المقصود منه إظهار 
مكنونات الخلق» وإقامة الحجج عليهم من أنفسهم فلا يتهمون الله في عدله وجزائه إذا 
جعل من الاس أهلا لثرابه وآخرين لعقابه. © 


ھج + قو 
ص 


الوجه الشامن: ولوت ف الاو یوون اما پو کل من نر رب ). 

قال تعالی: # والرسحوت ف امام یوون ءامنا بو کل مَنْعِندٍ ریا (آل عمران: ۷) 

فقومم آمنا به كل من عند ربنا دليل على الاستسلام والخضوع التام لما جاء من عند الله 
تعالى حتى لو لم تبلخه العقول» وهذه أسمي الغايات وأحسن الحكم. 

وذلك أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان: منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على الحملة 
بعقولنا: كالصلاة والزكاة والصوم؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق» والزكاة 
سعي في دفع حاجة الفقير» والصوم سعي في كسر الشهوة. ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه: كأفعال الحج فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات» والسعي 


.)۱۸۸-۱۸١ /۱١( المناهل‎ )1( 


( ۱1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
بين الصفا والمروةء والرمل» والاضطباع» ثم اتفق المحققون على آنه کا بحسن من الله تعالى 
أن يأمر عباده بالنوع الأول فكذا بحسن الأمر منه بالنوع الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول 
لا تدل على كال الانقياد لاحتال أن المأمور إن تى به لا عرف بعقله من وجه المصلحة 
فيه» أما الطاعة في النوع الثاني فإنه يدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم؛ لأنه لا م يعرف 
فيه وجه مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر كذلك 
في الأفعال فلم لا يجوز أيضًا أن يكون الأمر كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى 
تارة أن نتكلم با نقف على معناه» وتارة بم لا نقف على معناه» ويكون المقصود من ذلك 
ظهور الانقياد والتسليم من المآمور للآمر؛ بل فيه فائدة أآخرى» وهي أن الإنسان إذا وقف 
على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب» وإذا لم يقف على المقصود مع قطعه بأن 
لمتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه متلفتا إليه بدا ومتفكرًا فيه آبداء ولباب 
التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى والتفكر في كلامه» فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في 
بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدا مصلحة عظيمة له» فيتعبده بذلك 
اا 

الوجه التاسح: توضيح أهل العلم لها من معان وأسراريدل على أنها ليست من الطلاسم 

فقد بوب أهل العلم في علوم القرآن بابا خصوصا حول أسرار الفواتح» والتمسوا ها ا لمعاني. 

قال ابن القيم: تأمل سر (ا2) كيف اشتملت على هذه الحروف الثلائثةء فالألف إذا 
بدئ با أولا كانت همزة وهي أول المخارج من أقصى الصدر» واللام من وسط المخارج 
وهي اشد الر وف اغخادا غل اللسان: والميم آخر الحروف وخرجها من الفم» وهذه 
الثلاثة هي أصول مخارح الحروف أعني الحلق واللسان والشفتين» وترتيب في التنزيل من 
البداية إلى الوسط إلى النهايةء فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي تتفرع منها ستة 
عشر خرجا؛ فيصير منها تسعة وعشرون حرفا عليها دار كلام الأمم الأولين والآخرين 


(۱) مفاتیح الغیب (۲/ .)٥١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 


مع تضمنها سرا عجيبًا وهو أن الألف البدايةء واللام التوسط والميم النهاية فاشتملت 
الآحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهاء وكل سورة استفتحت ذه 
الأحرف الثلاثة فهي مشتملة على بدء الخلق ونمايته وتوسطه» فمشتملة على تخليق العام 
وغایته» وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامرء فتأمل ذلك في البقرة» 
وآل عمران» وتنزيل السجدة» وسورة الروم. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والماء في القرآن؛ فإن الطاء جمعت من صفات الحروف 
مس صفات ل يجمعها غيرها وهي: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباقا» والسين 
مهموس رخو مستفل صفيري منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
واههاء فذكر الحرفين اللذين معا صفات الحروف. 

وتأمل السور التي اشتملت على الحروف المفردة» كيف تجد السورة مبنية على كلمة 
ذلك الحرف؟ فمن ذلك "ق" والسورة مبنية على الكلات القافية من ذكر القرآن» وذكر 
الخلق» وتكرير القول ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم» وتلقي الملكين قول العبد 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقرين» والإلقاء في جهنم» والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» 
وذكر القلب والقرون والتنقيب في البلاد» وذكر القيل مرتين وتشقق الأرض وإلقاء 
الروامي فيها وبسوق النخل والرزق» وذكر القوم وحقوق الوعيد» ولو م يكن إلا تكرار 
القول والمحاورة» وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لا في حرف القاف من 
الشدة والجهر والعلو والانفتاح. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة "ص" من الخصومات 
المتعددة فأوها خصومة الكفار مع النبي أجعل الآلمة ها واحد إلى آخر كلامهم» ثم 
اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام اللا الأعلى في العلم وهو 
الدرجات والكفارات» ثم خاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم ثم 
خصامه ثانيًا في شأن بنيه» وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم» فليتأمل 


ل 5 ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


اللبيب الفطن هل يليق بهذه السورة غير ص وسورة ق غير حرفها؟ وهذه قطرة من بحر 
من بعض آسرار هذه الحروف والله أعلم'. 

قلت: فظهر با ذكرنا من الأوجه أن هذه الحروف ها معان تكلم فيها آهل العلم» 
فليست من الطلاسم ولا من الكلام الذي لا يفهم وبظهور المعني تظهر الحكمة. 

الوجه الحاشر: الرد على قولهم: ماذا يفعل الذين يقطنون في أماكن نائية. وليس 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: ننا لا نسلم بوجود أماكن نائية لدرجة أنه لا يمكنها أن تتصل بأهل 
العلم أو تسمع منهم» وبخاصة في هذه الأيام التي صار العام فيها كقرية صغيرة بسبب 
هذا التقدم العلمي ووسائل الاتصال والنشر الحديثة. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين هم في الأماكن النائية نقول هم هل وصلكم القرآن آم لا؟ 

والظاهر أنه وصلهم؛ لأنهم يسألون عن التفسيرء ومادام القرآن وصلهم فإننا نقول 
هم: الجهة التي أوصلت إليكم القرآن والإسلام قبل ذلك توصل إليكم ما غمض عنكم 
من التفسير والأحكام إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثالث: نحن نسأل هذا المتكلم» أين هذه الأماكن النائية التي انعدمت صلتها 
بنا ونحن آمام الله مسئولون عن توصيل الدعوة ب) تحتاجه إليهم» ف) عليكم إلا أن تقولوا 
لنا أين هذه الأماكن؟ 

الوجه الرايح: وعلى التسليم بوجود أماكن بهذا الوصف؛ فإما أن يكون بلغها الإسلام 
آو لاء فان لم يكن اللإسلام بلخهم» ولم یعلموا عنه لا اسا ولا رسًاء فكيف يسآلون عن 
القرآن وعن فهمه؟ وأيضًا ماداموا كذلك وماتوا ولم يصلهم الإإسلام؛ فإن الله تعالى قال 


ي محکم کتابه وما کا معدن حى عت رسو ). 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ 1۹۳)» البرهان في علوم القرآن .)٠١۸ /١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع ل( ۱1۷ ( 

وإن کان الإسلام وصلهم فإما آن یکونوا دخلوا فيه أو لاء فن لم یکونوا دخلوا في 
الإسلام» فإن في المحكم الواضح الدلالة من كتاب الله؛ بل في الكون وني أنفسهم ما 
يدعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه وأرادوا أن يعرفوا معني هذه الكلمات فإن هذا باب 
من آبواب العلم. 

لكن هل يجب عليهم ذلك؟ والجواب لا يجب؛ لأن العلم منه ماهو فرض ومنه ماهو 
فرض کفایه. 

قال أبو عمر: قد آجمع العلاء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في 
خاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك 
الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك» والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع 
الإإنسان جهله من جلة الفرائض المفترضة عليهء نحو: الشهادة باللسان» والإقرار بالقلب 
بن الله وحده لا شريك له لا شبه له» ولا مثل» م یلد وم یولد» ولم یکن له کفرًا أحد» 
خالق کل شيء» و اليه مرجع کل شيء. ‏ 

قلت: فثبت أن معرفة تفسير هذه الحروف ليس واجبًا متعيتا على جميع الأفرادء وإنا 
يقوم به البعض بمعرفته؛ لينذر قومه ويزيل عنهم الشبهة. 

لكن كيف يتعلم هذا البعض معني هذه الكلات؟ 

والجحواب عن ذلك في القرآن حيث قال الله تعالى: # فسلوا 
تعلو 4 وڪيف يسال؟ 


2 ص ج a‏ 


والجواب من وجوه: 
-١‏ يرحل إلى العلاء. 

- أن يدعو العلماء إلى بلادهم. 
ET‏ 


(۱) ختصر جامع بیان العلم وفضله .)٠٠١-۱۲(‏ 


ر ۱۸ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام 

٤‏ - القراءة في كتب التفسير. 

الوجه الخامس: قال الله تعالى #وقل رب زذن عِلمّا 4 وقال الله تعالى: #وفوقَ ڪل 
ذى علو علي 4 فهذا الذي يسكن الأماكن النائية» ويحتج له على القرآن بأنه لا يفهم 
الحروف المقطعة. 

وأقول: وهو أيضًا لايفهم كثيرًا من الأحكام وكثيرًا من الآيات» فهل هذا عيب في 
الأحكام أو ئر الآيات؟! أم آنه يجب عليه أن يطلب العلم بوسائله المشروعةء وأيضًا 
فإنه مجهل كثيرَا من أمور دنياه ومن الحقائق العلمية ولا يستطيع تفسيرها ولا الوصول 
إليها. فهل هذا عيب على الحقائق العلمية؟ أم يقال: إن هؤلاء الناس يحتاجون إلى تعلم 
ودراسة ونحو ذلك. فالذي ينبغى على هؤلاء أن يطلبوا الحق ويقبلوه» وعلامة ذلك أن . 
تكون قاعدتهم في القبول والرد لا على حسب الأهواء. 

والرد على قولهم ماذا يفعل غير العرب؟ 

فجوابه في قول الله تعای: ‏ ولقد يسا لمران للد فهر من مَدّكر )€ أي سهلناه 
للحفاظ» وأعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب علم لحفظه فيعان عليه أو هيأناه للذكر ؟ 

وقال سعید بن جبہر: لیس من کتب الله تاب يقرا كله ظاهرًا إلا القرآن. . . فيسر الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليدّكروا ما فيه» أي يفتعلوا الذكر» والافتعال هو أن ينجع 
۰ ۰ ۶ + 8 5 ت a Eo e‏ 
فيهم ذلك حتی یصیر کالذات وکالترکیب فیهم. وقوله #فهل من مَدّکر 4 قارئ يقرۇە› 
أو فهل من طالب خير و علم فيعان عليه؟ “. 

فهذا تنویه بشأن القرآن» وأنه من عند اللّه» وأن الله يسره وسهله لتذكر الخلق ب تحتاجونه 
من التذكير ما هو هدي وإرشاد وهذا التيسير ينبى بعناية الله تعالى به مثل قوله # إِنَاعَنْرلتا 


س 


الرَكرَ وَلنَاً ل يظوب )4 تبصرة للمسلمين ليزدادوا إقبالا على مدارسته وتعريصًا 


.)۱۳١١۱۳۰ /۱۱( القرطبي‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام C@@‏ ) 


للمشركين عسي ان عن صدودهم عنه کا أنباً عنه قوله لين مدر € وتأكید الخبر باللام 
وحرف التحقيق مراعي فيه حال المشركين الشاكين في آنه من عند الله والتيسير إيجاد اليسر في 
الشيء کقوله # بيد له َم اس4 أو قول كقوله ¥ ا رة بساك ملم 
درون 4 واليسر السهولة وعدم الكلفة ني تحصيل المطلوب من شيء. 

وإذ کان القرآن کلامًا فمعنى تيسيره يرجع إلى تيسير ما يُراد من الكلام وهو فهم 
السامع المعاني التي عناها المتكلم به بدون كلفة على السامع ولا إغلاق كا يقولون: يدخل 
للأذن بلا إذن. وهذا اليسر محصل من جانب الألفاظ وجانب المعاني؛ فأما من جانب 
الألفاظ فلذلك بكونها في أعلى درجات فصاحة الكلهات وفصاحة التراكيب» أي فصاحة 
الكلام» وانتظام مجموعهاء بحيث بخف حفظها على الألسنة. 

وأما من جانب المعاني» فبوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه 
التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له. 

هذا وقد فرض الله على علاء القرآن تبييته تصر حا كقوله: لين نَا مارد إل 
وتعريصًا كقوله: وإ َد َه كى الذي ونوا لكب ك يلاس فإن هذه الأمة 
ار هذا الميثاق. وفي الحديث: " ما اجتمع قوم في بیت من بوت الله يتلون کتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلتْ عليهم السكينة وغشيتهم الرحهة وذكرهم الله فيمن عنده ". © 

قلت: فظهر ذه الاأية أن الله وعد وأخبر أن القرآن ميسر كله لكل أجناس البشر 
الذين يطلبون الحق وهذا نري في الناس من لا بحسن العربية شيًا لكن يقرا القرآن قراءة 
صحيحة فسبحان من يسر القرآن للذكر. 

فإن قال هذا صحب فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه تلزمه القراءة هكذا ولا يجوز له أن يترجم القرآن ترجمة حرفية ومن دخل 


(۱) التحریر والتنویر (۲۷/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 


( ۷ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 
ديننا تعلم لغة كتابنا. ٠‏ 

الغاني: أن الأجر يزداد مع المشقة وقد أخبر النبي اة أن الذي يقرا القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران. ” 

الفا أن اه لا كاف فا الا وخا وقد قال فاا فاقوااله ما سطع . 

قوههم كيف تفسر إلى اللغات الأخرى؟ 

فقد بينا في المقدمة أنه يقوم عام من العلماء بصياغة تفسير سهل يختار فيه القول 
الراجح عنده ثم يترجم هذا التفسير وهذافي سائر القرآن ومنه هذه الحروف. ٠‏ 

وعلى هذا فقد ظهر لنا وللسائل معني هذه الكلمات عند أهل العلم والحكمة منها 
حتى لو م يكن ا معني ظاهر. 

وكيف يفعل الذين يسكنون الأماكن النائية وغير العرب وكيف تفسر إلى اللخة 
الانجليزية أو غبرها وممذا تثار هذه الشبهة إن شاء الله على أصحاما لأن الكلمات ها معني 
ORE ERE‏ 

الوجه الحادي عشر: الرد على قولهم: هل يحناجون الى م مفسرين وجهابذة في اللغه 
لڪي نعرف ماذا يقصد بڪلمة الم. الر. ڪهيعص. ° 

فجوابه أولًا: إنہم لا يجحتاجون إلى الجهابذة والخبراء في فواتح السور فحسب بل 
يحتاجون إليهم في فهم أكثر كلهات القرآن الكريم لأن ذلك علم من علوم القرآن بل من 


0 الم 

(۲) الحدیث عند البخاري »)٤٦٥۳(‏ ومسلم (۷۹۸). 

(۳) انظر المقدمة. 

)٤(‏ قلت: هذا من أعجب العجب فليقل لنا هذا المتكلم عن أي كتاب آلفه فاضل في فن من الفنون وعمل 
فيه جهده وخبرته ثم فهمه غير أهل العلم هذا الفن من غير استشراح لكله و لبعضه. فكيف إذا كان الكتاب 
كلام الله رب العا مين فهل يحيط هؤلاء بمعانيه من غير رجوع إلى أهل الفن والخبرة آمثال ابن عباس الذي 
دعا له النبي ب فقال "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" وهؤلاء أهل الذكر الذين أمر الله بسؤاهم. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۷ ( 


علوم الإسلام العظيمة وهو علم التفسير والتأويل. 

وهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة البشرية. ^ 

نهضة الأفراد والأمم لا يمكن أن تكون صحيحة عن تجربة ولا سهلة متيسرة ولا 
رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن ونظمه الحكيمة التي روعيت فيها 
جميع عناصر السعادة للنوع البشري على ما أحاط به علم خالقه الحكيم وبدي أن العمل 
هذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره. 

وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الكشف والبيان لا تدل عليه ألفاظ القرآن وهو ما 
نسميه بعلم التفسير خصوصًا في هذه العصور الأخيرة التي فسدت فيها ملكة البيان 
العربي وضاعت فيها خصائص العروبة حتى من سلائل العرب أنفسهم. 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد النازل لإصلاح 
البشر وإنقاذ الناس وإعزاز العام وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر مه 
بالغ الناس في ترديد آلفاظ القرآن وتوفروا على قراءته كل يوم ألف مرة بجميع وجوهه التي نزل 
عليها. وهنا تلمح السر في تأخر مسلمة هذا الزمن على رغم وفرة المصاحف في أيدهم ووجود 
ملايرن الحفاظ بين ظهرانيهم وعلى رغم كثرة عددهم واتساع بلادهم في حين أن سلفنا الصالح 
نجحوا بهذا القرآن نجاحًا مدهشا كان وما زال موضع إعجاب التاريخ والمؤرخين مع أن أسلافنا 
أولئك كانوا في قلة من العدد وضيق من الأرض وخشونة من العيش ومع أن نسخ القرآن 
ومصاحفه لم تكن ميسورة لحم ومع أن حفاظه لم يكونوا هذه الكثرة الخامرة. 

أجل إن السر في ذلك هو أنهم توفروا على دراسة القرآن واستخراج كنوز هداياته 
يستعينون على هذه الثقافة العليا بمواهبهم الفطرية وملكاتم السليمة العربية من ناحية 
وبا يشرح رسول اللهېٍیاژویبینه هم باقواله وأعماله وأخلاقه وسائر أحواله ک| قال سبحانه 


.)٦/۲( ااهل‎ )١( 


( ۱۷۲ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
وراک ڪر لين للا ما ثرد إلمم وعَلَهم گرو )4 . 

ثانيا: فإن القرآن نزل بلسان عربي في زمان أفصح العرب فكانوا يعلمون ظواهره 
وأحكامه أما دقاتق باطنه فلا تظهر هم إلا بعد البحث والنظر وسؤاهم النبي 5ة مثل قوهم: 
وأینا م یظلم نفسه حینا نزل قوله تعالی این ءامو ور بسا يدهم بلي أوکیک هم الأ 
وهم دود )€ ففسره النبي بيا بالشر ك واستدل بقوله إن الشرك لظلم عظيم". 

وما تقدم يتبين ان فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق وسمي علم التفبس اا قهن الكش والتين'". 

قلت: وهذا التفسبر لابد له من جهابذة يقومون به شأن سائر العلوم والتخصصات 
وھ که ) 

ورد عن ابن عباس آنه قال: إن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير تفسره العرب بألسنتها وتفسير تفسره العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله. 

قال الزرڪشي: وهذا تقسيم صحيح: 

-١‏ فأما الذي تعرفه العرب فهو الذي يرجع فيه إلى لسانم وذلك شأن اللغة 
والإعراب فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسائها ولا يلزم ذلك القارئ 
ثم إن کان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفي فيه خبر الواحد والاثنين 
والاستشهاد بالبيت والبيتين وإن كان نما يوجب العلم لم يكف ذلك بل لا بد أن يستفيض 
ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر وأما الإإعراب ف| كان اختلافه عيلا للمعنى وجب 
على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم وليسلم القارئ من اللحن 
وإن لم يكن عيأا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن ولا جب على المفسر 


.)٠١-۸/۲( المناهل‎ )١( 
.)۱۲٤١( البخاري (۳۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)١١/۲( المناهل‎ )( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام ۱۷۲ ( 


ليتوصل إلى المقصود دونه على أن جهله نقص في حق الجميع إذا تقرر ذلك فا كان من 
التفسير راجعا إلى هذا القسم فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب وليس 
لغير العام بحقائق اللغة ومفهوماتما تفسير شيء من الكتاب العزيز ولا يكفي في حقه تعلم 
اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين. 

۲- وما مالا يعذر واحد بجهله وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لا سواه يعلم 
أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا بختلف حكمه ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى 
التوحید من قوله تعالی فاعلم آنه لا إله إلا الله ونه لا شريك له في إمیته وإن م يعلم أن لا 
موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات وآن مقتضى هذه الكلمة الحصر. ف| كان من هذا 
القسم لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

۴- وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما يجرى مجرى الغيوب نحو الآي المتضمنة قيام الساعة 
ونزول الخيث وما في الأرحام وتفسير الروح والحروف المقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل 
احق فلا مسا للاجتهاد في تفسيره ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه: 

إما نص من التنزيل» أو بيان من النبي بي أو إجماع الأمة على تأويله فإذا م يرد فيه 
توقیف من هذه الحهات علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه. 

-٤‏ ما يرجع إلى اجتهاد العلاء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه فالمفسر ناقل والمؤول مستنبط وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل 
وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا جوز لغبر العلاء الاجتهاد 
فيه وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل وليس هم أن يعتمدوا جرد رأممم فيه. 

وقال أيضا: والحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين 
المبهم وتبيين المجمل ومنه ما لا بتوقف قوله ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. 

ثم قال: واعلم آن القرآن قسان احدهما ورد تفسیره بالنقل عمن يعتبر تفسيره وقسم لم يرد. 


۱۷٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 

والأول ثلاثة أنواع» إما أن يرد التفسير عن النبي ية أو عن الصحابة» أو عن رءوس 
التابعين فالأول يبحث في عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهم وإن فسره با شاهده من الأسباب 
والقرائن فلا شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع 
فذاك وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي ية بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. 
وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لقوله َة أفرضكم محمد زيد فإن تعذر الجمع 
جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاء وأما الثالث وهم رءوس التابعين إذا م يرفعوه إلى النبي بلا 
ولا إلى أحد من الصحابة #د فحيث جاز التقليد في) سبق فكذا هنا وإلا وجب الاجتهاد. 

والثاني ما م يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستع اها بحسب السياق وهذا يعتني به 
الراغب كثيرًا في كتاب المفردات فيذكر قيدًا زائدا على آهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ 
لأنه اقتصه من السياق. والذي بجحب على المفسر البداءة به منها تحقيق الألفاظ المغردة 
فتحصيل معاني المغردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه. وليس ذلك في علم القران فقط 
بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره وهو ك قالوا إن المركب لا يعلم إلا بعد 
العلم بمفرداته لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من الذهبي والخارجي فنقول النظر 
- في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها. 

قلت: و ذا يظهر أن الحاجة إلى العلاء المتتخصصين في فهم القرآن مر لا يطعن في 
القرآن ولا في هدایته» والله أعلم. 


.)۲٥۹- ۱٤۱ /۲( والإتقان‎ ))۱۷٤- ۱٦٤ /۲( البرهان للزرکشی‎ )۱( 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاع @- 
۲- شبهة: حول قوله تعالی: «بعوصة فَمافوْقَهًا 4. 
نص الشبهة: 
فال تعالى: إن آله لايس تيء أن يضرب مل ما بعوصة اهمها & (البقرة: .)٠١‏ 
ا لا ضر ب خد ال الاب والت کو تود ك الخل و الا :فال الحا ر ضرن: 
ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة! إننا لا نعبد إها يذكر هذه الأشياء فقال حمد: إن 


آله مسحي ء أن يرب مل € فأجاہم من جنس قوهم ول يأت بجديد. 
١‏ كان ينبي أن يقول بعوضة فما تحتها لا بعوضة فا فوقهاء فما تحتها هو الصحيح في 
مثل هذا الموقف» وقد حاول علاء المسلمين تفسير هذا فقالوا: أي دونها في الصغر. 
الجواب على هذه الشبهة بعون الله تعالى من وجوه: 
الوجه الأول: الآية حوت علا وبلاغة عظيمة. 
الوجه الثافي: أين الأمانة في النقل؟ 
الوجه الثالت: بلسان عرٻي مبين. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الآية حوت علما وبلاغة عظيمة. 
قول المعترض: إن محمد بي لم أت بجديد» فهذا غير صحيح؛ بل إن الآية إنها حوت 
علا وبلاغة عظيمة نذكر من ذلك: َ۳ 
١-إثبات‏ صفة الحياء لله غلا على ال وجه الذي يلي به سبحانه» وهذا ما لا يعرف بالعقل. 
٣‏ بيان شيء من علل ضرب الاأمثال بالثىء دق او عظم» وهو ابتلاء» وذلك يتضح 
ي بقية الآية من قول تعالی: ئا الت ءامو موت أنه لحن يِن رَه وَأ 
ا ق 
واا وا این © (البقرة: .)٠١‏ 


ل ۷٦‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 

۳ کونکم تقولون: إن ما رد به النبي ية هو من جنس قوهم! فهذا لا يقال بسببه: إن 
القرآن ليس من عند الله؛ لأن من استعظم أمر الأمثال إن سأل فأجابه القرآن» ومعلوم 
بداهة أن الإإجابة تحوي ج ز۶ا من السؤال الذي تجاوب عليه» ومثل هذا جاء كثيرًّا في كتاب 
لله فالنبي اة قد طرح عليه أكثر من عشرات الأسئلةء وقد جاءت الإجابة في الكتاب أو 
السنة أو كليها معّا مثل قوله تعالى: ‏ وسكلوتك عَنِ ميض )› * ولون عن ذى 
ألْمَرََيْنِ &. # ويستلوتك الال #» فأي جديد يريد المعترض ؟! 

أن يُسأل عن أمر فتكون الإجابة عن آمر آخر» آو بلغة آخری حتی یکون قد آتی بجدید! ! 

الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ 

َقَل المعترض عن الطبري فيه شيء من عدم الدقة والأمانة العلمية للنقل» فأصول 
النقل العلمية تقتضي عدم تقطيع الكلام بشكل يوهم غير ما أراده قائله» أو بشكل يعبر 
عن وجهة نظر لم يردها القائلء وذلك يتضح في نقل المعترض عن الطبري تفسير- فا 
فوقها - با دونها في الصغر» وترك تعليق الطبري إذ قال: (وهذا - أي التفسير بها دونما في 
الصغر - قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن). ٠‏ 

الوجه الثالث: بلسان عربي مبين. 

إن لخة العرب التي خاطبنا الله كك بها في كتابه وخاطبنا مها النبي بيا حفوظة -وله 
الحمد- فقول المعترض: ولقد حاول علاء المسلمين تفسبر هذه الآية ‏ با دونها في الصغرء 
كلام لازمه أن أي أحيٍ له أن يذخل في لخة العرب ما يشاءء وهذا معلوم بطلانه بالضرورة 
عند كل من له أدنى مسكة من علم في اللغة. 

إذن المرجع في فهم قوله تعالى: #فمافوقهًا 4 هي اللخة العربية وإليك بيان ذلك: 

قال نخ ق م دك ری کد فا و کن دوو ان 


.)٤١ 1 /١( تفسير الطبري‎ )1( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام ( ۱۷۷ ( 


r ر‎ 


وة هَمَافَوَّهًا 4؛ أي فا دُونها. © 

قال الجاحظ: في قول الله 5ك: إن آله لا َء أن صرب مل ما بموصَة فما 
فوقها 4 يريد فما دونهاء وهو كقول القائل: فلان أسفل الناس» فتقول: وفوق ذلك! تضع 
قولك فوق مكان قوهم: هو شر من ذلك» وقال الفراء: فما فوقها في الصغر. "° 

قال ابن منظور: قوله تعالی: إن آله کا سحیء أن صرب مل ما بمو قَمَا 
وها ) قال أبو عبيدة: فما دونهاء كما تقول إذا قيل لك: فلان صغير تقول: وقَوْقّ ذلك؛ 
أي أصغر من ذلك» وقال الفراء: ف فَوْقها؛ أي اشفا یا ا وال 

وحاصل القول ما قاله الآمدي: وليس هذه اللغة عندهم إلا وجهان: 

أحدهما: أن يكون (ف) فوقها) بمعنى فا هو أكبر منها؛ لأن البعوضة غاية في الصخرء 
فيكون المعنى: أنهكك لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين هذا الشىء الذي هو ناية الصغر 
إلى ما هو فوقه آي: ما زاد عليه وتجاوز. 

والوجه الآآخر: أن يكون (ف| فوقها) بمعنى فا فوقها في الصغر» وهذا قول أبي العباس 
محمد بن يزيد المبرد وأبي إسحاق الزجاج والكسائي من قبله) وأبي عبيدة وما أظن غير 
هؤلاء (من النحويين) يقول إلا مثل قوهم. ° 

قال الزمخشري: فيه - أي في قوله "فما فوقها" - معنيان: 

أحدهما: ف| تجاوزها وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاء وهو القلّة والحقارة» 
نحو قولك لمن يقول: فلان أسفل الناس وآنذهم: هو فوق ذاك» تريد هو أبلغ وأعرق في 
وصف به من السفالة والنذالة. 


.)١١١ /١( المزهر‎ )۱( 
.۸٥ /١ فقه اللغة‎ )۲( 
.)۳٠١ /۱۰( لسان العرب‎ )۳( 
.)٤١/١( الموازنة‎ )٤( 


9 ۱۷ ( محاسن إلإاسلام ورد شبهات إللئام 


والثاني: فا زاد عليها في الحجم» كآنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل 
بالذباب والعنكبوت؛ لأني| أكبر من البعوضةء كا تقول لصاحبك وقد ذم من عرفته 
يشح بأدنی شيء - فقال: فلان بخل بالدرهم والدرهمين: هو لا يبالي أن يبخل بنصف 
درهم فما فوقه ترید بم| فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهمان كأنك قلت: فضلا عن 
الدرهم وال ك 

ولقد أحسن ابن عاشور فقال: وأصل فوق» اسم للمكان المعتلي على غيره فهو اسم 
مبهم فلذلك كان ملازمًا للإضافة؛ لأنه تتميز جهته بالاسم الذي يضاف هو إليه» فهو من 
أساء الجهات الملازمة للإضافة لفظا أو تقديرًاء ويستعمل مارا في المتجاوز غيره في صفة 
تجاورًا ظاهرًا تشبيها بظهور الشيء المعتلي على غيره على ما هو معتل عليه» ففوق في مثله 
يستعمل في معنى التغلب والزيادة في صفة؛ سواء كانت من المحامد آو من المذام» يقال: 
کو ا و ا 
حقه أي زائدًا على حقه» وهو في هذه الآية صالح للمعنيين؛ أي ما هو شد من البعوضة في 
الحقارة وما هو أكبر حجًاء ونظيبره قول النبي 5: "ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة " يحتمل أقل من الشوكة في الأذى مثل 
َخبة النملة كا جاءَ ني حديث آخر» أو ما هو أشد من الشوكة مثل الوخز بسكين» وهذا 
من تصاريف لفظ فوق في الكلام ولذلك كان لاختياره في هذه الآية دون لفظ أقل ودون 
لفظ آقوى مثا موقع من بليغ الإيجاز". 


(۱) الکشاف (۱/ -۷١‏ ۷۲). 
(۲( رواه مسلم ٥۷۲(‏ € 
(۳) التحریر والتنویر .)۱۸۳/١(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع @ 


۴- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملانكة على الله تعالى. 


نص الشبهة: 
yo E E PE‏ جال 
ف الأرض َة الوا مَل مَل فیا س فد فيا وفك ألدماء و سبح مدرك 


قرس لاف ERIE‏ ر45 (لةر:: ۰( 

تقول هذه العبارة: إن الله استشار الملائكة قبل خلق آدم فاعترضوا عليه» وهو غير 
معقول؛ فإن الله غني عن ذلك يا لَعْمّْق غتى الله وَحكمَيه وَعِلمو! ما بعد أحكامَة عن 
الْقَحْص وَطرقَةُ عَن الاسْيَقصًا ND‏ له ف a‏ 
a‏ اَن مِنهُ وَبهِ وله كَل الأَسَيَاءِ. ا لالجد إلى الاد Ns)‏ 
-۳) فاه غني عن الاستشارة لآنه عام بکل شيء. 

ويعلمنا كتاب الله أن الملاتكة هم عباده المعصومون عن الخطاً والزللء أما عبارة 
القران فتفيد أن الملائكة اقتر قترفوا أربع معاص وهي : 

١-اقترفوا‏ الغيبة في حق من بجعله الله خليفة بأن ذكروا عيوبه. 

في كلامهم العجب وذكر محاسن النفس. 

۳-قالوا ما قالوه من نسبة اللإفساد والسفك رجا بالظن» وإلا شاركوا الله في علم الغيب. 

٤-فيه‏ إنكار على الله في يفعله وهو من أعظم المعاصي”“ 

ولا رأى علماء المسلمين هذا الخطاً في القرآن قسموا الملائكة إلى قسمين: قسم في السماء 
وقسم ني الأرض» وقالوا: إن الذين في الأرض هم الجن وقد أفسدواء فإذا سلمنا بصدق 

ولا رأوا آنه لا جوز أن يتصف اللائكة بعلم الغيب قالوا: إن الله أآخبرهم با سيكون 


ء۶ 


(1) الرازي في تفسير البقرة (۲/ .)١١‏ 


١ |‏ ( محاس الاسلام ورد شبهات الئثام 


فيه الحقد والخضب؛ ومنه| يتولد الفساد وسفك الدماءء مع أن التوراة تخبرنا أن الله خحلق 
آدم في البر والطهارة والقداسة منزها عن الحقد وباقي الرذائل. 

لقد تضمنت هذه الشهة عدة اعتراضات: 

-١‏ كيف يستشير الله الملائكة في خلق آدم وهو الغني عن ذلك؟ 

۲ كيف نسب القرآن للملائكة هذه الأخطاء مع هم معصومون؟ 

۳-الغيبة لآدم ا 

٤‏ العجب بالنفس. 

٥‏ وصفوا ذرية آدم بالإفساد في الأرض بمجرد الظن. 

٦‏ آنکروا على الله تعالى هذاالامر. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول. 

الوجه الثالث: بيان عصمة الملائكةء والرد على الاعتراضات الأخرى. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: فض الملائنكة في القرآن والسنة. 

أولا: الملانكة كرام بررة: 

وصف الله تعالی الملائکة بأنہم کرام بررة: ا ایدی سرو کرام ررر (عبس: ۱١‏ : 
٠١‏ آي: القرآن» بأيدي سفرة أي: الملائكة؛ لانم الله إلى رسله وآنبیائه» وقد 
وصف الله تعالى الملائكة بأنهم كرام بررة أي: خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم 
وأفعاهم بارّة طاهرة كاملة. 

ثانيا: استحياء الملائكة: من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول يا ہا الحياء فعن 
عائشة و: "كان رسول اله ية مضطجعًا في بيتي» کاشقًا عن فخذيه أو ساقره» 


محاسن الاسام ورد شبهات إللنام ( ١ ١‏ ( 


فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو 
كذلك فتحدث,» ثم استآذن عثان فجلس رسول الله يه وسوی ثیابه - قال محمد ولا 
أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث» فلا خرج قالت عائشة: دخل آبو بكر فلم 
تهتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تېتش له ولم تباله» ثم دخحل عثان فجلست وسویت 
ثيابك» فقال: آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة"'. 

ثالثا: علم الملائنكة: ) 

والملائكة عندهم علم وفير علمهم الله إياه» ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت 
للإنسان في التعرف على الأشياء: # وَعَلَم ءاد اسما كلها م عرصم على لايك قال 


ت 
€ 8 ر E‏ 2 ر ص سے 20 ۸ ٥‏ ر ےس ص م rr.‏ 4 2 ر رر رص ے ےر 
أنئوني بأسّماءِ هولاءِ إن كتم دين )W‏ قالوا سبحلتك لا عِلم لا إلا ما علمتتا إنك أنت 


مَل اليم © (البقرة: ۳۱- ۳۲)» فالإنسان يتميز بالقدرة على معرفة الأشياء 
واكتشاف سنن الكون» والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى. 
رابعا: مُنظمون في ڪل شؤونهم: 
الملائكة منظمون في عبادتمم لله تعالى» وقد حثنا الرسول وة على الاقتداء ہم في ذلك» 
فعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ميه فقال: "مالي أراكم رافعي آيديكم 
کا ا ق ا قال: ثم حرج علینا فرآنا حلا فقال: ما لي 
أراكم عزین؟ قال: ثم خرج علينا فقال: "ألا تصفون ك| تصف الملائكة عند رما؟ " 
فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند رما؟ قال: "يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف" . 
وني يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة: # اء ربك وألْماك صما صَعًا) (الفجر:۲۲) 


مه ا ف 0 د 2 2 ا س a‏ 
ويقفون صموفا بین يدي الله تعالى: # بوم قوم الروح والماكة صقا لا موت إلا من 


.)٤۳۰( مسلم‎ )۲( 


ا ۸۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاعم 


اذت له الرَحنْ وال صرابا & (النباً: ۳۸). 

وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر» عن أنس خ4 أن النبي ية قال: "آتي باب الحنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك "'. 

خامسا: طاعتهم لله تعالى: وأدلة ذلك كثرة منها: 

الأول: قوله تعالى حكاية عنهم: و سبح عمك ومرس لَك € (البقرة: »)٠١‏ 
وقال في موضع آخر: ¥ وتا لحن السا ا9 وإ نسَح © (الصافات: »)٠١١‏ 
والله تعالى ما كذبم في ذلك فثبت با مواظبتهم على العبادة. 

الثاني: مبادرتہم إلى امتثال أمر الله تعظيًا له وهو قوله: # مسجد الیک له 
اعون )€ (الحجر: .)٠١‏ 

الثالث: آم لا يفعلون شيتًا إلا بوحيه وأمره؛ وهو قوله: * لا يسرقونه, بالقولي وهم 
پارو يموت 7 (الأنبیاء: ۲۷). 


ع 2 ي ر و 


لهچ بحبریل: "ألا تزورنا أكثر ما تزورنا"» قال: فتزلت: * ومانةرل إل بأمرريك لَه م 
سن آيٍيتا وماحلْفتا) (مريم: )٤‏ الية. 

سادسا: وصف قدرتهم وذلك من وجوه: 

الأول: أن حهملة العرش وهم ثمانية بحملون العرش والكرسي» ثم إن الكرسي الذي هو 
أصغر من العرش أعظم من جلة السموات السبع لقوله سبحانه: #وسع سيه أَلسَمَوَتِ 
رص € (البقرة: ١١۲)ء‏ فانظر إلى ناية قدرتهم وقوتهم. 

الاني: أن علو العرش شيء لا بحيط به الوهم؛ ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: تمرح 
(1) مسلم (۱۹۷)ء عام الملائكة لعمر الآشقر .)٠۹(‏ 
(۲) البخاري .)۳۰٤٩(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ۳ ١‏ ( 


i NE E A E 
شدة قدرتهم ينزلون منه في لحظة واحدة.‎ 


الثالث: قوله تعالی: نقح ف الور فَصعِیَ من فی لسوت وَمَنفا رضلا من سَاء اه م 


فيو خُر ادا هم یام به رو € (الزمر: 1۸)» فصاحب الصور يبلغ في القوة إلى حيث إن 
تفخة واحدة منه يصعق مَنْفي السموات والأرضء» وبالنفخة الثانية منه يعودون آحياء. 

والرايح: أن جبريل ات بلغ في قوته إلى أن قلع جبال آل لوط وبلادهم دفعة واحدة." ٠‏ 

الخامس: عظم سرعتهم: فأعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء» فهو ينطلق 
بسر عة )۱۸١(‏ ألف ميل في الثانية الواحدة» أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك» وهي سرعة لا 
تقاس بمقياس البشر» فكان السائل يأتي إلى الرسول ٤ة‏ فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى اتيه 
جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى» واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة 
الضوء فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في الآفاق. ٠‏ 

سابعا: وصف خوفهم ویدل عليه وجوه: 

الأول: أنهم مع كثرة عباداتمم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين 
ولان ج گان e‏ معاص؛ قال تعالى: # حاون رم من فونه € (النحل: »)٥١‏ 


یں و چ کے 


صل 
م سے ےہ وص ا کرو < رور مھ 


الثاني: وله تعالی: :9 افرع عن قلٰوبھ الوا مادا ال ربكم الوا احق 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول 


(۱) تفسیر الرازي .)٠١١/۲(‏ 
(۲) عام الملائكة لعمر الأشقر (۲۲). 
(۳) الرازي ٠ .)٠١۱/۲(‏ 


١ ٤ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثاع 


زعم المعترض أن قول الله تعالى للملائكة: لإي جاعِل و I ESLE‏ 
i E ENE‏ 

أولا: إن أمور الغيب التي أخفاها الله تعالى عناء والجكم المرجوة من العبادات لا 
نستطيع الاطلاع عليهاء أو معرفتها إلا ب عَلَّمَنا الله تعالی إیاه في کتابه الکریم» أو ورد في 
السنة الصحيحة عن المعصوم ية أو عن أحد الصحابة المكرمين بشرط ثبوت الإسناد 
عنه» ويكون هذا الوارد عن هذا الصحابي الجليل من قبيل الاستئناس وليس من قبيل 
الجزم بهء فطالما أن هذا الأمر لم يرد لا في كتاب ولا سنة صحيحة فنحن متوقفون فيه 
وت علمه إلى الله تعالى» ولا نتكلم فيه برأيناء ونقول: الله أعلم» ولا ينقص هذا الأمر من 
عظمة ديننا ولا من إيماننا بربنا ونبينا؛ بل هو على العكس تماما هو من أساس العبودية 
والتسليم لله تعالى: کل من عند ریا وما یکلہ ولوا الک 4 (آل عمران: ۷ على انتا 
ننفي تمامًا ان يکون الله تعالى قد استشار الملائكة في خلت آدم اك والاستشارة دائ تكون 
لطلب رآي ليس عندك أو لزيادة الاطمئنان؛ وني كلتا الحالتين يدل هذا على عدم العلم 
بالأمور» ونحن نعتقد يقيتا أن الله تعالى منزه عن هذاء كيف وهو القائل في نفس الآية: ¥ 
إ آعم ما آ تعلمو تعلمون#؟ فنحن أشد تنزمبا وتعظيا لله تعالى من غبرناء ولله الحمد والمنة. 

فانيا: استنبط بعض المفسرين أسبابًا لقول الله تعالى هذا الأمر للملائكةء وكلها من 
قبيل الاجتهاد فلا نجزم بشىء منهاء ومن هذه الأقوال: 

-١‏ ليسألوا ذلك السؤال ونجابوا با أجيبوا به فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل 
كونهم» صيانة هم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم. 

۲- ليعلّم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتم 
ونصائحهم» وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيًا عن المشاورة. © 

۳- آن الله تعالى علم في نفس إبليس كبرًاء فأحب أن يُطلع الملائكة عليه وأن يظهر ما 


(۱) الزخشري (۱/ »)٠٥۳‏ وتفسیر الرازي (۲/ .)٠١١‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهان إللئام 1( 


سبق اليه في علمه؛ رواه الضحاك عن ابن عباس. "^ 
٤‏ - أنه راد ن يبلو طاعة الملائكة؛ قاله الحسن. 
-٥‏ آنه لما خلق النار حافت الملائكةء فقالوا: ربناء لمن خلقت هذه؟ قال: لمن عصاني» 


فخافوا وجود المعصية منهم» وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم» فقال مم: #إِلي 
i N OE ok‏ 
٦‏ - آنه أراد إظهار عجزهم عن الإحاطة بعلمه» فأخبرهم حتى قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها؟ فأجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. 
۷- آنه آراد تعظیم آدم بذکره با لخلافة قبل وجوده؛ لیکونوا معظمین له إن أوجده. 
۸ آنه أراد إعلامهم بآنه خلقه ليسكنه الأرض» وإن كان ابتداء خلقه في الساء“. 
وكا سبق لا نستطيع الحزم بواحد منها خشية القول على الله تعالى بلا علم» فهذا نما 


ن 4 3 ر 4 lr‏ < کے کے کا ر کو سے و ل و س رک رو ے ‏ ری ےل 
حرمه الله تعالی علینا: ٭ فل نما حرم ری اقوش ما ظھر ونا ومابطن والإا م والِعی عبر لحي 


رد س 


وان تشرکوا یالت ما لر مرل بو سلتا وأن تقولوا عل أله ما اعون © (الأعراف/ .)١۳‏ 
الوجه الثالث: بيان عصمة الملانكة. والرد على الاعتراضات الأخرى. 
كيف َس الله تعالى للملائكة هذه الأخطاء الشنيعة مع هم معصومون؟ 
والجواب: الجمهور الأعظم من علاء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن جميع 
الذنوب» والأدلة على ذلك من عدة أوجه: 


4 


الأول: قوله تعالى: 3 لا يعصون اله ما مرم بعلو مَابُوْمون 4 (التحريم: )١‏ إلا أن 
هذه الآية ختصة بملائكة النارء فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى: * افون رم 
من فوقهر بقعو ما يوْمَرودً ) (النحل: )٥ ١‏ فقوله: # ويفعلون ما يمرو 4 يتناول يع 
E ITT‏ 


(۲) آخرجه الطبري في تفسیبره »)٤1٦ /١(‏ وقال أحمد شاكر: ضعيف جدًا. 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي CE /١(‏ 


١ ۱ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فعل المأمورات وترك المنهيات؛ لأن المنهي عن الشىء مأمور بتركه» فإن قيل: ما الدليل 
على أن قوله: # ويقعلون ما بومَرْودَ 4 يفيد العموم؟ قلنا: لأنه لا شىء من المأمورات إلا 
ويصح الاستئناء منه» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. 


ھر و 


والثاني: قوله تعای: بل عاد موت ا لا فونه الول وشم بامرو 
سر را 8 e ٤‏ ۰ 
متوقفين في كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي. 

والالث: أنه تعالى حكى عنهم نم طعنوا في البشر بالمعصية ولو كانوا من العصاة لا 
امتنع ضور ا اة م 

وعلى هذا الأصل نجيب على الاعتراضات واحدًا واحدًا. 

وأولها: الغيبة لادم اك نقول وبالله تحالى التوفيق: 

-١‏ إن محل الإشكال في خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل» ومن أراد إيراد 
السؤال وجب أن يتعرض لمحل الإإشكال لا لغبره» فلهذا السبب ذكروا من بني آدم هاتين 
الصفتين وما ذكروا منهم عبادتهم وتوحيدهم؛ لن ذلك ليس محل الإشكال. 

-ولأن ذلك العام ليس عالم تكليف» ولأنه لا غيبة في مَشورة ونحوها كالخطبة 
والتجريح؛ لتوقف المصلحة على ذكر ما في المستشار في شأنه من النقائص» ورجحان تلك 
الصلحة على مفسدة ذكر أحد بم) يكره» ولأن الموصوف بذلك غير معين إذ ا لحكم على النوع» 
فانتفى جميع ما يترتب على الغيبة من المغاسد في واقعة الحال فلذلك م يحجم عنها الملائكة “. 


.)۱١١/۲( الرازي‎ )۲( 
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الثاني: الحجب بالنضس والمدح لهاء ونقول: 

(1۱ أن مدح النفس غير منوع منه مطلقا لقوله : 3 وأمابنعمة ريك فرت (الضحى:‎ -١ 
وأيصا فيحتمل أن يكون قوهم: # نسَح حَمدك وَنْمَدّس لَك € ليس المراد مد‎ 
القن بل الماد هان أن هدا السزال ما اوردتاه لنقدح به في حكمتك یا رب» فإنا نسبح‎ 
بحمدك ونعترف لك بالإهية والحكمةء فكأن الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال‎ 
للطعن في الحكمة والإهية؛ بل لطلب وجه الحكمة على سبيل التفصيل“‎ 

وأيضا فيه إعلان بالتنزيه للخالق عن أن يخفي عليه ما بدا هم من مانع استخلاف آدې 
وبراءة من شائبة الاعتراض› والله تعالى وإِن کان يعلم براءتہم من ذلك إلا أن كلامهم 
جرى على طريقة التعبير عا ني الضمير من غير قصد إعلام الغبر". 

1-أو يكون الغرض من قوهم: ون سبح بحَمَدِ ك وتقَدِس لَك € تفويض الأمر إلى 
اله تعالى واتمام لمهم فيا أشاروا به كما يفعل المستشار مع من يعلم أنه سد منه رأيّا وأرجح 
عقا فیشیر ثم یفوض» کا قال آهل مشورة بیس إذ قالت: ان ق ری مانت قاط 
أت ی یدوم © الو ن اوأرو ذأ بأيى كريد أي: الرأي آن نحاربه ونصده عا يريد 
من قوله: ل وأتون م ملين ۰ وار إصفانظرى مادا تام 4 (النمل : ۳۳-۱)» وکا یفعل 
التلميذ مع الأستاذ في بحثه معه ثم يصرح بأنه ملغ علمه» ون القول الفصل للأستاذ. © 

ثالثا: آنكروا على الله تعالى هذا الأمر. ونقول: 

-١‏ نحن نجزم يقيتا بأن سؤال الملائكة هذا لم يكن اعتراصًا على أمر الله تعالى ولا إنكارًا 
له» كيف وهم المعصومون من ذلك؟: # لا يعصون أله ما ا مره ويفعلون ما وون 4 
(التحريم: »)٦‏ وقد وصفھم الله تعالی بانہم لا يسبقونه بالقول؛ آي: لا يسألونه شیا م يأذن 
(۱) تفسیر الرازي .)٠١١/۲(‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۱/ ۳۹۰). 
(۳) التحریر والتنویر (۱/ ۳۹۰) بتصرف يسر. 


ا : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اإللتام 
هم فيه» وهاهنا لا أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا؛ قال قتادة: وقد تقدم إليهم آم 
يفسدون فيهاء فقالوا: ابعل فيا م فيد فيا وفك أَلدِماءٌ € الآيةء وإنا هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع آن 
ونقدس لك؛ أي: نصلي لك كا سيآتي؛ آي: ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار 
علینا؟ قال الله تعالى يبا هم عن هذا السؤال: لاإ أعَكّم ما لا كمون أي: إني أعلم من 
الملصلحة الراجحة في خلت هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم' . 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما ن¿ 
یکونوا یعرفونه بأن جعل من نسله من أولیائه» وحبائه» ورسله» وأنبیائه» من یتقرب اليه 
بأنواع التقرب» ویبذل نفسه ي حبته ومرضاته» يسبح بحمده آنا الليل وآطراف النهارء 
ویذکره قاتا وقاعدًا وعلى جنه» ویعده ویذکره ويشكره في السراء والضراء» والعافة 
والبلاءء والشدة والرخاء» فلا یثنیه عن ذکره وشکره وعبادته شدة» ولا بلاء» ولا فقر» ولا 
مرض» ويعبده مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى» وتعاضد الطباع لأحكامهاء ومعاداة بني 
جنسه وغیرهم له» فلا يصده ذلك عن عبادته» وشکره» وذکره» والتقرب إلیه» فان کانت 
عبادتكم لي بلا معارض ولا مانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. 

۲- وأيصًا فإنه سبحانه أراد أن يظهر هم ما خفي عليهم من شأن ما کانوا يعظمونه 
نفوس لا يعلمونهاء فلابد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم الحاكمين في مقابلة 
کل منھ] با یلیق به. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۳۷)ء وانظر: تفسير الطبري (۱/ )٤١١‏ فإنه رجح هذا القول وانتصر له تفسير 
البخوي »)۳١/۱(‏ التحریر والتنویر (۳۸۸/۱). 
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۳- وآيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارًا وأصناقًاء وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير من خلق تفضيلاء جعل عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهي 
وكانت العبودية آفضل أحواهم وأعلى درجاتهم» أعني: العبودية الاختيارية التي يأتون بها 
طوعا واختیارًا لا کرها واضطرارًاء وهذا ارسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع اللإنساني 
بخیره بين ن يکون عبدًا رسو لا أو ملکا نبيّا» فاختار بتوفیق ربه له أن یکون عبدًا رسولا 
وذكره سبحانه باتك العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ كمقام الدعوة» والتحدي» 
والإسراء» وإنزال القرآن: * وأته ,اقام عبد يدر 4 (لجن: ۱۹ء ون ڪني م ف ر 
مما رلا عل عبرا (البقرة: »)١۹‏ سحن ای سی يعدو % (الإسراء: ١)ء‏ # تبارلك 
آأزى برل لفان عل عبرو € (الفرقان: ١)ء‏ فأثنى عليه ونوه الله لعبو ديه التامة له وذ 
يقول آهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تارفلا كانت الود اثر ف ارال بني آدم وأحبها إلى الله؛ وكان ها لوازم 
وأسباب مشروطة لا حصل إلا بها كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم 
فيها أحكام العبوديةء وأسباهاء وشروطهاء وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا 
هم وإعاما لنعمته عليهم؛ مع ما في ذلك من مبوبات الرب تعالى» فإنه بحب إجابة 
الدعوات» وتفريج الكر بات» وإغائة اللهفات» ومغفرة الزلات» وتكفر السيئات» ودفع 
البليات» وإعزاز من يستحق العز» وإذلال من يستحق الذل» ونصر المظلوم وجبر 
الكسير» ورفع بعض خلقه على بعض وجعلهم درجات؛ ليعرف قدر فضله وتخصيصه 
فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار بحصل فيها محبوباته سبحانه» وإن 
کان لکثیر منھا طرق وأسباب یکرههاء فالوقوف على الشيء لا بد منه» وإيجاد لوازم 
الحكمة من الحكمةء كا أن إيجاد لوازم العدل من العدل. 

ولو قدر آنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لا يفعل شينًا إلا لحكمةء فلا رأوا 


(۱) شفاء العليل لابن القیم(۱/ .)۲٤۲‏ 


GD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
أن خلتق هذا الخليقة منافي للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك» ومن هذا قوله تعالى: # وَلِذا 
اھا الوا ن وم کی دو مل مآ أو سل آم آعم يث بجحل رسا 4 
فأجاہم بأن حکمته وعلمه یأہی أن يضع رسالاته ني غير علها وعند غير آهله. ‏ 

رابعا: وصفوا ذرية آدم بهذا الوصف المذموم بمجرد الظن والتخمين. ونقول: 

هذا الاعتراض كان من المفترض أن يكون هكذا: كيف علمت الملائكة أن آدم سيفسد 
في الأرض ويسفك الدماء؟ 

والجواب عن هذا السؤال من الصعب الحزم بإجابة معينة له؛ لأنه م يرد نص صحيح 
بين كيف علمت اللاتكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك الدماء؟ فالسؤال 
موجه أيصًا للملائكة أنفسهم كتعقيب على ردهم» وكا سبق لا نستطيع الخوض ف مثل 
هذه الأمور طالما أنه م يرد النص على ذلك . 

وقد قالت العلاء من أهل التأويل في ذلك أقوالاء ونحن نذكر أقوا لهم في ذلك: 

القول الأول: أنه بتوقيف من الله تعالى. وأن الله أعلم الملانكة أنه يكون من ذريته 
من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء» فهناك إضار في الكلام تقديره أنه قال هم: إني 
جاعل في الأرض خليفةء قالوا: ربنا ما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاء فقالوا ما قالوا. 


وروي هذا القول عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة الكرام في خحبر طويل* “. 


.)۲٠۳/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الإنسان وبداية الكون لمحمود عبد الرازق .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ٤٥۸ /١(‏ رقم۷٠٦)ء‏ والإسناد الذي جاء به هذا الأثر ضعفه الطبري نفسه 
فقال في ص٤٣۳‏ من الحزء الأول عقب أثر آخر جاء ذا الإسناد قال: (ولست أعلمه صحيحًا إذ كنت 
پاسناده مرتابًا)» وأعله أیصا آحد شاکرء وانظر بحثه حول هذا الإسناد ٠٥۹/۱(‏ آثر رقم )۱١۸‏ و 
( ص۸٤۳‏ أثر رقم »)٤٥١‏ وقال ابن كثير: (ويقع فيه- يقصد في هذا الخبر - إسرائيليات كثررة فلعل بعضها 
مدرج ليس من كلام الصحابة أوأنم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة)» والله أعلم. 


محاس الاسلام ورد شبهات إللثام ۹( 


ا الطبري أيضا بمعناه فقال: (وهذا إذا تدبّره ذو الفهم» علم أن أوّله يفسد آخرّه» وأن 
آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله -جل ثناؤه- إن كان أخر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي 
يجعله في الآرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لرا: مَل ف من ا 
وفك الدماء فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه يفسد فى اللأرض 
ويسفك الدماء بمثل الذي آخبرها عنهم رّها. . .) وقال بهذا القول أيصًا قتادة. 

القول الثاني:أن الملائكة علمت ذلك من الجن؛ لأنهم كانوا أسبق من الإنس 
فأفسدوا في الأرض وسفكرا الدماء. 

وى ذا القول عن اغا ° 

قال الطبري: وإن تركنا القول بهذا في تأويل ذلك» لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه 
يققطع مجيئه العذرء ويْلزمٌ سايعه به الحجةء والخبر عا مضى وما قد سلف لا يدرك علمٌ صحته 
إلا بمجيئه مجيتًا يمتنع مَعه التشاغب والتواطؤء ويستحيل مَعه الكذب والخطاً والسهو 7. 

وقال صاحب المنار: وليس هم في الإسلام سند يحتج به على هذه القصص . © 

القول الثالت: وانما ظنوا هذا الظن بهذا المخلوق من جهة ما استشعروه من صفات هذا 
المخلوق المستخاف بإدراكهم النوراني فيئة تكوينه الجسديةء والعقليةء والنطقية؛ إما بو صف 
الله هم هذا الخليفة؛ أو برؤيتهم صورة تركيبه قبل نفخ الروح فيه وبعده» والأظهر أنهم رأوه 
بعد نفخ الروح فيه فعلموا آنه تركيب يستطيع صاحبه أن يخرج عن الجحبلة إلى الاكتساب 
وعن الامتثال إلى العصيان» فإن العقل يشتمل على شاهية» وغاضبةء وعاقلةء ومن مجموعها 
ومجموع بعضها تحصل تراكيب من التفكير نافعة وضارة» ثم إن القدرة التي في الجوارح 


(1) أخرجه الطبري )١١ /١(‏ وإسناده صحيح» أخرجه الطبري )٤٦٤ /١(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيس» 
وانظر: أضواء البيان للشنقيطي (1/ 0۸)ء والبرهان في علوم القرآن (۳/ )۱۹١‏ وجعل هذا مثالا لحذف الجمل. 
() أخرجه الطبري (۱/ )٠٥١‏ وإسناده منقطع» وروي أيصا عن عبد الله بن عمروء خر جه ابن أي حاتم (۱/ ۷۷). 
(۳) تفسير الطبري »)٤۷١(‏ وانظر: تفسير البغوي .)۳١ /١(‏ 

.۲٠١ / ۱ تفس ر المنار‎ )٤( 


2( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللئام 
تستطيع تنفيذ كل ما يخطر للعقل وقواه آن يفعله» ثم إن النطق يستطيع إظهار خلاف الواقع 
وترويج الباطل؛ فيكون من أحوال ذلك فساد كبير» ومن حواله أيضًا صلاح عظيم. وإِن 
طبيعة استخدام ذي القوة لقواه قاضية بأنه سيأتي بكل ما تصلح له هذه القوى خررها وشرها 
فيحصل فعل ختلط من صالح وسىء وجرد مشاهدة الملائكة هذا المخلوق العجيب المراد 
جعله خليفة في اللأرض كاف في إحاطتهم بيا يشتمل عليه من عجائب الصفات على نحو ما 
سيظهر منها في الخارج؛ لأن مداركهم غاية في السمو لسلامتها من كدرات المادة» وإذا كان 
أفراد البشر يتفاوتون في الشعور بالخفيات» وفي توجه نورانية النفوس إلى المعلومات» وي 
التوسم والتفرس ني الذوات بمقدار تفاوتہم في صفات النفس جبايّة واكتسابية ولدنية التي 
ا 

وثم م أقوالٌ لا تعر ج عليها لظھور ضعفھا وتہافتھاء فها آنت تری اختلاف 
الفسرين في كيفية علم الملائكة بهذا الأمر» وحُق مم الاختلاف؛ والسبب الواضح هو أننا 
DE GG i‏ 
CS AE‏ : کک عل کا آذ RA‏ َك أت ت مِم اكيم ويسعنا 
السکوت ك) وسع من سبقنا. 


)۱( التحرير والتنوير )1/ «(TAA‏ وانتصر له وضعف غره» الرازي (۲/ 107( نظم الدرر للبقاعي 
(۸۸/۱) ابن کثبر (۱/ ۳۳۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثاع )2( 


-٤‏ شبهة: حول سجود الملانكة لآدم. 

نص الشبهة: 

في سورة البقرة: 3 وَعَلَم ادم السا كلها م عرصم عل الم گة فقا نون بأَسَمَا 
هلولا نكنم مدقي © قالوأسبحك ایکا ماما نک ات اترر: OES‏ 

ادم انهم بأسمایة ما أنباهم ياضعا ہم لالم آقل کہ إن عل عيب لسوت لاض واكم 
E E‏ جذ وأأدم فسجدواً | ا ا EC e‏ 
من الکھر )لتر -۳)» وجاء ني سورة الأعراف(١١)»‏ وا لحجر(۲۸)»وغبرهاماني هذا لعنى. 

قال المعترض: في أول الأمر علم الله آدم الأساء ثم عرضهم على الملائكة» فعجزوا 
ع واعترفوا بالعجز؛ فكيف يمتحن الله الملائكة فيا لا يعرفونه» ويعطي 
الإجابات لآدم ليعلم ما لا يعلمون؟ وكيف أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ وحاشا لله 
الغدوسن أن دامر بالسجود لغير ذاته العلية! قال الله في الخروج ۳: :)1٤‏ لَك لا 
ند لإلو انی لن الب اة نور ٳله غيور هوّ. 

الجواب عن هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

الوجه الشاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 

الوجه الثالث: حكمة بالغة. 

الوجه الرايع: السجود في الكتاب المقدس ! 

وإلبك اللفصيل 

الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

اعلم أن علماء البلاغة ينصّون على قاعدة وهي: كل من ِي الأمر وصيغة النهي قد 
تخرج عن دلالتيّهما بقرائنِ حالية أو قولية إلى معانِ كثيرة منها ما يلى: 

(الدعاء - الالتهاس - الإرشاد - التمني - الترجي - التيئيس - التخيير - التسوية - 
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التعجيز - التهكم و الإهانة -الإباحة- التوبيخ والتأنيب والتقريع - الندب - التهديد - 
الامتنان - الاحتقار والتقليل من أمر الشىء -الإنذار- الإكرام -التكوين- التكذيب - 
المشورة - الاعتبار - التعجّب أو التعجيب) إلى غير ذلك من معان '. 

وبذا نفهم أن أمر الله للملائكة الإخبار عن آساء المسميات ليس من باب التكليف 
ب) لا يطاق» وإنا هو من باب تجلية مصالح أعظم من مرد الإخبار بمسميات الأشياء 
نذکر من هذه المصالح: 

١-تبكيتًا‏ للملائكة عليهم السلام (والتبكيت يعني الغلبة با لحجة والإلزام بالسكوت للعجز 

e‏ لعجزهم عن إقامة ما علقوا به رجاءَهم من مر الخلافة حيث قالوا: ل 


اَل فا م شيد فا سوك الدماء رسع : مك وا ٠‏ فإن أدنى 
وأس|ءها لا ي a O ys‏ 


E DE E 
مع الإقرار التام بهم ما قالوا هذا الكلام الذي بكتوا من أجله إلا لرغبتهم في‎ 
en الوضول آل کل سیل یز دادون به إل اله : تقربا فهم کا أخبر الله عنهم لاب‎ 

مرش ويفعلون ماومرونَ € 

۲ تبیین لفضل آدم وأنه لیس کا ظنوا به فلا كان قوهم اكظلة. فيه إشارة إلى فضلهم 
على الخليفة الذي مجعله الله ني الأرض» أراد الله تعالى» أن يبين هم من فضل آدم» ما 
یعرفون به فضله» وکال حكمة الله وعلمه". 


۳-الجحمع هم بين الأسلوب العلمي والعملي في التعليم حيث أجابيم أولا بقوله: لإي 
)١(‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونا .)۱١١ /١(‏ 


.)۱۹٩ /۱( بتصرف» تفسیر الرازي‎ )۱۱٤ /۱( بتصرف» ابو السعود‎ )٦۳ /۱( الحواهر‎ )۲( 
O DT E O 
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عَم م لا نعلمون# ثم أراهم ذلك عملي أن رفع آدم عليهم بعلم علمه له وحجبه عنهي 
فالذي جعلهم يظنون أنهم أحق من الخليفة بالخلافة هو امتلاكهم لصفاتِ الله حباهم بها 
وهو الذي يملك رفعهم على أحد أو رفع أحد عليهم؛ لذلك لا تلقنوا الدرس زادوا إقرارا 
وتنزيا لله بقوهم: #سبحلتك لعل آنا الد ماعتمتتا انك أت انلع كر . 

الوجه الثاني: السجود بين شرعنا وشرع من سبقنا. 

كان السجود في) سبق من الشرائع يقصد به أمران: 

)١‏ العبودية: وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. 

)١‏ الاحترام والتقدير والتعظيم: وهذه تجوز في حق البشر. 

فسخ جواز كونها للاحترام والتقدير والتعظيم للبشر في شرعتنا؛ لها الشرعة الخاتمة» وتستلزم 
من سد الذرائع ما لا تستلزمه الشرائع السابقةء وبقيت العبودية هي المقصود الو حيد للسجود. 

وهذا يتضح من حديث عبد الله بن أبي أوفى 4قال: قدم معاذ اليمن» أو قال: الشام 
فرآى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فراً ى (أي فكر) في نفسه أن رسول الله علا 
أحق أن يعظم» فلا قدم قال يا رسول الله: رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها 
فرأيت في نفسي نك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة آن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله کكعليها کله حتی تؤدي حق زوجها 
علیها کله حتى لو سأها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياها) وني حديث قيس بن 
سعد نهاهم عن السجود لغير الله وقال: (لا تفعلوا). ^ 

الوجه الثالت: حكمة بالغة. 

ما أعظم حكمة الله! إذ أمر الملاتكة الكرام بالسجود تكريما لآدم + لعلم الله سبحانه 
أن أمره هذا سيترتب عليه من المصالح ما فيه نفع لبني آدم أجع إلى قيام الساعة نذكر منها: 


(۱) رواه آحمد في مسنده ( ۱۹٤۰۳‏ (. 
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١لا‏ أنباً دم الملائكة بالأسماء وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم ربمم بالسجود له؛ اعترافا 
بفضل آدم وأداء لحقه من الاحترام» واعتذارًا ع] ظنوا من تفضيل أنفسهم عليه . 

۲ إظهارًا لما في نفس إبليس من سوء الطوية وإضار الشر. 

ثم إنه لا ينبغي أبدًا أن يساء الظن بالله» وآنه لم يسد على الخلق آبواب الشبهات» ولم يبين 
هم التق في مثل هذه الآيات» والحق في ذلك أن الله أعلم بالخلق من أنفسهم لا أخبر أولا عن 


ج ا کے ر گے 


جعل الغليفة قال: # ولد قا رك # فناسب ذكر الربوبية من خلقه ورضيه ليجعله في الأرض 
خليفة وهنا في قوله: #أَسَجُدّوأ للدم € امقام مقام إيراد أمر يناسب العظمة فقال: وإ ق 4 
فأضاف القول لنون العظمة؛ لبرسخ في آذهان السامعين الفرق بين عظمة الخالق وعظمة 
الخلوق وليبين هم أنه وإن كان ني السجود لآدم تعظيم له فهذا لا يعدوا إلا أن يتناسب مع 
کونه تعظيم لمخلوق لا يداني أبدًا تعظيم الله جل وعلاء فلا آمر سبحانه بالسجود تكريًا 
زتعظا لغره أشار إل كرياتة و غظكه وغناه عن الراك ولان الول اهنا تضهن امرا بفعل 
فيه غضاضة على المأمور وهو السجود لآدم فناسب إظهار عظمة الأمرء وآنه هو المستحق 
للعبادة دون ما سواه فهذا ليس بسجود عبادة؛ بل هو سجود تكريم واحترام وتعظيم. ولقد 
فهم الملائكة ذلك بل إن حل إبليس على عصيان الأمر والاستكبار أن فهم أن هذا السجود 
علته التکریم؛ فقال خاطبًا ربه بعد آن طرد من رحته « قال ارك هدا الى ڪرت عل 


2 مح‎ 2 
٩ 


الوجه الرابح: السجود في الكناب المغدس! 

خد خو بوسف له ا ١‏ و کان رمف فر الط عل الارض ر 
الائ لكل شَعّْب الأَرْض. اتی إِخوة يوس وَسَجَدوا لَه بوجُوهِهم إل الأَرّض. 
(التکوی ن ١ /٤۳‏ ۲): کا جاء بُوشف إت ايت أَحصَر وا ليه هة الي في ادم إل 


.)٥٦/١( الخطيب الشربيني‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( تفسیر الآلوسي‎ )۲( 
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بيت وَسَجَدوا لَه إل الأزض. 

سجود سلیمان لامه بثشبع: 

الملوك الأول (۲/ ۹ قَدَحَلّت بنْمَبع إل اليك لحان كمه عَنْ ذو مام اليك 
للقائها وَسَجَدَ ها وَجَلَس على كَرسِيه. 
لوط يسجد للڪين؛ بل ان الأمر هنا قد يفوق سجود التڪريم لوصفه نفسه بقوله لهما مبدڪما: 

(التکوین۱۹/ ۱): قَجَاء الْلاَكانِ سَذوم مَسَاء وكا لوط جَالِسا ني باب سَدُوم. هَل 
راما وط تام لاشيقباء وَسَجَد بوجهو إل الأرض. وَقَالّ: «يا يدي ميلا ِل بيت عَبْرك 
رييت اسلا ازجُلځاء م كران وَنَذْمَبانِ ني طَريقځا. 

ابراهيم يسجد للشعب: (التكوین ۲۳/ ۷): قَقامبرَاهِيم وَسَجد َع الأَرض لبي حِتً. 

يوسف وغیره يسجدون لعیسو: 

١‏ (التکوین :)۷-١/۳۳‏ وَرَقَعَ يَعْقَوبُ عَبْيه ونر وإدا عيسو مفبل وَمَعه ربع م 
رَجلء فَقسَم الأولاد على ليه وَعَلی رَاجيل وَعَلى الارينِ. ٣وَوَصَع‏ ارين وَأولادش 
AE‏ لادا وَرَاءَهُمْ وَرَاحيلَ وَيُوسفَ أخبرًا. ٣‏ وَأمّا هو اجار فدَامَهُم وَسَجَدَ إل 


الأرْضٍ سَبْعَ مَرَاتِ حَتى اقرب إل آخيه. ٤ر‏ كص عيسو لِلقائه وَعَانَقهُ وَوَقَعَ عل ُه 


س e‏ سر س کر سے 4 سے واس نن ر ص ر ص َه چ e 9 4 a‏ 
iy‏ وبكيا. ٥نم‏ رفع عيتيه وَأبَصَرَ النسَاءَ والأولاد وَقَال: «مَا هولاءِ منْكّ؟ » فَقال: 


«الاَرلادٌ الذي انع الله س على عَبْدك). ٦فاقربت‏ الحاریتان ما واو لاما و 0۷ 
ربت ية صا وأو لادا وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذلك اقرب يُوسف وَرَاجيل وَسَجَدا. 

وآخيرًا: أقول على المعترض أن ينظر في هذه النصوص من التوراة والإأنجيل» فإن كان يقول: إن 
السجود لا يكون إلا عبادة لله؛ فهذا يلزمه أن لوطا ویوسف وإخوته ویعقوب وسلي‌ان وغیرهم ممن 
ذکروا عبدوا غرر الله. وإن کان يقر آن هناك سجود تکریم واحترام وتعظیم؛ فلا ينبخي ان يتطاول على 
الكتاب الذي آنزل على الرسول الخاتم كيا والذي هو ناسخ لحميع الشرائم السابقة ومنها شريعته؛ 
لأن القرآن هو الكتاب الو حيد المحفوظ من قبل رب العالين ! ! 


)1( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
۵- شبهة: حول نفي الشفاعة. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن آيات القرآن الكريم تنفي الشفاعة مطلقاء أو تجعلها بإذن الله أو تخصها بالل 
ف هذا التعارض في ذكر مر الشفاعة؟ 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر معنى الشفاعة عند آهل اللغة. 

الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقران الكريم 

الوجه الثالث: ذكر الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتما. 

الوجه الرايح: الرد على المستدل يإنكار الشفاعة بالجمع بين الآيات التي ظاهر ها التعارض. 

الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه» لمن يشاء. 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» وأن اللإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

الوجه السابح: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب . 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان معحنى الشفاعة عند أهل اللغة. 

قال الفارسي: استشفعه: طلب منه الشفاعة أي قال له: كن لي شافعًا. 

وني التنزيل قول الله تعالى: # ص يمع سَملعة IE‏ ومن دقُع 
ا ك لكف متها (النساء: .)۸٩‏ 

° أيصًا. والشفاعة: كلام الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره.‎ yT 


فالشفاعة: السعى والوساطة في حصول نفع آو دفع ضر سواء؛ كانت الوساطة بطلب 


(۱) لسان العرب (۸/ ۱۸۳: )۱۸٤‏ بتصرف. 
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من المنتفع بهاء أم كانت بمجرد سعي المتوسط. © 

الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. 

قال الله تعالى وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الکفر: # ما سک ڪ نف سقر ا الوا رك 
ت الصا )ور نك طم الکن © ورگا رض س ایض ی رکا کب وران ) 
کی اتتا القن )فا عه سََعةَ ألسَيفْعينَ )€ (المدثر: .)٤۸ :٤١‏ وقال اللهك في أهل 


س ر ب و ل رر سے ر رو سے 


الكفر لما علموا أن الشفاعة لخيرهم: #فهل امن شقعاء فيشقعوا لا أو ترد فمل عبرالر ىك 


TT و‎ 


نعَمَل) (الأعراف: )٥۳‏ وقالکك: ٭ فک کوافہاهم ولغاو 0 ولیس ا 
وم ھا مختص مون ل تالو إن کنا یی ص کل مین )د ویک رب الین صا 
لجرو )ممالا من نین )اوا صقر € (الشعراء: .)٠١١-۹۴‏ 

قال جابر بن عبد الله ض i E E‏ 
شهدت تأوپله من رسول الَهَيء وإن الشفاعة في كتاب الله كك لمن عقل» قلنا 
الشفاعة؟ قال الله تعالی: #قاشعهر سَمَعة ينن ا( © 

وقال تعای: فل ل الشَمَعَة جیا ل ملف الوت وَلذَرْض إل یشو سے 
)4 (الزمر٤٤).‏ والمعنى أنه تعالى مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا أن 
يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذوتًا له وكلاهما مفقودان ههنا. 

واستدِلٌ بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة؛ لأن املك أو 
الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي الوجود فالاستدلال با على نفي الشفاعة 
مطلقا في غاية الضعف”. 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۸٦/١(‏ 
(۲) الشريعة .)٠۲١١/۳(‏ 
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فقوله تعالى: # فما تَمَعهرٌ سَمَعَةَ سنمي € دليل على صحة الشفاعة للمذنبين» وذلك 
أن قومًا من أهل التو حيد عذبوا بذنو هم ثم شفع فيهم فر همهم الله بتوحيدهم والشفاعة؛ 
فأخرجوا من النار وليس لكفار شفيع يشفع فيه 

فهذا أمر الشفاعة قد ثبت ب) تدّعون أنه نفاهاء أو تعارضت آياته في أمرهاء والحق 
الواضح لمن له عقل آنه لا تعارض البتة في كتاب اللهك 

الوجه الثالث: الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة. وتوجيهاتها. 

کقولھ تعالی: ‏ یرما ا ری تمس عن تُمیں سیا ولا بقل مھا شفلعة ولاوحد منھاعدل 
ولاهم یتصرون € (البقرة: ۸٤)ء‏ وقول تعالی: ٭ وتوا یوما لا ری تفس عن میں سیکا ولا قب ما 
ذل هك اة ولاه مرو € (البقرة: )۱۲١‏ خرج خر جا عامًا فى التلاوة. 

فإن المراد ها حاص في التأويل لتظاهر الأخبار عن رسول الله لله کا آنه قال: "شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي"”» وأنه قال: "ليس من نبي إلا وقد أعطى دعوة» وإني خبآت 
دعوتي شفاعة لأمتي» وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شيئًا". ° 

E NESR 
کثبر من عقوبة إجرامهم بینه وبینهم» وان قوله تعالی: #ولايقَبل مها سَمَعَةٌ € إن من مات‎ 
. على کفره غر تائب إل الله کل‎ 

فهذا لفظ عام لمعنى خاص» والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء 


.)۸٦ /۱۹( القرطبي‎ )۱( 

(۲) آخرجه امد (۳/ ۲۱۳)» والترمذي »)۲٤٠١(‏ وقال الألباني في ظلال الجنة (۲/ :)٤٠١‏ إسناده جيد. 
(۳) البخاري »)۷٤۷٤(‏ مسلم (۱۹۸). 

.)۲٦۸/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۳٤۸/۱( البحر المحیط‎ )٥( 
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فتأويل الآية إدا: واتقوا يومًا لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها لله -جل ناؤه- ولا 
لغيره» ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك ما لزمها من حق. 

وقيل: إن الله كك حاطب أهل هذه الآية با خاطبهم به فيها؛ لآم كانوا من هود بني 
إسرائیل وکانوا يقولون نحن آبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه» وسيتشفع لنا عنده آباؤنا 
فأخبرهم الله كلك أن نفسًا لا تجزي عن نفسًا شيا في القيامةء ولا يقبل منها شفاعة أحد 
فیها حتی يستوفي لکل ذي حق منها حقه". 

وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة والثانية كافرة» والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله 


را راو 


تعالى: فما عه سَمَعَةَ ينين ©)). فقوله تعالى: ولا يبل مها سَمَعَةٌ 4 يعني من 
الکافرین کا قال تعالى: امهم سَعَعة اَي ()) وكا قال عن أهل النار: متا 
بن فون )اصن کے ).۰ 

إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطاً فاحشا خر ج به عن الكتاب والسنةء وذلك أنه عمد 
إلى آيات من القرآن نزلت في هل الكفر أخبر الله كك أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها 
فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين» ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله ب في إثبات الشفاعة أنها 


إنها هي لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن حملة ما عليه أهل الإيمان 


۴ 4 مه طف اه . ا 4 و e‏ کک ع و کے 
واتبع غير سبیلهم قال الله کك: ‏ ومن‌يشاقي الرسول من بع ما بین له لدی يسيع عوسيل 


4 ى 
س ر ر سے کہ کے 2 ےہ 


لومي ولو ما تول وص لو جه تم وسا تَمَصرا ‏ (النساء: .)٠١١‏ 

فاعلموا يا معشر المسلمين أن آهل الكفر لا دخلوا النارء ورأوا العذاب الأليم» وأصام 
هوان الشديدء نظروا إل قوم من الموحدين معهم في النار فعيروهم بذلك وقالوا: ما أغنى 
عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار! فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنًا وغاء 


فاطلع الله ك على ما ناهم من الغم بتعيير أهل الكفر هم؛ فأذن الله في الشفاعةء فيشفع الأنبياء 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳۹٤‏ 


١ (‏ € محاسن إلإسلام ورد شبهات أللثام 
والملائكة والشهداء والعلاء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على 
حسب ما أخبرنا رسول الها على طبقات شتى فدخلوا الجنةء فلا فقدهم أهل الكفر وذوا 
حينئذ لو كانوا مسلمين» وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع هم ولا صديق حيم يغني عنهم من 
عذاہم شيتًاء قال الله 5ك في آهل الكفر لا نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا: 
لهل امن شقعاء فيس معو نا أو نرد فمل عر الد ی نَمل (الأعراف: .)٥۳‏ وقالکك: 

ر هھ ا وو شَ و = ر e‏ سے کر ےه شرو ر جص ړ r‏ رھ ے لر س 

کک کوافیاھہ ولاو © وود یلیس آمو ا الوا وهم فیا نص مود © تالو ن کا لی 
كرشن © د شیک رب ایی ۵ وما صا الجر © اکا ین سیون و 
بے 4 (الشعراء: ٤۹-١١٠)»ء‏ وقال كاك في سورة المدثر وقد أخبر الملائكة قال لأهل 
الکفر: کک ن سر تال رتفت لصن )وکر نك طم امک ا وڪ ًا وض 
الا کرد یراز کت ابید )انه تة انی 4 (الدث: 
.)٤۸-۲‏ هذه كلها أخلاق فقالڪك: فا عه سَمَعة يمين 4 فدل على آنه لابد من 
شفاعة» وأن الشفاعة لغبرهم لأهل التوحيد حاصة. وقالكك: #الر َلك ٤ًايكث‏ اتب 
ر و ر کل ر : 
قران مين ا ريا يود آلئين ڪ قروا لو انوا مسلون » (الحجر: ١-۲)ء‏ وإن) الكفار لو 

وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا ي النار من أهل التوحيد ففقدهم آهل 
کانوا مسلمین؛ حتی تلحقهم ال فاعة. 

الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها 
التحارض. واإمكانية الجمح بينهما. 


.)١۲١۸-۱۲۰۵/۳( الشريعة‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ل ١ ٣‏ ( 


إن نفي الشفاعة في قوله تعالی: ٭ واتقوا یوما لا ری تفس عن میں سا ولا يبل ما 
سَقَعَة 4 (البقرة: ۸٤)ء‏ وقولھ تعالی: # قو مالا ری تفن م سیا ود قبل نا ذل 
ولا عه سشفعة ولاهم ُصَرودَ 4. ليس في الاثنين دليل نكري الشفاعة؛ لأن قوله: 
ليَّمًا) أخرجه كرا ولا شك أن في القيامة مواطنء ويومها معدود بخمسين ألف 
سنةء فبعض أوقاتما ليس زمانًا للشفاعة» وبعضها هو الوقت الموعود» وفيه المقام المحمود 
لسيد البشر -عليه أفضل الصلاة والسلام- وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها 
واختلاف أوقاتہاء منه قوله تعالى: # فَإِذا سح في الصور فلا فل اسسا شاب بهم ومین ولا 
تساو 7 (المؤمنون: )٠١١‏ مع قوله: # َمل بعصم عل بض يسأر ©4 
(الصافات: ۷) فیتعین حمل الآیتین على ومین ختلفین ووقتین متغایرین: أحدهما عل 
للتناول» والآخر ليس علا لهء وكذلك الشفاعة وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرة رزقنا الله 
الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والمى|عة. 

ويمكن حمل هذه الآيات أيضًا على ما يلي: 

١-يحتمل‏ أن تكون هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة إنا وردت في أقوا 
يجدون شفيعا تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه. ” 

- يجحتمل آن يكون هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة أن يكون معناها لا جيب 
الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع. "“ 

- يجحتمل أن يكون معنى هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعةء إنا معناها يرد 
حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفارء RS‏ 


لا 


a 


تعالی: ہلا لقع الشقلعة عند إا من اوت لہ ی ارم عن فلویھ تقالو مادا ال ریک 
(۱) محاسن التأویل (۱/ .)٠٠۳‏ 
(۲) البحر المحيط .)١٤۸ /١(‏ 
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لوا لی وهو الع انك ©4 SNE E EDO)‏ 
وهم من خد مسَفِمَونَ (الأنبياء: ۲۸). 

-٤‏ يحتمل أن يكون المعنى في هذه الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة أن طاعة المطيع 
لتقضي عن العاصي ما كان واجبًا عليه» فلا تقضي نفس عن نفس حا لازمًا لله جل ثناؤه 
ولا لغيره ولا يقبل الله منها شفاعة شافع فيترك ما لزمها من حق” . 

٥‏ - أن الشفاعة في قوله تعالى: ل ال ةة جا ل فلك الت ولاش د 
إله حورت ا( (الزمر: ٤٤)ء‏ هذه الشفاعة خاصة بالله وحده» أو أن الشفاعة 
كلها خحاصة بالله وحده» ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بشرطين هما: 

١-آن‏ يكون المشفوع له مرتض. 

۲-وأن يكون الشفيع مأذوتًا له. 

راا ا ا ا ا و ا 
ڪَاوا لا يملكت سيا ولا يعقوت © (الزمر: )٤۳‏ أي يشفعون ولو كانوا لا 
يملكون شيا ولا يعقلون؟ أي ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئًا قط حتى 
يملكوا الشفاعة ولاعقل هم . 

فيقول تعالى ذامًا للمشر كين في اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والآنداد التي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان لدم على ذلك وهي لا تملك شيئا من الأمر؛ 
بل ولیس هما عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به؛ بل هي جمادات أُسواً حالا 
من الحيوان بكثيء» قل: أي يا رسول الله مؤلاء الزاعمين إن ما اتخذوه شفعاء هم عند الل 


أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا من ارتضاء وأذن له فمرجعها كلها إليه من دا الى 


(۱) تفسر الطبري (۱/ ۲۹۷)» تفسیر الخازن .)٤۳ /١(‏ 
(۲) الکشاف .)١١١/٤(‏ 
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رو 


ES‏ َء إلا وء € الله ملك السموات والأرض أي هو المتصرف في جيع ذلك ثم إليه 
ترجعون آی TN‏ 

فقوله تعالی: ٭ ا اتد وون دون کے شفع افلآ وکو ڪاو لا ینک تارايغ يوت تفل 
الشَمَمَة جیما م ملك السم وت وا رض مره حورص % (الزمر: .)٤٤-٤۳‏ ف(أم) 
منقطعة وهي للاضطراب الانتقال انتقالا من ته تشنیع إشراکهم إلى إبطال معاذیرهم في شر كهب 
ولك نهم لا دمختهم حجج القرآن باستحالة أن يكون لله شركاء تمحلوا تأويلا لش ركهم فقالوا: 
مات یدهم د بوتا أ ّح 4 كما حكى عنهم في أول هذه السورة فلم استوفيت احج 
على إبطال الشرك أقبل هنا على إبطال تأويلهم منه ومعذرتهم 

والاستفهام الذي تشعر به (أم) في جميع مواقعها هو هنا للإنكار بمعنى أن تأويلهم 
وعذرهم منكر كا كان المعتذر عنه منكرًا فلم يقضوا هذه المعذرة وطرًا. 

ومر الله رسوله ٤ي‏ بن يقول هم مقالة تقطع متام وهي # فل وؤ ڪاو لايمَلِک 

شيعا ولايعَقَلو # فالواو في (أولو كانوا) عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل 
ما سمي بعطف التلقين في قوله تعالى: # قال ومن درسي € (البقرة: )١١ ١‏ ولك أن تجعل الواو 
للحال کا هو المختار في نظیره وتقدم في قوله: # ولو آفتدی پو 4 (آل عمران: )۹٩۱‏ وصاحب 
ا لحال مقدر دل ما قبله من قوله: #اعخدوأمن دون آل شفعاء€ والتقدير: أيشفعون ولو كانوا 
لا یملکون شیتا؟ والظاهر ن حكم تصدير الاستفهام قبل واو الحال کحکم تصدیره قبل واو 
العطف» وأفاد تنكير (شيئًا) ني سياق النفي عموم كل ما يُمْلَّكٌ فيدخل في عمومه جميع آنواع 
الشفاعةء ولا كانت الشفاعة آمرّا معنویًا کان معنی ملکھا تحصیل إجابتھا والکلام ہکم إذ 
كيف يشفع من لا يعقل» فإنه لعدم عقله لا يتصور خطورة معنى الشفاعة عنده فضلا عن أن 
تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحاقةء ولا نفي أن يكون لأصنامهم شيء 


(۱) تفسیر ابن کر (۱۲/ .)۱۳٤‏ 


9 € محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
من الشفاعة في عموم نفي ملك شىء من الموجودات عن الأصنام قوبل بقوله (لله الشفاعة) 
أي الشفاعة كلها لله وأمر الرسول ية بأن يقول ذلك هم ليعلموا أن لا يملك الشفاعة إلا 
الله آي هو مالك إجابة شفاعة الشفعاء الحق. 

وتقديم الخبر المحرر وهو "لله" على المبتدأً لإفادة الحصرء واللام للملك أي قصر ملك 
الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده. و"حيعًا" حال من الشفاعة مفيدة 
للاستغراق أي لا يشذ جزئي من جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله» وقد تأكد 
بلازم هذه لحال ما دل عليه الحصر من انتفاء أن يكون شيء من الشفاعة لغير الله. وجملة 
(له ملك السموات والأرض) لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض الشامل 
للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير أمورهم» فموقعها موقع التذييل المفيد لتقرير 
الحملة التى قبله وزيادةء والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن 
فيهاء فإذا كان ذلك الملك له فلا يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه إلى ضد ذلك 
الأمر في مدة وجود السماوات والأرض» وهذا إبطال لأن تكون لآهتهم شفاعة هم في 
أحواهم في الدنياء وعطف عليه (ثم إليه ترجعون) للإشارة إلى ثبات البعث» وإلى أنه لا 
يشفع أحد عند الله بعد الحشر إلا من أذن الله بذلك. و(ثم) ا 
عطف الجمل» ذلك لأن مضمون "إليه ترجعون" أن لله ملك الآخرة كا كان له ملك 
الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة ملوكاته وبقائهاء وتقديم "إليه" على "ترجعون" 
للإهتمام والتقوى والرعاية الفاصلة. 


م A‏ أ م وھ ےرہ & < 


قال تعالی: % م اخذ وا من دون الله شفعاء فل ل ارا ل ا ن سينا ولا 
عقوت (۵) فل بل لمعه معا لَه ملك سمرت وَألأَرّض € (الزمر: .)٤٤ - ٤۳‏ 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه 
إل نفسه ليرحم عبده فيآذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنا هي 


)۱( التحریر والتنویر .)۲۸:۲٣۱/۲۲(‏ 
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له» والذي يشفع عنده إنا يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته 
من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن 
وافقهم» وهي التي أبطلها اله سبحانه في کتابه بقوله: ٭ وقوا را ا ری فس عن یں 
سيا ولا يقب مها سَمَعَهٌ 4 (البقرة: من الآية۸٤)‏ وقوله: « بايا اَن منوا نماما 
تنگم من َل أن يان يوم لا بيع فيه ولا حُله ولا سَمَعَة 4 (البقرة: »)٠١ ٤‏ وقال تعالى: 


$ وأنذِر په الذي افون أن واا er:‏ لیس لھم من دونو ول ولاش فيع لعلهم و 
0 7 (الانعام: ١۱٥)ء‏ وقال: # الله الى حل السَمرتِ والارض وما ا 
وی عل اعرش ما کم من دونوء من وَل ولا فيع € (السجدة: .)٤‏ 

فأخبر سبحانه آنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد الله سبحانه رحهمة عبده أذن 
هو لمن شفع فيه ک) قال تعالی: لمان سيوا لام بعَدِإِذَِدِ € (يونس: ۳)» وقال: #من دا 
الى مم عند د إا بإذندء ‏ (البقرة: ٥‏ ) فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا 
الشافع شفيع من دونه؛ بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمورء فالشفاعة التي أبطلها الله: 
شفاعة الشريك فإنه لا شريك لهء والتي أبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بین يدي مالکه حتی ياذن له ویقول: اشفع في فلان وهذا كان أسعد الناس بشفاعة 
سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد» وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى الله سبحانه. 

قال تعالی: # ولا عور إلا لمن ارتصى 4 (الأنبياء: )٨۸‏ وقال: # وميل دل 

لشفلعة إلا من أن له لمن ودی هدر )4 (طه: ۹٠۱)ء‏ فأخبر أنه لا بحصل يومثذ 

E E PPR ih 
ولا يرضی قوله فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرین: رضاه عن‎ 
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المشفوع له وإذنه للشافع فا م يوجد مجموع الآمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شيء وأعلى الخلق 
وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيد حض لا يسبقونه 
بالقول ولا یتقدمون بین يديه ولا يفعلون شيتًا إلا بعد إذنه هم وآمره هم ولا سي) يوم لا 
تملك نفس لنفس شيمًا فهم مملوكون مربوبون أفعاهم مقيدة بأمره وإذنه فإذا أشرك بم 
المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه آنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو 

من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وتعالي وما جب له ويمتنع عليه فإن هذا حال متنع 
تشبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم 
من يشفع له عندهم في الحوائج وبمذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من 
دون الله الشفيع والولي. 

والفرق بينه) هو الفرق بين المخلوق والخالق والرب والمربوب والسيد والعبد والمالك 
والمملوك والغني والفقير والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره» 
فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم فإن قيام مصالحهم بهم وهم أعوانہم وأنصارهم 
الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولاهم لا انبسطت یدہم وألستتهم في الناس 
فلحاجتهم إليهم بحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن م يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع لانم 
يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنتقض طاعتهم هم ويذهبون إلى غيرهم فلا يجدون بدا من قبول 
شفاعتهم على الكره والرضى فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته 
وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون بقهره مصرفون بمشيئته لو آهلكهم جيعًا | 
ینقص من عزه وسلطانه وملکه وربوبیته وإهیته مثقال ذرة. 

قال تعای: ‏ لَمَدَ ڪر اريت الوا إا َه هو الس يځ أبن مرم هَل فمن 


الوا 
يمل م و e‏ أن ۰ ا 2 ق 


م ا وو ے r‏ 


محاسن الاسام ورد شبهات إللثام ۲.2( 


شىء ر فر 4W‏ (المائدة: 103 وقال سبحانه في سيدة آي القرآن آية الكرسي : ماق 
ألسملوتِ ومان رض من دا لی ْم عند لد دند & (البقرة: »)۲٠۵‏ وقال: فل بل 
السَمَعَة عا لَه مك ألسَمو ت وألذَرّض 4 (الزمر: .)٤ ٤‏ 

فاخو ان سال مله للسم رات وا لا رض و جب آن تكن الشفاعة كلها له و دة وان 
أحدا لا يشفع عنده إلا بإذنه فإنه ليس بشريك بل ملوك حض بخلاف شفاعة أهل الدينا 
بعضهم عند بعض فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية التي يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعض وهذا يطلق نفيها تارة بناء على آنا 
هي ال معروفة المشاهدة عند الناس ويقيدها تارة بأنا لا تنفع إلا بعد إذنه. وهذه الشفاعة في 
الحقيقة هي منه فإنه الذي أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع والذي وفقه لفعل ما 
يستحق به الشفاعة وقوله: (فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ 
الرب وحده إهه ومعبوده وحبوبه ومرجوه وخوفه الذي يتقرب إليه وحده ویطلب رضاه 


HON PEA ES 


ا en TTT‏ ارتا 


ضر ولا سفعهر وتقولورت هرلا اند ار فا لَه يما لايَعَكَمْ في 
السموتِ ولافی اض حه ونی عا سرک gs‏ ۸( 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم وإنا 
حصل بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا مرا ولا إذنّاء بل هو سبب محرك له من خارج 
كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجله ما 


ر( ۲ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 
یوافقه کمن یشفع عنده ني آمر یحبه ویرضاه وقد یکون عنده ما یخالفه کمن شفع ليه في 
مر یکرهه ثم قد یکون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد 
يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده 
الأمران فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح فشفاعة الإنسان عند المخلوق 
مثله: هي سعى في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به ولو على كره منه فمنزلة 
الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره أو يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما با يرغبه 
فلابد أن محصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها وإما رهبة منه تندفع عنه 
بشفاعته وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه ما لم بخلق شفاعة الشافع ويأذن له 
فيها ويجبها منه ويرضى عن الشافع لم يمكن أن توجد والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب 
إلیه ولا لرهبته منه ولا لرغبته في] لديه وإنا يشفع عنده جرد امتثال لأمره وطاعة له فهو 
مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجيع المخلوقات لا 
يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله تعالى وخلقه فالرب سبحانه وتعالى هو الذي 
بحرك الشفيع حتى يشفع والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل 
والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة شريكه ولو كان ملوكه 
وعبده فالمشفوع عنده محتاج إليه فيم) يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك كا أن 
الشافع محتاج إليه فيا يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره فكل منه) حتاج إلى الآخر. ومن 
وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته تبين له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بين ما 
أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله ومن لم مجعل الله له نوراف| له من نور. 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. 


مثل قوله تعالی: ومن دا لدی شفع عندهء إا باذدِ فهذه صفة من صفات الله تعالی 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام ۱ ( 


توضح مقام الألوهية ومقام العبوديةء فالعبيد حيعًا يقفون في حضرة الألوهية موقف 
العبودية لا يتعدونه ولا يتجاوزونهء يقفون مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين 
يدي ربه ولا يجرؤ على الشفاعة عنده إلا بعد أن يؤذن له؛ فيخضع للإذن ويشفع في 
حدوده» وهم يتفاضلون في| بينهم ويتفاضلون في ميزان الله ولكنهم يقفون عند الحد 
الذي لا يتجاوزه عبد. إنه الإيجاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العليةء يزيد 
هذا الإيجاء عمقا صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي بأن هذا أمر لا يكون» وأنه 
مستنکر أن یکون» فمن هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ 

وني ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل؛ 
فخلطوا بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» فزعموا لله سبحانه خليطًا يمازجه أو 
يشاركه بالنبوة آو بغيرها من الصور في أي شكل وني أي تصور» أو زعموا له سبحانه 
آندادا يشفعون عنده فيستجيب هم حتاء أو زعموا له سبحانه من البشر خلفاء يستمدون 
سلطانمم من قرابتهم له» في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعده» لا تخرج عن الذهن ولا تجول في الخاطر ولا تلوح بظلها في خيال» وهذه هي 
النصاعة التي يتميز ا التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبيس أو وهم أو اهتزاز في 
الرؤيةء الألوهية آلوهيةء والعبودية عبودية» ولا جال لالتقاء طبيعته| أدنى التقاء» والرب 
رب والعبد عبد ولا جال لمشاركة في طبيعته) ولا التقاء. فأما صلة العبد بالرب» ورحمة 
الرب للعبد والقربى والود والمددء فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس سکبًاء ويملا بها 
قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاء ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة دون ما حاجة على 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبوديةء و دون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة 


والاضطراب الذي لا تتبين فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة. 


وقوله تعالی: لمان سَفِيوا لام بعَدِ إِذْنِوِء » (یونس: ۳)» فالامر کله له والحکم کله 


.)۲۸۸ /۱١( الظلال‎ )۱( 


١‏ 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


عليه» وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفی» وما من شفيع من خلقه إلا حيث يأذن له 
بالشفاعة وفقًا لتدبيره وتقديره» واستحقاق الشفاعة بالإيان والعمل الصالح لا بمجرد 
التوسل بالشفعاء. وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تاثيلها 
OARS‏ 


ور ا 2 
فوا 


ولأن المشر كين جعلوا آمتهم شفعاء فإذا أنذروا بغخضب الله يقولون #هتؤلاء 
عند أله € (يونس: ۱۸) أي حاتنا من غضبه»ء فبعد أن وصف الإله الحق بها هو منتف عن 
آهتهم نفى آلمتهم وصف الشفاعة عند الله وحاية المخغضوب عليهم منه» وأكد النفي 
ب(من) التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي» وانتفاء الوصف عن جيع أفراد ا لجنس 
الذي دخلت (من) على اسمه بحيث لم ڌ تبق لآهتهم خصوصية. Ls‏ 
إِذندِ # احتراس لإئبات شفاعة حمديية بإذن اللّه. 

فال تغال: # واا فور إلا لمن رى € والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآهتهم 
من حيث إنهم شر كاء لله في الألوهية فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده 

وقوله تعاى: # لمكن ألصَمَعة إلا من اعد عند ألرَمنعهدا 7 (مريم: ۸۷). 
يقول تعالى ذكره لا يملك هؤلاء الكافرون برهم يا محمد -يوم حشر الله المتقين إليه وفداً- 
الشفاعة حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض إلا من اتخذ منهم عند الرحهمن في الدنيا 
عهدًا بالإیمان وتصدیق رسوله والإقرار با جاء به والعمل ب آمر به. 

فالعهد: شهادة أن لا إله إلا الله ويتراً إلى الله من الحول والقوة ولا يرجواإلا الله. 

وقوله تعالى: * يومي نولا شفع آلشقلعة لا من أذ نله لن ورین ی لرک € (طه: ۱۰۹)» قول 
تعالى: #يومئذ# أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة آي عنده إلا من آذن له الرحمن ورضي له 
)١(‏ المصدر السايق (۳/ .)١۷١۳‏ 


)۲( التحرير والتنوير .)۸۸/١١(‏ 
)۳( الطبري .)۱۲۸/۱١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ل . 


ص 2 ر ہے لر 


قولا کقوله: من دا لی يمع عنده لا اذد € وقوله: ل وکر ملیف السموت لا ننن 


ل ر ad‏ 


وہ َس إ3 0 ا ادن ا ا لمن دتا 4% (النجم: «(٦‏ وقال تعالٰی: 
قفوت إلا لمن ارتمتی € وقال: ولا لقع الشقعة عند إلا لمن أو لُ4 وقال: ب 
ی ا ولاک ا ی لا بت موت لد م نآو ن له لن وال صابا€ (النباً: ۳۸). 


وحن یی زنر ال ار رول اش وما كخم رفع إل الداع كانت تنج 
LE E RT‏ يد التاس َم القيامق وَل رود ِم 95 يمع اله ذم 
القَيامَة الأَوَلنَ رالآخرينَ في صَعِيدِ واج فيسْوعهم الداعي وينفذهُم البضر تداي الشخس 
ملع الاس مامزب ما اعيقو وما يلود مول نض الاس لفضٍ: َا 
رون ما اشنم فیه؟ آلا رون ما 5ذ بلَكُم؟ آلا كرون من يَسْمَع اَم إلى رَبْكَمْ؟ فيقول بَعْص 
التاس لِبَعْض: : انوا آدم فيانون آَم فيو لونً: یا دم نت أبُو ابر لمك الله بيو َم فيك 
ا وو رَبْك. الا ری إل ما حن فیه؟ الا ری 


ge‏ ا کے 


إل ما قد بَختا؟ فيقول آدمُ: إن رَبّی عضب اليم عَصبا يصب قبل مشه وَلَنْ يَعْصَبَ ب عله 


مشه ونه اني عن الشجرَة و فعَصَيتة فيي فيي ابوا ل عي ابوا لى توح» ينون 
EL‏ 2 


ا يا توح أت وسل رل الأزو وس اف عندا کو اطع کر ل 
لا ری مَا تحن فیه؟ الا ری ما قد بََتا؟ فقول :إن ري ق عضب اليم عَصَبًا َيَعْصَبْ 


جه 


ی 


سے 
ا 


نه يغ ون ْب بغ من هذ گائٽ ي عة دعوت پيا َل زيي يي تفي 
نبوا إل إبراجیم اف یاود راهيم یوون أت تبي الله ويله ِن أل الأرزضٍء افع 
ا کہ اا کری إل ا خن نیہ؟ آلآکری رل اذ بلقتا؟ تول کم راهيم ا 
عضب اليم عَصَبًا ا O E O‏ . وذْکر کذبّاته نفس نفسي 


ادوا ل غر ادیال ریا داور ری ا رل ن ا کی ا رلا 
قَصَلَكٌ الله برسالاته وَیتځلیمہ عل التاس اشُمَعَ ا ل رَبك الا ری إل ما تَر فیي؟ ألا 


کس سر سے 


ا ا OE‏ که ص ET E:‏ ا E 1 | c0‏ 
نری ما قد بلغنا؟ فیقول هم موسی :إن ربى قد عضب الوم غضبا م یغضب قبله مثله» 


٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللنام 


وَلَنْ يصب بده مله وني e PG EE E‏ 
AC RC NET E‏ 
إل مریم وروح منه» فاشفع لتا إلى ر و e‏ 


یس ی :إن رَبّى قد عضب الوم عَصَبا ا عضب قله مله وَل يَعْضَب بده مثله ٥وا‏ 
2 


د وا - نسي نفسي اذهَبوا إل عَبري اذهَبوا إل حمر ا ان فر ا ی 


ل 2 


ر ت 


SE E E SS 


٤ اقم اجا ری‎ NENE NG aS 
۲ تم اھ عل یی ین شی ونی لر عل کج نة عر کی ل‎ 


محمد: ازغ أك سل ثعطة شفع شفع ارف راسي داقو ل: يا رب متي متي. يمال ي 
مح ذل ا جه ِن اميك مَنْ لاحاب عَلَبه ِن الَا الأيَنِ د من واب ا نة وهم شُرَكاءُ 
الاس فيا سوى ديك مي الأبرَاب» وَالذي تفس محمد بيده إن ما بن الْضَرَاعَْنِ مِنْ مَصَارِيع 


م وو راص د 


فجملة # وميل انما كج < 2 ميد بتعوت الداع 4 في معنى التفريع 
على وكَكَمَت السات لِلبَمََنٍ 4 أي لا يتكلم الناس بينهم إلا همسّاء ولا يجرؤون على 
الشفاعة لمن مهم نفعه» والمقصود من هذا أن جلال الله والخشية منه يصدان عن التوسط 
O IEE GP‏ 
من أذن له الر من من عموم الشفاعة باعتبار أن الشفاعة تقتضي شافعًا؛ لأن المصدر 
E OEP EEA‏ 
وليس بمفرغ» واللام في (أذن له) تعددية فعل "أذن" مثل قوله: # قال فرعون ٤امنتم‏ پوه 


َل أن ءادن كر 4 وتفسير هذا ما ورد في حديث الشفاعة من قول النبي بيا "فيقال لي: 
و و و 


م HN oan o‏ ےم و 
سل تعطه واشفع تشفع › وقوله: ¥ ورضی له قولا # عائد إلى من أذن له الم وهر 


TD VEN O) 


الشافع» واللام الداخلة على ذلك الضمير لام التعليل أي رضي الرحمن قول الشافع لأجل 
الشافع أي إكرامًا له كقوله تعالى: #أَلَشَ لك صدرد )€ (الشرح: .)١‏ 

فإن الله ما آذن للشافع بان يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته» فصار الإذن بالشفاعة 
وقبوها عنوانًا على كرامة الشافع عند الله تعالى. © 

الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان. وأن الإنسان يكون له نصيب من شفاعته 
سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

قال الله تعاى: # ص سهم عة وو ومن شفع شقلعة سيه 
کل کل ما ن الله ىكل ىو مُقَيا 6)2 (النساء: )۸٠‏ ل ص يِسْمَعَ سَمَعدٌ 4 أي 


OOO ONO‏ ومن 


را س و کے کے 


شفع سَهلعة سبَنَةَ 4 وهي ما كانت بخلاف الحسنة بأن كانت في مر غير مشروع ليک 
و وای ی غل مار ان ارس غر ان 
ينقص منه شيء. المقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده 
والشفاعة الوساطة في إيصال خير أو دفع شر سواء كانت بطلب من المنتفع أم لا 

وني الآية فوائد: 

- في الآية مدح الشفاعة» وذم السعاية» وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند 

eT 

۲- روي في فضل الشفاعة أحاديث كثيرة» منها عن أبي موسى الأشعري له قال: 
كان النبي ب إذا آتاه طالب حاجه أقبل على جلسائه فقال: "اشفعوا تۇ جروا ويقضي الله 
NSE‏ 

وي الحديث الحض على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه» والشفاعة إلى الكبير 


.)۲٦۲۷( ومسلم‎ »)٩۰۲۷( البخاري‎ )۲( 


ر ٦‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 


في كشف كربة ومعونة ضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» ولا 
التمکن منه لیلح عليه آو یوضح له مراده لیعرف حاله على وجهه» وإلا فقد کان عا لا 
يحتجب» فيستحب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان 
ووال ونحوماء أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو 
إسقاط تعزير أو تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. 

وأما الشفاعة في الحدود فحرام» فلا يستثنى منه الوجوه التي تستحب فيها إلا الحدود» 
وإلا فا لحد فيه تجوز الشفاعة فيه» ولا سيا من وقعت منه الهفوة أو كان من هل الستر 
والعفاف» وأما الملصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليزجروا عن 
ذلك» فالشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام . 

۳- نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض» ف) جوز في الدين أن يشفع 
فيه فهو شفاعة حسنةء وما لا جوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 

فمن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وإن لم يشفع؛ لأن الله تعالى يقول ومن 
مِسْقَعَ # ول يقل ( ومن يُكَفَع ) ویتأيد هذا بقولە ى4 : "اشفعوا تۇجروا ". 

-٤‏ الشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلم» ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه 
خر وابتغی بها وجه الله» ولم تؤخذ عليها رشوة» وکانت في آمر جائز. 

-٥‏ نكتة اختيار النصيب في الحسنةء والكفل في السيئة وذلك أن النصيب يشمل 
الزيادة؛ لأن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل فأصله المركب الصعب ثم استعير 
للمثل المساوي فلذلك اختير إلى لطفه بعباده إذا م يضاعف السيئات كالحسنات» ويقال: 
إنه وإن كان معناه ا مل لكنه غلب في الشر وندر في غيره”. 

فهذا أمر الله لعباده بالشفاعة في الدنيا وهم في الآخرة أشد احتياجًا هاء فهل يحرمهم 


(1) فتح الباري (٤٨١٩-٤٤/۱١ ٠'(‏ وشرح مسلم للنووي .)٤٩۹/۸(‏ 
(۲) محاسن التأویل (۰/ »)۳۳٤-۳۳۱‏ والتحریر والتنویر .)٠٤٤ /٥(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام ( ۲ ١‏ ( 


منها سبحانه وتعالی وهو أرحم بعباده من الم بولدها؟ فلا تعارض بين الأديان إطلاقًا. 

الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. 

فعن حاد بن زید قال: قلت لعمرو بن دینار: يا با حمد أسمعت جابر بن عبد الله 
يحدث عن النبي بي " أن الله كك يخرج من النار قومًا بالشفاعة"؟ فقال: نع . 

وعن عمران بن حصين قال: قال النبييا: جرج من النار قوم بشفاعة عحمدعلة 
فيدخلون الجحنة فيسميهم أهل الحنة الجهنميين. "^ 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال: قال النبي يلاة: "إا دحل آهل اة الحةء وَأَهْل التار 


$ 


سے کے سى 9 
ل¿ ° ۾ ۶ 
+ 


لتا قول اله: مَنْ کان في قله قال حبَه مِنْ وَل من يان فار جوم فَيْْرَجون 
امتجشوا وَعَادوا اء يلقو في تټر الیاق ينون کا نْب اله ني ييل السَيْل- أو 
قال- حميّة اليل "قال النبي کيا "أل روا أا تنبت صَفرَاء ملَْوةً"”. 

كل هذه الأحاديث في آقوام يخرجون من النار فيدخلون الجحنة بشفاعة النبى يلا 
وشفاعة المؤمنين» وعن جابر بن عبد الله# قال: قال رسول الهلا "سَمَاعتي لأَهْل 


(6) 


\ 


الكَبّائر مِنْ أمتي 
وعن آبي هريرة 4# قال: قال رسول اله ي4: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي 
دعوته وإني اختبآت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من 
متي CR TI‏ 
وعن أنس بن مالك طه: أن جماعة من التابعين جاءوا يريدون سماع حديث الشفاعة 
منه» فتشفعوا بثابت البناني» فاستآذنا عليه فأذن له فقال ثابت: يا أبا همزة إخوانك من 


(۱) البخاري »)1٥٥۸(‏ ومسلم (۱۹۱). 

.)٤١٤ /٤( البخاري (7٦٥1)ء وأحمد‎ )۲( 

.)۱۸٤( ومسلم‎ »)٠٥٠٦۰( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ آحمد (۳/ »)۲۱١‏ والترمذي »)۲٤٣٩١(‏ وقال الألباني في ظلال الجنة (۲/ :)٤٠١‏ إسناده جيد. 
() البخاري »)۷٤۷٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 


۲١ | (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 
اها اة ار ا سال كه حدمت لقاع فال فال د كاد رمالاف ها 
: : کن س E‏ 


NO r S ao‏ ا 
A o CEP‏ 


عَلَیْکم با راهيم قله ليل الرّحن» فيأنون إبراهيم فيقول: شت ها وَين عَلَيْكَمْ بمو 
ره لیم ا انون مُوسی دیول I BOTE‏ 


ص 0 
عو 2 یو و 2 سر 


فاون عيسى فيقول: لست ها وَين ڪيم محر چيه فياڻوني قافول آنا ها. استَاذِن 
عل رى يون لي ومني امد اَذه ا ل َضُرُني الان فاده بلك الْحَامِدِ ا 


n 
0 


ا يا محمد ارقم رَأسَكَ» وَفُل يلمع لَك وسل تغط وَاشمَع ثسَمَعء اقول ي 
اش ا قال للق ارج من کان ي تلو يشال َة من تان فاطاق 


انم ار r‏ يقَال: يا محمد رقع رَأصَكَ» وَفَل 


ê û RC ore 3 وہ‎ 3 


og 2 oF‏ 3 ر £۶٤‏ و ەرو 


من کان ني قله مثقال دَرَةَ َو رة مِنْ إِيَانِ. اق امل لے رة ئا يا 


الْحَامي تم اجر لَه ساجداء فَيقّال: يا محمد رفع رَأسَكَ٬‏ وَقل يسْمَع كوا بط 
CE‏ ر رو 3 ی ۽ م ت ەه 
وَاشفع تشَمع. فأقول: يا رَبٌ متي أمتي. قول الع قرخ من ان في قارو آذئی آذئّی 


اذى مقا حَبة ححرْدَل من ايان فاخ رجه من التار» فأنطلق فَأفعَل". فل خر تا مر عند 

تس قلت لبَعْض أَضحَابت: و رزتا بان وهو تار فی مرل أبى ية حا ب 
eT e‏ 
جيك اس بن مالك ملم تر ئل ما دتتا ني الشمَاعَة َال هبه فَحَداءُ با يث 


0 د م 


ا زد لتا عل هدا . قال مد حدتني وهو جميع من 


e a 2‏ ا ر ا 2ے 
خی لاساد عجو ما 5گزئة رلا اتا آرید آن أحد N‏ 
س ت 2 S2r‏ 


اعود الرَابعَة فأَحَده بلك ثَ ار له ماجدا فال ا شما ارقم راسك وقل به 


محاسن الاسلام ورد شبھانتے إللثام (۱D‏ 


وسل ته واشفع نسَفع» فأقول: يا رَبٌ اَن لې فين قال لا ِل إلا اه فقول عرق 


وني حدیث آبي سعيد الخدري هه مرفوعًا: ا رل اڪن شَفَعَت الَلاَنَكةء شفع 
ل عع اَمو و ينق إلا رح اريه يقوصُ فَبْصَةَ مِنَ التار فيرح منم 
EE‏ 

لکن لا یشفع آحد حتی يأذن الله له وحدٌ له حدًا. 

وني هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سقناها دليل واضح على ثبوت الشفاعة 
للملائكة والأنبياء والمؤمنون» وأن الله يأذن بالشفاعة لمن يشاء من خلقه يوم القيامة. 

الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب". 

بسؤال يو جه إلى النصارى: لاذا صلب المسيح؟. 

والجواب ختصر كي يفدي من آمن به بالدخول الجحنة» وهذه مسألة بطلاما بيّنء إذ لا 
صلب ولا فداء كا بينا بالأدلة في محله. © 


3% 


3% 
2 


.)۳۲۹٣۰۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٥۱۰( البخاري‎ )1( 


(۲) مسلم (۱۸۳). 


(۳) راجع شبهة " الصلب والفداء" . 


٢ 7‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


-٦‏ شبهة: ليل الانتقام. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة البقرة: # فمن اعََدّى لک عدوأ عه بهل ما اعََدَى عك 4 
(البقرة: ٤۹٠)»ء‏ ونحن نرى الأثر السيى لبداً الأخذ بالثأر متفشيًا بسبب هذا القول» وكم 
تعب رجال الشرطة من نتائجه» وبحت أصوات المعلمين في التعليم ضده؟ وهل الاعتداء 
على من اعتدى علاج للجريمة؟ إن العنف يولد المزيد من العنف. 

قال المسيح: (أجِبُوا أعْدَاءَكَمْ. بار كوا لأمنیگ. خسوا إل فيكف ودا لجل 
لذِينَ يسيون إِلَيْكُمْ وَيَطْردُونَكّمْ) (متى ه: ٤‏ وقال أيضًا: (سمعتم أنه قيل: عَيْنّ بعَْنِ 
شن بن ۹ وآما آنا اقول لَكمْ: لا ثقاومُوا اثر بَلُ من لَطَمَكَ على حَدك الأيمَنِ 
قول لھ الاک آبسا) (متی ۲۰ ۰۳۸ ۳۹). » وقال الرسول بولس: (لا تفقوا لأنفیگ 
أا لاء بل أعْطوا ماتا لِلْعَصَب لاه مَكُوب: «ي الَقَمَة تا أجَاِي يفول الوَب. 
ن جاع عوك امه وَٳِنْ عط تَاسقه. لاك ِن قَعَلْتَ هدا َْمَع كر تار على 
رأسه». ١۲لا‏ يَعْلبَكَ اشر بل علب الشرً بابْرٍ) (رومية ۱۲: ۲۱-۱۹)» وقال بطرس 


r‏ سے 
۶ کی 


الرسول: (قَإن ایح أَیضّا تال لَجُلِتاء تار گا لتا مالا كي موا حُطواټو. ۲۲«لَِي ا 
قعل خَطية لا وُجڌ في قَوو مَکَڙ» ٣٣الَذِي‏ ِد شيم يَكُنْ يشم عِوَصا ذال يكن 
مدد بل گان يُسَلّمْ لَنْ يض بعَدّل) (بطرس ۲۳-۲۱:۲). 

الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: المراد بقوله تعای: ممن اعد لیک اداه بل ما دی کہ 4 
(البقرة: .)٠۹۴‏ 

الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. 

الوجه الثالث: دين الإسلام بحث على العفو والصفح» وينهى عن العنف وعن 
العدوان ولو في أخذ الحق مِنْ مَنٌْ بدأ بالاعتداء. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۲١‏ ( 


الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. 

الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحو ال المعتدى عليهم. 

الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: المراد بقوله تعالی: ف آعََدی عَلک َاعَتَدُوأعَيهِ بمْلٍ ما دی ع &. 

إن هن .اشامات فهم أو دراسة آي كلام أو کتاب آن تم بالسياق الذي يأتي فيه 
الكلام حتى يفهم مراد قائله» فلا ننسب إليه شيتًا ما أراده» ولكن سبب هذا أننا فهمنا 
بعض كلامه بمعزل عن البعض الآخرء وإذا كنا نحرص على أن لا ننسب إلى أحد من 
ا لخلق شيئًا لم يرده أو معنىٌ لم يشر إليه» فمن باب أولى أن يقال ذلك في حق كلام رب 
العا لمين» فالآية وردت في سياق ينبغي أن تفهم في إطاره وهو: يقول الله تعالى في الآيات 


a CA 


السابقة هذه الاأية: % ولوا ق سيی لاله ا اأ ا و الله ا 


المعربت ا واتلوهم حيْت تیوه وزم تآ والفدتة اشد من لقتل وه 
1 ےھ رم سے ےو ر 4 1 ۲ سے م € ر ور صر 1 7 سر صاصر و 
تقليلوهم عند ا مسجد ال n a‏ لوهم کذك جرا الکمی ا فان انوا 


اه مرم © وکلهم حى لا کو ر انكو فلاعد ونإ ا علا لان 
©( ثم قال: قرا ار زر زعت صا فمن ادى علک اَذَه بعل ما 
اعتدی علیک واتقوا اه واعَكموا أن َه لمق 9 4 (البقرة: (۱۹٤-۱۹۰‏ فالآیات کا 
ترون جاءت في معرض الحديث عن قتال الكفار المعتدين» وبيان كيفية مواجهة اعتدائهم 
بدون ظلم» وبالنظر إلى الآية في هذا السياق تجد أن قوله تعالى: او 
َيه مل ما دی یکم 4 نظیژ قوله تعالی: « ولوا ي سیل اله لذن بقت وتک 4 
(البقرة: )٠۹١‏ وأن معناه: فمن اعتدى عليكم في الحرم فقاتلكم فاعتدوا بالقتال 


ر ١ : ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


نحو اعتدائه علیکم بقتاله ایاکم؛: لأني قد جعلت الحرمات قصاصًاء ذ ف ان منکم 
أها المؤمنون من المشر كين حُرْمة في حَرّمي» فاستحلوا منه مثله فيه“ 

ويبدو أن عدم فهم المراد بقوله: # فَاعََدوأعَيَهِ 4 والنظر إلیه جردا کا أسلفت هو 
الذي سبب هذا الفهم الخاطى. فكأنم فهموا أن قوله: # عدوأ عَيَدِ 4 أمر من الله 
بالظلم» فقد يقال: إذا كانت الآيات نزلت لتبين كيف يرد على عدوان المشر كين وغيرهم» 
فلاذا جاء فيها *َاعََدُوأَيَهِ ¥ ليس الاعتداء من الظلم؟ 

نقول ویالڵه التوفيق: ولا يراد بالاعتداء هنا الظلم» وإنا سمي جزاء الظالمين عدواتًا 


مشاكلة كقوله تعالى: * رۇ سيو سه ِلها 4 (الشورى: .)٤‏ 


ر 


فإن قال قائل: وهل جوز الاعتداء على الظالم كا جاء في قوله تعالى: قلاغد ون 
الان 4؟ 

فيقال: إن المعنى في ذلك على غير الوجه الذي إليه ذهبت» وإنها ذلك على وجه 
المجازاة لا كان من المشركين من الاعتداء يقول: افعلوا بم مثل الذي فعلوا بكم؛ كا 
يقال: (إن تعاطيت مني ظل| تعاطيته منك). والثاني لیس بظلم. 

کا فال رو ن غاس لادی 

جَرَيتا دى العُذوَانِ بالأمس قَرْصَهَُمْ قَصَاصًاء سَواءَ حول النعْلَ بالنعْل. 

وهذا يوضح أن من أساليب كلام العرب أسلوب يقال له المشاكلة اللفظية. ° 

إذن سه اعتداء؛ لأنه جازاةً اعدا بمثل اسمه؛ لآن صورة الفغلين واحدة وإن كان 
حدما طاعة والآخر معصية» والعرب تقول: ظَلّمني فلان فظلّمته؛ أي: جارَينّه بظَلْوه» 
لن اك مووا رل غل واكان ج ا انط وان راقن ا ااا 
(۱) الطبري (۳/ )٥۸۱‏ بتصرف یسیر» والشوکاني في فتح القدیر (۱/ )۲١۲‏ بتصرف. 


(۲) راجع ترجمته في طبقات فحول الشعراء .)۲١/١(‏ 
(۳) الطبري (۳/ .)٥۷۳‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( ١ ١ ٣‏ ( 


2 ہے < ےہ 


مثل قوله: ‏ ور سيو س مها 4 السيئة الأولى سيئةء والثانية بجازاة وإن سميت 
ES‏ 

الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. 

إن القصاص يبين حكمة الشارع سبحانه في نشر الأمن والتآلف بين أفراد المجتمع 
الإسلامي وهاك شيء من البيان: 

.١‏ المقصود به: أن يفعل بال جاني مثل ما فعل با مجني عليه» فإن تَتله قتل» وإن قطع 
منه عضرا أو جرحه فعل به مثل ذلك إن أمكن ما م يود إلى وفاة ا لجاني» والنظر في ذلك 
يرجع إلى آهل الاختصاص. 

.١‏ الحكمة منه بالنظر في العقوبات الإسلامية عامة والقصاص على وجه الخصوص 
نجد آنا تتسم بسمتین متکاملتين: 

الأولى: صرامة هذه العقوبات وشدتهاء وذلك للردع عن الجريمة ومحاصرتا بصرامة 
وهذا لحفظ الأمن العام وتقليل معدل الإجرام نظرًّا لصرامة العقوبةء فالقاتل الذي يعلم 
أنه سيقتل» والسارق الذي يعلم أنه ستقطع يده والمعتدي على العرض والأسرة الذي 
يعلم آنه سيرجم أو جلد مائة سوط؛ سيفكر في نتائج الجريمة قبل الإقدام عليهاء بينا إذا 
علم آنه سيحبس فقط لأشهر أو سنوات قد لا يبالي بالعقوبة؛ وبالتالي لا يقلع عن الجرم. 

الغافية: التشديد في وسائل إثبات هذه الجرائم» وبالتالي التقليل من فرص تنفيذ هذه 
العقوبات» وحاية المتهمين اء وني هذا السياق يآتي مبدأً درء الجرائم بالشبهات وتفسير 
أي شبهة في صالح المتهم» وفتح باب التوبة واعتبارها مسقطة للحد في بعض الحدود 
(كالخحرابة)» وجواز العفو كا في القصاص؛ بل الندب إليه والحث عليه. 

ويتي التكامل بين هذين العنصرين من حيث إنه بجمع بين حاصرة الإجرام» وحاية 
المجتمع منه» وصيانته حق الفرد المتهم» وعدم أخذه بالظن والتهمة وكفله أفضل 


(۱) لسان العرب .)١١/٠١(‏ 


٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
الضانات لعدالة الحكم عليه وإنقاذه من العقوبة ما أمكن» وبذلك يمتنع الناس -أو 
معظمهم على الأقل- عن هذه الجرائم لصرامة العقوبة» ولا تنفذ هذه العقوبات عملا إلا 
في النادر» وبذلك يتحقق الأمن العام» وتصان حرمات الأفراد على حد سواء. 

.٣‏ آهم قواعده: 

a A EAS أن القصاص لا ر‎ )١ 
فيه القصاص؛ قال الله تعالى: # يناما أل منوا کیب کیک اَلْقَصاص ف ألمَنَلَ ¥ وقال‎ 
.) تعال: ازى صا‎ 

۲) أن جرائم الاعتداء على الأشخاص قد جعل الإسلام للإرادة المجني عليه أو 
أوليائه دورّا أساسيًا في منع وقوع العقاب على الجاني؛ حيث قرر جواز العفو وأنه من حق 
مجني عليه؛ بل ندبه إلى ذلك وأجزل له الثواب في الآخرة: َس تَصدَّت بد فهو 


سے یہ ر 


فار ة له 4 فله أن يعفو عنه إلى الدية أو مطلقًا من غير عوض دنيوي؛ قال الله تعالى: # 
وان مفو أ اوت لِلتَمَوّى 4 (البقرة: ۲۳۷). 

(r‏ إن توقيع العقاب وتنفيذه تتولاه السلطة العامةء ولا يتولاه آولياء الدم» وعلى هذا 
فرجال الشرطة لا يتعبهم أمر القصاص -ليس كا قال المعترض- لأنهم من السلطة 
العامة؛ لأن ما نص الإسلام عليه هو أن توقيع القصاص تتنولاه السلطة العامة ولا يتولاه 
أولياء الدم ولا التعدَى عليهم. 

)٤‏ وهنا قد یرد استشکال: قد قول قائل: کف د تقولون إن الإسلام دين الرحمة وفيه 
شريعة القصاص» أهذا من الرحهة؟ 

تقول مستخينين با ال هة الست حا لا عق مح ولبست شففة نكر للعذل 
والنظام» كلا؛ بل إنها خلّق يرعى الحقوق كلهاء قد تأخذ الرحمة صورة الحزم حين يوذ 
الصغيرٌ إلى المدرسة من أجل التربية وطلب العلم فيلزم بذلك إلزاماء ويف عن اللعب 
کا ولو تر کر وم اراد 1 را ص وا يوا غا 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام )1( 


والطبيب يمزق اللحم» ويهشم العظم» ويبتر العضو؛ وما فعل ذلك إلا رة بالمريض 
ولعلاجه» ناهيكم بإقامة الحدود» والأخذ على أيدي السفهاء» وأطْرِهمْ على الحق أطرًا 
فهي الرحمة في مآلاتماء والحياة في کالاتہا: # وک اا ا 
عَلّڪَم كمون( (البقرة: ۱۷۹). 

والشفقة على المجرمين تخفي أشد أنواع القسوة على الجماعةء إنها تشجُع الشواذ على 
الإجرام» والشفقة على المجرمين سكًاها القرآن الكريم رأفة» ولم يسمها رحمة» فقال في 
عقاب الزناة والزواني: و تاخدگ بہما رأفة في دنه (النور: ۲). 

إن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس» لا ترتبط بتحقيق عدل» ولا 
بمسلك إنصاف» ولكنها شدة وانحراف في دائرة مجردة وهوى مضل. 

والحق ن الإسلام قد جاء بالرحهة العامة لا يستشنى منها إنسان ولا دابة ولا طيرء بيد 
أن هناك من الناس والدواب من يكون مصدر خطر ومثار رهب؛ فيكون من رعاية 
مصلحة الجماعة كلها أن ببس شره ويكف ضرره؛ بل إن الشدة معه رحة به وبغيره. 

الوجه الثالت: دين الإسلام يحت على العفو والصفح. وينهى عن العنف وعن العدوان 
ولوفي أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. 

وهذا كثير ني شرعة الإسلام قرآتًا وسنة نذكر من ذلك: 


2 ص ر ل ا 2ے سے صر ور 


۱ قوله تعالی: # لاکوی سه ولا اليه دقع ل تی هى أَحسَن فإذا الى بيتك 
ویښته دوه انول ی حَمِیمٌ )€ (فصلت: ٤۳)ء‏ یقول تعالی ذکره لبه عمد ک: ادفع» 
يا حمد» بحلمك جهل من جهل عليك. وبعفوك عمن أساء إليك إساءة المسىء» وبصبرك 
عليهم مكروه ما جد منهم ويلقاك من قبلهم. 

عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب للناس أحد عشرة كلمة جكم 
كلهاء قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه“ 


.)٤۷١/۲١( الطبري‎ )۱( 


١ ١ 1‏ ( محاسن الاسام ورد شبهات إللنام 


وقال ابن عباس: أمر بالصبر عند الغضب, وبالحلم عند الجهل» وبالعفو عند الإساءة. ٠‏ 
آ بو قال ال ٭ إن دوا عدا او فو او فوا عن سو فان انه کان عفرا د )€ 
(النساء: )٠٤۹١‏ يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عقابهم على 
معصیتھم إِیّاه یقول: فاعفواء آنتم آیضًا ایا الناس عمن اتی إلیکم ظلًاء ولا تجهروا له 
بالسوء من القول» وإن قدرتم على الإساءة إليه» كا يعفو عنكم ربكم مع قدرته على 
عقابكم» وأنتم تعصونه وتخالفون آمره" 
r E OE‏ (النساء: )۱٤۹‏ آي: عمن ساءكم في آبدانکم 
وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله 
عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه. ° 
۳ وقال تعال: # وليفو ویضقحوا آلا بو أن يعفر اه کک وذو نَم 4 (النور: 
agi Via iw ek DEN‏ 


مو رص سے سے 


الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: # ولا يأتل أولوأ القَضل متك وَلسَعَةٍ 4 إلى قوله: ألا 
Ee GS O CSI‏ 
فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه فقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. ° 

تدبر رحمة رب العالمين؛ يأمر أبا بكر بالصفح عن من وقع في عرض ابنته» فأي عفو 
وآي رحمة أوسع من التي جاءت في شرع ا و 

قال الاعف E ere‏ آله ف ا( 


وهذا أمر من الله كلك نيه حمدَاية بالعفو عن هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطوا 


(۱) تفسير البغوي (۷/ ٤‏ ۱۷). 
(۲) الطبري (۱/۹). 

(۳) السعدي (۱/ ۲۱۲). 

.)٤۹٤( البخاري‎ )( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۷ ( 


يديهم إليه من اليهود» يقول الله - جل وعز- له: اعف» يا حمد» عن هؤلاء اليهود الذين 
موا بها عَمّوا به من بسط يديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح هم عن جُرْمهم بترك 
التعرض مكروههم» فإني أحب من أحسنَ العفو والصفح إلى من أساء إليهء ما م ينْصِبُوا - 
أي اليهود - حربًا دون أداء ا لجزيةء ويمتنعوا من الأحكام اللازمة منهم. © 

قلت: وهذا ليس صفحًا عاديا؛ فإن اليهود من أشد الناس عداوة للنبي اة وللذين 
آمنواء قال تعالی: #لجدداشدً a O A OE E‏ کا ¥ (المائدة: 
A A‏ 
فهذا ذروة سنامه. وقال: «فاعفوا صمحو حى يَأ آله انرو € (البقرة: ۹١٠)ء‏ وقال: 
وإن تعمواً وتصفحوا وتَعَفِرواً فت الله عفر سحي 4 (التغابن: ١٠)ء‏ وقال: 
#والڪظييت الْمَيْظ وَالْعَاو عن الاس ٭ (آل عمران: .)٠١١‏ 

والوقوف مع بقية المواطن التي حثت على ذلك طويل جدًا لكننا نشير إشارات تغني 
بإذن الله عن طول عبارات يضيق المقام بها. 

وفي السنة المطهرة أيضا من ذلك كثر: 

فعَنْ عَائِسَة وچ أن الود أّرّا النبي لا فقالوا: السام عَليّكَ ‏ أي الوت ى قال 
e‏ ققَالّث عَاِسَة: السام عليه ن راکمه قب لن د سول ال لا: 


"مھا يا عَائسة عَلَيْكِ ارف د ولف ازال َلّت: أوا َسْمَم ما قالْوا؟! قَالّ: 
ا معي ما قلْتُ؟ ٬‏ رَدَذْت عليه في فيسْتَجَاب لي فیهم» ولا تجار ب مني ف" 
وعن أبي كبشة الأنياري # قال: قال رسول الله لاة: "م ره قش مال ا 2 


س E NG‏ ر ا ۳ ت ۳ 
ولا ظلم عبد مَظلمة فصب عليها إلا راده الله عزا". © 


.)۱۳٤ /۱۰( الطبري‎ )۱( 
.)٥٩۸۳( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسند احمل TT1/6‏ والترمذي (۲۳۲۵)» وصححه الألباني ني صحيح الترغيب والترهیب )14 .(A‏ 


٢ |‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثاع 


بل تعالوا نتدبر حال الي ٤‏ وكيف كان العفو له سجية: 

يُودّى أشد الإيذاء من قومه فيّضرب» ويعذب» ويلقى على ظهره سلا الجزور» ويسام 
أصحابه سوء العذاب» وتحاصر هو وأهله ني شعب أبي طالب بلا طعام» ولا شراب لمدة 
ثلاث سنوات» ثم یکون من حاله ما جاء في الحديث الاآتي: 


E و٤ ەه‎ a کل ا کے ا ته‎ o hye “a6 
عن عائشة وهه قالت لاني 6 مَل تى عَليك يوم کان اشد مِنْ يوم احد؟ قال:‎ 


القد قت م ۰ قومك م ات وَکان اشد م قيت مِنهم يوم الْعَمَبََء إِذ عر صت ھی 


z‏ سر ن سرصم 


عل ان عند بای بن عند کي لن يني إل تا رنت تاع وأ هوم عر 


i 


2 


وَجُهي» فلَمْ سفق ت ی إلا وان ا قرفت راي ذا 5 بسَحَابَة قد أظلتني» 


ت ن کی و ر ص سر 


ترت قدا فيها جبْريل فتاداني» فقا ّ: إن الله هذ يع َو يك لَك ماروا عك 
E‏ شس شفْتَ فيه فَتاداني ملك الالء فَسَلَمَ عل نم قالّ: 
ااال لک نیا وک إن نت ان یی علنی الاشکیین تقال ائ پوه ا 


ر 
آ o‏ 


رجو أن رج الله مِنْ أضلاَممْ من عيذ اله وده لا رك ه a‏ 

أما عن إيذاءه وضربه بي في يوم أحد الذي سألت عنه عائشة فكان حاله كالاآتي: 

عن عبد الله قال: كأ انظ إل رَسول الله ية كى بيا من الأليياء صرب مه وهو 
يَمْسَح الدَمَ عَنْ وَجُهه وَيَقول: ا E‏ 

وعنه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه 
أعرابي» فجبذه جبذة شديدةء ورجع نبي اليا في نحر الأعرابي حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول الله قد ثرت به حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا حمد! مر لي من 
مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله مو ثم ضحك» ثم مر له بعطاء. 

فاي عنف ينسب إلى شريعة هذه نصوصها وهذا خلق نبيهاكلا! ! 
(۱) البخاري (۳۰۵۹)» ومسلم .)۱۷۹٥(‏ 


(۲) الببخاري »)٦٩۳۰(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
(۳) الېخاري (۲۹۸۰)»› ومسلم (0۷*)). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام CD‏ 


الوجه الرابح: فقه التعامل مع المحتدين. 

من الخطاً أن يعامل الناس كلهم بأسلوب واحد؛ لأن أصناف الناس متباينةء فهناك 
من ٳذا عفوت عنه دفعه الحياء إلى عدم معاودة اعتدائه» ومن الناس من إذا عفوت عنه 
زاده العفو بغيًا واعتداءً؛ فمثل هذا لا يكون العفو ني حقه مندوبًا؛ بل الانتصار منه أصلح 
له. وبيان ذلك کالاتي: 

قال تعال: # وَل إا ابم ابی هم نيرود )€ (الشوری: ۳۹)ء فاەکك مد کل 
E‏ وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إن في إقامة 
الظا م على سبيل الحق وعقوبته بيا هو له آهل تقويًا له» وني ذلك أعظم المدح 2 

فمراعاة أصناف الناس وما يصْلح حاهم يحتاج إلى فقه» مَن الذي ينتفع بالعفو؟ ومن 
الذي ينتفع بالعقوبة؟ 

فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة فَونَ الناس من إن عفوتَ عنه تمادى وظن 
هذا ضعقا. وبيانًا لفقه المسألة نقول: إن التعامل مع من اعتدى يرجع إلى حالتين: 

احداهما: أن يكون الباغي معلتا بالفجورء وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير 
فیکون الانتقام منه آفضل» وني مثله قال إبراهيم يم النخعي: : کانوا یکر هون آن یذلوا آنفسهم 
فيجترئ عليهم الفساق. 

الغائية: أن تكون الفلتة أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة» فالعفو هاهنا 
أفضل وني مثله نزلت: # وأن فوا أَوَّب وى 4 (البقرة: ۲۳۷)ء 


سے یہ رکو ر 


دت بد فهو قارة ل € (المائدة: »)٤ ٥‏ وقوله: # وفوا ولس حرا آلا غ 
يعفر له لكر (النور: ۲۲). © 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المحتدى عليهم. 


.)٠٠١١ /١١( تفسير الطبري‎ )۱( 
.)١ /۱١( تفسير القرطبي‎ )۲( 


( ۲ ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 

وكا جاءت الشريعة لتصلح حال المعتدين» إما بالزجر أو بالعفو» ولتقضي على 
الحريمة في المجتمع الإسلامي؛ جاءت أيصًا مراعية لأحوال الناس في الإيان؛ فهم 
يتفاوتون» فقد يُعتدى على مؤمن قوي الإيمان» قوي النفس» عظيم الصبر» وقد يعتدى 
على مؤمن ضعيف الإيمان» ضعيف الصبر» سريع الغضب. ورب العالين هو الذي خلق 
الخلق جيعًاء وهو الذي يعلم أحواهم؛ لذلك قال تعالى: # آلا بعلم من کی وهو اللطيف آل 
(الملك: )١١‏ فجاءت الشريعة تناسب أحوال المؤمنين كلها. 

لذلك جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله: 
ولا ما عضبوا هم عفرو ©( (الشوری: ۳۷)» وصنف ينتصرون من ظالمهم» ثم بين 
لار مقرل کو عجر س لها € شوى 06١‏ فيصر من ظلمة من 
غير آن يعتدي. ‏ 

وعلى هذا فقد وضح رب العا مين مراتب العقوبة فحرَم منهاء وآحل» وندب» قال تعالی: 
3ق أو ن تیر ق لیوۃ اذیا وما عند آم ید وبق لاوا و e‏ 
وَين تبون کبکیر الام والفونیگ ودا ما عضبوا 4 عفرو ا) دين اسجابوا جابوا لبهم واقاموا 
الاه و مره وريت وومًا ردفنهم د سْفْقَون مون ا لذإ ذا صاب م ابی ھم ب درون OF‏ بسا سيَةٍّ 


از کرم 


رل د ظط ر چ ر ی م 4 چ ر سرس ھ روس ۸ ا 
سه صنلا فمن عاو اصلح د لا اه آمب الله ب ) ومن انر بعد طلم أو ما 


رو 0 


ھم ن سیل © تما الیل عاذ بظلمو الاس وسو فی رض ر بالق أولچدت لَه 
دائ ای ل وکس وملك ینْعرمالشر € (الشوری: .)٤۳-۳١‏ 

ذکر الله تعالى فى هذه الآي مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: عدل» وفضل» 
وظلم. فأباح مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لأ زيادة ولا نقص» فالنفس بالنفس» 
وكل جارحة بالحارحة الماثلة هاء وال مال يضمن بمثله. 


A 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام : ( : ١‏ ( ) 


وندب إلى مرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء» وهذا قال: هَن عقكاوَأكَل 
اجر عل اہ ی بجزيه أجرًا عظيًا وثوابًا كثيرًا» وشرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدل 
ذلك على آنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته؛ 
فإنه ني هذه ا لجال لا يکون مأمورا به. 

وني جَعل أجر العافي على الله ما هيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق با بحب أن 
يعامله الله به» فکا يحب أن يعفو الله عنه» قليف عنهم» وکا بحب أن يساحه اله 
فليساعحهم» فإن الجزاء من جنس العمل. 

وحرم مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: إن لاجمب ألمي € الذين يجنون على غيرهم 
ابتداءٌء آو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم. © 

قال ابن كير: قوله تبارك وتعای: ‏ رۇ سَوٍ سيه ْلا € كقوله تعالى: هَن 
اَعََدَیٰ ٣َ‏ کم ادوا بل ما دی لک 4 وكقوله: وَل عقر فعاقوا ل 
عووَسّم بو ). فسَرَعَ العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله كلك: 


وو کے ے م ی ل چو 


وا لجروح اص فمن ضا له وهذا قال ههنا: هَن عا 


رص چ 


والح اجره أله ه أي : لا يضيع ذلك عند الله كا صح ذلك في الحديث "وما زاد الله تعاى 
عبدًا بعفو إلا عا" وقوله تعالى: لاحيب لدبي 4 أي: المعتدين وهو المبتدئ بالسيعة. © 
الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. 
ي سفر(اللاویین :)۱٩ :۲۱ /۳٣‏ إن صَرَبةُ بادا حَدِيدٍ ات فهو كَابِل. إن الَا 
قل . ۱۷وَإِنْ صَرَبهُ بحر ي عا يقل به قات فهو َال إن ال 


ق 


أا“ ھب ا ا 
a‏ يقتل بو» فهو 


(1) تفسير السعدي (۱/ .)۷٦۰‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۱١۱ /٤(‏ 


ر ١ ۳ ١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللتام 


2 و ر 2 رو کل ۶ 2 4 د ع ر َ0 مر ہے 
a ” ¥ +”‏ 


» 
صر 
و 


بعدَاوَة هات انه بقل الصَارِبُ لاله اتل وي الم يقل الال جين بُصَادفة. 

الوجه السابع: وشهد شاهد من النصاری على مثله. 

وهذه كلمة قاها القس شنودة الثالث- كتاب التسامح في الحضارة الإسلامية- ص: 
)۳٠-۲٠(‏ حول سماحة الإسلام ألقاها في القاهرة في المؤتر العام السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من ۸ - ۱١‏ ربيع الأول سنة ٠٤٩١‏ ه الموافق ۲۸ 
إبريل - ١‏ مايو ۲٠٠٤‏ م» وكان موضوع المؤتر: (التسامح في الحضارة الإسلامية): 

الأستاذ الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء. الإمام الأكبر الدكتور/ محمد 
سيد طنطاوي شيخ الأزهر. باسم الإله الواحد الذي نعبده جيعًاء نظرة الإسلام إلى 
السلام: يكفي ان السلام هو اسم من أساء الله» وقد ورد في سورة الحشر: # هو أله 
الى ل إله إلا هو ْمَك ألقدٌوش ألسََنم 4 (سورة الحشر: الآية۲۳)ء وورد في سورة 
البقرة: # اها الد ءامو دلوأ فى اللو َة 4 (سورة البقرة: »)٠۸‏ وي 
سورة النساء: # ول تقو امن أَلَمج يكم لسم ست موسا 4 (سورة النساء: )٤‏ 
أول مرحلة من السلام كانت في تاريخ الإسلام هي العهود والمواثيق الشهيرة» لعل ف 
مقدمتها الميثاق الذي عطي لنصارى نجران» والميثاق الذي أعطي لقبيلة تغلب» ووصية 
ا لخليفة أبي بكر الصديق لأسامة بن زيدء والوصية التي قدمها الخليفة عمر بن الخطاب 
قبل موته» والميثاق الذي أعطاه خالد بن الوليد لأهل دمشق» والميثاق الذي أعطاه عمرو 
بن العاص لأقباط مصر. وفي هذه المواثيق أمّن المسيحيين على كنائسهم» وصوامعهم» 
ورهبانيتهم» وأملاكهم» وأرواحهم. 

ونذكر هنا في مصر أنه عندما أتى عمرو بن العاص إلى مصر كان البابا القبطي بنيامين 
منفيًا ثلاثة عشر عامًا بعيدًا عن كرسيه» فأمّنه عمرو بن العاص وأعاده إلى كرسيه وأسلمه 
كنائسه التي آخذها منه الروم» وعاش معه في سلام. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللتام ( ۳۳ ١‏ ( 


ونذكر أيصًا بعض نواحي عبة وتعاون؛ فمثلا في الدول الإخشيدية كان محمد بن 
طغج الإخشيدي يحتفل مع الأقباط بعيد الغطاس في جزيرة في النيل» وقد أوقدوا حوله 
آلف قنديل. وني الدولة الطولونية نعرف أن جامع أحمد بن طولون بناه سعيد بن كاتب 
الفرغاني؛ وهو مهندس مسيحي» طلب منه أحمد بن طولون آن يني مسجده بغير عمل 
تمنع النظر. وني الدولة الفاطمية كانت العلاقة طيبة جدًا بين المسيحيين والمسلمين حتى إن 
يعقوب بن كلس اليهودي كان الوزير الوحيد في عهد المعز» وعيسى بن نسطورس 
النصراني كان كذلك في عهد العزيز بن المعز» ما يدل على أن غير المسلمين وصلوا إلى 
درجات كبيرة في الدولة. نرى أيصًا من سماحة الإسلام: ما قيل من كلمات طيبة عن أهل 


ر ور رہ ر و سے ص 


الكتاب في آيات القرآن» ففي سورة آل عمران: من أهل الكتب أمَة قَايمة يلون ءاي 


آله ءا اليل وه دون O‏ ور کے الله ا ال ی واو بالمعروف 
هوب عن المنکر وسرعوت ف أَلْحَْدَتِ واگ می الصللحیںَ ٭ (آل عمران: :۱١۳‏ 


اڭ اه الکلیات کان ها تأثبر في الجتم الإسلامي» وفي العلاقة الطيبة 
بين المسيحيين والمسلمين وفي سورة الأنبياء: # فسكلوا أهل آلذ د إن كثر لا لمرن 4 


al 


(سورة الا ¥(« وي سوره المائدة: # وتج دک ا مودة لات ا 


اریت قارا گا تسسری ‏ کرت اا من بیت فسا وات ل 
يرون 4 (سورة المائدة: ۸۲)» وني الحديث عن السيد المسيح في سورة الحديد: 
وجعاتا و ق فوت الت ارو راا ر (س و الد ۷© 
ومن التسامح الإسلامي أيضا الأحاديث التي وردت عن أهل الذمةء فقد قيل (في 
المأثورات الإسلامية): "من آذى ذميًا فليس مناء العهد هم ولأبنائهم عهد أبدي لا يَنَقض» 
يتولاه ولي الأمر ويرعاه" لا ننسى العلاقة الطيبة التي قدم ها مثالا الخليفة عمر بن الخطاب 
عندما دعي للصلاة في كنيسة القدس فاعتذر عن ذلك» وقال: (لئلا يأتي المسلمون من بعدي» 


۳٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ويأخذوها منكم» ويقولون: هنا سجد عمر)» وصلى بعد رمية حجر من الكنيسة» وأنشئ في 
ذلك المكان جامع عمر» إنها روح طيبة عاش بها الإسلام مع غير المسلمين» ولعل من النقاط 
البارزة في القرآن مبدا هام هو أنه لا إكراه في الدين» فقد ورد في سورة البقرة: # لاء ف 
ألدين فد تمن سدم اَل 4 (سورة البقرة: »)٠٠٠‏ وني سورة يونس: # ولو سا ريك لمن 
من فی لاض لھم ییا اقات نکر الاس ی گرا زیت ت وماکات اتنیں آن 
ُو إلا بإذْن أله 4 (سورة يونس: ۹۹- .)٠٠١‏ ولذلك عندما جمع هذا ابد - مبداً لا 


1 


إكراه في الدين -المبداً الذي يقول: # ما لى ارول إلا البغ والنه یعلم ماتبدون وما تون 
چ يړ م چو وت سے ےر الق عرص ج 5 
€ کا فی (سورة الائدة: ٩۹)ء‏ وأیضا: ‏ بتاا لذن ءامنوا لیک اکم لا يضرگم من 


سے ت ر ج ورم 
e‏ 


صل إذا أهتَديْشَ 4 (سورة المائدة: ».)٠٠٠١‏ وني سورة الشورى: # إن أعرضوا فما أَرَسَلَّكَ 


ر 
ر کے کے سا م سر صر صر 
. 


لمم حفيظًا إن يفلد اليك 4 (الشورى: ۸٤)ء‏ وني سورة النحل: # فإن ولوا فإماعليك 
لبخ مين 4)9 (النحل: ١۸)ء‏ لذلك كان من المبادئ الإسلامية القرآنية المعروفة بعدم 
الإكراه ني الدين» وما على الرسول إلا البلاغء وأيصًا ما ورد ني سورة الغاشية: * فددر نّم 


rs 2 & 


ت مد ڪر © لست عه بمْصَيطر )4 (الغاشىة: ۲١‏ - ۲۲)» حتى بالنسبة للكافرين 


لھ ےر ٤ے‏ م س ےر و ر ل ۶2ء ورو 


ورد فی سورة الکافرون: فل اا مروت U‏ لا عبد ما سبدو ا ولا انتم 
ص ر رس وو ر کا ص را ر ہے 2 ر سے ل سے Br,‏ رکد ا 
علہ ڈو ما عبد © وا آناعایڈ اعدم )ولا انت عیدوت ما أعد ا لک دینک ول دن 
)€ (الكافرون: )٦-١‏ وهذا كان من مبادئ التسامح تلك الآية التي تقول: # فم ارمع 
بے صر ت e‏ ور س ت r‏ رصت و هھ ےو ٤‏ ۶ ۰ 
ناله لنت لهم وو كنت ظا غليظ الْقلب لا نقضوا هنولك 4 (آل عمران: )۱٥۹‏ من أجل هذا 
كانت المجادلة في أمور الدين تكون بالتى هى أحسن» وهذا مبداً من مبادئ التسامح كا في 
رس لر لهوو و م م ر ا کے س ی و ا صل 
سورة العنكبوت: ‏ 4 ولا يلوا اهل اتب إلا بألى هى أحسن إلا لذبن ظلموا نهر 


ع و ٣‏ ر وص و 


زل لتا وأنزل كم وإلهنا وإهكم ويد . . 4 (العنكبوت: )٤١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام (r)‏ 

وجاء ني سورة النحل: ‏ ادع لل سيل ريك با ليكمة وألموعظة ألْسَة وي لهم الى هى 
اخسن € (النحل: )٠٠١‏ لذلك إن حدث في یوم من الأیام إکراه في الدین یکون هذا خرو جا 
على تعاليم الإسلام التي سجلها القرآن» غير أن هناك بعض آيات خاصة بالقتال والحرب لا 
تعمم على الجمیع» منھا واو دوا لهم ما اسََطعَتم ن فُوّو ومن راط ليل اهجوت بو 
عدو اله وعد كم 4 (الأنفال: )٠١‏ إذ هي موجهة في حالة الحرب وموجهة إلى أعداء الله 
وأعداء البلدء ومع ذلك جاء في نفس الآية: ون جَتوأللسلّم َأَجْتح ها وول عل أل 4 
(الأنفال: )٦١‏ وأيصًا يقول الق ر آن # هتک آله نال لم یلوک ف الین وا رومن درک 
أن تبروهم وتقيطوا لم إن أله ِب قيطي )€ (الممتحنة: ۸) إذ المسائل الخاصة بالحرب 
والقتال والخاصة بالأعداء الذين بخرجونكم من دياركم أو يضلونكم في دينکم شيء آخر٬‏ 
ولكن في غير ذلك يعيش الناس في حبة تبروغهم وتقسطون إليهم» إن الله بحب المقسطين. 


هھ ‌ ورو م ‌ 4 س ص ہر ° م وت ت و 
قال تعالی: ‏ فل ارتم ن کان من عند اللو وکقرم پوه وسمد ساد مَنْ ب نويل َل نِد 


امن وکرم إت اله لادی الوم شين )4 (الأحقاف: .)٠١‏ 


ر( ۳٣‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 
۷- شبهة: إدعاؤهم أن الله . تعالى ‏ يحلل الكذب للناس. 

نص الشبهة: 

OSS E‏ واحتجوا على ذلك بقول الله تعالى: 
3لا ادگ آنه الغو ناییگ و کک بواخدم ما کسبت ویک واه عمور لی 9 رة 
)٥‏ وبقول الله تعالی: # ا بواښدک ا انو فة ايس وکن واخ ڪم با عه 
اک“ رنه إطعام عشَرَو CE E E‏ ا کا 
کک ا يام ئة ايام e hS CE I‏ 
EN‏ کون 2 (المائدة: ٩۸)ء‏ بقول الله تعالى: لمن فر بال مِنْ 

بعل غد عات إلا ن رة وَل طمن ومان وکن من كى افر صذرا لبهم َب 
نالوم عاب طي4 (التحل: “). 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: مشر وعية الحلف. 

الفائي: من حلف فلا بحلف إلا بالله. 

الثالث: آية الإكراه. 

الرايع: ماذا عن الإله عند النصارى؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: مشروعية الحلف. 

اله تبارك وتعالى شرع الأيمان والقسم للناس؛ لأن ا بحصل التصديق والبر بينهم. وهر 
شيء جار على عادتهم» فنهاهم الله تعالى عن الحلف والقسم بغير اسمه أو صفته أو ذاته. 

عن ان عَمَرَ هھ عن التب اة قَال: " آلا مَنْ كان حالما قلا لف إلا باله» فگائت 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ا ۳۷ ( 


وعَن عب اَن بن سَمرَة :قال رَس ول الله ية لا لوا بالطواغي ولا بابایگ. 
وقد شدد النبي 44 في النهي عن الحلف بير الله تعالى» فعَنْ سَعْلِ بن عبيْدَةَ قال : ۴ 
ابن عمَر رجلا تخلف: لا والكعبةء فقال له ان عمہ: إن سمحت رَسول الله بي يقو 
"من حَلّف بعر الله ققد أشرَ". “ وهذا من الشرك الأصغر. 
الوجه الثاني: من حلف فلا يحالف إلا بالله. 
عر عند الله ڪله: اَن لي ل قال: "مَنْ كان حالما قَلْيَحْلف باه أو لِيَصْمُتْ"”. 
والحلف بالله تعالى له ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الحلف بالله ڪاذيًا. 
وهذا ما يسمى باليمين الغموس» وقد توعد النبي بيه من فعل ذلك فقد روى 


البخاري عَنْ عَبْدِ الله 4#: عَنْ التي کل قال : "من حَلَفَ على يمن يقَتَطِع با مَالّ امرئ 


ملم هو عَليهَا فار قي الله وَهُو عليه عَضبان' انر الله تعالى: الذي يشرد بِعَهُدِ 


0C ی‎ 1 
» 


ر 
الله و 
ا سے سے 


تمتا قلید ه. ٩‏ 
عن عب انه بن عدرو غ فا قال : جاء عراب إل الي ية ما ا سول الله ما الکبار؟ قالّ: 
الاقرا باله"» قالّ: ثم مادا؟ قالّ: "نم عقوف الاين" قَالّ: تم مادا؟ قالّ: "لين 
ال بُ ما يمين الَْمُوس؟ قَالّ: "الَذِي يفطم م مالا رئ ملم ُو فيا كاذب E‏ 
القسم الثاني: اليمين اللغو: 
وهو اليمن الذي يحلف به الإنسان دون عقد القلب» فقد عفا الله ك عنه» وليس هذا 


١ ۰۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) ابو داود (۳۸۲۹)» والترمذي »)۱٤٥١٥(‏ وصححه الألبانی (۲۷۸۷). 
(۳) الببخاري .)۲٤۸۲(‏ 
)٤(‏ البخاري .)۲۱۸۰١(‏ 
)٥(‏ الېخاري .)٦٤١۹(‏ 


۳۸ ( محاسن الإسلام ورد شبهات إللتام 

مثال: كان يقول قائل: والله سأذهب إلى مكان كذاء أو سأفعل كذاء دون عقد القلب 
عل ذلك فهذا لا یؤاخذه الله تعالی به. قال تعالی: ٭ لا يواد آنه انو ف ایی ولک 
واخدکم پاکسبت فلوگ واه عَمورُحَل )€ (البقرة: .)۲۲١‏ 

القسه الثالت: وهواليمين المنحقدة: 

وهو أن يؤكد الإنسان على أنه سيفعل كذا أو سيذهب إلى كذا وأشباهه» وهذانوعان: 

النوع الأول: أن يبر بقسمه فلا شيء عليه. 

النوع الثاني: أن يحنث في قسمه» فهذا عليه الكفارة. 

E‏ کن واخ ڪُم يا ا تم امن 

e O O ESE OE E E OSE N OE 

لر عد يام تة ايام کو 14 tf CE KETE iE 4 KER‏ 
کہ ایو لک كرون ا (المائدة: .)۸٩‏ 

هذه هي أنواع الأیان کا جاءت في الآيتين السابقتين» ليس فيها أمر بالكذب كا 
يدعي المعترضون. 

الوجه الثالت: آية الإكراه. 

E O RIE 
قد أباحه الله تعالى في حقه حفظا على نفس المؤمن قال تعالى: # ن فر بال ِن بعد انه إلا من‎ 
ارہ ا شتی بایان رلک ن قرع بتر ذا تين عقب رن ل وکن لابه‎ 
فمن وقع تحت وطأة الأعداء وأمروه بالکفر وخروه بين ذلك وبين‎ »)٠١١ عَظية# (النحل:‎ 
قتله» فله أن يقول بلسانه ما ليس في قبله حر صا على حفظ نفسه من القتل. ولا جوز الإكراه في قتل‎ 
.! المسلم بإجاع» وفي الزناعلى قول الجحمهور. فأين الكذب في هذه الآية؟!‎ 

الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؛ 


١‏ الرب كذاب ولص: کا جاء في سفر الخروج: 


محاسن |الإسلام ورد شبهات إللثاع Cer)‏ 


َاجِدَة صا أَجْلِبٌ على رَد وَعَل ضر .. .. َگَلَمْ فی مسَامع السَعْب أن يطلب كل 
رَجُل مِنْ صاجيو َكَل امرأَة مِنْ صَاجَِهَا أَمةً ص وَأَمَعَةَ ذَهَب) (سفر الخروج :١١‏ 
.)۲-١‏ فقد أمر بالكذب لسرقة المصريين. 

۲ الشيطان أصدق من الرب: (وَأَوْصى الرَبٌ الله ادم قائد: و 
اكل ألا ١۷‏ وأا جره مَعْركة ا لحر الت قد أل مها لاك ر م ناکل نها م 
موت) (سفر التکوین .)۱۷-۱٦/۲‏ 

a‏ قات اة لِلْمرأة: لن ُوتا! بل اله عال أن 
يوم تلان منه تنفتح أعي ا کوان کاله عارقین ار والس ) (سفر التکوی ن ۳/ .)٤‏ 

وبالفعل لم يميتها الله؛ بل عاقبه) بأن أنزه) إلى الأرض للعمل والشقاء (سفر | 
لتکوین -۱١/۳‏ ۱۹) وكذلك م یمتھ) الرب؛ بل مات آدم عن عمر يناهز ٩۳١‏ سنة. 

۲ الوب يأمر بالسرقة: (رأغطي نع ذا السب في عَبُون اضر چ 
N CT‏ مِنْ جارتا ومن دري بها أَمَعَةَ ص وَأميِعةَ دََب 
وثیابا وَصعوکا عل نیکم وبناتکم. سلون الْصرْنَ) (سفر الخروج ۲۲-۲۱:۳). 

ی جن العرتن أف زم 
واف دمب e‏ نِعْمَةَ للشب في عيون ضري تی أعَارُوهُبٰ 
سبوا ا لْصریینَ) (سفر التکوین ۱۲: .)۳١-۳٠‏ 

٤‏ ۔ الرب يقوی: (وَقال: فامع اذا كلام الرَبٌ: قد رايت الرَبَ جَالِسا على كرسي 
N TE‏ من يغوي خاب فَيَصَعَدَ 
سقط ي راموت لمَاد؟ ا الرُوح وَوَقَفَ َمَامَ 
a‏ دا؟ قال : حرج وَأکون روح گب في هواه بيع 
نیائ فَقَالّ: نك تغويه ودر فاخرح وافعل هَكَدًا) (الملوك الأول ۲۲ .(YY-14:‏ 


٤ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام 
۸- شبهة: حول أعظم آية في القرأن الكريم. 

نص الشبهة: 

يقول المعترض: يعتر المسلمون هذه الآية # الله | ل إله له إلا هو لى ألقَيوم 4 أعظم 


آيات القرآن» وقد ورد في تفسیر ابن کثير عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من 
الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني فإن صرعتني علمتك آية إذا 
قرأتا حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا شخيتا 
(نحيف الحسم) كأن ذراعيك ذراعا كلب آفهکذا آنتم أا الجن كلكم آم أنت من بينهم؟ 
فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه» فصر عه الإنسي فقال: تقراً آية الكرسي فإنه لا 
يقرا أحد إذا دخل بيته إلا خرح الشيطان وله خيخ (ضراط) الحار. فقيل لابن مسعود: 
أو عمر؟ فقال: من غسن أن يکوت إلا غمرا*“ 

ونحن نقول: إن الوحي أبعد من أن تَعْلَمَه الشياطين» فالله لا يسمح للشياطين أن 
حملوا کلامه للبشر. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه وهي: 

الوجه اللأول: فضل آية الكرسى. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ 

الوجه الثالف: هذا فضل لا يثبت 

الوجه الرايع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

وإليك اللتفصيل 

الوجه الأول: فضل آية الكرسي. 

ثبت فضل هذه الآية العظيمة» وأنها حقا أعظم آية في کتاب الله - وکتاب الله كله 
عظيم - من عدة نصوص نذكر منها: 


E 


$ 


(۱) تفسبر ابن کثیر (۱/ .)٦۷٥‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام )9 ٤١‏ ( 


ر 


کتاب الله مَك "» قالّ: قَلْت: آل کک إکه رذ هو الى القَيوم € قال: فصر ب فی 
صدري وَقالَ: "وَالله يهك العلم ن ار 0 

۲- وعن آبي آمامة قال: قال رسول الهيياة: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة م يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت". © 


٣-وعَن‏ ابي هرَيرَةَڪ قال: "و كاي ر e‏ رَگاةٍ رَمَصَانَ٬‏ فأتاني آڀِ 
َجَعَل يئو مِنَ الطْعَام فَأَحَذنّه وَقلْتُ: N‏ فعنك إلى رَسول الله یاف قال : قال: إني 


0 ا 2 که ۶ 9 ر ا ا 6 7 
تاج وَعَلیَ عِيالء ولي حَاجة شَدِيدةٌ. :ف ت عن فَأَصْبَحْت فقال اني لا: ا أا 
٭ے ٥ے‏ ے ا ٤ء‏ 2 ر i‏ 2 سر اص 
هريرَة ما فعل أسيرّك البّارحة". قال: قلت : E Il‏ 
۰ ا سے ا 2 € سے س o‏ 


ص 2۹و o‏ سے 


رَسول الله یا إنه سَيعود. 0 ll‏ نر ف اد فل e‏ ا 


فَأَصْبَحْت. قال ى رَسول الله لة: e gna‏ ا 
NES ES‏ فَحَليْتُ سيه I DT‏ 
قَرَصْدة الثالِة فَجَاءَ ينثو مِنَ العام فأ E‏ ليك e‏ 


E @ سے‎ 


خر ثلاث مَرَاتِ أك زعم لاَتَعُود تم تَعْودُ. قال : دعنِي أَعَلمْكَ کَلاتِ ت ينفعك الله ا 


4 إلا هوالی الوم‎ e e 


e 


ا oF‏ ر o‏ 3 ل E E aa I‏ که و ص 
فخلیت سبيله ف لي رسو ا 0 فعل اسىرك البارحة'. قلت : ی 


.(A! ۰( مسلم‎ )۱( 


(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (44۲۸)ء والطبراني في الكبير (۸/ ١١١)ء‏ وصححه الألباني ني الصحيحة (۹۷۲). 


ا ٤١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام 


سے 2 


رول اله َعَم آنه عَلمُني گات يمعي الله اء فَحَلَيْبُ سبيلة. قالّ: "ما هِي؟ ". فلت 


ر رم سے کے 


َل لي: إا أَوَيْت إل فِرَاشكَ قا قرأ ايه | e‏ کک إکه م و 
ليم 4 قال لي: ن يرال عَلَيّكَ من الله حَافِظ وَلا يربك شَيْطًان حَتّی ثُصبځ وکانوا 
احرص تيء علي التر. قال النبي چي: " اما إن قد صَدَقَكَ وَهُوَ ڏو تَعْلَمُ مَنْ 
حاطب مذ تَلاَثِ لَيال يا آبا هر O E‏ 

وهذا النص الأخرر لا يقال فيه: إننا علمنا هذا الفضل بإخبار الشيطان؛ لأنه لولا 
إقرار النبي بي بقوله: "إما إنه صدقك وهو كذوب" ما عد ذلك دليلا يستخرج منه فضل 
يعمل المسلمون من أجل أن ينالوه. 

الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن السيطان جاء بالوحي: 

ما سبق من النصوص يلزمنا أن تُسَلّمَ أولًا أن فضل آية الكرسىء» واعتقاد آنا أعظم 
آية في القرآن العظيم ثبت من كلام آمين مَنْ في السماء اكك لأمين من في الأرض ييي ثم 
نقول ثانيًا: إن إخبار الشيطان عن هذا الفضل أمرٌ لا سبيل له أن يعلمه إلا بالتجربة. 

فالصحابة معلوم حرصهم على كثرة تلاوة كتاب الله كك وخصوصًا الآيات التي ثبت 
ها فضل» وهذا معناه أن يمروا على آية الكرسي في القراءة كثيرًاء فينزل الملك بمجرد 
قراءتماء والشيطان يرى ذلك فيعلم» ثم هو في هذا النص يخبر. فأين العجب هنا؟ فهل كل 
صاحب علم عن تجربة يقال عنه: إنه يوحَى إليه» أو إنه للغيب عال! ! 

الوجه الثالث: هذا فض لا يثبت. 

الفضل الذي جاء في النص الذي استدل به المعترض ليس لدينا ما يثبته هذه الصورة» ولولا 
الت العر هى اة ما ااه ولك لان اله الى ادل لض حف 

وبيان ذلك فيما يلي: 


.(Y AV) البخاري‎ )١( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ۳ ( 


الکبیر )۱٦۹/۹(‏ وغیرهم بسند رجاله ثقات» لکنه ضعيف؛ لأن عامرًا م يسمع من ابن 
مسعود» فهو منقطع. نص على ذلك ابن معین وغیره. ٠‏ 

۲- لکن تابع عامرًا زر بن حبيش فيم أخرجه البيهقي في الدلائل )۳۰٤۷(‏ من طريق 
اا 1 ا 
متابعة واهية؛ فيها أكثر من علة: 

أ سعید بن سالم» قال ابن حجر: صدوق بهم. (التقریب .)۲۳۱١‏ 

ب - محمد بن أبان الجعفي؛ ضعفه أبو داود» وابن معين» وقال البخاري: ليس 
بالقوي. (میزان الاعتدال ۷۱۲۸). 

ج-عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام (التقريب .)٠٠٤‏ 

د - اختلف على عاصم؛ فرواه الطبراني في الکبير ٤(‏ ۸۸۲) من طريق أسد بن موسى 
عن المسعودي» عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود؛ والمسعودي صدوق اختلط قبل 
موته (التقریب ۳۹۱۹). ٠‏ 

ورواية أسلِ عنه غير منصوص عليها؛ هي قبل الاختلاط أم بعده؟ 

وعلاوة على ذلك قال ابن معين: (كان يغلط في بجحدث عن عاصم بن مهدلة). 

وقد علق الهيثمي في المجمع (۸/ ١‏ ۷) على هذين السندين فقال: رواهما الطبراني 
بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعودٍ 
ولكنه أدركه. ورواة الطريق الأول فيهم المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة 
رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم. 

قلت: رحمك الله هذا قد يسلم به لولا الاختلاف الذي على عاصم» وما ثبت من غاط 
في رواية المسعودي عن عاصم» وعاصم لا يتحمل تعدد المشايخ. والله أعلم. 

لكن تابح عاصًا عبد الملك بن عمیر فی] خر جه ابن عساکر في تاريخه ٤ ٤(‏ / ۸۸) 


(۱) انظر جامع التحصیل .)٠١٤/۱(‏ 
(۲) شرح علل الترمذي .)٥۷۱(‏ 


: ( محاسن إلإسلام ورد شبهات إللنام 


ولكنها أوهى من أن تذكر ففيها محمد بن عبدة بن حرب. 

قال البرقاني وغيره: هو من المتروكين. 

وقال ابن عدي: كذاب» حدث عمن لم يرهم. 

وقال الدارقطني: لا شيء» كان آفة» سمعت السبيعي يقول: انكشف أمره. ٠‏ 

ويزيد ذلك وهنا حلاف ثالث رواه أبو جعفر البختري. 

من طریق همام بن بجیی عن عاصم عن زر أن عمر بن الخطاب. . 

فخلاصة الحديث أن له طريقين: 

الأول: من طريق عامر الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع. 

والشاني: مداره على عاصم» واختلف عليه بم لا يتحمله» فيبدوا آنه اضطرب فيه. والله أعلم. 

ثم حتی لو ثبت سماعه» فإن الفضل المذكور هو محض إخبار جن قد يصدق وقد 
يكذب» ولا إقرار فيه من النبي ية کا سبق في حديث آبي هريرة ت عند البخاري يعلمنا 
صدقه» ولكن نقول: إنه ثبت قريب من هذا لفضل في) يليء وانظر إلى إقرار النبي ية الذي 
لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحيٰ يوحَى. 

-١‏ عن ابي أيوب الأنصار يه انه كانت له سهوة فيها تمر وکانت تجيء الغول 
فتأخذ منه» قال: فشكا ذلك إلى النبي ياف فقال: "اذهب فإذا رأيتهاء فقل: باسم الله 
أجيبي رسول الله» قال: فأخذهاء فحَلَمَّت أن لا تعودء فأرسلهاء فجاء إلى رسول الله ييا 
فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حَلَقَّت أن لا تعودء قال: كذَبّت» وهي معاودة للكذب» قال: 
فأخذها مرة أخرىء» فَحَلَمَتْ أن لا تعودء فأَرْسَلَهَاء فجاءَ إلى النبييية فقال: ما فعل 
أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعودء فقال: "كَذَبّت» وهي معاودة للكذب" فأخذهاء فقال: 
ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي ىي فقالت: إني ذاكرة لك شيتا؛ آية الكرسي» 
اقرأها في بيتك؛ فلا يقربك شيطان» ولا غيره» فجاء إلى النبي ييا فقال: ما فعل أسيرك؟ 


(۱)انظر مزان الاعتدال (۳/ .)٦۳٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام )<( 


قال فأخبرہ بم قالت» قال: صَدَقّت» وهي کذوب". 

تدبر قول النبي ئي كذبت مرتين» ثم قوله: "صدقت" فالمعول عليه إقرار النبي لاف 
وليس إخبار الحن أو الشياطين. 

1- عن أب بن کعب ظا أن أباه آخبره أنه کان هم جرین فيه تعر» وکان غا يتعاهد 
فيجده ينقص فَحَرَسَهُ ذات ليلةء فإذا هو بدابة كهيئة الخلام المحتلم» قال: فسلم فرد عليه 
السلام» فقلت: ما أنت؛ جن آم إنس؟ قال: جن» فقلت: ناولني يدك فإذا يد كلب» 
وشعر كلب» فقلت: هذا خلق الجن؟ فقال: لقد عَلِمَتْ الجن أن ما فيهم من هو أشد منيء 
فقلت: ما بحملك على ما صنعت؟ قال: بلغني نك تحب الصدقة؛ فأحببت أن أصيب من 
طعامك» فقلت: ما الذي بحرزنا منكم؟ قال: هذه الآية؛ آية الكرسي» قال: فتركته» وغدا 
آي إلى رسول الله ية فآخبره» فقال: صدق الخبيث". "© 

الوجه الرايح: وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

قال تعای: ٭ هوالت رَس رسو لدی ورین الح طهر عل الین ڪل 
وو َر المشركوت © (التوبة: ۳۳)ء ومن إظهاره لدينه سبحانه أن يستعمل من 
يشاء في نشره فيستعمل الب ويثيبه» وكذا إذا شاء استعمل من هو هذا الدين مبغخض 
محازب ولا يعود إلا بالخسارة؛ لأن بوت الاجر يلرمه التو عيدو الام ان» قال تعال: 
وقد آویی لف وک الین من قبت لین اشرت لبطی عم وکر می اریت 42 
(الزمر: .»)٠١‏ وإن الحالة التي تعجب منها المعترض هي من النوع الثاني فالشيطان يعمل 
جاهدا ليصد عن دين الله» ويحادد بذلك الملك لكن هيهات» فكيده مردود في نحره؛ بل 
ويقع في إخبار أسرار لا يعلم أن الله قدرها لحفظ دينه وتحصين عباده» ولا عجب فال ملك 
(۱)( ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ١٠٠)ء‏ والترمذي (١١٠۳)»ء‏ وقال الألباني: (صحيح لغيره) في صحيح 
O‏ 
(۲) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الميثمي »)٠٠۷١‏ والنسائي في الکبری »)۱٠۷۹7(‏ والحاكم في مستد ركه 
٠۳١ /٥(‏ والبيهقي في الدلائل (۸/ »)١۷۳‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)۱٤۷١١(‏ صحيح. 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


يصنع في ملكه ما يشاء» وإليك بعض الأمثلة غير هذا: 

أ-استعمال اليهود كي يكونوا سببًا في إسلام الأنصار: قال تعالى: ولا جاءَهمم كلب 
من عند آلو مضق لما مهم کاوین مل يحوت عل الین کَمروا مكنا اء 
عرفوأ ڪ مروا به فلعكة أله عل المت e‏ 

قال بو جعقر: يعني بقوله جل ثناؤه: # وکاوأمن مَل سَفْتحوت عل الذِبن كمروا )4 
N O EE‏ 
آنزها الله قبل الفرقان كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون بمحمدىة ومعنى الاستفتاح 
الاستنصار يستنصرون الله به على مشر كي العرب من قبل مبعثه آي من قبل أن يبعث. 

قلت: أي إن اليهود كانوا إذا اختلفوا مع المشركين من أهل المدينة قبل أن يأتيهم 
رسول الله ي قالوا: إنه قد أطل زمان نبي جديد فسيبعث وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. 
وقدر الله ذلك ليحفز المشر كين من آهل يثرب أن يسبقوا اليهود في الإيمان بالنبي ييا فلا 
حج بعض المشر كين من أهل يثرب ورأوا النبي بيا قالوا: هذا الذي كانت تعيركم به يهود 
لا يسبقونكم إليه فسارعوا إلى الإيان به. 

فانظر كيف يستعمل الله أعداءه في خدمة دينه والدعوة إليه» وهم لا يلحقهم من الخير 
شيء؛ لأنهم ما قصدوا ذلك إنا الله جل وعلا ينصر دینه بم شاء وكيف شاء. 

E ب ا‎ 
E TT E E : عباس قال‎ 


وَعَرَفت ان التاس مُکذي" فقعد مزلا حزيتاء قال مر عدو الله ابو جَهُل» فَجَاءَ حت 
جس ليه فال لَه کا سشتهزئ: هَل کان من سيء؟ فال رَسول انهل "َعَم" قالّ: ما 
N‏ ا ت 

E E O E I 


سے رہ ے٥‏ 


ا ظهر انیا؟ قال : "َعَم e 0 e‏ محافة أن جحده اديت إِذا دعا 


A in EE SS‏ "تع" 
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فقالّ: يا يا مغر بي كَغْب بن لوي حَسّى قَالّ: فانتفصت ي 
E O EC TA‏ لر سول الله كا: "ي شري بي اليه" 
اوا: ل آیی؟ فلت "ل نت اغوس" قاوا: ق بحت ب هراتا؟ قال: "٠"‏ 


قال “ کون ن صلی ین بتو اض بعل رای متَعَجُبا ِلگڏِب -رَعَمَ- قالوا: رَهَل 


م 
کے 


3 ۳ 
و 


آن تنعت لتا الَشجد؟ وني القَوم مَنْ قَذ سَاقَرَ إلى َلك الْبلَدٍ وى الُشجد. قال 

سول الهیا: "قَذَمَبْت أَنحَتُ قا رلت نَت حَتّی الْبَسَ عل بَعْصُ التَعْتِ - قال - 
تيء بانج وان لطر عى وض رد تار قال از قير عت وأا نظ ليه " قَالّ: 
وان مَعَّ هذا تَعْت 1 أحَمَظه » قال: قال القَومُ: A‏ 

تدبر» كيف آلقى الله على لسان أبي جهل سؤال النبي بيا بعد أن جاء وجلس إلى جوار 
النبي ي دون ن يناديه آو يطلب منه فيقول: (هل من شيء؟ ) يقوها کالمستهزيء» لکن 
الله جعل کيده في نحره فيستعمله في نداء القوم» هو يظن أنه ينادي للقضاء على الدين» 
فاد ذلك لينعت النبي بيا بيت المقدس أمام القوم وهم يعلمون أنه ما سبق له 
زيارته» فتقام الحجة ويقع التصديق في القلوب» فيقترب كثير منهم للإسلام والإذعان 
بصدق نبوة النبي العدنانىية. 


(۱) آخر جه آحمد /٦(‏ ۳۹۹)» وا بن بي شيبة في مصنفه (۷/ »)٤۲١١‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ ۳۷۷). 


۲٤ |‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


۹- شبهة: محاصرة إبراهيم للنمرود. وادعازهم أن النمرود كان سابقا لإبراهيم اكا ب١٠‏ سنة. 
نص الشبهة: قال الله تعالى: # اَل د ال ل لی ا عاج رڪ ف رنه أن اتل آله لمر 


إڈ قال ھم ری دی یی۔ و میٹ قال آنا آی۔ وأمیت ال رمعم إت ايان ہیں 
من المَقرق قات باص المعّرب فَبهت الى كَمَرَ 4 (البقرة: )۲١۸‏ 


سے دهت 


أجع علماء الإسلام على أن الذي حا إبراهيم هو نمرود بن كنعان الجبارء» والتوراة 
تقول: إن إبراهيم كان خليل الله وإنه بو المؤمنينء وإن الله اصطفاه» ولكنها لم تقل إنه 
ألقي في النارء وإنه فعل المحجزات المنسوبة إليه هنا. 

ولم یکن نمرود معاصرًا لإبراهیم؛ بل کان سابقا لإبراهیم بنحو ٣٠١‏ سنةء کا یقول 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 

الوجه الثالث: نبذة عن علم الخيب واعتقاد المسلمين فيه. 

الوجه الرابع: وهل سه القرآن أو سمته السنة؟ 

الوجه الخامس: الأدلة التي احتح ا الخصم. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام من الكتب السابقة وصحة الاحتجاج عليه بها. 

الوجه السابح: التواريخ ٤‏ التوراة تتكلم. 

الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثائة عام من التعاصر؟ 

الوجه التاسع: وعللى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود» هل هناك ما يمنع وجود 
نمرودٍ اخر؛. 

الوجه العاشر: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون؟ وبأي التورايخ تأخذون؟. 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. 

لناقشة احتجاج المعترض بقوله: أجمع علماء الإسلام» ينبغي أن نعطي نبذة أصولية 
هامة عن الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام؛ وهي إجالا: 

القرآن الكريم. السنة النبوية الصحيحة. الإجماع. القياس. وذلك من حيث الحملة. © 

قال الشافعي: وجهة العلم الخبر في الكتاب» أو السنةه أو الإجاع» أو القياس. " 

وهذه الأدلة لا تختلف؛ إذ يوافق بعضها بعصا ويصدق بعضها بعضا؛ لأن الجميع 
حق» والحق لا يتناقض. ‏ 

وهي كذلك متلازمةء لا تفترق؛ فجميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب*» والكتاب قد 
دل على حجية السنة والكتاب» والسنة دلت على حجية الإجماع» وهذه الأدلة الثلاثة دلت 
على حجية القياس. “ 

قلت: وما سوى هذه الأدلة منارَعٌ فيه تلف في حجيته غير ملزم على إطلاقه. 

ودا شن ان القران والسنة ما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها؛ فلا يقوم إجاعً 
ولا قياس بدون مستند من الكتاب أو السنة أو من كليه|. 

الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. 

ومن الجدير أن نفصل أمر الدليل الثالث وهو من الإجماع لاحتجاج المعترض في 
اعتراضه به. 

فنقول: الإجماع لغة: يطلق على العزم» ومنه قوله تعالى: وام € (يونس: .)۷١‏ 

ويطلق على الاتفاق ومنه قوهم: أجمع القوم على كذا؛ أي اتفقوا عليه. 


.)۷١ /١( معام أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الرسالة (۱/ ۳۹)» وانظر منه (ص .)٥٠١۸‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۱/ .)١۳‏ 

.)۲۲١( الرسالة‎ )٤( 

.)٠۸( معام أصول الفقه‎ )٥( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وني الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي عصر من العصور من آمة حمد ية بعد وفاته على أمر ديني. 

وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود: 

الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلاء المجتهدين؛ فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين› 
وكذلك لا يصح اتفاق غير المجتهدين كالعامة» أو من لم تكتمل فيهم شروط الاجتهاد. 

أي يشترط في صحة الإجماع أن يكون قول حيع المجتهدين» ولا يعد بقول الأكثر- 
ا لجمهور- فإذا حالف واحد أو اثنان من المجتهدين فإن قول الباقين لا يتر إجماعًا. 

الشائي: ا مراد بالمجتهدين مَن كان موجودًا منهم دون من مات» أو لم يولد بعد وهذا 
هو المقصود بقيد (عصر من العصور). 

الثالث: لا بد أن يكون الْجْمِعُون من المسلمين» ولا عبرةً بإجاع الأمم غير المسلمة. 

الرايح: الإجاع إنا يكون حجة بعد وفاة النبيّ كيه ولا يقع في حياته. 

الخامس: أن تكون المسألة المجمَعٌ عليها من الأمور الدينية» ويخرج بذلك الأمور 
الدنيوية والعقلية وغبرها". 

وقد ذهب بعض العلاء إلى القول باشتراط انقراض العصر» ولعل هؤلاء أرادوا ذا 
الاشتراط زيادة التثبت في نسبة قول المجمعين إليهم» ودة التاكد هن اسقرار اهل 
المذاهب على مذاهبهم. 

وعلى كل حال فلا بد ني هذه المسألة من تحرير قضية مهمة: 

آل وهي التثبت في نقل الاتفاق والتأكد من حصول الإجماع؛ وذلك بمعرفة آقوال 
اللجمعين والاطلاع على أحوام للعلم باستقرارهم على مذاهبهم. 

قلت: أما في حالة نقل الاتفاق دون التأكد من موافقة جميع المجتهدين فالإجاع المنقول 
لا يكون صحيحًَاء ثم إن هناك شرطا أساسيًا كا أسلفناء وهو أن يستند الإجماع إلى دليل 
شر عي ولا يمكن إجاع الآمة عن هوى أو قول على الله بغير علم. 
(۱) معام آصول الفقه .)١١۲ -۱٠١۱(‏ 
ادرالا 5 0¥ 
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قاعدة مهمة: لا يوجد مسألة يتفق الإحماع عليها إلا وفيها نص» ويقال أيسًا: لا 
يوجد قط مسألة جْمٌَ عليها إلا وفيها بيان من الرسول كلة. 

وأما العلم بثبوت الإجماع في مسأل لا نص فيها فهذا لا يقع". 

الوجه الثالث: نبذة عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. 

قال تعای: 3 علم العَحی فاا بظھ ر کل عبرو عدا ا لمن ری من سول € (الجن: 
»)۲۷-١‏ قال العلماء -رحمة الله عليهم-: لا ّح سبحانه بعلم الغيب وأستأثر به دون خلقه 
کان فيه دلیل على أنه لا يعلم الغيب أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة هم ودلالة صادقةً على نبو ع7٠‏ 

فمن الثوابت في عقيدة المسلمين أن علم الغيب خاص بالله تعالى» ووراء طور البشر: 

فالاطلاع على الغیب يختص بالله تعالی» فهو یملکه ویتصرف فيه کا يشاء وهي صفته 
الدائمةء ولم يجعل لولي أو نبي» أو جني أو ملك» أو شيخ أو شهيد» أو إمام» أو سليل إمام» 
ولا لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاءواء إن الله قد يطلع من يشاء على ما 
یشاء متی يشاء» لا جاوز علمه ما أراد الله إطلاعه عليه مثقال ذرة» وكان ذلك خاضعا 
لإإرادة الله تعالىء لا هواهم. © 

وهذا ليس مقررًا في عقيدة المسلمين فقط؛ بل في كل رسالة ونبوة؛ لأن الله استأثر بعلم 
ا ا عر وی و ات و ا 
الأصل إلا هو سبحانهء قال تعالى حاكيًا قول فرعون لموسى: # قال فما یال افون آلدول 4 
(طه: )٥۱‏ ثم حکی إجابة موسی ٤ال‏ مھا عند ری ف کب أذ يض ل ی ولا نى 4 
(طه: )٠١‏ وكذا في أآمر الاختلاف في عدد أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا: 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٠۹١‏ 
(۲) المصدر السابق (۱۹/ .)۲۷١‏ 


() تفسیر القرطبي (۱۹/ ۲۸). 
(6) رسالة التوحيد .)٠١ /١(‏ 


7( محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام 


f‏ ص سے اروق 


٭ سیقولوں دة ایھر کلبھم ویو لے سه سادسیم کلہم رما الیب ویقولوت 
es ll‏ کې پیک تیم تالمهم زل فيل IS‏ هرا و 
مَنْهُم لَحَدا 4)9 (الکهف: ۲۲). 
وقال عن المدة التي لبٿوها في الكهف: # وشوا فیک م ت اة زیت وازدادوا 
سا ا قل ها آل يمارا ن عب اموت والارض ابر rT‏ م ما هرمن 
دون 2ا 1-۲ (. 


و سے و 
هھ 


* 
شتفت فهر م 
2 سے ۹ سے 


لذا لا بُستفتى في الغيب إلا من يعلمه؛ وهو الله أو من علمه ا5ك وهم أنبياء الله 
ورسله صلی الله علیهم وسلم؛ وذلك عن طريق الوحي إليهم بذلك؛ لذا أطلع رب 


سے ر ر 


الخال نبيه اة على بعض آخبار الأمم السابقة» فقال رب العالمين: #ولقد ارسلتا رساد 


I E E IE‏ مهم نلّم قَت دَقَّصْصض مکل ٭ (غافر : ۷۸)ء وقال تعالی 


fa 
ر ر‎ 


بعد أن قص على النبي ية نبا مريم بنت عمران: # ذلك يِن O‏ 
گنت دهم ِد ا e‏ هم كفل مر وما ڪنت لديهم ٳِذ یمون #7 (آل 
عمران: )٤٤‏ أي أنه لا سبيل لك أن تعلم نبأهم؛ لأنك لم تشهد هذا الأمر فهو لك غيب 
لا ق لك أن تعلمه بدون تعليم الله إياك. وكذا قال تعالى بعد أن قص على النبي ية نبا 
نوح وقومه: الین اا اتی روہال یک مات لھا أت وآ دوم کین بل هدا ضور 
إَألْعََبَة لِلّمَنََت )€ (هود: .)٤٩‏ وكرر ذلك بعد أن قص عليه قصة يو سف افا. 
وما سبق نخلص بالنتيجة الأتية: 

١‏ - أن الله كك استأثر بعلم الغيب سواء ما كان شهادة لقوم» ثم صار غيبًا لآخرين 
غار الان ار هوف الخ وو و كلما ل 

و 


ن عله إلا يماسا € (البقرة: .)۲٠١‏ 
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۴- أن سبيل إطلاع الله لخلقه على الغيب هو الوحي» والوحي لا يكون إلا لمن 
اصطفاهم الله للنبوة والرسالة. 

٤‏ - إذن لا سبيل لعلم الغيب في أمتنا إلا بنص من كتاب الله أو من سنة نبيه محمد كلاب 
لآنه لا يوحى إليه ني هذه الأمة إلا هو والغيب لا يكون إلا بالوحي كا أسلفنا. 

-٥‏ کل من نقل شيتًا من خبر الخيب سواء نما سبق وقوعه» أو ما يستقبل دون مستند 
من كتاب أو سنة فقوله لا جزم به ولا يحتج به؛ لأنه لن يعدوا إلى أن يكون عن أحد 
طريقين وهما: 

أ- ما نقل عن بني إسرائيل أو ما نقل عن المؤرخين وهذا ليس بحجة قطعًا ك أسلفنا. 

ب- ما یکون خرصا وادعاءً وهذا رج بالغیب کا أخبر الله حينا حكى مثل ذلك 
عن من اختلفوا ني عدة أصحاب الكهف. 

تنبيه هام: 

من المعلوم أن القرآن والسنة نقِلوا إلينا عن طريق أصحاب محمد با إذن فهم عاينوا 
التنزيل إخبارًا وإنشاءًء وهذا كان إخبارهم عن الأمور التي لا جال للاجتهاد فيها على 
قول أكثر العلماء له حكم الرفع أي أن النبي ية أخبرهم به وإن م يصرحوا هم بذلك. 

فا له حكم الرفع في من تفسير الصحابي هو ما صح عنه من أسباب النزول و ألحقوا 
ب(تفسير الصحابي) الذي له حكم الرفع ما لا يدخله الاجتهاد» مثل: أن يخر عن أمر 
ماض» أو آن بر عن مغیب آتِ» أو عن آمر مستقبل-يعني- عن المغيبات» أوال رفغ 
اق شيءٍ لا يدخله الاجتهاد» فيفسر الآية بشيءٍ لا يدخله الاجتهاد» واشترطوا هذا ألا 
يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو عن الإسرائيليات» فإن بعض الصحابة ظد 
تجوزوا وإن لم یکن هذا کثرًا» فمتی کثر هذا؟ وني عهد من؟ في عهد التابعين» بعض 
الصحابة تجوز التحديث عن بني إسرائيل؛ أخذا من قوله كي: "حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج" أو يعني بعض الصحابة مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص» عرف عنه أنه أخذ 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


عن بعض أهل الكتاب. فمثل هذا التفسير» وكذلك قول الصحابي عمومًاء إذا م يدخل 
في الاجتهاد» يقولون: إن له حكم الرفع. ‏ 

ومثال الرفوع عن القول حك لا تضريا أن يقولّ الصحابي - الذي ل يأخڏ عن 
الإسرائيليات - ما لا جال للاجُتهاد فی ولا له تعایٌ ببياِلُع او شرح غريب؛ كالإنبا 
عن الأمور الماضية من بد املق وأخبار الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو الاآتية 
كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة" 

إذن العتير قوم فرادى أو إجاعا ويجتج به في الأمور الغيبية هم الصحابة للسبب 
السالف ذكره بالقيد السالف ذكره أيصًاء وهو أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني 
إسرائيل» أما من دوم فلا يعتبر قوطمم في الغيبيات وإن أجمعوا لسببين: 

أ- آن صلتهم بمصدر الغيب منقطعة. 

ب- أنه كثر فيهم الأخذ عن بني إسرائيل. 

إذن فبحث الإ جاع سيكون في الطبقة التي يعتد بقوههم وإخبارهم عن الغيبيات مما م 
يرفع تصريحًا. فنقول مستعینین بالله: 

الوجه الرابع: وهل سماه القرآن أو سمته السنة؟ 

كا أسلفنا أن الأدلة المعتبرة لا بد أن تقوم على نص من القرآن أو السنة أو من كليه) 
معّاء والقرآن الكريم لم يسم الملك الذي حاج إبراهيم في ربه ولا سمته السنة؛ لأن قصد 
القرآن من القصص هو مضمون المحاجُةء والعبرة منها. واسم الملك لا يقدم ولا يؤخر في 
اللضمون والعبرة. أما تسمية هذا الملك - الذي حاجْه إبراهيم - ب (النمروذ) والاختلاف 
في نطق اسمه» ومدة ملكه» فجميعها قصص تاريخي» أورده الفسرون. فهو غير ملم 
NaN E E ea e‏ 
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(۱) شرح اختصار علوم الحدیث (۱۳۹/۱) بتصرفي. 
(۲) هة النظّر .)۲۸/١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام 2 


OPE 

الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التي احتجوا بها. 

ما سبق لا يسوغ لنا أن نبحث عن هذا الإجماع إلا في عصر الصحابة؛ لأنبم هم الذين 
يعد بكلامهم في الخيبيات بالقيد السالف ذكره؛ إذ إخم أورع من أن يتكلموا في ذلك إلا 
بتوقيفي أو إباحة ذكر قصص عن بني إسرائيل. 

أقول: قد تقل عن بعض الصححابة القول بأن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمروذ بن 
کنعان» وبيان ذلك کالاي: 


س 0 ر i‏ وسر 2 e. ٣‏ 9ے 5 ا 0 ۰ ۳ 
١‏ - عَنِ ابن عباس قاّ: (الكلاث التي ابي هن راهيم فَأمهُن: راق قَوْمهِ في الله 
2 


سر ت 


جين مر راقن رحا جتۀ مرو د ني الله جين وَقَمَه على ما وَكَمَهُ عليه مِنْ حطر الأمُر الذي 
فيه خلافب وصبره على قَذفِهِ ياه في التار رفوه في الله على مَل ذلك من مهب 
وَاهجْرَة بَعْدَ دَلِكَ من ويه وَبلادِهِ في الله جين مره باروج ڪهم وما مره په من 
الاق وَالصَرِ عَلَيهاء وَمَاله وَمَا اي پو ِن بُح وَلَدِهِ جين أمَرَه بذجو فا مَضَّى عَلّ 


سے 


ذلك من اَم الله كله وَأَحلَصه الْبَلاء قال اه لَه ا ل الت ات الغالن :عل 


٥‏ سے سے 


ما کان من خلاف الناس وَفرَاقهمْ). 
قلت: وإسناده ضعيف وفيه أکثر من عله کا هو مبين في الحاشية. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۳۲۳) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق عن محمد بن أي محمد 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة عنه قلت: وفيه أكثر من علة: 

العلة الأولى: حمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مدني» روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» وعنه 
د ان اجا دک هان خان قاقات 

قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. تہذیب التهذیب .)١۸٤ /٩۹(‏ 

قال الحافظ: جهو ل تفرد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذیب .)1۲۷١(‏ 

العلة الثانية: عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس يلزمه التصريح بالساع. طبقات المدلسين .)٥١ /١(‏ 
العلة الثالثة: سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري يكنى أبا عبد الله. 


@- محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


وهناك رواية أخرى عنه: 

عن ابن عباس قال لما هرب إبراهيم من کوڻي» وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني» 
فلا عبر الفرات من حران غير الله لسانه فقيل: عبراني حيث عبر الفرات» وبعث نمروذ في 
أثره» وقال لا تدعوا أحدًا يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به» فلقوا إبراهيم فتكلم بالعبرانية 
فترکوه ولم یعرفوا لخته. 

وهذا سند أیصًا لا يصح به نقل عن ابن عباس مسلسل بالعلل کا هو مبین . 


ضعفه ابن راهويه. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن معين: كتبنا عنه» وليس في المغازي آتم 
من كتابه. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدى: ل أجد لسلمة ما جاوز الحد في الإنكار. وقال ابن المدينى: 
ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة. 

وروی عباس» عن ابن معين» قال: سلمة الأبرش رازي يتشیع» قد كتب عنه» ولیس به بأس. وقال آبو 
حاتم: لا يجحتج به. وقال أبو زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه. وقيل: كان حافظًا 
بحفظ من مرة. ميزان الاعتدال (۲/ ۱۹۲). 

فأقل ما يقال في حاله آنه صدوقٌ کثیر الخطاً ک| قال الحافظ . التقریب .)٠٠٠٠۵(‏ 

فبهذا يتبين أن النقل عن ابن عباس لا يصح. 

(۱) الطبقات الکبری )٤٩/١(‏ من طريق هشام بن محمد عن أبيه عن أي صالح عنه به. 

قلت: وهذا سند أيصًا لا يصح به نقل عن ابن عباس؛ مسلسل بالعللء وإليك البيان: 

العلة الأولى: هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 

قال أحمد بن حنبل: إن كان صاحب سمر ونسب» ما ظننت أن أحدًا بحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: 
متروك. وقال ابن عساكر: رافضي» ليس بثقة. ميزان الاعتدال )١١٤/٤(‏ 

العلة الثانية: أبو النضر محمد بن السائب الكلبي. 

قال سفیان: قال الکلبي: قال لي ابو صالح: انظر کل شئ رویت عنی عن ابن عباس فلا تروه. 

وقال البخاري: أبو النضر الكلبي تركه بحيى وابن مهدى. ثم قال البخاري: قال علي: حدثنا يجيى» عن 
سفيان» قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 

وقال ابن معين: قال يحيى بن يعلى» عن أبيهء قال: كنت أختلف إلى الكلبي أقراً عليه القرآن» فسمعته يقول: 
مرضت مرضة فنسیت ما كنت أحفظ» فأتیت آل حم دوي فتفلوا في فٌ» فحفظت ما كنت نسيت. 

فقلت: لا والله» لا أروي عنك بعد هذا شيتًاء فترکته. ميزان الاعتدال (۳/ .)٥٥۷‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )۷( 


قال ابن عدي: وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة» ورضوه في التفسير» وأما في الحديث فعنده 
مناكير» وخاصة إذا روى عن آبي صالح» عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائيًا من أولئك الذين يقولون: إن عليًا م يمت» وإنه راجع إلى الدنيا ويملؤها 
غدل کا ملت جور وان رأوا سجاه قالو أمر اومن فا 

قال التبوذكي: سمعت هماما يقول: سمعت الكلبي يقول: نا سبائي. 

قال الحسن بن يحيى الرازي الحافظء حدثنا علي بن المديني» حدثنا بشر بن المفضل» عن أبي عوانة» سمعت 
الكلبي يقول: كان جبرائيل يملي الوحي على النبي ييف فلا دخل النبي ية ا لخلاء جعل يملي على علي. 

وقال ابن معين: الكلبي ليس بثقة. وقال الجوزجانى وغيره: كذاب. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 

وقال ابن حبان: مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن بحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

يروي عن أي صالح» عن ابن عباس التفسير. 

وأبو صالح م ير ابن عباس» ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فلا احتيج إليه آخرجت 
له الأرض أفلاذ كبدها. لا يحل ذكره في الكتب» فكيف الاحتجاج به! ميزان الاعتدال (۳/ .)٠٥٥۹‏ 

العلة الثالثة: أبو صالح باذام» ضعفه البخاري. وقال النسائي: باذام لز ةوقال ابن فحن لیس ب باز: 
وقال ابن عدى: عامة ما يرويه تفسير. وقال جى القطان: لم آر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ. 
وقال زكريا بن أبي زائدة: كان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيهزهاء ويقول: ويلك! تفسر القرآن 
وأنت لا تحفظ القرآن. 

وقال إساعیل بن ابی خالد: کان أبو صالح يكذب» فا سألته عن شيء إلا فسره لي. 

وروی ابن إدريس» عن الأعمش» قال: كنا نأتي مجاهدًا فنمر على أبي صالح وعنده بضعة عشر غلامًاء ما نرى 
أن عنده شيئًا. وقال سفيان: قال الكلبي: قال لي آبو صالح: كل ما حدثتك كذب. 

وروى مفضل بن مهلهل» عن مغيرة» قال: إن) كان أبو صالح صاحب الكلبي يعلم الصبيان وضعف تفسيره. 
وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشى. 

وقال عبد الحق فى أحكامه: ضعيف جدًاء فأنكر هذه العبارة عليه أبو الحسن بن القطان. ميزان الاعتدال 
)۲۹7/۱1( 

وقال العقيلي: قال مغيرة: إنا كان بو صالح يعلم الصبیان» وکان يضعف تفسبره» وقال: كتب آصاہا 
ويعجب ممن يروي عنه» ولا قال عبد الحق في الاحكام: إن أبا صالح ضعيف جدا آنكر عليه ذلك ابن القطان 
في كتابه وقد قال الجوزقاني: إنه متروك ونقل ابن الجوزي عن الأزدي آنه قال: كذاب» وقال الجوزجاني: 
کان يقال له ذو رأي غير حمود» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. تهذيب التهذيب )١٠٠١ /١(‏ 
العلة الرابعة: الانقطاع بين أبي صالح وابن عباس. 


@- محاسن الإسلام ورد شبهاف إللثام 


صر 


۲ عَنْ ساك بن حزب» آخبرني رَجُل مِنْ بني أَسَلِء قَالّ: سَمِحْبٌ عَليء يقول: (الَذِي 
حَاځ برهي في ربه: نمر ود بن كَنْعَانَ). 

وهذا لا يثبت عن علي بن ابي طالب ڪ#؛ وعلته آن فيه رجلا من بني اس وهو جهولّ 
e‏ 

ولا يتضح آنه لم يصح عن واحلِ من الصحابة القول بأن (نمرود) هو الذي حاح 
إبراهيم في ربه فضلا عن أن يجتمعوا على هذا القول. 

إذن فنقل الإجماع عن الصحابة في هذا الأمر لا يصح. 

الوجه السادس: موقف دين الإسلام فيما نقل عن الكتب السابقة. 

عند النظر إلى هذا الاعتراض نجد أن هناك سؤالا يطرح نفسه: ما موقف الإسلام من 
الكتب السابقة (التوراة والإنجيل) وكيف يتعامل معها؟ وهل يصح اعتبارها مصدرًا 
للتشريع» أو سبيلا للمعرفة-لا سی فیم| يتعلق بآخبار آخر الزمان وأوله-؟ 

فنقول -وبالله التوفيق-: إن شرعنا لم يغفل هذه القضية ولم يغض الطرف عنهاء 
فالتوراة والإنجيل في نظر الشرع كتب ساوية طرأً عليها التحريف والتبديل؛ لأن الله ن 
يتكفل بحفظهاء ولكن مع تحريفها فقد بقي فيها بعض الحق - كثيرًا أو قليلا- وهي بذلك 
م تفقد قدسيتها بالكامل» لذلك فقد كان موقف الشرع متوازتًا مع هذاالواقع 

فبعد أن صحح الشرع النظرة إلى هذه الكتب» وبين أا كتب فيها الحق والباطل» جاء 
بميزان الله الذي لا بحيد عن العدل» فجعل ما في تلك الكتب على قسمين: 
قال ابن حبان: م یسمع من ابن عباس. جامع التحصیل (۱/ .)٠٤۸‏ 
فلا شیء نعلمه ثبت عن ابن عباس في ذلك. 
N aly e ESE as Ea‏ 
وهو مجهول فاللإسناد ضعيف. 


ولا قبل حدیث البقم ما : الان شط فول اتر عدا راو ومن ای اه ا ت ف ع فت 


ود ےم 


عرف عدالته؟! هة النظّر .)۲٠/۱(‏ 


محاسن |لإسلام ورد شبهان إللثام @ 


الأول: الأحكام» وهذه لا يعني خالفتها لا عندنا بطلاتهاء فقد يكون الاختلاف ناتجا عن 
كونها منسوخة في شرعناء ثابتة في شرع من قبلناء إلا أن ينص القرآن على نفي ذلك الحكم من 
كتاب سابق كالتوراة مثلاء فيكون وجوده في التوراة ناتجا عن عملية تحريف متعمد. 

الشاني: الأخبار والقصص» وهذه لا كان النسخ لا يجري فيهاء فقد قسمها العلماء إلى 


القسم الأول: ما جاء موافقا لشرعناء فهذه يحكم بصدقهاء لشهادة شرعنا ها بذلك» 
كالبشارات المتعلقة ببعثة سيدنا حمدىية في الكتابين التوراة والإأنجيل. 

القسم الثاني: ما جاء خالفا لشرعناء فهذه بحكم ببطلاناء كزعمهم أن نبي آخر 
الزمان سيكون من نسل داود الكل يريدون بذلك الطعن في نبي الإسلام يية. وكالأخبار 
التي يوردونها عن الله كك كقوهم: إن الله تعب بعد أن خلق السموات فارتاح في يوم 
السبت» وكطعنهم في الأنبياء -عليهم السلام- بإيرادهم قصصًا تنتقص من قدرهم» أو 
تطعن في عصمتهم. أو في آخبار عن السابقين خالفة لما جاء في شرعنا الحنيف. 

القسم الثالث: ما م يشهد هما شرعنا لا بالموافقة ولا بالمخالفةء فهذه يتوقف فيهاء فلا نصدقها 
خشية أن تكون ما أدخلته يد التحريف» ولا نكذا خشية أن تكون من وحي الله كك وعلى هذا 
القسم برل قول لنب ل "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"» و # فووا ااا 


2 سے نے سم 


م ر 
آنزل لينا وما 


EEE 
© .)۱۳١ الوت م رَه لا درق بين أحد نهم وع له مسلمون ه (البقرة:‎ 

إذن نستخلص قاعدة هامة وهي من أهم أصول الاحتجاج والمناظرة: لا تناقش فرعا 
مرتبطًا بأصل والفرع لا يوافقك فيه. 

الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكام. 

نقول: إن حجة المعترض أن إبراهيم ونمرود لم يتعاصرا بدليل أن النمرود جاء قبل 
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إبراهيم ب ٠٠١‏ سنة لا يصح» والتورايخ في التوراة تقول ذلك وإليك البيان: 

بدراسة أجدادهما منذ خلق آدم لتبين الفرق بينهم يتضح الآتي: 

أولا: ينص سفر التكوين على أن نمرود وإبراهيم يشتركان في جدهما نوح؛ لأن نمرود 
هو ابن کوش بن حام بن نوح (تکوین ۱۰/ .)۸-٩‏ 

وإبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن 
آرفکشاد بن سام بن نوح (لوقا ۳/ )۳٣-۳ ٤‏ 

وقد يقول قائل: إن بعد المسافة بين إبراهيم ونوح وقريَها بين نمرود ونوح تح عن 
بعد المسافة الزمنية بين إبراهيم ونمرود. 

ولكن سفر التكوين الذي أخذ منه ذلك يقول غبر هذا وإليك البيان: 


سن الوالد عند ميلاده | الزمن من خاق ادم __| الموضع من سفر التكوين 


۹/٥ 
۲ /0 
\0 /o 


۱۲ ۲۲ ۱۸/0 
لامك 
2 


ر 


ملحوظة هامة: جاء في سفر التكوين )٦/۷(‏ ولا كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان 


الماء على الأرض» وهنا بحدث تفرع النسل فتمرود من ذرية حام وإبراهيم من ذرية سام 
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)۱٦۹1-۱۹٤۸(‏ ۲۸۲ سنة. 

وما تبين أن آقل أعار أباء كرش هو ٠٠١‏ (تك )۲۳/١‏ وتصل إلى ٩٦۹‏ (تك 
٥‏ ۷ ) فلا يبعد أبدا أن يكون إبراهيم أدرك أبا نمرود فكيف ننفي معاصرة إبراهيم لابن 
كوش (النمرود)؟ 
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ثم إن القول أن النمرود كان سابقا لإبراهيم ب ٠٠٠١‏ سنة يعطينا معلومة جديدة وهو 
أن الابن قد يولد قبل أبيه! 

الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثمانة عام من التعاصر. 

وعلى القول بأن نمرود كان سابقا لإبراهيم ب* ۳٠‏ سنة فهذا يعكر عليه بها يم: 

١‏ -آنه ليس هناك مايمنع أن يعَمَرَ النمرود أكثرَ من ٠٠١‏ سنة وخصوصًا آنا م تنص 
على موت النمرود قبل خجيء إبراهيم اشكل. 

-آن الأعمار الكبيرة ليست غريبة في التوراة؛ ففي سفر التكوين يوضح اللإصحاح 
ا لخامس كله أن الأعمار من لدن آدم إلى نوح الث تتراوح بين ۷۷۷ سنة (عمر لامك) (تك 
٥‏ ۳۱( إل E E e ۹٩٩‏ 

فالذي جعل آدم يعاصر لامك لاأنه کا يوضح الجدول من آنه ولد بعد خلق آدم ب 
٤‰‏ سنة وآدم مات وعمره ٩١‏ سنة وهذا يقال أيضا في أحفاده ما بجعلنا نقول: لا مانع 
أبدا من تعاصر نمرود» بل وأبوه مع إبراهيم اكا. 

إذن فتعمير النمرود مثل آبائه ليس بدعا من القول. 

الوجه التاسع: و على الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرود. هل هناك ما يمنع وجود 
نمرود آخر؟ 

إن التسمي بأساء العظاء والمشاهير من الصالين أو الحبابرة ليس بجديلِ» بل ذلك 
سمة كل عصر وحينٍِ» فا الذي منع من وجود ثانِ وثالثِ ورابع یتسمی بنمرود؟ 

ی ار وای د ا ا کی ا ا 
حام (التکوین ۲١ :٩‏ - ۲۷). 

والذي يؤيد ذلك أن ماورد في كتب التفاسير من أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو 
نمرود لم يقل أحد: إنه بن كوش بن حام. 


بل قیل: إنه نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح» وقیل: إنه نمرود بن فالخ بن 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


(1( a 8 


 » ەر‎ e 


الوجه العاشر: عن أي نسخة من التوراة تتجدثون. وبأي التورايخ تأخذون؛ 

من المعلوم أن للتوراة ثلاث نسخ: العبرانية» واليونانيةء والسامرية. فبأي نسخة منها 
تتعبدون؟ وعلی ایا في تورایخکم تعتمدون؟ 

إذا قارنا بين النسخ الثلاث في) اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نجد بينها اختلاق 
كبيرًا» وسنضرب الثال في يتعلق ذا الاعتراض -وهو أمر التواريخ- وللاستزادة 
يراجع الجزء المتعلتق بتحريف الكتاب المقدس. بعقد مقارنة يسيرة بين ما ورد في النسخ 
الثلاث في أعمار من ذكرٌوا حين وَلِدَ هم أول مولو تتبين اختلافات واضحةء فمن ذلك: 


AV 
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الزمان من خلق آدم 
الي الطوفان 


فهذه أمثلة تدل على التحريف والتناقض وعدم إمكانية الحمع أبدًاء فكيف تح 
بكتاب هذا حاله على الكتاب الذي قال الله تعالى عنه: ‏ إا ڪن رتا لكر وتا له 
لظو 4 (ا لجر : )٩‏ 

ولا حرج أن نزيد ببعض الأمثلة التي تعكس الصورة مجسمة بأبعادها كلّها. نذكر من 
ذلك مثالین وهما: 

-١‏ اختلاف المدة من الطوفان إلى ولادة إبراهيم اكاد في العبرية ۲۹۲ سنة. في 
البونا 1۷١‏ سةب ق الساة ٤٢‏ نة 

- اختلاف المدة من خلق آدم إلى ميلاد عيسى اكك لت: في العبرية ٤٠٠٠٤‏ سنة. في 
اليونانية ٥۸۷1‏ سنة. في السامرية ٤۷١٠١‏ سنة. 

وخلاصة هذا الببحث أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتحاكم إلى التاريخ القديم» ولا 
التوراةء ولا الإإنجيل؛ إذ ثبت-آي القرآن- أنه الثقة الحجة» و أنه هو الذي يمن على ما 
سواه» و أن قصصه هو الحق الذي لا شك فيه. 
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-٠١‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. 
نص الشبهة: 


STITT REIL A So e ا س‎ EI = aL 


أو بعص بوم قال بل لشت مِائة عام فا 
r‏ لکا 

تکسوھا لما کاب ل قال أعكم أن َه َكل می َير ر (البقرة: )۲٠۹‏ 

وقد اختلف علاء الإإسلام في الذي مر» فروي عن مجاهد آنه كان كافرًا شك في 
البعث» وهذا قول ضعيف؛ لقوله: كم لبشت؟ والله لا يخاطب الكافرء ولقوله: آية للناس» 
وهذا لا يقال في الكافر وإنا يقال في الأنبياء. 

وقال قتادة وعكرمة والضحاك والسدي: هو عزير بن شرخياء وإنه لما رجع إلى منزله 
کان شابا وكان أولاده شيوخاء فإذا حدثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنةء ولا قال هم: 
آنا عزير كذبوه» فقراً التوراة من الحفظ» ولم بحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» وقالوا هو ابن 
الله» وأمره الله أن ینظر إلى حماره کیف تفرقت عظامه» او قال له: انظر إلیه سال ما کا ربطته 
حفظناه بلا ماء وعلف» ك| حفظنا الطعام والشراب من التغيبر. 

وقال وهب بن منبه: هو إرميا بن حلقيا من سبط هارون. 

واختلفوا في القرية: فقيل هي بيت المقدس» وقيل هي دير سابر آباد في فارس» وقيل: 
سلا باد قرية من نواحي جرجان» وقيل: هي دير هرقل بين البصرة وعسكر مكرم. 

ونقول: لو كان هذه القصة أصل في كتب الوحي الإهي لذكر اسم الشخص» ووفر 
على المفسرين الظن والتخمين. 

ومن تأمل في التوراة والإنجيل» لا جد فيها شينًا من ذلك» ولكن نجد هما أصلا في 
كتب اليونان القديمة» وهي حكاية أبيمنيدس الكاهن والشاعر اليوناني» وأدرجه البعض 
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في سلك علاء اليونان السبعة عوضا عن برياندر» ولد في كريت في القرن السابع قبل 
المسيح» فروى قومه وهم وثنيون أنه نام نحو۷٥‏ سنة في مغارة» وفي أثنائها نزل عليه 
الوحي» فلا استيقظ (أولا بعث كا قال القرآن) انذهل من تخير أحوال وطنه» وقيل: إنه 
عاش نحو۱۹۹ سنةء وفي سنة ٥٦4‏ ق م سافر إلى آثينا بدوة من سكانا الذين تضايقوا 
من الحرب والطاعون» فأخبرهم أئمة ديانتهم أن سبب ذلك هو أنهم قتلوا أنصار سولون 
ي هيكل آمتهم» والواجب أن يكفروا عن ذنبهم» فاستدعوا أبيمنيدس المشهور بالحكمة 
والصلاح ليستعطف الآمةء فآتى وقدم الذبائح وأجرى الرسوم الدينيةء فوقف الطاعون» 
ثم عاون سولون على تنقيح نظامات أثيناء ولا عزم على العودة إلى وطنه م يرض أن يقبل 
الهداياء ولم يطلب سوى غصن شجرة زيتون. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه اللأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

الوجه الثاني: أسباب إبمام الأساء في القرآن الكريم. 

الوجه الثالث: أقوال علاء اللإسلام في اسم القرية واسم المار وترجيح الصحيح. 

الوجه الرايح: ليس كل ما ذكر في القرآن صله في التوراة والإنجيل. 

الوجه الخامس: من أين آتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. 

نقول: إن للقصة في القرآن الكريم أهدافا ومقاصد أعلى ما يتخيله هؤلاء وبالتالي 
يتعرض القرآن في القصة لأشياء خاصة ويخفي أشياء آخرى» وفيا يلى نحاول أن نؤصل 
هذا الأصل قبل الإجابة على الاعتراضات المذكورة» فنقول وبالله تعالى التوفيق. 

أولا: قصص القرآن ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى هحم مع المؤمنين بهم والكافرين. 

۲ - وقسم عن أفراد وطوائف» جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى عنهم» كقصة 
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مريم» ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين» وقارون» 
وأصحاب الكهف.» وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود وغيبر ذلك. 

-٣‏ وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي بي كقصة غزوة بدر» وأحد 
والأحزاب» وبني قريظة» وبني النضير» وزيد بن حارثة» وأبي هب» وغير ذلك. 

ثانيا: وللقصص في القرآن حكم وفواند عظيمة: منها: 

-١‏ بيان حكمة الله تعالى في تضمنته هذه القصص؛ كقوله تعالى: # وَلَقَدَ اهم 
ن الأساما فة مرح € (القمر: )٤‏ ( ومةه عة فان ادر € (القمر: ه) 

i ا‎ yy 
)٠١١ اشم فما عت عنم لهنم آل دعوت ن د وتاه نمیو لماجا مرك 4 (هود:‎ 

۳- بیان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله 5 ا 
معنا کدلك ری من سگ )€ (القمر: )٣١ - ۳٤‏ 

ng a‏ ك ققد کڌَبَ 


من لهم جاء نهم رسلهم بالْيََبِ ویالزیر وبالکتب لر ©4 (فاطر: )۲١‏ 
ت آلذن گرا کت کات کر( (فاطر: ۲۹) 


-٥‏ ترغيب المؤمنين في الإإيان بالثبات عليه والازدياد منه» إذا علموا نجاة المؤمنين 


کک ر محم ہے 


السايقن» وانتصار من أمروا بالحهاد. لقوله تعالٰی: ¥ فاس تجا له و عله من الخم 


ر رو # 


وکدل تی المومزرت )€ (الأنبياء: ۸۸) وقوله: # ولقد ارسلتا من لك رسلا إل 
رم کا ور الكت انتا مى لذبن رمو (EV: es‏ 


کو کت ٤5ع‏ ا یں کیو کاک ای رزنگی اتن © (عمد: . 
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۷ إثبات رسالة النبي إن أخبار الأمم السابقة ةه لا يعلمها إلا الله عز وجل» لقوله 


2 at 


تعالی: ٭ تالک ین آنا الیب ریما لیک مات تعلمھا ت وا ومک ین بل هلدا َأضیر إن 
الوب لورت ) (هود: )٤٩‏ وقوله: $ الاک ؤا ايت من لڪ َر 
وچ وڪاو E‏ من بعَدِهم E‏ َه € (إبراهیم: .)٩‏ 

الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. 

والإام معناه: الإإخفاء فقد يخفي القرآن الكريم أساء أشخاص أو أماكن» لا لغفلة 
أو نسيان» وإن] لسبب من الأسباب الأتية: 

أولا: الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله: # مط أل أَسَّت عَلَوْ € (الفاتحة: ۷)» 
فانه مبین في قوله: # مع الس اہ ا ع اا O EE‏ اللي 
E‏ (النساء: 1۹). 

الثائي: أن يتعين لاشتهاره كقوله: # وقلا يقادم اسك أت ورَفجك أَلمنّة 4 (البقرة: )٠١‏ 
ولم يقل: حواء؛ لأنه ليس له غيرها. 

الغالث: قصد الستر عليه؛ ليكون آبلغ في استعطافه نحو # ومن الاس من يعْجبك 
E AE‏ (البقرة: )٠٠٤‏ الآية. هو الأخنس بن شريق وقد أسلم بعد 
وحسن إسلامه. 

الراح: ألا يكون في تعيينه كبر فائدة نحو: # أو کدی مر عل ٍَ4 (البقرة: )٠٠۹‏ 
$ وَسْعَلَهَم عن ألْمَرَية 4 (الأعراف: .)١١۳‏ 

الخامس: التنبيه على العموم وأنه غير خاص بخلاف ما لوعي نحو: #ومن حرج من 


ا مهاجرا # (النساء: .)٠٠١‏ 


.)٤۷( أصول في التفسير لابن عثيمين‎ )١( 
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السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحو: ا تل أولواً ألفضل » 
(النور:  )۲۲‏ وزی جا ادق ومدق ہو € (الزمر: ۳۳) «إذیقول اید 4 
(التوبة: )٤١‏ والمراد الصديق في الكل. 

السابع: تحقيره بالوصف الناقص نحو: لت سنت هوَالأبرٌ 4 (الكوثر: ۳). 

واعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا جال للرآي فيه. 

فمن خلال هذا الأصل نتبين اذا م يسم القرآن الكريم اسم القرية أو الرجل الذي مر 
عليها؟ » وستأتي أقوال العلاء في ذلك. ° 

الوجه الثالت: أقوال علماء الإسلام في اسم المار واسم القرية وترجيح الصحيح. 

اختلف علماء اللإسلام في اسم المار على القرية» واسم القرية أيضا وهذا شيء بدهي آن يقع 
بينهم الاختلاف في مثل هذا الشىء لعدم ورود النص القاطع عن المعصوم ية في تعيينهء 
وإليك هذه الأقوال مشفوعة بحجح كل قول ومن قال به ثم الترجيح» والله المستعان. 

أولا: اسم الما وفيه قولان: 

الأول: أنه مؤمن واختلفوا في تعيينه على قولين: 

الأول نةك 

وقال بهذا القول علي بن أبي طالب ظإه. © 

والثاني: أنه أرمياء. 

وقال بهذا القول وهب بن منبه. ° 

وحجة من قال: إنه كان مؤمنا وكان نبيا وجوه: 

الأول: أن قوله: ن بُّی۔ هد ِو اَل بعد متها & یدل على انه کان عالًا بالله» وعلى أنه 
(۱) الإتقان للسیوطي (۲/ ۲۸۲)» وهو ختصر من البرهان للز ركشي (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ١٠)ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
(۳) آخرجه عنه الطبري في تفسیره ٤٤٩١ /٥(‏ / رقم 0۸۹۲) بإسناد جيد» ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أخرجه عنه الطبري )0۸۹٩ /٤ ٤١ /٩(‏ بإسناد حسن. 


7 ۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


كان عانًا بأنه تعالى يصح منه الإحياء في الحملة؛ لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الإحياء 
إنا يصح أن لو حصل الاعتراف بالقدرة على الإإحياء في الحملةء فأما من يعتقد أن القدرة 
على الإ حياء متنعة م يبق هذا التخصيص فائدة. 

الثاني: أن قوله: # َم لبثت € لا بد له من قائل» والمذكور السابق هو الله تعالى؛ 


فصار التقدير: قال الله تعالى: # كم ليت فقال ذلك الإنسان: # ينت يوما أو بعْصَ 


ET 


بوم € فقال الله تعالی: #بل لتت مِأمَة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى 
قوله: وجاك ١ايكة‏ إَساس ‏ ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله 
تعالى» ثم قال: انظ ر ل آلو ار َيف نش زه انم تكخسوها حًا 4 ولا شك أن 
قائل هذا القول هو الله تعالى؛ فثبت أن هذه الآية دالة من هذه الوجوه الكثرة على أنه 
تكلم معه» ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا الكافر. 

فإن قيل: لعله تعالى بعث إليه رسولا أو ملكا حتى قال له هذا القول عن الله تعالى. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى» فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز. 

الثالث: أن إعادته حيًا وإبقاء الطعام والشراب على حاياء وإعادة الحمار حيًا بعد ما 
صار رميًا مع كونه مشاهدا لإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم» وذلك لا يليق بحال الكافر له. 

الرايح: أنه تعالى قال في حق هذا الشخص: # ولتجىت ١ايكة‏ لتاس 4 وهذا 
اللفظ إنا يستعمل في حق الأنبياء والرسل قال تعالى: #سعلتها وابتها ءايه 
E USA a EE OS OL E‏ 
الكلام م يدل على النبوة بصريجه فلا شك آنه يفيد التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال 
من مات على الكفر وعلى الشك في قدرة الله تعالى. 
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فإن قيل: لم لا جوز أن يكون المراد من جعله آية أن من عرفه من الناس شاا كاماا إذا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا او هرمواء آو سمعوا با لخر آنه کان مات منذ 
زمان وقد عاد شابًا صح أن يقال لأجل ذلك إنه آية للناس؛ لأنهم يعتبرون بذلك 
ويعرفون به قدرة الله تعالى» ونبوة نبي ذلك الزمان؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن قوله: # ولتجعلت ١ءايكة‏ # إخبار عن أنه تعالى مجعله آيةء وهذا الاخبار 
إنها وقع بعد أن أحياه الله» وتكلم معه» والمجعول لا يجعل ثانياء فوجب حل قوله: ل 
ولتجمت ١ءايحة‏ لتاس 4 على أمر زائد عن هذا الإحياءء وأنتم تحملونه على نفس 
هذا الإحياء فكان باطلا. 

والثاني: أن وجه التمسك أن قوله: # وللت ١َايكة‏ للتاس € يدل على 
التشريف العظيم» وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك في قدرة الله تعالى. 

الخامس: ما روي عن ابن عباس 4 في سبب نزول الآية قال: إن بختنصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثيرين» ومنهم عزير وكان من علمائهم» فجاء بهم إلى بابلء فدخل 
عزير يومًا تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمارء فربط حاره وطاف في القرية فلم 
ير فيها أحدًا فعجب من ذلك وقال: # أن بء هدذِو الله بعَدَ متها 4 لا على سبيل الشك 
في القدرة؛ بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة» وكانت الأشجار مثمرة» فتناول من 
الفاكهة التين والعنب» وشرب من عصير العنب ونام» فأماته الله تعالى في منامه مائة عام 
وهو شاب» ثم أعمى عن موته أيضًا الإنس والسباع والطيرء ثم أحياه الله تعالى بعد المائة 
نودي من اسا ياعزير ڪت 6 يمد الوت" فقال: يما 4 فأبصر من الشمس 

بقية فقال: # أو بعص يوم € فقال الله تعالى: بل يتت مامه عام انظ إل طعايك 4 
من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتغير طعمهاء فنظر فإذا التين والعنب كا 
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رص ر۶ 


شاهدهما ثم قال: # وانظر إل جارك 4 فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت 
أوصاله» وسمع صونًا أيتها العظام البالية إني جاعل فيك روحًا فانضم أجزاء العظام 
بعضها إل بعض» ثم التصق كل عضو با يليق به الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم 
جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم نبت طراء اللحم عليه» ثم انبسط الجلد 
عليه» ثم خرجت الشعور عن الجلد» ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق فخر عزير 
ساجدًاء وقال: أعَكَم أ َه ڪل شَىَءٍ قَييِدٌ ‏ ثم إنه دخل بيت المقدس فقال القوم: 
حدثنا آباؤنا آن عزیر بن شرخیاء مات ببابل» وقد کان بختنصر قتل ببيت المقدس أربعين 
ألقا من قرأ التوراة وكان فيهم عزير» والقوم ما عرفوا أنه يقرا التوراةء فلا أتاهم بعد مائة 
عام جدد مم التوراةء وأملاها عليهم عن ظهر قلبه م بخرم منها حرفاء وكانت التوراة قد 
دفنت في موضع فأخرجت وعورض با أملاه فا اختلفا في حرف» فعند ذلك قالوا: عزير 
بن الله» وهذه الرواية مشهورة فيا بين الناس» وذلك يدل على أن ذلك المار كان نبيًا. 
(وهذا من الإسرائيليات)'. 

ورد آخرون هذا القول ومنهم ابن القيم -رحمه الله- فقال: 

ويظن بعض الناس أن عزيرًا هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: 
ني يجي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه» ويقول: إنه نبي» ولا دليل على 
هاتين المقدمتين وجب التثبت في ذلك نفيًا وإثباتا. 

والثاني: أنه رجل كافر شك في البعث. وحجة هذا القول وجوه: 

الأول: أن الله حکی عنه آنه قال: اَن بی هدذ الله بعد موتا 4 وھذا کلام من 
سخا م الك الا خا تعد الاما ولك كف 


فإن قيل: يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ. 


(۱) تفسیر الرازي (۷/ ۲۹ -۲۸) بتصرف. 
(۲) هداية الحیاری (۱/ ۲۱۳) بتصرف يسبر. 
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قلنا: لو كان كذلك لم جز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه؛ إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه في مثل ذلك» وهذه الحجة ضعيفة لاحتال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك 
في قدرة الله تعالى على ذلك؛ بل كان بسبب اطراد العادات في آن مثل ذلك الموضع الخراب 
قلا يصبره الله معمورًا» وهذا کا آن الواحد منا يشير إلى جبل» فيقول: متى يقلبه الله ذهبًاء 
أو ياقوتا؟ لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى؛ بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع 
ولا مجحصل في مطرد العادات» فكذا هاهنا. 

الثاني: قالوا: إنه تعالى قال في حقه: # فلات € وهنا یدل عل أنه قبل قبل ذلك م 
يكن ذلك التبين حاصلا له» وهذا أيصا ضعيف؛ لأن تبين الإحياء على سبيل المشاهدة ما كان 
حاصلا له قبل ذلك» فأما إن تبين ذلك على سبیل الاستدلال ما کان حاصاا فهو منوع. 

الثالث: آنه قال: #أعلم أن آله عل ڪل سىء َير » وهذا يدل على أن هذا العام إن 
حصل له في ذلك الوقت» وآنه كان خاليًا عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت» وهذا أيضًا 
ضعيف؛ لأن تلك المشاهدة لا شك آنا أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق» وذلك القدر من 
التأكيد إنها حصل في ذلك الوقت» وهذا لا يدل على أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك. 

N 
as نمروذ» ولکن بعده قصة سؤال إبراهيم» فوجب أن یکون نبيًا من ج:‎ 

ما يؤيد ذلك ما بين قصته وقصة إبراهيم الآتية بعد من التناسب المعنوي؛ فان كليه| طلبا 
معاينة الإحياء مع أن ما جرى له في القصة مما يبعد أن يجري مع كافر» وإذا انضم إلى ذلك 
تحريه الظاهر في الاحتراز عن الكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لإيانه على 
زعم من يدعي کفره قوی المعارض جدا). 

وبعد عرض هذه الأقوال وذكر حجج كل لا نستطيع الجزم بترجيح واحد منها على 


)١(‏ أفاد هذه الزيادة الآلوسي في روح المعاني (۲/ ۲۱)ء ورجح صاحب المنار آنه لیس کافرًا (۳/ »)٤۱‏ ذکر 
هذه الوجوه كلها الرازي في تفسيره )1/۷( وانظر الکشاف (۱/ .)١۳٤‏ 
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الآخرء والسبب معروف ولطا لما كررناه آنا لا نستطيع قول شيء بغير بينة ودليل وخاصة 
في الأمور الغيبية. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذکره - عب نبيه ية من قال 
- إذ رأى قرية خاوية على عروشها-" أنى يجيي هذه الله بعد موتها"» مع علمه أنه ابتداً 
خلقها من غير شيء» فلم یقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتی قال: انى حييها الله بعد 


يكون ذلك عزيرا» وجائز أن يكون آورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذ لم يكن 
المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك» وإن) المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله 
على إحيائه خلقه بعد مماتهم» وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة والموت - من 
قريش» ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب - وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين 
ظهراني مهاجر رسول الله يمن يهود بني إسرائیل» بإطلاعه نبیه حمدا ميو على ما يزيل 
شكهم في نبوته» ويقطع عذرهم في رسالته» إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها إلى نبيه 
محمدااة في كتابه» من الأنباء التي م يكن يعلمها محمد ية وقومه» ولم يكن علم ذلك إلا 
عند آهل الکتاب» ولم یکن محمد بيه وقومه منهم؛ بل کان آميا وقومه آميون» فكان 
معلوما بذلك عند آهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجّره» أن حمدا بيا 
م يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك 
لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل الشك» ولكن القصد كان إلى ذم 
قیله» فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه. ° 

قلت: ما أحسن هذا الكلام وأجله وأقطعه لكل اعتراض وشبهة. 

ثانيا: اسم القرية. وفيها قولان: 

الأول اا ا ا ق 


.)٤٤١ /٥( الطبري‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع )۷( 


(1) 


قال بهذا القول: وهب بن منبه 

والثاني: آنا التي خرح منها الألوف حذر الموت. ” 

وك| هو واضح لا دليل على تعيين اسم القريةء ووقع الخلاف بين المفسرين في التعيين 
(وهو اختلاف لا طائل تحته؛ إذ لم يثبت فيه شيء عن معصوم؛ والمقصود العبرة بم في هذه 
القصة - لا تعيين الرجل» ولا القرية - ومثل هذا الذي يآتي مبهًاء ولم يعين عن معصوم» 
طریقنا فيه أن نبهمه ک| أہمه الله کك). ° 

الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل 

عجيب حقا أمر هؤلاء يعون أنه ينبغي أن نرجع إلى كتبهم لكي نفهم ما في 

القرآن الكريم ومتى حصل ذلك؟ وني أي قضية كان هذا؟. 

إن الله ك قد أنزل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة لهء قال تعالى: * وألا إلَيْكَ 


A 


$ 


ألكتب الح مصدَقًا لما بت يديد من ڪب ومهَيَمِدًا عََيَهِ % (المائدة/ )٤۸‏ فالقرآن لا 


يحتاج إلى شىء من كتبكم لكي تفهم معانيه وآلفاظه. * 

الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ 

ومن این آتيتم بكتب اليونان واستخرجتم منها هذه القصة» اين مڪاا؟ وما هو 
الملصدر الذي نقلتم عنه بالضبط؟ آليس هذا من أصول البحث العلمي» عزو الأقوال إلى 

کنتم صادقین؟ . 

+ ې ل 

(۱) آخرجه الطبري )٤١١ /٥(‏ وإسناده جيد» وروي عن قتادة (المصدر السابق» وإسناده حسن ) وروي 
عن الربيع بن نس (المصدر السابق» وإسناده فيه تجهول)» وانظر: التحرير والتنوير (۲/ »)٥٠۸‏ تفسير أبي 
السعود .)١١٠/١(‏ عمدة القاري (۱۸/ .)۱١۷‏ 
(۲) قال بهذا القول ابن زيد خر جه الطبري )٤٤ ٤ /٥(‏ وإسناده ضعيف. زاد المسير .)۲٠١ /١(‏ 
(۳) کتب ورسائل للعثیمین (۲۲۹/۱۰). 
(6) انظر: شبهة أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل. 
)٥(‏ انظر: بحث (تحريف الكتاب المقدس). 


۷٦ (‏ : ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللئام 


. شبهة: شك إبراهيم اكا‎ -١ 

نص الشبهة: 

قال المعترض: يقول تعالى في سورة البقرة اهَل وعم رب ار ڪَيف ي ألو 
کل جل من جر انم دغه اتيك سيا اع ن لوحكم € (البقرة: .)۲٠٠١‏ 

قالوا: مها حاول المفسرون الاعتذار عن شك إبراهيم في قدرة الله على إحياء الموتى» 
فعبارة القرآن ناطقة بوقوع الشك منه في قدرة الله وإلا لما قال: رب آرني كيف تحيي 
الموتى» وعن أبي هريرة أن محمدا قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: رب أرني 
كيف تحيي الموتى» قال: أو لم تؤمن» قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطا لقد 
كان يوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي". 

وكتاب الله (يقصد كتابه المقدس) يعلمنا أن إبراهيم لم يشك في قدرة الله؛ بل يضرب 
بإيمانه المثل» ولذا سمي أبو المؤمنين» ولا أمره الله أن يذبح ابنه الوحيد أطاع الأمر» مع أنه 
كان هرما وامرآته متقدمة في السن. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل إبراهيم في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم أا. 

الوجه الثالت: المقصود من سؤال إبراهيم اة لربه. 

الوجه الرايح: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم اطا؟ 

وإليك الفصيل 

الوجه الأول: فضل إبراهيم اا في القرآن والسنة. 

-١‏ كان قوم إبراهيم اكل يعبدون الكواكب والأصنام وكل من كان على وجه 
الأرض كانوا كفارًا سوى إبراهيم الخليل وامرآته وابن أخيه لوط اكل. 
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وکان الخلیل 2 طا هو الذي أزال الله به تلك الشرورء وأبطل به ذاك الضلال» فإن الله 
سبحانه وتغال آتاه رشده فی صغره» وابتعقه رسولاء واتخذه ليلا في کبره» قال تعالی: 
وقد ٤اا‏ لإ رسد من قبل وَكَسّابدِء عتلمين لل أي أهاا لذلك. 

۲- فبداً إبراهيم بالدعوة إلى توحید الله كك قال تعالى: # وهي لذ قال مومه أعبدوا لَه 
N O‏ رلک ن ڪ نم تع لموت )لا عيدوت من د ون الله شتاو قوت 
إت الین تعبڈوت من دون نھ لا مکوت لک ردقا فاشغوا عند آله لر 
واش کرو ل SEO‏ کہ وما عل الرَسول للا 
البح لیت )أو ويروا ڪيب ڪيف بى بی الله آلخلق شر ید ن دلت می الو یی )فل 
یروا ف لاض انظ روأ َيف 


عل 
ر سے رر کے 1 د Mt.‏ ص ر ت سے و ر ص 2 ص سے 
ق السشماء وما لڪم من دور المت ولن ولا صر ا ازس ابقایلت الله په 
ر سے سے سے سے Zz‏ سے r E‏ سے سے سے س 
ا 2 وه ر e‏ ص ا وو س ت E‏ وه 
ولىك ب امن رحمی ر ا E‏ أن 1 
م جارد ومر ر ,م 2رر E‏ ا EEE‏ 
رک ت سے چ ر م و .> رو سے 


ون آله آوٹلنا مود بینِکہ فی لی ا yr ra rp‏ و 
ويلع وڪ بعصا ومأونکہ لاروم کہ بن یریت رفاس ل ژر 
ی مھ اجر ل ری له هو العز اکم لن) وتال حى ويعموب وَجَمَلتا فی ۴ 
الل ولك و ةا EEE E‏ اصللحان# (العنکبوت :۱١‏ ۲۷). 

۲- ووصفه الله تعالى بأنه كان صديقا نيا وكيف دعا أباه إلى الحق بلطف عبارة 
وأحسن إشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا 
O O E e‏ 
ودر فی آلکت بارهم انان ديما َا © إذ ال ايه تألم عبد ما لا مع ولا ير 


ر ر 


ولا فی عنک سا )ات إنی مد جاءن مے للم ما َم يأك فَاتَبعن هك طسو ) 


۷۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ا E‏ کن لرن عصًِا ل يتات إن حاف أن يمس عَذَاب مَنَ 

الکن فتن لطس لیا ن قال راغب ت عن لی رهم وا 4ا 

واشجرن ما ل قال سام عك سا سعفرلك ری إن ہکات بی حفیا الت وآعتزلکہ 
و 


واو E‏ وادغوا رغال ا ن ید او ر سيا 4 (مریم (EA: ٤١‏ 
۳- وإبراهیم هداه الله تعالی» وناظر قومه وغلبهم. قال تعالی: # وکدلت ری إبَْهِیم 

ر صر ر م ر ص E‏ ر سے ر22 کر ع کے ص رص ٣‏ سے ص 

مکوت السموات وا رض وليكونَ مِنَ الَمُوقَِينَ ين فما جن عليه الیل را کوک ل هدا 


سے راسم کک کے 


ل قال لہ حب آلآفلیے © مما ا لمر ازا قال ھنداری كلما آمل َال ین 


چ ل ر کر 2 e 7 TE A‏ 
دن ري لاڪونن من القَوم الضالين J‏ فلما رءا الشمس اة قال هلدا ری هنذا 


يذ 
چ e a gl‏ و بے س e‏ 7وا و 2 سک سے 
ڪبر فما أفلت قال يلوم لئ ری مسا رکون )اي وَجَهّت وهی الى فر 
2 ر کک کو ا و ا ا س ce.‏ 
الات والاأرض حنيفا ما انامت کیت ا و AG‏ قا لاع حون ف اللو 
رچ سے rS‏ زه رر ad‏ اک سم ر س اور ص د ت 2 ْ غ چرم 
وقد هدن ولا أخاف ما دشر ب کن کا ا E TN E‏ 
ا ر صر ر او ص چ e re‏ ج ای کے کک ر € 2 A:‏ ر ا sS r‏ 
َد ڪرو 7 وَڪَيت ا pay‏ شر دتم ادنو ما لم از 

سے ج < و۶ ےرچ کے آ ا ل eal EO)‏ ر وإ 
بے علڪم سلطنا د ی العریقین احق يال من إن كنج عمو اوو ا 

ور 2 ٤رر‏ کو عر حا اده 2 

إيملتهم بم ایک هم الام وهم مهد ون ©0 ولك حجضتا pi‏ 
ج ے ر صر سے یہ رصم کے 


رم درج کن ناء ن ربک کے عیے ©4 (الأنعام „(AT :Vo‏ 
-٤‏ وهدم إبراهيم الأصنام التي كانت تعبد من دون الله غضبًا لله تعالىء وم يجش يي 


ر کر رای ر رو ص ر ګر + 


لله لومة لآئم» قال تعالى عنه ني سورة الأنبياء: #ولقد ءايتا رهيم EOE E‏ 


عللمين لد قال یھ وکود ما هلزو ا آلما لا لی انسر کا مکو ی الوا ودنا ءا بَا ا 
لیدبت ا قال د کر EEO‏ 
ایت ا قال بل یو رارت والذرض ای کرش وتا مک دلو ناہرب @) 
وتا آکڪیدھ امک بعد ان واوا میرن ا که ج ددا ا ڪيم هم مله َه 


رجعوت ل قاو من قعل ناوال هتات لین الیریی )الوا یمتا فی یذ رهم يقال 


GC. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام GP‏ 

ھر کیم © کالہ ماو ہہ عل اع لای لم ہے © الوا ءات عت هند 
ایا رهی © قال بل کک ڪرشم هدا لوهم ن ڪان موت © 
مغر کج شس ھم قالوا کہ اسر الیم ا ے تسو ڪل رو سه َد لمت ما 
SEE TENOR‏ 

ص صل 

ای لک وما ت دوت من دویواکہ افد قاوت ا الوا حرفو داروا الھک إن 
کن کیلیت ن فنا یاز کن برا وکنا عل ھی ا وارادوا پو کیدا ممتهم 
آلخْضْسرب (الانبیاء .)۷١ :٥۱‏ 


وقال في سورة الشعراء: 3 وَل بَا هيم 2 إذ قال أيه ويه ما تعدو © 
قاو ید اضتاما مطل ها عکفین ا قال هل معو ادغوب )أو سقعوتكم أو يضرو 
الوا بل ودا ٤اباتاکدلك‏ یفعلون ا قال ایر ما کہ عیدوت ا اشر واباؤڪم 
الامو © اہم عدو ل ل رب لیبن ا ای خلقنی مھ مہرین ) وای هو طمن 
سق( ودا مضت فهو فی () واآزی میتی فد شین © والزۍ اطع أن يعفر 
ی حطیکتی دوم الین 9 رب َب لی كما وألحمّن بالصسلحدت € (الشعراء :٦۹‏ ۸۳). 


مه 4 2 E‏ م سے 7 2 ص 7 ا E‏ ت ج 
وقال في سورة الصافات: # وات منشعیدء لإھیم 7 اد جاء KOE‏ 


قال لاھ ووی مادا دوہ 29 یفک الہ دو اہ دوہ © مما نک بب ایی 
ر ع ر 2 سر س ا ے رر ا م رو ص سرس صر ا سرس صر ا 
رظ فی اشم ن قال إن سق 2 فووا عه متمد © فرع إل اليم قال آلا 


A RROLIIEIOLENIEA TEKO EO 
ما تجوت ا( واھ کلک وما تعملون الت الوا بوا ھر ہیا موف ا یحی ا( رادو پد‎ 

كدا عتم الاأسَمَلينَ ( 4 (الصافات ۹۸:۸۳). 
-٥‏ وحكى القرآن الكريم مناظرة إبراهيم الخليل مع من آراد آن ينازع الجليل في إزار 


العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاءء قال الله تعالى: # الج تَر 


١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


» سے 


آنا ئی ایت ل e‏ ات امي المرب ههت لى 
ES‏ دى لموم لين )€ (البقرة: .)۲٠۸‏ 

الوجه الثاني: ا عند إبراهيم اكان . 

ولقد حقق إبراهيم كا اليقين الكامل بالله تعالى وذلك من خلال الاختبارات التي 
نجح فيها إبراهيم اكل منها: 

أوذا: أنه لما أمسكه قومه» وأرادوا إحراقه بالنار» ووضعوه في كفة المنجنيق مقيدًا 
مکتو فا ثم آلقوه منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» کا روی البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم يماك حين ألقي ني النار» وقاها محمد 
حين قيل له: #ألذين قال لهم التاس إن الاس قل جمع جمعوا کک فاخک وهم قرا دهم إيمنتًا وَقَالوا 
حسبتا لله وم آلوڪ يل ا انقلبوا عَم من آل ولل م سوء وات بعوأرضون 
والله دو فَصلعَظيي 4)9 (آل عمران ۱۷۳: .)۱۷٤‏ 

وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: 
أما إليك فلا. 

ثانا : لما هاجر إلى مصر. وحصل ما حصل من أمر الجبار. 

عن أبي هرير ةه قال: قال رسول الله :"لم يذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنتان 
منهم في ذات الله قوله: ني سق ق € وقوله: بل ڪه ڪر يره م هلدا وقال: بينا هو 
ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الحبابرةء فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: آختي» فأتى سارة فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته نك أختي فلا 
(۱) قصص الانبياء لابن کشر .)١١۲(‏ 
(۲) البخاري .)٤۲۸۷(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام ا ۲۸ ( 


تکذبيني» فأرسل إليها فلا دخلت عليه ذهب يتناو ها بيده فأحذ فقال: ادعي الله لي ولا 
أضرك فدعت الله فأطلق» ثم تناوها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال: ادعى الله لي ولا 
أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنا آتيتموني 
بشیطان فأخدمها هاجر» فأتته وهو قائم یصل فأوماً بيده مهیم؟ فقالت: رد الله كيد الكافر 
- أو الفاجر - في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة ظ4#: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

ثالثا: ولا أمره الله تعالى بالهجرة بزوجته هاجر وولدها إاسماعيل. استسلم لأمر الله 
تعالى ووضعهما في أرض مكة ولم يكن بها إذ ذاك حياة ولا أئيس ولا ونيس. 

عن ابن عباس 4# قال: أو لما اتخذ النساء المنطق من قبل آم إسماعيل اتخذت منطقا 
لتعفى آثرها على سارة» ثم جاء با إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعه) 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد وليس با ماء. 
فوضعه) هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقا 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به نيس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: الله أمرك بہذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
یرونه استقبل بوجهه البیت ثم دعا بہؤلاء الدعوات ورفع یدیه فقال: ربا إن گت 
من درب واد عر ذى رع عند بيك المحرم ربا ليقيموا ألصَوة َأَجَمَل افد مت الَا 
تهوۍ ام اردقم َكَرَت لَعلَهم کن © (إبر اهیم: ۴۳۷). 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي 


ر( ۸1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


تنظر هل ترى أحذا فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت 
طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن 
عباس اه: قال النبي يَي4: "لذلك سعى الناس بينه) ". 

فلا شرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه- تريد نفسها- ثم تسمعت 
فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي با ملك عند موضع زمزم 
فببحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي 4: " يرحم الله آم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو 
م تغرف من الماء - لكانت زمزم عيتا معيتاء قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: 
لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله". © 

رابعا: ولا أمر ببناء البيت استجاب إبراهيم وولده إسماعيل لأمر الله تعالى: 

وكان الست مر شا من الارض كالرانة اة الول اعد هة وغ له وا 
قدم إبراهيم على إساعيل قال له: يا إساعيل إن الله آمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك به 
ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حوها. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء EPA‏ يه وهو یبني» واس اعیل يناوله 
الحجارة وهما يقو لان: رازا إَكَ َك نت أَلسَمِيم اليم ©)) (البقرة: .)١١۷‏ 


ال خلا بان خی يدور ا ول الست يقولان: را ل ًا انك 
ألسَمِيع اليم ». 


.)۳۱۸٤( البخاري‎ )۱( 


محاس الاسلام ورد شبهات اللئام ل( ۸۲ ( 


خامسًا: ولا أمر بذبح ولده إسماعيل. بعد الانتظار الطويل. وبعد أن جاءه الولد على 
كبرالعمر. وشوق نفسه له أسرع إبراهيم في تنفيذ الأمر ولم يتوان لحظة واحدة. 
قال اللہ تعالی: قال انی داهب لے ری سیہیی ) وب کون © 


ص اک ر ا ص و سے کک و سے ت چ E‏ س لر س کر ر 
کر لی © اما بع معد لی الیم إن ار فی المتام أن آذك فانظر مادا یں 
Ea‏ وو رور کت صر ص rd‏ 0 رھ r‏ کی کسر ر صر سے بے ر سر س و سے 
قال یتابت افعل ما ومر سج دن إن ماه هم امبر 0 4 


4 


ن تھے ا قَدَصدف الا إن اگدیک ری انی نہ © إت دا هو ایک لین © 


وقَدَيْه ببح عظيم ن تايه : r‏ 
بے 9 ورت باسح امن آاصلحیت ا ورگا یه وع 


ا ۳ ES‏ 
rah eG GAR‏ 
طعن في السن بعد ما آمر بان يسکنه هو وآمه في بلاد فقر وواد لیس به حسیس ولا انیس 
ولا زرع ولا ضرع فامتثل آمر الله في ذلك وتركه) هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله 

)ا فرجًا وخرجًا ورزقھ)| من حیث لا بحتسبان. 

ثم لما مر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد آفرده عن مر ربه وهو بکره ووحیده 
الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل آمره وسارع إلى طاعته. 

ثم عرض ذلك على ولده؛ ليكون أطيب لقلبه» وأهون عليه من أن يأخذه قسرًّا ويذبحه 


ل 


حك فانظر مادا د E.‏ .. # (الصافات: ۲ (1٩‏ فبادر 
الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: يتات آَل ما مر سَسَجدّ إن س امن 


ألصَلبريَ #» وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العبادء قال الله تعالى: مكنا 


فهرا: ن : شی لن ری فی الما وأ أذ 


أ کی اکر ل ال لے 


سلما وتََه, لين )€ قيل: "أسلا" أي استسل| لأمر الله وعزم على ذلك. وقيل: وهذا من 
المقدم والمؤّخر والمعنى: "تله لجان" آي ألقاه على وجهه. قیل: اراد أن يڏذبحه من قفاه لتلا 


١ | : (‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


يشاهده في حال ذبحه» قاله ابن عباس ومحجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل: بل 
أضجعه ك| تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض. "وأسل|" آي سمى إبراهيم 
وكير وتشهد الولد للموت. قال السدي وغره: مر السكين على حلقه فلم تقطع ق 
ويقال: جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس» والله أعلم. 

فعند ذلك نودي من الله کك: # أن برهي )َد صَدَفَتَ اليا أي قد حصل 
المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلت ولدك للقربان كا 
سمحت ببدنك للنبران وكا مالك مبذول للضيفان! وههذا قال تعالى: # إت هدا هو ابرا 
مين # آي الاختبار الظاهر البين. 


وقوله: # وَفَدَيَه ټی عَظيمٍ 4 آي: جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالی له من 


العوض عنه. 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمرة في ثبير» فأخذه 
إبراهيم وذبحه عوضاعن ولده إساعيل. 


هذا هو الظاهر من القرآن؛ بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل؛ لأنه ذكر قصة 
الذبیح ثم قال بعدە: # سره باسح يلصحت 4# . 

الوجه الثالت: المقصود من سؤال إبراهيم اكان لربه كبن. 

أولا: قال ا جحمهور: إن إبراهيم اقا م يكن شاكا في إحياء الله ا لموتى قط وإنم| طلب المعاينة. 

وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء وذلك هو المنفي عن 
ا لخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إنا يثبت بالسمع» وقد كان إبراهيم اث أعلم به 
يدلك على ذلك قوله: اتی چ4 5 ۸ فالشك يبعد على من 
ثبتت قدمه في الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوءة والخلة؟ 


(۱) قصص الأنبياء .)٠٠١١(‏ 
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ثافيا: والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجاعاء وإذا 
تأملت سؤاله اق وسائر ألفاظ الآية م تعط شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إِنا هو عن 
حال شىء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول. نحو قولك: كيف علم زيد؟ 
وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ وكيف زيد؟ فإن] السؤال عن 
حال من آحواله» وقد تکون # ڪَيَبَ 4 خبرَا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه» # 
ڪيْفَ # نحو قولك : کیف شئت فکن» ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي» و 
ا الآية إنها هي استفهام عن هيئة اللإحياءء والإحياء متقرر» ولكن لا 
وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء 
يعلم أخا لا تصح» فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح» مثال ذلك أن يقول مدع: 
آنا أرفع هذا الجبل» فيقول له المكذب: أرني كيف ترفعه؟ فهذه طريقة مجاز في العبارة» 
ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول: افرض آنك ترفعه آرني كيف؟ فلا كان في عبارة 
ا لخليل اك هذا الاشتراك المجازي» خلص الله له ذلك وحمله على أن يبين الحقيقة فقال له: 
ونومن قال بل » فكمل الأمر وتخلص من كل شك» ثم عللاكت#اسؤاله بالطانينة. 

ولا جوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك» فإنه كفر» والأنبياء متفقون 
على الإيمان بالبعث. وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه» وأولياءه ليس للشيطان عليهم 
سبيل: فقال: # إن عبادى يس لك عَكمْم سَلْطنٌ € (الإسراء: .)٠١‏ وقال اللعين: ‏ إلا 
بادك ينهم المحلصيت ل (الحجر: .)٠١‏ وإذا م يكن له عليهم سلطنة» فكيف 
يشككهم؟ ٠‏ وإنها سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال 
الأعصاب» والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين» فقوله: 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية »)٠١ /١(‏ وانظر فصل: عصمة الأنبياء في المقدمة. 
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#أرن َيف # طلب مشاهدة الكيفية. ^ 

ثالشا: وقوله تعالى: ألم وين 4 معناه إيمانّا مطلقا دخل فيه فصل إحياء الموتىء 
والواو واو حال دخلت عليه ألف التقرير» و# ليطْمَينَّ 4 معناه ليسكن عن فكره» 
والطمأنينة اعتدال وسكون على ذلك الاعتدال فطمانينة الأعضاء معروفة» ك| قال اكخلة: 
" ثم اركع حتى تطمئن راكعًا "» الحديث» وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء 
المعتقد. والفكر في صورة الإحياء غير حظورة» كا لنا نحن اليوم أن نفكر فيها؛ بل هي 
فكر فيها عبر» فأراد الخليل أن يعاين» فتذهب فكره في صورة اللإحياء» إذ حركه إلى ذلك 
إما أمر الدابة المأكولةء وإما قول النمرود: آنا أحيي وأميت» وقال الطبري: معنى 
#ليطمَينَ 4 ليوقن. وحكي نحو ذلك عن سعید بن جبير» وحکي عنه لیزداد يقیتا وقاله 
إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأآزداد إيماتًا مع إيماني. "© 

رايعا: وقال آخحرون سأل ذلك ربه؛ لآنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى. و عن ابن 
عباس آنه قال: ما في القرآن آية أرجى عندي منهاء وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال: رب أرنِ َيف تخي اَمو 4؟ 
وذكر حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله اة قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم". 

وهذا مردود فأما قول ابن عباس 4: هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله 
تعالى وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك» ويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: 
#أولَمَنّوّين 4؟ أي إن الإيمان كاف لا يحتاج بعده إلى تنقير وبحث» وأما قول عطاء بن أي 
رباح: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حب المعاينةء وذلك أن 
النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت» به» وهذا قال النبي ي: «ليس الخبر كالمعاينة » 
وأما قول النبي بي: "نحن أحق بالشك من إبراهيم"فمعناه: أنه لو كان شك لكنا نحن 
(0) فر اقرط 5۷61797 : 
(۲( المحرر الوجیز (۱/ .)٠٠۳‏ 
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ا ا أحرى أن لا يشك» فالحديث مبني على نفي الشاك 
عن إبراهیم ٠‏ 

الوجه الرابح: ماذا فال الكتاب المغدس عن إبراهيم؟. 

ابراهیم يكدذب: 

ففي سفر التکوین(۱۲١/١٠:‏ 
امرآته: «إني قد لت انك ارا که حستة المنظر. ۲ 
هزه انرآنه. يوني ويشتښفوتك. ٣‏ فو إَكِ ای 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية .)٠١١ /١(‏ 


سورة أل عمران 


وفيها: 

.4 شبهة: حول قوله تعالی: < رَلَعَيكَآنكتب اَن‎ -١ 
شبهة: حول كفالة زكريا لمريم.‎ - 

۳- شبهة: حول قوله تعالى: #يكلمَةيَنَهُ 4. 

-٤‏ شبهة: حول وفاة عيسى اية. 

-٥‏ شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والأخرة. 

- شبهة: حول قوله تعالی: ادبن مرا ). 
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.4 شبهة: حول قوله تعالی: * رل عي الکتب بالْحَقّ‎ -١ 

نص السبهة: 

قيل: إذا كان في القرآن ما يخالف ما في التوراة والإنجيل من النسخ وغيره فكيف 
یقال: * رل علي كالب باحق مصدقا لما بین يديه أل لرل َيل 4؟ (آل عمران: ۳). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. 

الوجه الثاني: المعنى الصحيح للاية. 

الوجه الالت: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. 

الوجه الرايح: القرآن جاء مهيمتًا على كل الكتب السابقة. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. 

إن هذه الآية دليل على التحريف لا على عدم التحريف وبيان ذلك: 

أن هذا المتكلم إن استدل ذه الآيةء فلا بد أن تكون أصول الكتابين متفقة حتى 
يكون القرآن مصدقا للكتاب المقدس بعهديهء والواقع أن ما ني القرآن مخالف في أغلبه 
وأكثره أصولا وفروعًا لا في الكتاب المقدس. 

إذا ثبت هذا: فإما أن يكون القرآن حرفا وهذه الآية خطاً وهذا باطل» وقد قامت 
الأدلة على ضد ذلك. وإما أن يكون الكتاب المقدس قد حرف وغُير؛ لأن ما في القرآن 
يختلف معه وهو ما تدل عليه هذه الآية وهو المرادء والله أعلم. 

الوجه الثاني: المحنى الصحيح للآية. 


ل کا ر ودس ر ع سے سے سک کس رو ا و ا ق ع ل ص 
قو ل الله كاك : ر لعلی تالک تب باحق مص قا لمابیں‌ یدید وار الور واا یل € (آل عمران: ۳). 


فالقرآن نزل مصدقا لا تقدمه من الكتب وخاصة إذا كانت هذه الكتب مبشرة بالقرآن 


وبالرسول» ودالة على أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه» وأا تصير منسوخة عند نزول 


القرآن كانت موافقة للقرآن» فكان القرآن مصدقا هاء وأما في) عدا الأحكام فلا شبهة في 
أن القرآن مصدقٌ ها؛ لأن دلائل المباحث الإلمية لا تختلف في ذلك فهو مصدق هما في 
الأخبار الواردة في التوراة والإنجيل”. 

فالقرآن مصدق لا معكم آي: موافق بالتوحيد وصفة محمد ية ونعته وبعض الشرائع لا 
معکم من الكتاب» فأمرهم الله -سبحانه وتعالى- بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم أن في 
تصديقهم بالقرآن تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذي ني القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد بلا 
وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في الإنجيل والتوراةء ففي تصديقهم با آنزل على محمد 
تصديق منهم لا معهم في التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لا معهم من التوراة» وتقييد 
امتزل بكونه مصدقًا لا معهم لتأكيد وجوب الامتثال» فإذا إيمانہم بها معهم ما يقتضي الإيمان 
با يصدقه قطیا. 

فاعلموا أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به آو عورض به دون الكذب المتيقن 
ليصحح به؛ فإنا هو شغب وتمويه وتخييل فاسد بلا شك؛ لأن اليقين لا يمكن البتة في 
البينة أن يتعارضا أبدا. 

أما إقرارنا بالتوراة واللإنجيل فنعم» وآي معنى لتمويهكم بهذا ونحن لم ننكرهما قط ؛ 
بل ُكفر من أنكرهاء إنا قلنا: إن الله كبك أنزل التوراة على موسى اكا حقاء وأنزل الزبور 
على داود اكل حقاء وأنزل الإنجيل على عيسى اك حقاء وأنزل الصحف على إبراهيم 
E E O e O TT‏ 
ذلك؛ قال تعالی: صف اهم موی ا( (الأعلل: ۱۹). وقال تعالی: ٭ وت لی زیر 
الول )€ (الشعراء: .)۱۹٩‏ 

وقلنا ونقول: إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصواء وأبقى الله - 


(۱) تفسیر الرازي .)۱٥۸/۷(‏ 
(۲) محاسن التأويل (۲/ .)١١١‏ 
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تعالى - بعضها حجة عليهم كا شاء: ‏ لا يتل ما يقعل وهم سلو ©4 (الأنبياء: 
۳) للا معقّب لحکمه۔ € (الرعد: .)٤١‏ 

وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا وأبقى الله - تعالى - بعضها حجة 
علیھم کا شاء: * لا ستل عما قعل وهم علوت ا فدرس ما بدلوا من الكتب 
المذكورة ورفعه الله تعالى» كا درست الصحف وكتب سائر الأنبياء حملةء فقول اشهكك: 
الِب أوذوا آل كدب اموا عا رَلامصدكًا لما مع گم (النساء: )٤١‏ نعم هذا عموم 
قام البرهان على آنه خصوص, وأنه تعالى إنما أراد مصدقا لا معكم من احق لا یمکن غر 
هذا؛ لأننا بالضرورة ندري آن معهم حقا وباطلا ولا جوز تصديق الباطل البتةء فصح أنه 
إنها آنزله تعالى مصدقا لما معهم من الحق. 

وفد فلنا: : إن الله كبك آبقى في التوراة والإنجيل حقا ليكون حجة عليهم وزائدًا في 
خزمم وبالله 5 التوفيق» فبطل تعلقهم بشيء ما ذكرناء والحمد لله رب العالمين. 

الوجه الثالت: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. 

با آنهم استدلوا من القرآن الكريم على صحة الكتاب المقدس» وأن القرآن جاء مصدقًا 
هذا الكتاب» فكذلك جاء القرآن بذكر تحريف الكتاب المقدس وبالأصح الكتب السابقة 
فههنا آيات من القرآن الكريم ذكر الله ك وبين فيها تحريف الكتب السابقة ومن هذه الآيات: 

قوله سبحانه وتعای: # أفلظمَعون أن منوا کم ومد ان فرق مهم مََمَمُونَ ڪه 
الله ثم رفوت من بعد ما موه وهم يموت( و إا َو َد امبو مالو ماما 
ودا خلا بعَصهمَ اک بق کال ادغو SE E e‏ 
اف عقو © ألا بعلمو ن آله لم ما يروت وما نيون ا ومن أ ين ا 
ال SOE i‏ ر نة الککت رادم 


$ 


(۱) الفصل في الملل والنحل .)۲٠۹۰۲۰۰/۱(‏ 
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مو ور ت سخ ی 


يوون هلدا من عند ا لش روا بو تمتا قلي فول لهم يكبت يديهم وَل لهم 
مما سبو ۷ % (البقرة: ۷۹-۷۰). 

أي: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون. . . # وهب يعَكَمُونَ 4 أي: يعلمون آم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك 
مبطلون كاذبون؛ وذلك إخبار من الله - جل ثناؤه - عن إقدامهم على البهت» ومناجاتم 
العداوة لرسوله موسى ياء وأن بقاياهم من مناجاتهم العداوة لله ولرسوله محمد ي4 بيا 
وحسدًا على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى اغا . 

فهذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان آهل الكتاب آي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالاتہم 
لا تقتضي الطمع فيهم فإنهم كانوا حرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه فيضعون له 
معاني ما أرادها اللّه؛ ليوهموا الناس آنا من عند الله وما هي من عند اللّه» فإذا كانت هذه 
حاهم بي کتاہم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فکیف 
یرجی منھم إیانہم لکہ؟ فهذا من أبعد الأشياء» فحال المنافقين من أهل الكتاب انهم إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا: #ءامكا» فأظهروا هم الإيمان قولا بألستتهم ما ليس في قلوہم 
ودا خلا بعْصَهم إلى بَعَضِ » فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم؛ قال بعضهم 
لبعض: « حدم يما هسح َه عيَكمَ 4؛ أي: تظهرون هم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم فيكون ذلك حجة هم علیکم؟ يقولون: إنهم قد آقروا بأن ما نحن عليه حق» وما 
هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم افلا َعَقَو ؛ أي أفلا يون لكم 
عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله بعضهم لبعض: #أوَلا يعَلَمودَ أن أله عَم 
ما يروت وما بعلو )€ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه في| بينهم» وزعموا آم 
بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» فإن الله يعلم 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CD‏ 


سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه ِنَم 4 ومن أهل الكتاب مين 4 أي: 
عوام ليسوا من أهل العلم 3لا يعْكَمُوى ألْككبَ إلا أمَاٌِ 4 أي: ليس هم حظ من 
كتاب إلا التلاوة فقطء وليس عندهم خبر بيا عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة 
حاهم» وهؤلاء إن معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علاءهم» 
وعوامهم» ومنافقيهم» ومن م ينافق منهم» فالعلاء منهم متمسکون با هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون هم لا بصيرة عندهم فلا مطمع لكم في الطائفتين. 

ئم قال تعال: 3 َو اَی نبو آل کرای فم ولو5 ناين عند ا لش اروا 
بو تمتا لي ا فول َم مَمَاگتبت يديهم وول لهم مَسَايكسبو 4 (البقرة: ۷۹). 

توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هلدا مِنْ عند 
آل € وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق؛ وإنا فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروأ وء تًا 
قلی آ5 € والدنیا كلها من اوها إلى آخرها ثمن قلیل» فجعاوا باطلهم شر گا بصّطادون به 
ما في آيدي الناس فظلموهم من وجهين: 

من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة آخذ أمواهم بغير حق؛ بل إبطال الباطل 
أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة ونحوهماء وهمذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: # فيل 
لهم يِا َنَت اديه € أي: من التحريف والباطل # وول لهم َا يخس 4 من 
الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد". 

وقال تعالی: ون مهم ریا يلود اتهم پالککي لوهم الڪ يب و ماهو 
وت التب ویقو لوت هومن عند الله وما هو من عند اللو ويقولون على آَم لكب وه 
يعمو )€ (آل عمران: ۷۸). 

إن منهم فريقا يحرفون الكلم عن موضعه» ويبدلون كلام الله» ويزيلونه عن المراد به؛ 


.)٥٦ /١( تفسير السعدي‎ ()۱( 


® محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاء 
ليو هموا الحهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله. وهم يعلمون 
من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله '. 

الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمنًا على كل الكتب السابقة. 

E‏ بقة فكذلك ذكر في القرآن آنه جاء 
مهيمتًا على الكتب السابقة؛ قال الله تعالى: # وأرلتا اليك لكب الح مصدقا لما بت 


# 
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عر و سے e e‏ ت 
یدید من آلڪتب ومهييتًا عليه EF‏ ا تهر يا آنزل | أله ولک لا بع أهوآءَهَم عَمًا أ 
س الف . . € (المائدة: .(EA‏ 


2ن 


ر ریم کرو سے 


EEA cano ©‏ 
الكتاب وهو القرآن الذي أنزله عليه» ويعني بقوله باحق 4: بالصدق ولا کكذب فيه» 
ولا شك أنه من عند الله #مصدقًا لما بیت َي می آلب #؛ يقول: آنزلناه بتصديق 
ما قبله من كتب الله التي آنزها إلى آنبيائه # ومَهَييتًا عََيَهِ 4؛ يقول: آنزلنا الكتاب الذي 
أنزلناه إليك يا محمد مصدقًا للكتب قبله وشهيدًا عليها أنها حق من عند الله أميتا عليها 
حافظًا نها وأصل الميمنة: الحفظ والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يمن هيمنة وهو عليه مهيمن 
فاسم المهيمن يتضمن هذا کله فهو آمین وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله. جعل الله 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها؛ حيث 
همع فيه حاسن ما قبله وزاده من الكاليات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدًا وآميتا 
وحاكتًا عليها كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال تعالى: 3 اَن درا الك 
ونا له تفظو ©4. ”» والقرآن جاء مهيمتًا على الكتب؛ لأنه الكتاب الذي لا يصير 


(۱) تفسبر ابن کشر (۲/ .)٦١‏ 
)۳( تفسر ابن کشر (۳/ ۱۲۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ١‏ 2( 
متسوخا البتة ولا يتطرق إلية التبديل والتحريف عل ما قال تعال: « إ نان رلا الذك 
وتال ا فظوت 4. 

و إذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق صدق» 


2 


ا ا 4 ا 1۱ 
باقية آبدا فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة آيذا. ° 


(۱) تفسیر الرازي /٩(‏ ۷۳). 


0( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
1- شبهة: كفالة زڪريا لريم. 

نص الشبهة: 

قال تعای: ٭ فقبلھا ربا قول حسن وانبتھا ناا حستا وكملها ركا لما َل عََيَهَا 


ر سد عسل 
سے مھ سے سے ا e‏ سے لے a‏ زس ”> ا ر ر رق a r‏ 
رکا الراب وَجد عِندَها ردا قال یک لمم آن للف هذا قالت هو من عند اله لن الله زق من يشاءُ 


یر حاب )4 (آل عمران: ۳۷). 

قالوا: إن زكريا هو الذي كفل مريم» ووضعها ني حراب» وكان يخلق عليها سبعة أبواب» 
فإذا دحل عليها المحراب وجد عندها فاكهة في غير وقتهاء فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاءء وقالوا: كان يأتيها رزقها من الحنةء فيقول زكريا: يامريم أنى لك هذا؟ 
فتقول: هو من عند الله» تكلمت وهي صغيرة في المهد كا فعل ولدها عيسى اكا. 

وقال محمد بن إسحاق: أصابت بني إسرائيل آزمة حتى ضعف زكريا عن حلها 
وكفالتها» فاقترعوا على كفالتها فوقعت القرعة على نجار يقال له يوسف» فعرفت مريم في 
وجهه شدة» فقالت له: يا يوسف» أحسن بالله الظن» فإنه سيرزقناء فإذا آتاها بشيء ناه 
الله وزاده» فیدخل زكريا عليها فيقول: يا مریم آني لك هذا؟ فتقول هو من عند اللّه. 

فنقول: 

-١‏ من تتبع جدول نسب مريم العذراء جد آنا من نسل داود» آي من النسل 
الملوكي» فقول القرآن أن زكريا كان يكفلها خطاً. 

۲-أخطاً أيصًا في قوله: إن الله كان يأتيها بفاكهة في غير آوانها من الحنةء فإن الجنة 
ليست محل أكل وشرب» ونعيمها لا يقوم بالملاذ المادية الجسديةء بل كل شهواتا روحية. 

ا 
الروح القدس قبل أن يجتمعاء فظهر له الله في رؤيا وأخبره أن الذي حبل به فيها هو الروح 
القدس» وسيدعى اسمه يسوع؛ لآنه بخلص شعبه من خطایاهم(متی : 0 


محاسن |الاسلام ورد شبهات إللئام (۹v)‏ 


>-كان الشرع اليهودي يحرم وجود امرأة داخل الميكل» ولكنهم يقولون: إن مريم 
كانت مقيمة بالهيكل» وهذا خطأً لا يقع فيه من كان على علم بحقائق الشريعة اليهودية. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الدليل على أن زکريا هو الذي کفل مریم. 

الوجه الثاني: اذا حص زكريا اكت بكفالة مريم عليها السلام؟ 

الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجاً كفل مريم. 

الوجه الرايع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. 

الوجه الخامس: الرد على قومم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

الوجه السادس: وماذا قالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟. 

وإلبك اللفصيل 
الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. 
الأول: تصريح القرآن بذلك؛ قال تعالى: * فقبلها ربها بق 6 


بها بول حسَنٍ وأنبتَها د ن 
حستا وکفلها زدیا 4 (آل عمران: ۳۷). 


Pa‏ سے 


الثاني: عن طريق الاستهام؛ قال تعالى: ‏ ذلك مِن أنباءٍ ميب وجيوإليك وما كنت 
ديهم إذ قوت أقلمهم َير يكف مرم وما نت لديهم د يمون 4 (آل 
عمران: .)٤ ٤‏ 

قال الطبري: # مها » مشددة"الفاء" بمعنى: وكفلها الله زكرياء بمعنى: وضمها اله 
إليه؛ لأن زكريا أيصا ضمها إليه يإ يجاب الله له ضكها إليه بالقرعة التي أخرجها الله لهء والآية 
التي آظهرها لخصومه فیهاء فجعله با أولى منهم» إذ قَرَعَ فيها من شاه فيهاء وذلك أنه بلغنا 
ن زکریا وخصومه في مریم إِذ تنازعوا فیھا ہم تکون عنده تساهموا بقداحهم» فرموا بها في 
نهر الأردن. فقال بعض أهل العلم: ارْتز قدح زكرياء فقام ولم بجر به الماء وجرى بقدَاح 
الآخرين الماءء فجعل الله ذلك لزكريا علا أنه أحق المتنازعين فيها ا. 


وقال آخرون: بل اصَاعدَ قدح زكريا في النهرء وانحدرت قداح الآخرين مع جرية 
ا لماء وذهبت» فكان ذلك له علا من الله في أنه أولى القوم بها. 

قال أبو جعفر: وأىٌ الأمرين كان من ذلك فلا شك أن ذلك كان قضاءٌ من الله بها لزكريا 
على خصومه» بأنه أولاهم بهاء وإذُ كان ذلك كذلك فإنا ضمها زكريا إلى نفسه بض الله إياها 
إليه بقضائه له ها على خصومه عند تشاخُهم فيهاء واختصامهم في ولاهم ہا . 

قال ابن كثر: ثم قال تعالى لرسوله يي بعدما أطلعه على جلية الأمر: # ذلك يِن 
أنباي اَلْمَيَب يليك 4 أي: نقصه عليك ٭ وما گنت ديهم إذ قوت أقلمهم أيه 
مریم وما گنت ديه د يخْص مود € أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم 
معاينة عا جرى؛ بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرًّا وشاهدا لما كان من أمرهم 
حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. 

قلت: وذكر أثرّا عن عكرمة» ثم قال: وقد ذكر عكرمة أيضًاء والسدي» وقتادة» 
والربيع بن أنس» وغير واحد -دخل حديث بعضهم في بعض-أنهم دخلوا إلى نهر الأردن 
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فام ثبت في جَرية الماء فهو كافلهاء فألقوا 
أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا ثبت» ويقال: إنه ذهب صعدًا يشق جرية الماء» وكان 
مع ذلك کبیرهم وسيدهم» وعالمهم وإمامهم ونبيهم ية وعلى سائر النبيين والمرسلين. ° 

قال قتادة: قوله: # وما کت ديهم إد يلوت اقلمهم اهر يمرم وما ڪنت 
ديهم إذ يحْلصمُونَ #» كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم» فتشاح عليها بنو إسرائيل› 
فاقترعوا فیا بسهامهم امم یکفلهاء فقَرَعهم زکریاء وکان زوج أختهاء (وکفها رَرَيَا 4 


(۱) جامع البیان (۳/ .)۲٤۱‏ 
(۲) تفسر ابن کشر (۳/ .)٦۲‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام )4( 


لإفكفلها زكريا)؛ يقول: ضمها إليه. ° 

الوجه الاني: لماذا خص زكريا الَا بكفالة مريم عليها السلام؛ 

.١‏ لتنال شرف العلم. 

قال ابن ڪنیر: وإنا قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علا جا نافعًا 
و 

.١‏ لصلة القرابة (من النسب). 

فها من ذرية واحدة وهى ذرية سليمان بن داود"“. 

۳. لصلة القرابة (من المصاهرة). 

(فهو زوج أختها): عن نس بن مالك عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله بل حدثهم 
غلل اسر به: "ثم صعد حتى أتى الساء الثانية فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فلا خلصت فإذا 
بحیی وعيیسیى وما ابنا خالة» قال: هذا حیی وعیسی فسلم علیهاء فسلمت فردا ثم قالا: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح". وبه قال قتادة. وهو قول الجمهور“. 

(وقیل: كان زوج خالتها) وعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الأم. 
وقیل: إن زكريا اسك كان زوج خالتها. 

فعلى هذا كانت في حضانة خالتهاء والخالة بمنزلة الم. 


(1) إسناده صحيح. آخرجه عبد الرزاق في التفسير »)٤١٤(‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم في التفسیر »)٠٠٠۲(‏ 
وخر جه الطبري في التفسیر (۳/ ۲۹۸). 

(0) تفر ادن کر )٥۳/(‏ 

.)٥٤١ /٩( فتح الباري‎ )۳( 

() البخاري »)۳٤۳۰(‏ مسلم (۱۹۲). 

() إسناده صحيح. آخرجه عبد الرزاق في التفسیر ٤(‏ ١٤)ء‏ ومن طريقه ابن ابی حاتم في التفسیر »)٠٠١٠۲(‏ 
وأخرجه الطبري في التفسیر (۳/ ۲۹۸). 

۲) قصص الانبیاء (۳۹۸). 


٣ 9)‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


عن البراء بن عازبظه: لما حرج النبي ية من مكة في صلح الحديبية تبعتهم ابه رَه 
اوي با عا ا عَم » اوا حل قاد بحا و قال لقَاطمةا: " دونك اة عمك 
الجليها. فاختَصَم فيها عل وريد وجَعفر ق : آنا اذا وهي بن عَمّي» وَقَالَ 
جعفة: ا اينة أ خي خي فَقصَى با النبي َالتهَا؛ وَقَالّ: 
"ا اله بمَنْزلة الأ وَقَالّ لِعَلّ: E‏ وال تقر : اهت حي وهي 
SG OT‏ 


: 
= 
: ی 


قال ابن حجر: قَوله: (وحخالتها ڪتي) آيْ: رَوجَتي وَقَالَ: ا اله بمَنْزَة الاه يذ 
هدا اکم الحاص؛ لأا فر فرت ينها في ا نو وَالسَمَمَة وَالإهْيدَاء إل ما يُصلِح الود 00 
عله السَيّاق» وهي بِمَنْزلة الأ لا أا آم حقيقية. 

وعن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم. قال: فتشاح عليها أحبارهم» فاقترعوا فيها 
بسهامهم هم يكفلها. قال قتادة: وکان زکریا زوج آختها فکفلهاء وکانت عنده وحصنها'. 

وعن ابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهاء وناس من الصحابة: أن الذين كانوا 
يكتبون التوراة إذا جاؤا إليهم بإنسان يجبرونه اقترعوا عليه هم يأخذه فيعلمه» وكان زكريا 
افضلھم یومئذ وکان نبیھم› وکانت آخت مریم تحتھ» فلا آتوا ہا قال ھم زکریا: آنا آحقکم بہا 
تحتي أختها فأبواء فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه 
فيكفلهاء فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية“ 

قوله: (خالتها)يعني زوجته (إيشاع) أخت حنةء لكن تقدم آنا حت مريم» وقال بلا 


(۱) البخاري (۲۹۹۹) مطولاء مسلم (۱۷۸۳). 

(۲) فتح الباري (۷/ .)٥۷۹‏ 

(۳) رواه الطبري (۳/ )۲٤١۳‏ وفيه أبو جعفر الرازي التميمي؛ قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ (تقريب 
التهذيب۲/ .)۷٠١٠١‏ 

(6) رواه البيهقي في السنن الکبری (۹/۱۰٦۲۸)ء‏ وابن جریر (۳/ ۳٤۲)»ء‏ والدر المنثور (۲/ »)۱۸١‏ وابن 
أي حاتم (۲/ ۳۹) وفيه أبو صالح بازان: ضعيف يرسل من الثالثة (تقريب التهذيب١/ .)٦٦‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع ( ٣‏ ( 


في بحيى وعيسى: "هما ابنا خالة"» وعند بي السعود قيل في تأويل ذلك: إن الأخت كثرًا 
ما تطلق على بنت الأخحت الأخرى؛ فجرى الحديث على ذلك» وقيل: إن (إيشاع) خت 
حنة من الأم» وأخت مريم من الأب؛ بأن نكح عمران آم حنة فولدت (إيشاع)» ثم نكح 
حنةء ثم نکح ربیبته فولدت مریم بناء على جل نکاح الربائب عندهم. 

وقال الشيخ مصطفي العدوي: هذا القول في حال ثبوته يمكن توجيهه بأن يقال: إن 
خالة الأم يطلق عليها خالة أيضًاء وعلى ذلك يكون يحيى ومريم ابني خالة» ومن ثم يكون 
بحيى وعيسى ابني خالة؛ لكون يحي ابن خالة أمه مريم» والله تعالى عله . 

وقال أبو حيان الأندلسي: والذي عليه الناس أن زكريا إنا كفلها بالاستهام» ولم يدل 
القرآن على أن غير زكريا كفلهاء وكان زكريا أولى بكفالتها؛ لأنه من أقربائها من جهة أبيهاء 
ولأن خالتها أو أختها تحته» على اختلاف القولين» ولأنه كان نبياء فهو أولى ما لعصمته". 

الرد على اعتراضهم أنه وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف والعكس, وأن هذا من الجنة. 

أولا: | يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي بيا. 

ثانيا: الصحيح ما جاء عن قتادة في قوله تعالى: #وجد عِندَهَا رقا 4 قال: وجد عندها 
ثمرة في غير زمانها. 

ثالغا: ] يصح في تحديد نوع الثمرة شيء. 

رابعا: لم يصح أا كانت من ثمار الجنةء وأما ما جاء عن ابن عباس في ذلك فلا يصح . 

خامسا: على قول جمهور المفسرين أنه كان عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
الصيف في الشتاءء فم المانع من ذلك؟ فقد اصطفاها الله سبحانه وتعالى وكرمها الله ببعض 


(1) مشاهد الإأنصاف على شواهد الكشاف للشيخ حمد عليان؛ مطبوع بحاشية الكشاف .)١١١ /١(‏ 
(۲) التسهيل لتأويل التنزيل (آل عمران: .)٠٠١‏ 

(۳) البحر المحيط (۲/ .)٤٦١‏ 

.)١۹۳( عبد الرزاق في التفسبر‎ )٤( 

)٥(‏ إسناده ضعيف. أخر جه الطبري في التفسیر (۳/ ٤١‏ ۲) فيه الحسين بن داود (سنيد) وهو ضعيف. 
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الكرامات وهذه منها. 

الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جريجا كفل مريم. 

قال محمد بن إسحاق: كفلها بعد هلاك آمها فضمها إلى خالتها آم بجيى» حتى إذا 
بلغت أدخلوها الكنيسة لتَذر أمها الذي نذرت فيهاء فجعلت تنبت وتزيد. قال: ثم 
أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حاهاء حتى ضعف زكريا عن حهملهاء فخرج 
على بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل» أتعلمون؛ والله لقد ضعفت عن حمل ابنة عمران» 
فقالوا: ونحن لقد جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم» فتدافعوها بينهم» وهم لا 
يرون هم من هلها بدا» حتى تقارعوا بالأقلام» فخرج السّهم بحملها على رجل من بني 
إسرائيل نجار يقال له جريج» قال: فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليه» فكانت 
تقول له: يا جريج» احسن بالله الظن؛ فإن الله سيرزقنا فجعل جريج يرزق بمكانهاء فيأتيها 
كل يوم من كسبه بم يُصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في الكنيسةء أناه الله وكثره» فيدخل 
عليها زكريا فيرى عندها فضلا من الرزق» ولیس بقدر ما يآتیها به جریج» فیقول: لیم 
اَن ی هلدا € فتقول: هومن نداق إن اه ی من کا بر وساب 04 . 

الوجه الرابح: بحعض فضانل السيدة مريم عليها السلام. 

اد الأصطفاء والطهارة. 

قال تعالى: # ولو قلت ألْمَكمّكَة يمرم ل أله أَصَمَك وطهَرَليٍ وملك على اء 
امیت 4 (آل عمران: »)٤١‏ وقال تعالی: وی اہنت عمر ن لیا حصت وججها فقا 
فوت رو راف یکت او وات مالين 4 (التحريم: )٠١‏ 

۲ الحفظ والرعاية. 


و ا E‏ 


(۱) إستاده ضعيف. أخر جه الطبري في التفسير ۳/ ٤٠١‏ ۲) وفيه سلمة , بن الفضل صدوق كثر الخطاًء وابن 
حيد هع أهل بلده على تضعيفه. الحرح والتعديل (۷/ ۲۳۲) الکاشف .)۱٦٦۹/۲(‏ 
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السیع لیے آ) ملَمَاوصعا قات ربإ ضعا انی وانہ آعار ہما وضع ت وکس الک 
وانمتھا انا حا 4 (آل عمران: ۳۰: ۳۷). 

عن أبي هريرة 4#: أن النبي بيه قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين 
يولد فيستهل صارحا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها". ثم يقول أبو هريرةإه: 
واقرؤوا إن شتتم : و يدها وَذرَيتها لنجير 4. 

۲ وصفها بالصدق. 

قال تعالی: ما اَلسَِیح آب مرم إلا رسول َد حلت ين كَل الرْسُل واه 


ا ن العام (المائدة: .)۷١‏ 


رمم ر رعا 
6لانی 
ل 


سے 


ع 


e 


٤‏ وصفها بالكمال والخيرية. 

عن آبي موسی 4 قال: قال رسول الله 4#: " كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من 
النساء إلا آسية امرآة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ". " 

وعن َل قال: سَمِعْتُ رَسولً الله 4# يقول: "َير نِسَائِها مَرَيَمُ بن عِمْرَانَ وَڪَير 

الوجه الخامس: الرد على فولهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. 

قال الآلوسي: وزعم بعض النصارى - قاتلهم الله تعالى - آنا بعد أن ولدت عيسى 
تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناءء والمعتمد عليه عندهم أا كانت في حال 
الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربهاء ولا رأى حلها بعيسى الث هم 
(1) البخاري »)٤0٤۸(‏ ومسلم .)۲۳٣7(‏ 


(۲) البخاري (۳۷۹۹)» مسلم .)۲٤۳۱(‏ 
)۳( البخاري (۴۲) مسلم .)۲٤۳۰(‏ 
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بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحالء فلا ولدت بقيت عنده مع 
عیسی اتل فجعل يربيه ویتعهده مع ا ی 
أا اون ل و ا و E‏ 
خطيبته» ونه تعهدها وتعهد عيسى اء ويقولون: كان ذلك لقرابته منها. 

قال القرطي: وذكر آيضا من قصصها آنا حرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل 
يقال له يوسف النجار» كان يخدم معها في المسجد وطول في ذلك. 

قال الكلبي: قيل ليوسف - وکانت سميت له آنا ملت من الزنى - فالآن يقتلها 
اللك» فهرب بہاء فهم في الطريق بقتلها فآتاه جبريل الث وقال له: إنه من روح القدس» 
قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف . 

الوجه ا وماذا فالوا عن مريم في الكتاب المقدس؟ 

مريم نبية ومع ذلك تضرب بالدف: 

(الخروج٥/ :)٠١‏ أحدّت مَريم النبية 
التسَاءِ وَرَاءَهَا بدفوفي وَرَقص. 

أقول: آنا أعتقد أن اليهود حينما سخروا من مريم -عليها السلام -أم المسيح فقالوا ها: 
يا أخحت هارون» أعتقد أنهم كانوا بهزءون بها ويشبهونها بمريم التي هي خت هارون 
فعلاء والتي أخحطأت فجزاها الله بمرض البرص» والقرآن حينم| يتحدث عن قول اليهود 
ها: یا آخت هارون؛ کانوا يشبهونها بأخحت هارون وموسى التي أخطآت» ويشبهون 
خطيتها بخطية مريم التي أبوها عمران وأمها يوكابد (التي هي عمة أبوها) آخت موسى 
الا وهارون اك وهذا ظني» والله تعالى أعلى وأعلم. 


%4 3 *% 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام .+( 
۲- شبهة: حول قوله تعالى: #بكلمَومَنْهٌ 4. 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: # إن أله يبسرك بكلمة مله سمه المي (آل عمران: )٤٥‏ فجاء 
ضمير الماء في اسمه مذكرًا» وهو عائد على(كلمة) المؤنثة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قال تعاى: # سمه اسيج فذكرء ولم يقل اسمها فيْونّث» والكلمة 
مؤنثة؛ لأن (الكلمة) غير مقصود بها قصد الاسم الذي هو بمعنى "فلان"» وإنا هي 
بمعنى البشارة. “ أي: أن الضمير جاء مذكرًا من أجل المعنى إذ "الكلمة": عبارة عن 
Sa u,‏ 

الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكر» 
ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث). 

من ذلك ما جاء في أشعار العرب من هذا الباب قول الأعشى “ 

وتَفْرَّق بالقَوْل الذي َد أَدَعْتّت ك شَرقث صَدر القَتاة من الم 

فقال ابن سيده: إن أنه على المعنى؛ لأن صَدرَ القتاة من القتَاة ف ذهبت 
بع أصابوه؛ لأ يوون الاسم المضاف إلى الُونّثِ. والصَْدَرَةَ بالصَمٌ: الصَدرُ أو 
صدرَة الإنْسَانِ: ما ارف من أعلاه. أي عل صدره وعليه اقتصرَ الأَرْمَريّ قال: ومنه 


لصْدرَة التي لبش وهو( توب )أي معروف. 


EEO) 
ED 

(۳) التفسير الكبير للرازي (۸/ .)٠١‏ 

.)١١ /١( هذا البيت استشهد به سيبويه في الكتاب‎ )٤( 
.)۳٠٥۱ /۱( تاج العروس للزبيدي‎ )٥( 
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. شبهة: حول وفاة عيسى اكب‎ ٤ 

نص الشبهة: 

يقول: في الآية: ‏ د قال أله سى اي مسوفّيكت ورافعكل ومطهرك 4. 

والسؤال: كيف توفاه الله ورفعه؟ » وني الآية دليل على مسألة الصلب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذكرت في الوفاة. 

الوجه الشاذي: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 

الوجه الشالت: بطلان قضية الصلب. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان المعاني التي ذكرت في الوفاة. 

أولا: الوفاة بمعنى: المنيةء والوفاة: الموت» وتوف فلان» وتوفاه الله إذا قبض نفسه أو 
روحه» وقیل: توفي: استيفاء مدته التي وفيت له وعدد آیامه وشهوره وأعوامه في الدنياء 
وتوفیت المال منه واستوفيته: إذا أخذته كله» وتوفيت عدد القوم: إذا عددتمم كلهم 
وأنشد أبو عبيدة كمنظور الوبري: 

إن بني الأدرم ليسوامن أحد ولا توفاهم قريش في العدد 

آي: لا تجعلهم قريش تام عددهم ولا تستوني بهم عددهم؛ ومن هذا قول الله کك: 
َه بتو الانس جين متها( آي: يستوني مدد آجاهم في الدنياء وقيل: يستوفي تمام 
عددهم إلى يوم القيامة» وآماتوني النائم فهو استيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن نام. 

قال الزجاج في قول الله كبك: قل بتوفكم مَك ألَموَتِ € قال: هو من توفية العدد أي: 
يقبض أرواحكم أجعين فلا ینقص واحد منکم؛ کا تقول: قد استوفیت من فلان 
وتوفیت منه مالي عليه تأويله: آي لم يبق عليه شيء. 


وأما الموافاة: فهي مأخوذة من قولك: أوفیته حقه ووفيته حقه ووافیته حقه؛ كل ذلك 
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بمعنى أفعلت وفعلت في حروف بمعنى واحد. 


قال بشر بن ابي حازم: 
كأن الأتحمية قام فيها مسن دلا ها رشأ موافي 
قال الباهلي: مواي مثل مفاجي» و 
وكأن) وافاك يوم لقيتها من وحش وجرة عاقد متربب“ 


رم واک 


ثانيا: قول الله كك: إن وفيت ورافعكلل . . . % 

قيل: إن هذا فيه تقديم وتأخبر إن ¥ عطف و# ورافعكإل . . . 4 على التقديم 
والتأخبر؛ إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي: إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك . 

آي: إذ قال لیا عیسی إن رافعك إلي» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي 
إياك إلى الدنيا؛ فيكون هذامن المقدم الذي معناه التأخيرء والمؤخر الذي معناه التقديم. 

فالغا: إن الوفاة في اللغة تطلق أيضا على النوم: 

ويجحتمل أن الوفاة بمعنى النوم فيكون المعنى: إني منيمك ورافعك في نومك» فيطلق 
التوني على النوم مجارًا بعلاقة المشابة؛ في نحو قوله تعالی: وهو ازى ذنُم بال )» 
وقوله: # اهتوق الانفس ين ء e‏ ان کتامھکا میتی آل قى عَلََا 
الوت ورل الخذریج إکے جل شی إن دالت یتلوم بگروت )4 آي: 
E EGE‏ 

وهو الى تَوقڪم بالل ثم قال: کی إا جاه أحد اموت دوفته رس 4 
فالكل إماتة في التحقيق وإنا فصل بينه| العرف والاستع|ال؛ ولذلك فرع بالبيان بقوله: 
اتيك آل تی علا الوت وبمل لاخر إل سى € فالكلام منتظم غاية 
)١(‏ تهذيب اللغة /٠١(‏ ٤۸٥)ء‏ والصحاح »)۲٠٠۲ /٥(‏ لسان العرب .)٤١١-٤٠١ /٠١(‏ 


(۲) تفسير الطبري (۳/ 4° 
(۳) تفسبر ابن عاشور (۳/ ۸٥۲)»ء‏ تفسیر الرازي (۸/ .)٦۷‏ 
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الانتظام وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهاء. 

رابعا: ويحتمل أن تكون الوفاة بمعنى قابضك. 

أي: قابضك من الأرض فرافعك إليء فيقال: توفيت من فلان مالي عليه بمعنى: قبضته 
واستوفيته» فمعنى قوله: لي مَوَفّيك ورافِعْكَإك . . 4 أي: قابضك من الأرض حيًا إلى 
جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير موت» ورافعك من بين المشر كين وأهل الكفر بك. ° 

خامسا: ويجتمل أن تكون الوفاة بمعنى: إني متوفيك عن شهواتك وحظوط نفسك #ورافعك 
إل + وذلك لأن من م يصر فانيَا ع) سوى الله لا يكون له وصول إلى مقام معرفة الله وأيصا فعيسى 
لا رفع إلى السماء صار حاله كحال الملائكة ني زوال الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة. ° 

سادسا: ويحتمل أني متوفيك أي: أجعلك كالمتوف؛ لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع خبره وأثره عن 
الأرض کان کالمنونی وإطلاق اسم الشیء على ما یشامه في أكثر خواصه وصفاته جائز حسن. © 

سابعا: ويحتمل أن يقدر فيه حذف المضاف» والتقدير: متوفي عملك بمعنى: مستوفي 
عملك ورافعك إل أي: عملك إليّء وهو كقوله: ليه يصعد الكم أَلطَيَبٌُ )» والمراد من 
هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعاله» وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
في تمشية دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا يهدم ثوابه. ^ 

ثامفًا: ويجحتمل أن تكون الوفاة بمعنى: استيفاء مدة الإقامة أي: مستوفي مدة إقامتك 
بين قومك.» والتوف كا يطلق على اللإماتة كذلك يطلق على استيفاء الشىء. 

الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. 
(۱) تفسير الطبري (۳/ ۲۹۰)» وابن عاشور (۳/ »)٥۹‏ وفتاوی ابن تيمية /٤(‏ ۲۲۳) 
(۲) تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۱). 
(۳) تفسیر الرازي (۸/ .)٦۸‏ 
ادو اا 


.)٦۸ /۸( المصدر السابق‎ )٥( 
.)٠١١ /٤( تفسير الرازي (۸/ 1۸)ء ومحاسن التأويل‎ )1( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثئام @ 


قوله تعالى: # د قال أله يعس إن مسَوفيت ورافعكإك وَمَطهر 4 فهذا دليل على آنه ۵ 
يعن بذلك الموت؛ إ ذ لو أراد بذلك اموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين» فإن الله يقبض 
أرواحهم ويعرج بها إلى السماء» فعلم أن ليس ني ذلك خاصيةء وكذلك قوله: مهرد ت 
اَذ مروا چ» ولو کان قد فارقت روحه جسده؛ لكان بدنه في اللأرض كبدن سائر الأنبياء أو 
غيره من الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأحرى: #وما فثلوه وما e‏ ۰ ولا 
الوا فش e‏ عر الا اع الکن و مالو ییا اسابل عه اسر کان 
عبرا کیا ل ون من آَل آل کک الا ومن يوه بل موتو ووم اليم e‏ ا 4 
(السساء: ۱۵۷ - »)٠١۹‏ وقوله هنا: # بل رفعه أَلَهَلَهٍِ ) بین انه رفع بدنه وروحه کا د ق 
الصحیح آنه ینزل ببدنه ورو حه؛ إذ لو آرید موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات. 

الوجه الثالث: بطلان قضية الصلب. 

إن كان قد توفي فالوفاة لا تستلزم أن تكون بالصلب والقتلء وبذه الوجوه يسقط 
زعم النصارى أن هذه الآية ِي وميك € وغيرها حجة علينا لإفادتها وفاته عة أ أي: 
بالصلب ثم رفعه إلى الساء؛ أعني: قيامه حيًا بعد وفاته على زعمهم من آنه مات بجسده» 
وأقام على الصليب إلى وقت المغرب من يوم الجمعة» ثم آنزل ودفن في ول ساعة من ليلة 
السبت» وأقام في القبر إلى صبيحة الأحد ثم انبعث حيًا وتراءى للنسوة اللاي جئن إلى 
قىره زائرات» وقد استندوا في هذا الزعم إلى شهادة آناجيلهم الأربع» وشهادة تلاميذه 
الشفاهية في العام ثم أتباعهم» وكذا شهادة اليهود بوقوع الصلب على المسيح ذاتياء ووجه 
سقوط زعمهم الفاسد المذكور ما بيناه في معنى الآية ما لا يبق معه آدنی ارتياب" ٠‏ 


3% %4 3% 


)١(‏ محاسن التأويل (6/ .)٠٠١‏ وانظر: شبهة " الصلب والفداء " في هذه الموسوعة. 


ل( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


۵- شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. 
نص الشبهة: 
يقولون: يشهد القرآن بوجاهة المسيح في الدنيا والآخرة» فجاء في سورة آل عمران: 


r ts‏ ر م عش ا ر و م ی ۶ر ۶رر وت ګر س وق وص کے و 
# إذْقَا لست الملتیکة يمرم ِن الله یرلو بکلمة مله سمه مسح عیسی ان مریم ويها ن لديا 


ر وص 


والخرة ومن الْممَرَبينَ ر) (آل عمران: .)٤٥‏ 


ويقولون: جاء في تفسير الجلالين: اوا € ذا جاه لن آَلذَنّا € بالنبوة #والكخْرَةٌ 4 
بالشفاعة والدرجات العلا #ومنَالممربينَ € عند الله. 

فلماذا بخص القرآن المسيح بالوجاهة في الدنيا والآخرة؟ 

ويقولون: جاء في سورة السجدة: ‏ أله لى لى السمدري والذرص و ماده ماف ب َد 
َا اوی انعرش مال کم تین دونو من ولو ولا فيع أ5 كرو 4 (السجدة: »)٤‏ فلماذا ل 
يعط الله سلطاتًا لأحد من البشر بالشفاعة إلا المسيح؟ ليس لأنه ابن الله المتجسد والوسيط 
الوحيد بين الله والناس» وهو الذي حيبي الأموات والقلوب؛ لأنه حياة أجسادنا؟. 

والرد عى ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجييهًا). 

الوجه الثاني: التفسير الصحيح للاية. 

الوجه الثالث: شر وط الشفاعة. 

الوجه الرايع: الشفاعة ليست خاصة بالأنسياء فقط. 

الوجه الخامس: الرسول بيإصاحب الشفاعة. 

الوجه السادس: عيسي اتليس وحده الموصوف ذا الوصف. 

الوجه السابع: عيسى اكك يبرا من الشفاعة يوم القيامة هول ذلك اليوم. 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسى اة . 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳۱ ( 

الوجه التاسح: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى كلمة (وجيها). 

قال ابن قتيبة: الوجيه ذو الجاه» يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة. 

وقال ابن دريد: الو جيه المحب المقبول. 

وقال الأخحفش: الشريف ذو القدر والجاه. 

وقيل: الكريم على من يسأله؛ لأنه لا يرده لكرم وجهه. “ 

وعلى هذا يكون المراد بقوله: # وجا 4 ذا وجه ومنزلة عالية عند الله وشرف 
وكرامة". 

الوجه الثاني: التضسبر الصحيح للآية. 

قال تعالی: # د قات آلمایگة يمرم إن آله يرلو يكلم نه سمه اليح عيسى أن 


ر سے کے کے 7 


ر او ر 2 Ny 7 AL‏ 1 
مریم وجيها ف الد نيا والاخرة ومن المقربين © (ال عمران: 0 (. 


والمعنى: #وجيهًا أي: شريقًا ذا جاه وقدر. ° 

والسبب في ذلك: 

أولا: الوجاهة في الدنيا: 

-١‏ با يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب (يعنى النبوة)“. 
1-بقبول دعاته بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص'. 


(1) البحر المحيط لأب حيان (۲/ »)٤۸١‏ وروح المعاني للآلوسي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) الطبري في تفسیره (۳/ »)۲۷١‏ والزجاج في معاني القرآن »)٤١١ /١(‏ والرازي (۸/ »)٥١‏ التحرير 
وال( 2 0 وتس ر ۹/07 

(۳) الطبري (۳/ ٤١‏ ۲)» و القرطبي »)٩٦ /٤(‏ و الخازن (۱/ .)۲٤١‏ 

.)٤١١/١( و الرازي (۸/ ١٠)ء والمحرر الوجيز‎ »)۲٠١ /١( الكشاف‎ )٤( 

.)١١١ /۳( والبحر المحيط (۲/ ۲۸۲)» وروح المعافي‎ »)۲٤٠١ /١( والخازن‎ »)٥١ /۸( الرازي‎ )٥( 


ل ۳۲ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


۳- بسبب آنه كان مبراً من العيوب التي وصفه اليهود ب . 

-٤‏ جعله الله أحد اولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع» ونشر 
الله له من الذكر ما ملا ما بين المشرق والمغرب”". 

ثانيا: الوجاهة في الآخرة. 

-١‏ يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه» أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

۲- علو الدرجة في الحنة. 

ثالشا: من المقربين. 

| -اي: عند الله -سبحانه وتعالی- قاله قتادة. 

والمعنی أي: یسکنه في جواره ویدنیه منه". 

1-إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة. 

۳- من الناس بالقبول والإجاية“. 

الوجه الثالت: شروط الشفاعة. 

إن للشفاعة شرطين لا بد وأن يتحققا؛ لأن الشفاعة عند الله كك تختلف عن الشفاعة 
عند غيره» فهو يقبل الشفاعة تمن يريد ومن يأذن له» ولا يتقبلها في كل من يشفع ههم؛ بل 


(1) الرازي (۸/ ١٥)ء‏ و روح المعاني (۳/ .)٠١۲‏ 

.)۱۳١( السعدي‎ )۲( 

(۳) الكشاف /١(‏ ٤١۳)»ء‏ و الرازي ( »)٥١‏ والنسفي »)٠١۸/١(‏ والبحر المحیط (۲/ ۲۸۲). و أبو 
السعود (۲/ ۳۷)» وابن کشر (۳/ »)٦۳‏ وروح المعانفي (۳/ .)١١۹۳‏ 

.)٠١۸/۱( والنسفي‎ »)۲٠٠ /۱( والخازن‎ »)٥١ /۸( والرازي‎ »)۳٠٤ /۱( الکشاف‎ )( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳/ ۲۷۱) بإسناد صحيح. 

() الرازي (۸/ ۰)» و أبو السعود (۲/ ۳۷)» و روح المعاني (۳/ .)١١۳‏ 

)۷( الكشاف »)۳٠٤ /١(‏ والرازي (۸/ ١٥)ء‏ والخازن »)۲٤۲۹/۱(‏ والنسفي .)٠١۸ /١(‏ 
(۸) روح المعاني (۳/ ۱۹۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ( ۳۲ ( 
یقبلها سبحانه وتعالی فیمن یرید من عباده. 

وهذان الشرطان هما: 

أولا: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع بأن يشفع. 

وما يدل على هذا الشرط قوله تعالى: # سن دا ألَذِى ْم عند إلا نِد € (البقرة: 
٥‏ )» وقوله ک: لالع المع عند إلا لمن اوت ل4 (سباً: ۲۳۲). 

ومن السنة حديث الشفاعة الطويل عن أنس4# وقد ورد فيه: "فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي ويلهمني امد آحمده با" . 

ثانا رضخا اث انه وتعالی عن المشفوع له بأن يکون من آهل ا المتبعين 
لأرامر اله كةالمجتنبين لنواهيه»ء قال تعالى: وسنولا نفع الشفلعة فة إل من ادن لد الم وك 
له رل € (طه: ۱۰۹)ء وقال تعای: ٭ ولا شقعویت إلا لمن ارصتی وهم من شید 
مشفقون# (الانبیاء: ۲۸). 

يقول العلامة االسعدي: وكل أحد من الملائكة ف دونهم» خاضعون فيبته» متذللون 
لعظمته» وكل الشفعاء تخافه» لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبيرء في ذاته» 
واوصافه» وآفعالهء الذي له کل کال» وکل جلال» وکل جمال» وکل حد وثناء وجد 
يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة من سواه" . 

ولا یرضی الله إلا عمن قام بتوحیده واتباع رسله» فمن لم يتصف ذا فليس له ي 
الشفاعة نصيب» أسعد الناس بشفاعة محمد يمن قال: "لا إله إلا الله حالصا من قلبه". 
فالشفاعة يوم القيامة لا تکون إلا لمن أذن له الله كك وارتضاه شفيعًاء فيلهمه الله بان 
یشفع» فیشفعه الله في من یشاء من عباده. 

الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. 


(۱) البخاري »)۷٥۱۰(‏ مسلم (۱۸۳) واللفظ له. 
(۲) تفسير السعدي (1۷۹). 


( ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


يقول السفاريتي: يجب أن يعتقد أن غير النبي ية من سائر الرسل والأنبياء والملائكة 
والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء على اختلاف مراتبھم ومقاماتہم عند رہم 
يشفعون» وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون؛ لثبوت الأخبار بذلك وترادف الآثار على 
ذلك» وهو أمر جائز غير مستحيل» فيجب تصديقه والقول بموجبه لثبوت الدليل. 
٠‏ أولا: شفاعة الأنبياء: 

ودليل هذه الشفاعة: ما جاء في حديث آبي سعيد الخدري 4#السابق أيضاء وفيه: 
"فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون"". 

ثافيا: شفاعة الملائكة عليهم السلام: 

r PML 
ونحوها من‎ )۲١ من بعد أن يدن الله لمن يساء ور © (النجم:‎ 

O O IF 
الله كك : "شفعت الملائكةء ولم يبق إلا أرحم الراحين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها‎ 
. قومًا م يعملوا خيرًا قط"‎ 

فالغا: شفاعة المؤمنين: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: ما جاء في حديث أي سعيد الخدري السابق» وفيه: 
"حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانمم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال هم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء 
فيخرجون خلقا كثبرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيهء وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي 


(۱) لوامع الأنوار (۲/ ۹٠۲)ء‏ كا في مجلة البحوث الإسلامية .)٠٠١١ :۱٤۹/1٤(‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۸۳). 
)( رواه البخاري ( ۰ ۱) ومسلم (۱۸۳) واللفظ له. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 7( 


فيها أحد ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» 
فیخرجون خلقًا کثیرًاء ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا من أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم ني قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا کثرًاء ثم یقولون: ربنا 
م نذر فيها ممن أمرتنا أحدا» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه» فیخرجون خلقا کثرّاء ثم یقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا ". 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لا تصدقوني ذا ا لحديث فاقرءوا إن شتتم: * ِن أله 
E‏ ون َك حَسكَة يصَومَها وَبُوت ِن لها را عظيمًا € (النساء: »)٤١‏ فيقول 
اللهكك: "شفعت ال ملائكة. وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا آرحم الرا مين" . 

فالمؤمنون يشفعون يوم القيامة» وكلم| كان المؤمن أكثر إيمانًا وتقى كان أحرى بالشفاعة 
لإ خوانه المؤمنين» والعكس بالعكس. 

ومذا جاء في صحيح مسلم عن آبي الدرداء أن النبي بلياوقال: " إن اللعانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة  ."‏ 

رايعا: شفاعة الشهداء: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: حديث المقدام بن معد يكرب هه قال: قال رسول 
الله لة: " للشهيد عند الله ست خصال. " 

وجاء في آخر الحديث: "ويشفع في سبعين إنساتًا من أقاربه 2 
خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة: 
من الأدلة على هذه الشفاعة: 
ما جاء عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنانء ف| نت محدثي عن 


(۱( مسلم (۱۸۳). 
(۲( مسلم .)۲٥۹۸(‏ 


(۳) الترمذي »))۱۱٦۳(‏ ابن ماجه (۲۷۹۹)» وصححه الألباني في المشکاة ٤(‏ ۳۸۳). 


۳١ 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


رسول اللهیاة بحدیث تطیب به انفسناء عن موتانا؟ قال: نعم صغارهم دعاميص الجحنةه 
يتلقى أحدهم أباه - أو قال آبويه فيأخذ بثوبه أو قال: بيده - كا آخذ أنا بصنفة ثوبك 
هذاء فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهي - حتى يدخله الله وأباه الحنة". 

ومنها: حدیث آبي هريرة 4 آنه قال: قال رسول الله ة: "ما من مسلمین يموت | 
ثلاثة آولاد م يبلغوا الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحته الجنةء وقال: يقال: هم 
ادخلوا ا لحنة» قال: فيقولون: 

حتى يجيء أبواناء قال: ثلاث مرات: فيقولون: مثل ذلك» فيقال ههم: ادخلوا الجنة 
آنتم وأبواکہ ". 

الوجه الخامس: الرسول كَل صاحب الشفاعة. 

یقول ابن تیمیة: فله یله شفاعات بختص ہا لا يشر که فیها آحد» وشفاعات يشر که 
فيها غيره من الأنبياء والصالحينء لكن ما له فيها ية أفضل ما لخيره؛ فإنه أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه كك وله من الفضائل التي ميزه الله ها على سائر النبيين". 

| - الشفاعة العظمى: 

هي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد بي من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» 
وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
الصلاة والسلام من أجل الشفاعة عند الله؛ لإراحة الخلاتق من هول وشدة ذلك اليوم 
العصيب بتعجيل حسابه وفصل القضاء بينهم بين يدي الله تبارك وتعالى» وهو أحكم 


.)۲٣۳١( مسلم‎ )۱( 

الدعاميص: جمع دعموص» أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي أن هذا 
الصغير في الحنة لا يفارقها. 

(صنفة ثوبك) أي طرفه. شرح النووي لصحيح مسلم (۸/ .)٤١١‏ 

(۲) رواه النسائي »)۲١ /٤(‏ وآحمد(۲/ )١ ٠‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥۷۸١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱/ .)٠۳‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ۷ ۳١‏ ( 


الحاكمين بقسطه وعدله حتى ينتهي الأمر إلى نبينا حمد ية فيشفع عند ربه كبك لأهل الموقف. 

وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات كلهاء وهذا تسمى الشفاعة العظمى» فهي شفاعة 
عامة لجميع آهل الموقف» على اختلاف آديانمم. 

وهذه الشفاعة أجمع عليها أهل الإسلام. وعلى هذه الشفاعة يدل قول ربنا سبحانه وتعالى: 
رمالل مهد به تافلة لك عس ی آن يبع تك ربك مقاما موا € (الإسراء: ۷۹). 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

| -حديث عبد الله بن عمر 4 أن رسول الله بي اةقال: "لا يزال الرجل يسال الناس 
حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. . . إلى أن قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة 
حتی يبلغ العرق نصف الاذن» فبین) هم كذلك استغاثوا بادم ثم بموسی» ثم بمحمد و14 
فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا حمودًا 
حمده آهل الجمع كلهہ". 

وحديثه الآخر أيصًا أنه قال لة: " إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية فذلك يوم يبعثه الله 
)1( 
المقام المحمود". 

۲-آيضا حديث آبي هريرة 4# قال: آتي رسول الله ميه يومًا بلحم» فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» فقال: " آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر› وتدنو الم CS‏ ادھبوا إلى عمد یا فياتوني فيقولون: ا ید انت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا إلى ربك 


آلا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي» ثم 


)۱( البخاري »)۱٤۷١(‏ ومسلم )٠٠١٤١(‏ واللفظ له. 
(۲) البخاري .)٤۷۱۸(‏ 


( | ۳ ( محاسںن إلإاسلام ورد شبهان اللثام 


يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: 
SN aN Ee GE‏ 
شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر» أو كأ بين مكة وبصرى"'. 

۲ - الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم: 

من الأدلة على هذه الشفاعة حديث أنس بن مالك ه4 قال: قال النبي بلل: "آنا أول 
شفيع في الحنةء لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من 
أمته إلا رجل وا 

وحديث أي هربخان رَسول الله لوال : "لڪل بي دَعوَة يذعَوهًَا فأريد أن تى 
غوت اة لبي يوم الهيامة". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي بيا أول الشفعاء لهل الجنة في دخوها. 

- الشفاعة في نخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 

ومن الأدلة على هذه الشفاعة: 

١-حديث‏ العباس بن عبد المطلب 4 آنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب 
بشیء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: " هو هوني صَحْصاح ِن تار ولول آنا اني 
ل الْأَسمَلمِنْ TS‏ 

۲- حديث أب سعيد الخدري 4 آن رسول الله ييه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: « 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فیجعل في ضحضاح من نار یبلغ» کعبیه» يغلي منه دماغه"'. 


)۱( رواه البخاري .)۳۳٤١(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱۹٩(‏ 


(۳) رواه مسلم (۱۹۸). 
)٤(‏ رواه البخاري .(*A)‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثاع CD‏ 


فهذه الأحاديث تبين أن سبب شفاعة الرسول ية لعمه آي طالب في تخفيف العذاب 
عنه هو دفاعه عن الرسول هه ونصرته له» و هو مات کافرًاء والله -سبحانه وتعالی- خر 
أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة الرسول ية لعمه شفاعة خاصة 
حتى ورد آنه هون آهل النار عذابًا يوم القيامة. 

وهذه الآنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا عمد كي 

وهناك شفاعات أخرى منها: 

١-الشفاعة‏ في رفع درجات بعض آهل الجنة» الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجحنة 
بغر حساب ولا عذاب. 

- الشفاعة في آهل الكبائر من آمته ممن دخلوا النار بذنوبهم أن خر جوا منها. 

۳- شفاعته ية في أقوام قد مر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

٤‏ -الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الحنة. 

يقول ابن تيمية: أجع المسلمون على أن النبي بيه يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن 
يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة» ثم إن آهل السنة والجاعة متفقون 
على ما اتفق تى عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجعين واستفاضت به السنن من أنه كلإ 

يشفع لأهل الكبائر من آمته» ويشفع أيضا لعموم الخلق". 

الوجه السادس: عيسي الا ليس وحده الموصوف بهذا الوصف. 


قلت: هذا vj‏ الوصف ک] قال تعالی: ل تاا لين ءامنا 


اکرو کال ءادو موسی فا ا | 6اا 6 ندال وجا 4C‏ (الأحزاب: 1۹( 
فل اذا خصصوا هذا اسن ا دون سائر الأنبياء عليهم السلام؟. 
الوجه السابع: عيسى اكان يبرأ من الشفاعة يوم القيامة لهول ذلك اليوم. 


(۱) رواه البخاري »)٦٥٦٤(‏ ومسلم (' ١‏ ) واللفظ له. 
(۲( مجموع الفتاوى (۱/ ١٠۳)»ء‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والمحاعة للإمام اللالكائي (/ ۰ /))ف) بعدها. 


ل ۳ ( محاس الاسلام ورد شبهات اللئام 


ومن الأدلة: 

-١‏ حديث أنس ه4 قال: قال رسول الله بيا: "يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
لذلك. فیقولون: لو استشفعنا على ربنا حتی ير يجنا من مکاننا هذا. قال: فیاتون آدم کیا 
فیقولون: نت آدم بو الخلق.... . ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته» فیاتون عیسی روح 
الله وکلمته» فیقول: لست هناکم. ولکن ائتوا حمدا یا عبدًا قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. قال: قال رسول اله ي: " فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذنلي. . . ". “ 

۲ - حديث أي هريرة د سنہ قال : آتي رسول الله اء يومًا بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نهسة» فقال: "آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
لبعض: آلا ترون ما آنتم فیه؟ آلا ترون ما قد بلغکم؟ آلا تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم؟ 
فیقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فیاتون آدم فيقولون: يا آدم نت أبو البشر». . . فيأتون 
عیسی فیقولون: یا عیسی آنت رسول اللّه» وكلمته آلقاها إلى مريم» وروح منه» وكلمت الناس 
في المهد صبیاء اشفع لنا إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ الا تری ما قد بلغنا؟ فیقول عیسی 
اظاة: إن ري قد غضب الیوم غضبا م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله - م يذكر ذنبا- 
نفسی نفسى» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد كلا. . . ". 

۳- حدیث ابی هُرَيْرَةَ و حْدَيمَةَ 4 قال قال رول الله ڳها: " حَجْمَمٌ الله تارك وَكَعَالّ 
لتاس یوم اؤیئود تی تز کن ابه کیائون آتم یقوون : یا اتا اتف لتا الحتة. 
فل ر م لشت بصَاجب ذلِك. اذهبوا ل 
انی إبْرَاهيم خليل الله. قال : فيقول إبْرَاهيمُ: لست بصَاجب ذلك إا كنت خليلا من 
وَرَاءَ وَرَاءَ اعمدوا إل مُوس ىچ ای کَلمَة الله تکلیا. فاون مُوسى یك فيقول: لشت 
)۱( رواه البخاري )٦٥٦٥(‏ ومسلم (۱۹۳). 

(۲( رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ( ١‏ ۳۲ ( 


بصَاجب ذلك اذمَبُوا إل عِيسَى كلِمَة الله وَرُوجه. فقول عِيسى :لست بصَاجب 
ذلك اون محمد ایا فقوم EE‏ 

الوجه الثامن: بعض فضائل عيسىاكلدة. 

لقد كرم الله سبحانه وتعالي عيسى اث في القرآن الكريم» وفى السنة النبوية» كا م يكرمه 
آي کتاب آخر» والمسلمون يحبون سيدنا عيسي اتك وأمه ولا يقولون فيه إلا ما قال الله - 
سبحانه وتعالي- أن سيدنا عيسي ا هو من الرسل الخمس أولي العزم» وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام» وهذا من أساس عقيدتنا كمسلمين» كل مسلم يؤمن أن المسيح نبي مكرم» 
ومن المقربين» وآنه من أولي العزم» وأن المسيح نبي كريم أرسله الله سبحانه وتعالى. 

أولا : من القرآن: 

١‏ - وجیها شریفا(ذا جاه وشرف). 

کا قال تعالى: ¥ د َالَالمکیکة I‏ يسرك بكلمة نه آسمه الْمیجعسی ان 
مریم ويها ف لديا والخرة ومن المقرين اه ك يڪم اس ن لهد و ڪه راليوت 

| ر کر ال ڪَ دك انه لى ما مسا‎ e 
يفول لکن یکو )َعَم التب والوڪمة والتورة وجي ا() ودسولا إل‎ 
.)44- ۵ TE a 

۲- عیسی ابن مریم اك نبي ورسول من عند الله کن. 

كغيره من الأنبياء والمرسلينء جاء ليدعو إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى» ويصحح 


Qt 


ر 


2 ر م 4 م ر 
لرل قد خلت ا وا صدَيمَة ڪان يڪ ددن الطعام 
ڪي يت لهم الایت ثد آنظر أو وت )€ (المائدة: »)۷١‏ وقوله 


> 1 


(1( رواه مسلم .)۱۹۰١(‏ 


١ (‏ 2 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثاع 


تعای: ¥ وما جا عیسی الت قال د جت شک با لیکة ولاییں کہ ب بعص آلدی لفون فد 


ر 


اتقو أنه وَأطْيعون © (الزخرف: .)١۳‏ 
وقوله تعالى: ليك لرل فصتا بعصم عل بع ۰ وفع بعْصَهُ درجت 


سے وور کے و ص سرو ر صر 2 سے 


انيتا یی ان مرم لیت أده بروج المد ولو شا آله ما أفتَسَلَ 
م سم + 


س w‏ د الت صر صر سر + 2 
E‏ کی زیت اعم تک ء الله 


۶ 3e 0ے‎ 0 


ما أَقََكَلوأ ولك أله يمْعَل ما بيد ال (البقرة: )٠٠١‏ وقوله تعالى: # ثم قمَيَتا 
اترم رست اوقفتا a‏ مرم وَءَامَبَسة الان (الحدید: ۲۷). 
۳- الحفظ والرعاية. 


سر رک 


قال تعالی: # لذ قال اله لويس إن ا e‏ کہ م ایی ڪفروا 


و 
کے م ر رر (f 2 r‏ اة 2 صر و }3 رو ر رج 
EE ee‏ بے کھریا لل و فة رال جعڪم حڪم بيت کم فيا 


ر أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به وخلصه 
من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض ال ملوك الكفرة في ذلك الزمان. 

٤-حسن‏ الخلق. 

قال إن عبد نہ اتی الیب وجعلی بسا ا وجعکنی مبارگ أن ما ڪنت وأوصنی 


را سر ر ل ر کا ر ر سے 


ورڪو تاتف ع 5 پاق وم صق جبار وا ) وام عب 
ولدت ووم موت ونوم ا 5 ا وک الیاللى فيه سرود ل 
راکد یی راتتاز قت ديرن 4 (مريم: 2-۳۰ 
ثانيا: من السنة: 
١‏ - عن آي هريرة 4ه أن رسول الله عة قال: " ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان 


a‏ من نخسة الشيطان. إلا ابن مريم وأمه " ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن ششتم 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اإللثام 0 ( 


اسر کے سے 


وان نہ يدها پلک ويها من اَن الجر OEE‏ 

۲- عن عبادة ته عن النبي ية قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وان حمدا عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه» والحنة حق» والنار حق أدخله الله ا لجحنة على ما كان من العمل ". 


ك عن ای ھر عن رسو ل ات ا فا خاد مها وال رر ل 
ی 


س ر 


سے 
ت ا HH.‏ 
ت e‏ 
ر 
سے ت ر سے ار 


ری عِیسی ابن مریم رجا ينرق فقالّ لَه عِیسَی: سَرَقَتَ؟ قال کلا. وَالز 
هو . فقال عیسی: آمنت بالل e‏ 

hy r ES :‏ 
ل الاس وی ار ق الا وا ع ل کت ا 


ES 


الأنياءُ وة من عَلاَتِ ومام E E E‏ 

الوجه التاسح: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟ وبماذا تردون على هذه السفاهة 
e‏ 

١‏ - المسيح يشتم: 


فقا هُم: «امضوا وَفُولوا هدا الثعْلَّب: ها آنا احرج سَيَاطينَ. وَأَسْفِي الوم وَعَدَاء وني 
يوم الث أَكَمل. (لوقا ۱۳/ ۳۲). 

کا رای كَثرِينَ مِنَ الْمَريسِيّنَ وَالصدُوقيْنَ ينون إل مَعْمُودبی قال هَمْ: «ياولاد 
الأفاعي مَنْ أَرَاكُم أن ربوا مِنَ الْعَصب الآي؟ (متى ۳/ ۷). 

- المسيح يكذب على اإخوته: 

عدوا انتم إل هذا الْعيدٍ. آنا لست أَضَعَدُ ضحد بعد إل هذا المي لان وف كمل بعد 


(۱) رواه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم )۲۳٣١(‏ واللفظ له. 
۰( ) رواه البخاري .)۳٤٩٥(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٤٤(‏ ومسلم (۲۳۹۸) واللفظ له. 
)٤(‏ رواه البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ واللفظ له. 


(oD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 
rt gE ٣‏ 
ي عَلَيْكَ قَلِيل: انك تسيب رأة يراب التي تقو ل إت ا ب حتی عل 
OT ON‏ ن (یوحنا ۲/ ۲۰). 
كل هذه الخطايا والأفعال المشينة نسبها الكتاب المقدس ليسوع ويقولون: إنه بلا 
خطيئة وبلا ذنب؟ ثم يأتي النصارى ويبحثون عن خطيئة الآخرين»ء وتناسوا تمامًا ما هو 
موجود في كتاهم عن المسيح اكطل اء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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نص الشبهة: 

حول قوله تعالی: ‏ ولاتکووا الین رفوا واوا من بد ما جام الات وأو کت 
هم عدب عظیم ()# (آل عمران: .)٠٠٠١‏ 

يقولون: ألا يعني هذا الكلام أن اليهود والمسيحيين اختلفوا بين بعضهم» لكن 
الكتاب الموجود بين أيديهم الذي هو-البينات- هو صحيح لا لبس فيه» وهم عذاب 
عظیم؛ لأنهم ابتعدوا عنه» وواجب محمد هنا أن يردهم إليه لا آن يعطيهم کتابًا آخر. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للاية. 

الوجه الشاني: النبي ية مكلف بالتبليغ بالقرآن الكريم» ولم يكلفه الله أن يرد المختلفين 
من اهل الکتاب إلى کتابہم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة: 

-١‏ القرآن بلاغ للناس. 

۲- القرآن إنذار للأحياء حيعًا. 

- النبي 4 لا ينطق عن اهوى. 

٤‏ نېي الله كك نبیه آن يتهاون في تبليغ القرآن. 

-٥‏ كل الرسل الذين جاءوا من قبل نبينا كانوا يبينون للناس مااختلفوا فيه من قبل» 
ویتونہم بکتاب جدید. 

الوجه الثالث: الإسلام جاء ناسحا للكتب الساوية الأخرى. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: التضسبر الصحيح للآية. 

قال تعای: ‏ لتکو ایی روتکو یئ بد ماج شم ینت وأو کم عدا 
عظیم (9)‰ (آل عمران: .)٠٠١‏ 


۳٣‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهانت اللئام 


قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: # ولا لا کو دوا أ #يا معشر الذين آمنوا: # 


ر ص 3 رھ چ ر س ر ص 


کلذ رفوا € من أهل الكتاب # واحتَلموا € في دين الله وأمره ونهيه # من بعد مجاهم 
أت من حجج الله» في) اختلفوا فيه» وعلموا احق فيه فتعمدوا خلافه» وخالفوا آمر 
لله ونقضوا عهده وميثاقه جراءة على الله #وأولَهك هي € يعني: وهؤلاء الذين تفرقواء 
واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم #عَدَابٌ € من عند الله ل عظيمٌ 4 يقول 
جل ثناؤه: فلا تتفرقواء يا معشر المؤمنين» في دينکم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا 
فعلهم» وتستنوا في دينكم بسنتهم» فيكون لكم من عذاب الله العظيم ماهم. ٠‏ 

وقال ابن كثير: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم» 
ا 

وعن ابي هرير ةه قال: قال رسول الله یل: "تَفَرَقَتٰ اليَهُودُ عل دى اا 
وَسَبْعِنَ رة وَتفرقت التّصَارَى إِخْدَى أو اثْنٍ 2 زق وار أي عَل تلات 

فال صاحب عون المعبود: هذا من معجراته کلف لاه خب عَنْ عَيْب وَقَعَ. قال الْعَلقَمِى: 
َال سَيْختا آلف امام بُو مَْصور عَبْد الْقّاهر ُن اهر التَمِيوِيّ في شرح هَدًا ا ليث كيتاب 
قال فيه: َد عَلِمَ آَضحَاب لالات آ44 يرذ يرق اا حلفي في روع امه 
من باب الال واخرام وا فص ب لم من EY‏ 
E‏ وط اة رَالرَسَالّة» وني مُرّالاة الصَحَابة وَمَا جَرَى بجرَى هَلِهِ 
الذبرّاب؛ لان الُحَْلفينَ فيا قَذ كر بَعْضهم بَعْصّا بخلاف التَوع اذل َم إختلموا فيه مِنْ 


(۱) تفسبر الطبري /٤(‏ ۳۹). 

(۲) تفسبر ابن کثبر (۱/ .)٥۳٩۰١‏ 

(۳) رَرَاه ابو داود »)٥۲٤۷(‏ والترمذي »)۲۹٤۰(‏ وعند ابن ماجه (۳۹۹۳) عن انس بن مالك وإسناده 
صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٠۳ ۵۱٤۹۲(‏ 
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o‏ ر ر س P4 . i‏ ر 0 TEE‏ 8 کے ت 
غير تكفير» ولا تفيسيق لِلمُخالفِ فيه؛ فيرْجع تأويل ا لحديث في إفتراق الام إل هذا انوع من 
الإختلاف» وق حَدَتَ في آخر ايام الصحَابة خلاف القَدَرية من مَعبد هني وأتباعه ثّ 


ر 


حَدَتَ الفلاف بد ذلك سيا سيا إل أن تَكامَّتْ الْفَرّق الصالة انين وَسَْعينَ رةه الال 
والسَبْعونَ هم هل الستة وَالخاعةء وَهى الْمْرقة النَاجية. 


وقال في تحفة الأحوذي: المراد من أمتي الإجابة وهذا من معجزاته كلا © 
ومما جاء في ذم التفرق والحث على الجماعة: 
عن ابن عمر# قال: خطبتا عمَر با ابية فقالّ: ی أا التاس! زي نت و م كَمَقام 
الله لافيتاء فَقَالّ: "أو یکم باصحاي ثم الین لو َه 
الكذثُ حت E E Er‏ 8 ب 


ت ت 


E‏ اا السَيْطًان. عَلَيْكُمْ با اة واكم وَالمْرة؛ ر ا 

الواح وهر من الإنتين بعد من اراد بحْبوحَة اة يلرم الاعة. من سره حستتة 
ا ا 

قال في تحفة الأحوذي: ا عَمَر باحابية e ES‏ 

ا ا ۳ ویم بأضحَاي ا 

1 التابينَ زين لري "ا : أتباع التابعن. و وله "بأصحَابي' ا مراده به 

اكز Eb‏ حَتّى يلف الوّجُل 

" منة الحلف برأته على الله "ويشهد الشاهد ولا سهد‎ ae 


\ 
۷ 


a 
2 


.)۲۲ /٣( عون المعبود‎ )١( 

(۲) الإجابة: آمة النبي نوعان: أمة إجابةء وأمة دعوة؛ فأمة الدعوة هم من كفر بالنبي بء وآمة الإجابة هم 
من آمن به. 

(۳) تحفة الأحوذي (۷/ .)١۳۲‏ 

() رَوَاهٌ الترمذي )۲۱٠۰(‏ وقال: هذا حَدِيٿ حَسَنَ ضحي غريب مِنْ هدا الْوجه وَقَذ رَوَاه ابن البارك 
عن حم بن سوقةء وقد روي هدا ا لحڍيث من ع وجو عن عر عن الي ع. 

وآحمد .)۲١/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٤٠٠)ء‏ وفي الصحيحة .)٤١١(‏ 
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َل الرْمذِی ني أَوَاخر السَهَادَاتِ: الَرَادُ به شَهادة ازور " آلا " بالخْفيف حرف تبيه " لا 
يلون رَجُل باهرا " أيْ: جت "إلا كان الث السَيْطَانَ " رفع وَل وَلَصب الثاني 
وور الك والاا فر وَالَُعْتّی: يَكُون الشَيْطّان مها ميج شهوة re‏ ا 
ييا في ارا " عَلَيكم با عة عة " أي المنتظمة ب الإمَامة" وياک وَالفرقةً" أى: 


س 


٤ هھ‎ 


ادوا مغار نها ما امک رى ملم ني صجيجو عن آي هريره رفوا "من خرَجَ مِنْ 
a EM LD‏ 


يدعو إلى عَصَبة أو يضر عصبة صب فيل ية هلي ومن َرَج عل يي يشرب بر 
وَفَاجرَهَاء ولا يتَحَاشّی من مُومنهاء ولا ب يفي لذي عهي عهده فليس مني ا 

وی حديث حذيفةظقال: " لر جماعة E‏ وَإمَامَهمُ. قلت إن 1 یکن ف 
جماعة رلا إِمَام؟ قال: رل ك َر لاز أن تی بأضل رة ئی بذك 
الوت وات عل دَلِكَّ و 

وأما قوله تعالى: # من بعد بعد ما جا اليب 4 لس ا حار ا عن الكب الما أا 
بينات يلزم منه أا مازالت بينات بعد تحريفكم إياها؛ بل كانت إلى أن حرفتموها 
وبدلتموها بآقوال من عندكم. 

الوجه الثاني: كاف الله كذ النبي محمدا َي بتبليخ القرآن الكريم ولم يڪافه أن 
يرد المختلفين من أهل الكتاب إلى كتابهم؛ لأن القرآن فيه بيناتهم وزيادة. 

-١‏ يقول تعالى عن القرآن إنه بلاغ للناس لإنذارهم: # هلدا بغ الَا ولسندرھاً پد 
وليعاموا اهر له وید ولدگ أ الا ©4 (إبراهیم: ۲(. 


E E‏ تا 


رس ج O‏ ی 2 و ت سے ا ی قل کا وے ا 
اأ ت اا اة تر لله بعص مت من الاس إن اه لاجہدى 


(۱) روَا مسلم .)۱۸٤۸(‏ 
() رَوّاه البخاري (7 »)۳٦۰‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
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الوم الكمرينَ ۳W‏ (المائدة: .)٩۷‏ 

٣-ویقول‏ سبحانه: إن مابين يدى الب ييي هو م وذکر من عند الله؛ لينذر به 
الأحياء جيعًا: وما مته ألقَعر ومايشغى لب إن هو للا ذد وان مین 2 انز ر کان 
حا وی الول عل الکھرى )€ (یس: ۷۰-۹). 

٤‏ -ويزكي القرآن النبي بيني أنه يبلغ القرآن بكل أمانة؛ فهو لا ينطق عن الهوى: 
اطق عن اوی ©4 (النجم: ۳). 

-٥‏ ولو ليى النبي ب طلب هؤلاء وأمثاهم حيث طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذاء 
او قال على الله ما لم يقله الله-وحاشاه ذلك-سيصر الأمر إلى ما تدل عليه الآيات: ودا 
EE‏ ت قال الت لا برجونلقاء تا َنَت بشرءان عبر هدا أو َر 


کر سے ی لر را 


ا من تلقای تقس إن اتی الا ما ی کے فلاف إن عَصيْت ری 
عابت رط € يونس 0)00 رال تغال: # وؤ تقول علا بعص لأقاويل )انه 
يلين 4 (الحاقة .)٤٠ :٤ ٤‏ ولا شك أن وظيفة النبي اهي تبيين الذكر للناس» وتبيين ما 
اختلف فيه هل الكتاب وإنذارهم به» فما عليه بل إلا البلاغء قال تعالى: ل يالب والزدر 
نالک ال ڪر ليبن لتاس ما رل إل لهم بتفکروت € (النحل: .)٤٤‏ 
وقال سبحانه: # وما رتا عك لكب إلا شبن هم ألَى افوا فيي وهُدّى 


وه 


ا اواز {O laf SE‏ (النحل: c(1‏ وقال: فل ای سىء اکر سید 6 شل ا ابی 
ی کا n‏ لانذرک ر اينک لتَشپدونَ مح اللِءالهة ى 
له وکر د وی بی مانت رکون 0 (الأنعام: ۹). 

وقال ڪك: وا الب َد جاءڪم رسوا بب کک ڪيا َا 


ر ےو رر ° & g2‏ سم مي 
ڪن فور ت مي الڪ تب وفوا عن ڪر ر قد جاءَڪم بے الہ 
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رح 


ور و ڪب م 0 NLNE Uo‏ 
ولس فما على رسوا لبم لمن (التغابن: .)١١‏ 

-٦‏ ثم إن الرسل الذين جاءوا من قبل النبي محمد ياةكانوا يبينون للناس ما اختلفوا 
فيه من قبل» ویأتیهم بکتاب جدید من قبل الله 35: ٭ وما جاه عیسی بالََْت قال قَدَ 


ج 
و دورو م 


ورک کاعبڈوه هلدا صرط َّم 4 (الزخرف: .)٠٤-٦۳‏ وقال تعالى عمن يكفر هذه 
البينات: # وَلَمَد أَرَاعا إلَنَكَ ٤الت‏ بتي وما مر بها إلا افون & (البقرة: .)۹٩‏ 

فالله كك َل علل رسوله ية الكتاب لکل شىء وهدى ورحهمة وبشري 
لِه اه يمر مدل والحسن وتاي زى المَرف ويت عن المحشاء وال ڪر 
والبتی ییک لمکم تد گرو )4 (النحل: .)۹۰-۸٩‏ 


الوجه الرايع: الإسلام جاء ناسخا للكتب السماوية الأخرى. 


قال تعالى: # وارلا إلك آلْكتب باحق مَصَدَقًا لما بيت يديد من الڪ تب ومهييتًا 


عله # (المائدة: .)٤۸‏ 


القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها. لحن 4 أي: إنزالا بالحق» ومشتملا على 
الحق فى أخباره وأوامره ونواهيه. 3 مَصدقًا لما بت يديد من أب 4 لأنه شهد ها 
ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار وجوده 
مصداقا خرها. 
ومهَيّمدًا عليه 4 أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقةء وزيادة في 
اللطالب الإهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر 


به» وحث عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ۳۳١‏ ¢ 


وهو الكتاب الذي فيه نباً السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم 
والحكمة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» فا شهد له بالصدق فهر 
ا مقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند 
الله ر يخالفه“. 

فإذا اختلف البشر أو تفرقوا»ء وجب الرجوع إلى الدين الخاتم لجحميع الأديانء لا أن 
يرد إلى كتب حرفها أصحابهاء وابتعدوا عن منهجها! » ولذا كان الرجوع إلى الكتاب الحق 
-وهو القرآن- هو الأصل. 


(۱) تفسیر السعدي (۱/ .)۲۳٤‏ 


وفيها: 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالی: ‏ وڪلمتهء آلتلها إل مرم وروح ينه ). 
۴- شبهة: حول قوله تعالی: # ورن من آهل انکتب الا ومد 4. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ( 7 ( 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالی: وڪ مته آلقلها إل مرم وروح ينه ). 

نص الشبهة: 

ولون جاء في سورة النساء: انما الْميح عيسى ابن عرس رسوا ا ا 
الها إل مرم وروح مه & (النساء: .)١۷١١‏ 

م تتف الاآية بنعت المسيح بالرسالة؛ بل شهدت أنه كلمة الله ولكي لا نتوهم 
خلاف المقصود بلفظ (كلمة الله) أتبعها با يزيل الشك وهو (روح منه) لنفهم أن المسيح 
ليس جرد رسول عادي؛ بل ابن مرسل من أبيه إلى عالم الدنيا كأشعة الشمس المنبعثة إلى 
الأرض من الشمس. وما الفرق بين القول: إن المسيح نور من نور إله» حق من إله حق» 
والقول روح الله أو روح من الله؟ اليس آنه من ذات الله ومن جوهره؟ 

وهم يريدون بذلك إثبات البنوة لعيسى اك وآنه جزء من اللّه» كذلك في قوله: (كلمة منه) 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إل الله. 

الوجه الثاذي: أن يضاف الشيء إليه لما خصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 

الوجه الثالت: بيان معنى الكلمة في قوله: (وكلمته). 

الوجه الرايع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وروح منه). 

الوجه السادس: الحكمة من وصفه ذه الصفة (الروح). 

الوجه السايح: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 

الوجه الشامن: الحكمة من وصف عيسى بمذين الوصفين. 

الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك لهء وآنه لم يتخذ ولدًا. 

الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 


GD‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح الله فلاذا خص عيسى وحده بالبنوة؟ 
وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى ما أضيف إلى الله. 

أولا: إن (كلمة الله) مركبة من جزئين (كلمة) و(الله) فهي مر كبة من مضاف ومضاف 
إليه» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإما أن نقول: إن كل مضاف لله تعالى هو صفة من صفاته» أو 
نقول: إن كل مضاف لله ليس صفة من صفاته» وبعبارة أخرى إما أن نقول: إن كل 
مضاف لله خلوق» او إن كل مضاف لله غير خلوق. 

وإذا قلنا: إن كل مضاف لله صفة من صفاته وهو غير خلوق؛ فإننا سنصطدم بآيات ذٍ 
القرآن» وكذلك بنصوص ف الاأنجيل يضاف فيها الشيء ء إلى الله» وهو ليس صفة من 
صفاته؛ بل هو خلوق من خخلوقاته» کا في قوله تعالى: #تاقَة اَم 4 (الأعراف: ۷۳) وكا 
نقول: بيت الله» وأرض الله» وغبر ذلك. 

وإذا عكسنا القضية وقلنا: إن كل مضاف لله خلوق؛ فإننا كذلك سنصطدم بيات 
ونصوص آخری؛ كا نقول: علم اللهء وحياة الله» وقدرة الله. 

إن لد من ارق من ما يضاف إل اله اذا كان ما يضاف إل الله شا فصا 
قاتا بنفسه» كالناقة والبيت والأرض فهو خلوق» وتكون إضافته إلى الله تعالى من باب 
التشريف والتكريم؛ أما إذا كان ما يضاف إلى الله شيا غبر منفصل؛ بل هو صفه من 
صفاته» فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» ومن البدہى ي ان يکون هذا غير 
خلوى» إذن فالصفة تابعة للموصوف ولا تقوم إلا به فلا تستقل بنفسها بحال. 

وإذا عدنا إلى الجزء الذي معنا هنا فإننا نجد أن (كلمة الله) هي من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» ف(الكلمة) هي صفة الله تعالى» وليست شينًا خحارجًا عن ذاته حتى يقال 
إن: المسيح هو الكلمة» أو يقال: إنه جوهر خالق بنفسه كا يزعم النصارى. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (ro)‏ 


فخلاصة هذا الوجه آن (كلمة الله) صفة من صفاته» وكلامه كذلك» وإذا كان الكلام 
صفة من صفاته فليس هو شيء منفصل عنه» لما تقرر آنا من أن الصفة لا تقوم بنفسهاء بل 
لا بد ها من موصوف تقوم به» وأيضا فإن (كلمة الله) ليست هي بداهة جوهر مستقل» 
فضلا عن أن تتجسد في صورة المسيح» كا يزعم النصارى. 

قال ابن تيمية: إن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات 
وجب آن يكون صفة لله تعالى قاتا به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة خلوق مربوب» وإن 
كان المضاف عيتا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله 
تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا تكو ن فة ره فقول فال اراتا الهار اف 


ام ر ےر رو 2ء 


لها بشما سوي وقوله في عیسی: وُو مه 4 وقوله تعای: فل لر من أَمَرِ رن 4 
يمتنع أن يكون شيء من هذه الأعيان القائمة بنفسها صفة لله تعالى» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين: أحدها أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها فهذا شامل 
لجميع المخلوقات كقوهمم: سماء الله وأرض الله» ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد 
الله» وجميع المال مال الله» وجميع البيوت والنوق لله. 

الوجه الثاني: أن يضاف إليه لما خصه الله به من محنى يحبه ويرضاه ويأمر به. 

كا حص البيت العتيق بعبادة تكون فيه لا تكون في غبره» وكا حص المساجد بأن 
يفعل فيها ما بحبه ويرضاه من العبادات» وأن تصان عن المباحات التي لم تشرع فيها فضآد 
عن المكروهات» وكا يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله". 

فافيا: إن أبى المعرضون ما سبق» وقالوا: بل المسيح هو (الكلمة) وهو الرب» وهو 
خالق وليس بمخلوق» إذ كيف تكون الكلمة خلوقة؟ 

فا لجحواب: إذا سلمنا بأن المسيح هو (الكلمة) وهو الخالق» فكيف يليق بالخالق أن 
يُلقی؟! إن ال خالق حقيقة لا يلقيه شيء؛ بل هو يلقي غيره» فلو کان خالقًا ا لقي وا قال 


۳۳ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


الله : #وٴڪلمته مته ا لها 4؟ 
الوجه الثالث: بيان معنى الكلمة في قوله: لإرڪيمتة, 4. 
المحنى الأول: ا 
والمعنى: أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة كا قال: # إت متلَعيسى 
عند او کم کل ٤اد‏ 0 من راب رال لی یکن 9 (آل عمران: .)٥۹‏ 
والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان صادرًا عنه 
ال کا واد کے فال یی اال صرت ف وکن الا هار غ 
َال اهرَويٌ: سمي كَلمة؛ لاله كان عَنْ الْكَلمَة فَسْمی با کا يقال لِلمَطر: ا 
فس اه الله ك کلمته؛ لأنه کان عن کلمته کا يقال لا قدر الله من شيء: هذا قدر الله 


وقضاؤه يعني به. هدا عن ودر الله وقضائه حدٿث» وکیا قال جل تناؤه: # وکان مر الله 


کے 


مقعول e‏ ۷ الأحزاب: ۳۷) يعني به: ما أمر الله به وهو الأمور به الذي کان 
فالكلمة التي آلقاها إلى مریم حین قال له: (کن) فکان عيسى َة بكن» فعيسى ليس 

هو الكن ولكن بالكن كان فالكن من الله قول وليس الكن غلوقاء وكذبت النصارى 

والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته إلا أن 

كلمته خلوقة. وقالت النصاری: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله كما 

يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب؟ 

(۱) البغوي (۱/ »)٥۰۲‏ الکشاف (۱/ »)٥۹۳‏ المحرر الوجیز (۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق في التفسیر »)1٥۸(‏ ومن طریقه ابن ابی حاتم في التفسیر »)٦۳٠۹(‏ 

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد .)۲١(‏ 

(۳) إسناده صحيح. أخر جه ابن أبى حاتم في التفسير ( ٠‏ 11( 

.)۲۹۳ /۱( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۹). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللتام ۳۳۷ ( 
O PON‏ 
GS EGO E‏ 
جِيعا نه # يقول: من أمره» e‏ الله إن معناها: أا ا 

کا یقال: عبد اللّه» وساء الله» وآرض ال“ 

المعنى الثاني: المراد بالكلمة كلمة البشارة. 

يعني برسالة من الله» وخبر من عنده وهو من قول القائل: آلقى فلان إل كلمة سرني 
ہا بمعنی: أخبرني خبرًا فرحت به کا قال جل ثناؤه: # وڪيمته 
(النساء: )۱۷١‏ يعني: بشرى الله مريم بعيسى آلقاها إليها. 

فتأويل الكلام: وما كنت يا محمد عند القوم؛ إذ قالت الملائكة لمريم: يا مريم» إن الله 


7 ر رم 


ڪلمته, آلقلھا إل حر 4 


يبشرك بہشری من عنده؛ هي ولد لك اسمه المسیح عیسی ابن مریم 

الوجه الرابح: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه . 

يقول محمد رشيد رضا: اذا حص المسيح بإطلاق الكلمة عليه؟ وأجيب عن ذلك: 

-١‏ بأن الأشياء تنسب في العادة والعرف العام في البشر إلى أسبا اء ولا فقد في تكوين 
المسيح وعلوق أمه به ما جعله الله سببًا للعلوق» وهو تلقيح ماء الرجل لا في الرحم من 
البيوض التي يتكون منها الجنين» ضيف هذا التكوين إلى كلمة الله» وأطلقت الكلمة على 
اللكون إيذاتًا بذلك أو جعل كأنه نفس الكلمة مبالغة» وهذا هو الوجه المشهور. 

- أنه أطلق عليه لفظ الكلمة لزيد إيضاحه لكلام الله الذي حرفه قومه اليهود حتى 
أخرجوه عن وجهه» وجعلوا الدين ماديا حصًا؛ قاله الرازي. وجعله من قبيل وصف 
الناس للسلطان العادل بظل الله ونور اللهء لا أنه سبب لظهور ظل العدل ونور الإإحسان 
قال: فكذلك كان عيسى سببًا لظهور كلام الله كك بسبب كثرة بياناته له» وإزالة الشبهات 


(۱) الرد على الزنادقة للإمام امد (۳۲)» درء تعارض العقل مع النقل (۷/ OES ٠‏ 
(۲) تفسير الطبري (۳/ 4۹). 


۳۳ ( محاسن |الاسلام ورد شبهات إللثام 


والتخريفات ن" 

قال ابن تيمية: ثم يقال للنصارى: فلو قدر آن المسيح نفس الكلام» فالكلام ليس 
بخالق؛ فإن القرآن كلام الله وليس بخالق» والتوراة كلام الله وليست بخالقة» وكلات الله 
كثيرة وليس منها شيء خالق» فلو كان المسيح نفس الكلام لم جز أن يكون خالقًاء فكيف 
وليس هو الكلام وإنا خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة؟ فإنه لم بخلق على الوجه المعتاد 
الذي خلق عليه غيره؛ بل خرج عن العادة» فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر”. 

الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وروخ منه). 

المحنى الأول: الروح بمعنى: النضخ. 

معنى قوله: # وروح ينه 4 ونفخة منه؛ لأنه حدث عن نفخة جبريل اكا في وزع 
مریم بامر الله إياه بذلك» فنسب إلى آنه (روح من الله)؛ لأنه بأمره کان. قال: وإنا سمي 
النفخ # روا » لأا ريح تخرج من الرُوح» واستشهدوا على ذلك من قوم بقول ذي 
الرمة في صفة نار نعتها: 

ey a E 

وَقَلْت لَه : ازفعْها ليك وَأخيها برُوجك وَافتتة ها قيتة قَذرَا 

رَظَاهز ها من بابس الشخْتِ وَاستَِنْ عَلَيهَا الصّبَاء وَاجْعل يدَيْكَ ها سرا 

E I E 

E NL 

وقالوا: يعني بقوله: أحيها بروحك؛ أي: أحيها بنفخك”. 

المعنى الثاني: الروح بمعنى الرحمة. 


.)١ ٤ /۳( تفسبر المنار‎ )۱( 


(۲) الجواب الصحيح (6/ .)١۷‏ 
(۳) انظر دیوانه: ,٠١‏ واللسان (روح)» الطبري في التفسير (7/ »)١‏ النكت والعيون .)٠٥ ٤٦ /١(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام Cr‏ 


رور اق ےق 


معنی قوله: وروح مَنهٌ ) ورحة منه» کا قال جل ثناؤه في موضع آخر: لإوَآيَدَهُم 

بروج ينه 4 (سورة المجادلة: ۲۲) قالوا: ومعناه في هذا الموضع: ورحمة منهء قالوا: 
فجعل الله عيسى رحة منه على من اتبعه وآمن به وصدّقه؛ لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد''. 

المحنى الثالث: الروح بمعحنى مخلوقة من عند الله. 

CC‏ من الله خلقها فصورهاء د دم أرسلها إلى مريم» فهي روح خلوقة من عند الله 

المحنى الرابح: الروح بمعنى جبريل. 

معنى: "الروح" ههنا جبريل اك قالوا: ومعنى الكلام: وكلمته آلقاها إلى مريم» 
وألقاها أيضًا إليها روح من الله قالوا: ف"الروح" معطوف به على ما في قوله: "آلقاها" 
من ذكر الله» بمعنى: أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله ثم من جبريل اكع" 

المحنى الخامس: الروح بمعنى رسول. 

N A OER 

الوجه السادس: الحكمة من وصفه بهذه الصفة (الروح). 


9 


الأول: جر ت العادة باهم إذا آرادوا وصف ثي ء بغاية الطهارة والنظافةء قالوا: إنه 
چ N e Bk‏ 6 و ٤‏ 
روح فلا كان عيسى ا متكوتًا من النفخ لا من النطفة وصف بالروح ٠‏ 
الائ الد كان م ا ال ي ااه و کان كال وو 0 رو قل 
لي a KE a‏ ر sk‏ 


تعال في صفة القرآن: #وكدلك اوتا الك رحا من مرا 4 (الشورى: O‏ 


.)۲١١/۲( زاد المسیر‎ »)0٥٠۲ /۱( البغوي‎ »))۳٦/٦( الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) الطبري في التفسير »)۳٣ /١(‏ النووي شرح صحیح مسلم (۱/ .)۲١۳‏ 

(۳) الطبري في التفسير »)۳١/7(‏ البغوي /١(‏ ۲٠٥)ء‏ زادالمسیر (۲/ .)۲١١‏ 

.)٦۳١١( أخرجه ابن أبى حاتم في التفسير‎ )٤( 

.)۲٥ /٦( الآلوسي في التفسير‎ )٥( 

(0) النكت والعيون »)١٤١/١(‏ الرازي في التفسير »)١٠١ /١١(‏ زاد المسیر (۲/ .)١۲‏ 


ل ۳١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


الغالث: وقوله عن المسيح: وروح منه خص المسيح بذلك؛ لأنه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ» وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر» فامتاز بأن 
حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمی روا منه. 

الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) وأن الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. 

أولا: المحنى لقوله روح منه. 

آي کائنة منه بتخلیقه وتکوینه» کقوله تعالی: ‏ وسخر مان أَلسَمَوَّتِ ومان الأرّض ييعا 
ا فی دلت کیک لموم یکروت 2 (الحائية ۰0)۱۳ 

ثانيا: هذه الإضافة للتشريف. 

قال ابن ڪٹير: وأضيفت ات إلى الله على وجه التشريف» كا ضيفت الناقة والبيت 
إلى الله في قوله: هزو اة أله » (هود: »)1٤‏ وني قوله: #وطه ر تى لاطا 4 
(الج: 7)۲٦‏ . 

ثالثا: (من) لابتداء الغاية وليست للتبعيض. 

أما قوله تعالى: # يكلمَةٍ مه 4 فلفظة (من) ليست للتبعيض ههنا؛ إذ لو كان كذلك 
لکان الله تعالی متجزتًا متبعصًا متحملا للاجتماع والافتراق» وكل من كان كذلك فهو 
محدث وتعالى الله عنه؛ بل المراد من كلمة (مِنْ) ههنا ابتداء الغايةء وذلك لأن في حق 
عيسى الث لا لم تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه وتخليقه 
أكمل وأظهر فكان كونه كلمة (الله) مبدأً لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما 
ذكرناه لأ ما يتو همه النصارى من الحلولية. 

وقد ذكر أن طبيبًا نصرانيًا حاذقا للرشيد ناظر على بن الحسين الواقدي المروزي ذات 


.)۷١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
0 7 قرطي ي ال( 0۹ المقى ن اله‎ 0( 
.)١١١ /١١( ۳۸۹)ء زاد المسير (۲/ ١١۲)ء الرازي في التفسير‎ /٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ١‏ ( 


يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ال جزء منه تعالى؛ وتلى هذه الآيةء فقراً 
الواقدي قوله تعالى: # وسر لكر ما في السو وما في الأرّضٍ يبعا ينه 4 (الحائية: )٠١‏ فقال: 
إذن يلزم ن يكون جيع الأشياء جز٤َا‏ منه سبحانه وتعالی علوا كبيرًا فانقطع النصراني 
فاسلم» وفرح ا و 

وعلى هذا يڪون معحنی الآية: 

نما اَلسَِیح عیسی ابن مرم رسو آلو وڪلمته, آلتها إل مرم وروح َه 4 
اي: إن هو عبد من عباد الله ولق من خلقه» قال له: کن فکان» ورسول من رسله» 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ أي: خلقه بالكلمة التي أرسل ما جبريل اة إلى مريم» فنفخ 
فيها من رو حه بإذن ربه كك فكان عيسى بإذن الله كك وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعهاء فنزلت حتى وت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأ واجميع خلوق نه كق 
وهذا قیل لعیسی: إنه كلمة الله وروح منه؛ لآنه | یکن له أب تولّد منه» وإنما هو ناشئ عن 
الكلمة التي قال له با: كن فكان. والروح التي أرسل با جبريل؛ قال الله تعالى: ما 
E‏ 
ادن الام (الائدة: ١۷)ء‏ وقال تعای: ت مکل عیسی عند آلو كمل ءام 
حه من تراب الل کمک ر (آل عمران: )٥۹‏ وقال تعال: للحتت 
ھا سخا فیا من زوجتا وملا تھا ءاي الع لیت ©4 (لأنبياء: 


سے سے سر سے او ر سے سے صر و کرو سے سے ر ص صر ا کے ص 


۱) وقال تعالی: وم آبنت عِمرنَ ایا -أحصتت جهافقختافه ا واو د 


بکلملت رنہا وید انت من ملین ©)) (التحریم: )۱١‏ وقال تعالی إخبارًا عن 
المسیح: إن هو عبد انمتا عليه لته مک ای س ی ا (الزحرف: .)۹٩‏ 


(1) الرازي في التفسير (۸/ »)٤۹‏ البحر المحيط (۳/ .)٤١۷‏ 
(۲) ابن کثیر في التفسیر /٤(‏ ۳۸۸- ۳۸۹). 


۳٤ ١‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى بهذين الوصفين. 

قال ابن عاشور: فإن قلت: ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلّت بها التصارى» وهلا وصف المسيح في جملة القصر بمثل ما وصف به محمد ية في 
قوله تعالی: # فل إتما آنا بر سرک وی إل 4 ١‏ فکان أصرح في بيان 
العبوديّة» وأنفي للضلال. 

قلت: الحكمة في ذلك آن هذين الوصفين وقعا في کلام الانجيل أو في کلام الحوارټين 
وصفا لعيسى اكا وكانا مفهومين في لغة المخاطبين يومئذ فلا تغتّرت أساليب اللّغات 
وساء الفهم في إدراك الحقيقة والمجاز تسرب الضلال إلى النصارى في سوء وضعهاء فأريد 
التنبيه على ذلك الخطاً في التأويل؛ أي أن قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو 
وصف المسيح بكلمة الله وبروح الله» وليس في شيء من ذلك ما يودي إلى اعتقاد أنه ابن 
الله وآنه إله» وتصدير جلة القصر بأنه # رسول أَلّهٍ 4 ينادي على وصف العبوديّة؛ إذ لا 
يرسل الإله إها مثلهء ففيه كفاية من التنبيه على معنى الكلمة والروح“ 

الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. 

أولًا من القرآن: 

قال تعای: 3 ن یتک آَلمَیح آن کوت بدا بتو ولا میگ البو ومن 
نكف عن عبادیو وکر یره يه ج یا ‰9 (النساء: ۱۷۲). 

اا ی ا ی 
عبيده وإماؤه وخلقه وأنه رازقهم وخالقهم» وأهم أهل حاجة وفاقة إليه احتجاجًا منه 
بذلك على من اذعى آن المسیح ابنه» ونه لو کان ابنه كا قالوا م يكن ذا حاجة إليه» ولا 
کان لە عدا لى 


.)٥۳ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 


محاسن |إلاسلام ورد شبهان اللئام ( 4۲ ( 


قال تعالی: ٭ فاشارت اله الوا کی کلم کات فی اَلمَھدِ صا )قال إن عبد الہ 
اتی التب وجعلی يبا (مریم: ۲۹» .)۳١‏ 

ORA فار‎ 

الصفة الأولى: قوله: #إنى عبد اله 4# وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أن الكلام منه في ذلك الوقت كان سبًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصارى» فلا جرم أول ما تكلم إنما تكلم بها يرفع ذلك الوهم فقال: لاني عبد ٍّ4 وكان 
ذلك الكلام وإن كان موهمًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. 

الفائدة الثانية: أنه لا أقر بالعبودية فإن كان صادقا في مقاله فقد حصل الغرض» وإن 
كان كاذبًا م تكن القوة قوة إهية؛ بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إها. 

الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنا هو نفي تهمة الزنا عن 
مريم عليها السلام» ثم إن عيسى اة م ينص على ذلك» وإنما نص على إثبات عبودية 
نفسه كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» فلهذا أول ما 
تکلم إنا تکلم بہا. 

الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن 
الأم؛ لأن الله سبحانه لا بخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة» وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى» فكان الاشتغال بذلك آولى 
فهذا مجموع ماني هذا اللفظ من الفوائدء واعلم أن مذهب النصارى متخبط جدًا. 

ثانيًا من السنة: 

عَنْ عَبادَةَ فاه عن ال یا قال: "من شهد 


لے ع ووو ے 4 و2 ر 4 م 


سے ٣‏ ا لۇ ~~ ر ور 
ES‏ آذ يس عد اله وشوا ^ 


(0 ا 7 


۳١ )‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


ا ر 0۴ ت A a‏ ا ٤ IT‏ 
والنار حَق» آذخله الله الجنة على ما كان مِنَ العَمَل» قال الوليد حدثني ابن جَابر» عَنْ 


عمَر» عن جُتادة وَرَاد: «مِن اواب ا الانت آ اء 
الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن الله واحد لا شريك له. وأنه لم يتخذ ولدا. 


أوتًا: من القرآن. 
صر صر و ال :3 2> ا کے 
قال تعالى: # لقَدَ مر الذي ف لوأ إت الله هو المسيح أبن ميم وقَال أَلْمَسيح 
سر م پس ص و ار ص 2 رو صو رس سے سے 
يلبۍ اسر عبدوا الله ي بڪم له من شرك باه ققد حرم أله عليه اجه ومأونه 


8 


اللار وما لالم ف نمار (المائدة: ۷۳). 

قال ابن كتر: يقول تعالى حاكا بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية 
والنسطورية» من قال منهم بأن المسيح هو الله؛ تعالى الله عن قوم وتنزه وتقدس علوّا كبيرًا. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق ہا وهو صغير 
ي المهد أن قال: إن عبد امو ءات التب وجعلی بَا )) ولم یقل: آنا الله ولا ابن ال 
بل قال: لان عبد آمو اتی الکتب وجعلی بَا )€ إلى آن قال: ل ون مه ری ورک اعدو 
فاا ا )۳٣-۰‏ وكذلك قال هم في حال کهولته ونبوته آمرًا 
هم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ وهذا قال تعالی: # وقال اَلْمَسِيح جى 
إسرویل عبد آله ا إنددمن ك د باه 4 أي: فیعبد معه غبره #فقدٌ حرم اله 
عيَوالجنَة ومأونة السار 4 أي : فقد أوجب له النار» وحرم عليه الحنة ك قال تعالى: لن 


الله لا يعفر ان شرك ہو ویھر ما دوت ذلك لمن ما € (النساء: ۰.7.۱٦٤۸‏ 


» مم r: 2 rE‏ و ٣‏ وور م ت مد 
قال تعالی: اهَل ڪب ا ولا تقولوأ عل أله إلا الى 
ر ص دور و رم ور Cd‏ چک رصم ر ور و کد ہس شه 2 
اّما المسیح عیسی ابن عر رسو آله ڪلمتهء آلقنها لل سڪ وروح مه امو باو 


(۱( البخاري «(TEY o)‏ مسلم (۲۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۵۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )+( 


وزیی وکا تولو کلک آنتھوا کی کم إن ا وة کک آن یکوت له واه 
د ماف الکو ت وما ف الارض وکن بال وید 4 (الساء: .)۱۷١‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: قرله تعالى # إنما أله لله ود4 ليس له أجزاء ولا 
أقانيم» ولا هو مركب ولا متحد بشيء من المخلوقات # بء أن کوت له وا 4 
آی: تنزه وتقدس عن آن یکون له ولد کا تقولون في المسیح آنه ابنه» ونه هو عینه؛ فانه 
تبارك وتعالی لیس له جنس فیکون له منه زوج يقترن بها فتلد له ابتاء والنکتة في اختیار 
لفظ الولد في الرد عليهم على لفظ الابن الذي يعبرون به هي بيان أنم إذا كانوا يريدون 
الابن الحقيقي الذي يفهم من هذا اللفظ فلا بد أن يكون ولدا؛ أي: مولود من تلقيح أبيه 
لآمه» وهذا حال على الله تعالى» وإن أرادوا آنه ابن مجارًا لا حقيقة كا أطلق في كتب العهد 
العتيق والعهد الجديد على إسرائيل وداود وعلى صانعي السلام وغيرهم من الأخيارء فلا 
يكون له دخل في الألوهيةء ولا يعد من باب الخصوصية. 

لم ما ف اَلسَمَوتِ رمَا فی لاض ) أي: ليس له ولد خاص مولود منه» يصح أن 
يسمى ابنه حقيقة؛ بل له كل ما في السموات والأرض-المسيح من جلتها- خلق كل ذلك 
خلقاء وکل ذي عقل منها وإدراك يفتخر بن يکون له عبڌاء # ِن ڪل من ف السَمَوَِ 
والذَرّض إل عاي لرن عدا )# لا فرق في هذا بين الملائكة المقربين والنبيين الصالين. 
كا صرحت به الآية التالية هذه» ولا بين من خلقه ابتداءً من غير أب ولا آم كالملائكة 
وآدم» ومن خلق من أصل واحد كحواء وعيسى» ومن خلق من الزوجين الذكر والأنثى 
كلهم بالنسبة إليه - تعالى - سواء» عبيد له من خلقه حتاجون دات إلى فضله» وهو يتصرف 
کا شام 

وڪن باه وكيا € أي: به الكفاية لمن عرفه» وعرف سننه في خلقه إذا وكلوا إليه 


( 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 


آمورهم» ولم يحاولوا الخروج عن سننه وشرائعه بسوء اختیارهه 

قال تعالی: ٭ بی الملوت وآ رض اھ یکین کہ وادور کک لہ میج وکا کل کیو وو 
يكل شىء عل 7 (الأنعام: .)٠١١‏ 

قال ابن ڪشر: # ان ين له ود أي: كيف يکون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أي 
والولد إن یکون متولدا عن شیئین متناسبین» والله لا یناسبه ولا يشابمه شيء من خلقه؛ 


لأنه NEE‏ ولد کا قال تعالی: # وقالوا خد لحن ودا( 


َد ار ?72 


َد جنم سَينَا ا ا ا ل 
و م رص سے 2 2 و سر سے سے 
أن ا یکی و © را بی تن ا و ودا ي إن ڪل من ف لسوت 
رض الہ ای الکن عدا © لذ أنصھ وعدم عدا © وكَمم ءايه يوم ية 
َر (مریم: ۸۸ .)٩-‏ 
سے ر 2 مر رر ا ۶ ء۶ ٍ 

ولق کل شىء دو کو عل فبين تعالی آنه الذي خلق کل شيء» وآنه بکل شيء 
علیم» فکیف یکون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظیر له فأنی یکون له ولد؟ 
تعای الله عن ذلك علرًا کبیراء قال تعالی: ولذ قال اله یتعیسی ان مر ءَآنت فلت لتاس 


ادون بی نھن ن دو O‏ سبحت ما کون ل آن اقول ما لیس لی بی إن کت فاته 


د یھ نک ان تقیی ناد مان کتیآ عم اتش © الت کن إل 
رھ 0 ګګ س ا ص ب ا ر ص سے ے 
بی ب و أن عدوا الله ری ورد و ت عم دا مادمت ف طا وی کت ات 
رقي باتہم وات یکل یوید 7 (المائدة: ١۱۱۲ء .)١۱۷‏ 


هذا آیضا ما بخاطب الله تعالی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم ٩‏ ڪا قاتلا له يوم 


أ 


e 
« 
\ 
\ 
3 
\ 
\ 
2 
ھا‎ 
e 
۰ 
` 


1 ا #اوس ری صم رو ص 4 م 


ا و ت و الله پلعیسی این مر ءآنت قلت 


ت 


لاس ادون وای إِلهَنِ من دون أل 4؟ وهذا مديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على 


محاسن الأسلام ورد شبهات إللئام ا ۷ : ٣‏ ( 


روس الأشهاد. 


a A 
ری رتا زم القیاتة؟ قال رول الله كية: «لَعَمّ . . . . وهو حديث الرؤية وفيه قَالّ: «إدا‎ 
a DE E Rk 
سخا بن الأضتام الاب إلا تماقو في لار ئی إا ي إلأًمن ا بذ‎ 
لله ِن بُ اجر وَعَرٍ أل الاب يدع الود فيال هم ا ن قالوا:‎ 
کا ا ل ذم تا َد ل ِن صاب ولا وی ها َبغود؟ قالوا.‎ 
عَطشتا يا رتا قَاسَقتاء فيسَارُ يهم ألا تردُون فَيْحْسَرُود إل التار کا سراب طم‎ 
e e O 
esl ES 

الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. 

ما دمتم تقرُون أنه ليس ثمة آحد يحمل صفات الألوهية أو البنوة لله تعالى إلا المسيح اط 
وتستدلون على ذلك بقوله تعالی: وروح َه 4 فحینئذ یلزمکم ن تقولوا: إن آدم اعا 
بالبنوة من عیسی؛ حیث قال الله في آدم: ‏ اذا سویشه, وفحت فيو منروسی € (الحجر: ۲۹) 
ولا شك أن القول مہذا حجة علیکم لا لكم» فإذا كان قوله سبحانه: ين روحى # في حق آدم 
معناه الروح المخلوقة» وأن هذه الروح ليست صفة لله كك فهي كذلك في حق عيسى؛ إذ 
اللفظ واحد؛ بل إن الإعجاز في خلق آدم بلا أب ولا أم أعظم من اللإعجاز في خلق عيسى بام 
بلا أب» وحسب قولكم يكون آدم حينئذ أحق بالبنوة والألوهية من عيسى» تعالى الله عن 
ذلك علوّا كرا 


وبعد ما تقدم نقول: إن القرآن الكريم ني هذا الموضع وني غيره يقرر بشرية 


(۱) البخاري »)۷٤۳۹(‏ مسلم (۱۸۳). 


۳١ (‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللتام 


المسيح اكا وأنه عبد الله ورسوله»ء وأنه ليس له من صفة الألوهية شيء» وقد قال تعالى في 
نفس الآية التي معنا: دما المَيح عيسى أبن عرسم رسو أله € فهو ابن مريم» وليس 
ابن اللّه» وهو رسول اللّه» ولیس هو الله. 

وقال تعالى: # لَقَدَ مر لزت قفاوأ إت الله هو ألْمَِ يح أبن ميم & (المائدة: 
۲ وقال تعال: قد مر الِب الوأ إت مله الث َة 4 (المائدة: ۷۳)ء وقال 
تعال: ٭ ویکقرھم وقولھم عل مریم متنا عظيما س (النساء: .)٠١١‏ 

وقال تعالی: # وقالت الیهود عوبر آر آله وقالت آلّص رى اليح اث ار 


5 لک رنہ بااھیے اہر یڑ آي ڪقروا ِن بل كلهم اه 
5 رتور 4 (التوبة: .)١١‏ 
فهل بعد هذا الاستدلال العقلي والييان القرآني يبقى متمسك بشبهات آوهى من بيت العنكبوت؟'. 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح الله فلماذا خص عيسى وحده بالبنوة؟ 
قال الألوسي: وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء مما زعموا في تشريف عيسى 
اا د و ا ففي «إنجيل لوقا» قال يسوع 
لتلامیذه: إن آباكم الساوي يعطي روح الف الان مالو وقي «إنجيل متى»: إن 
يوحنا المعمداني امتلاً من روح القدس وهو في بطن آمه» وفي «التوراة»: قال الله تعالى 
لوسى ا#ك#: اختر سبعين من قومك حتى آفيض عليهم من الروح التي عليك فيحملوا 
e‏ وا ا 
يو سف اكظة: يقول الملك: هل رأيتم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى فك حال فيه 
وفيها أيصًا: إن روح الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك" . 
وهذه بعض الأمثلة: 
() المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام (۳/ .)٤١‏ 
(۲) روح المعاني .)۲١ /٦(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام )4( 


ہے ےو E‏ < %< ا ًه ےر اص 2 

فخلصَهم» عثنيئيل بن قتارَ حا كالب الأصغَرَ. ١٠فكانَ‏ عَليْهِ رُوح الرّبٌ (سفر 
القضاة ۳/ .)٩۹ :٠١‏ 

لس روح الر لَب جدعونَ (سفر القضاة .)١ ٤/٦۳‏ 

فَكَانَ روح الرَبّ على يفاح (سفر القضاة .)۳٤ /٩۳‏ 

قحل روځ الله على ساو (صموئيل الأول .)٠/١١‏ 

وَکانَ روح الله على عَرَرْيا بن عُودِيد (أخبار الأيام الثاني .)١ /٠١‏ 

فكل من أطلق عليه روح الله أو الرب يصبح إا أو ابتا على زعمكم» إذن فالإله 
والاأبناء كشرون!. 


@ محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 
۲- شبهة: حول قوله تعالی: ¥ ونم آهل الکت بالا ربد 4. 

نص الشبهة: 

قال الله تعالی: # ون من اَهَل آل کک إلا ومن بو فل مود ووم الْقيكمة کون عله 
يدا ا( (النساء: )٠١۹‏ كيف يصح ذلك والکثیر منهم مات على كفره؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيان أهل الكتاب بعيسى الط بعد نزوله وقبل موته. 

الوجه الفاني: إيان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 

الوجه الثالت: إيمان الكتاي بمحمد كياد 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: ايمان أهل الكتاب بعيسى الا بعد نزوله وقبل موته. 

قال الله تعالٰی: ونم آھلآلک بللا لوم بد ل موتدہ 4 

لا أنجز الكلام إلى أمر عيسى الث على هذا المنهاح البديع بيا ذكر في نصائح اليهود» 
وقبائح أفعاهم» وأنهم قصدوا قتله اك فخاب قصدهم» ورد عليهم بغيهم» وحصل له 
بذلك أعلى المناصب» وأولى المراتب» قال حققا لا أثبته في الآية قبلها من القطع بكذه 
مثبتا أهم في مبالغتهم في عداوته کو ون م اناعه المصدقين بجميع أمره الذي منه 
التصديق بمحمد بف مؤكدا له أشد التأكيد لما عندهم من الإنكار له (وإن) أي: وال حال 
آنه ما (من أهل الكتاب) أي أحد يدرك نزوله في آخر الزمان إلا وعزت ليؤمنن بعيسى 
ات (قبل موته) آی موت عیسی اا ي إنه لا يموت حتی ینزل فی آخر الزمان» يويد الله 
دين الإإسلام حتى يدخل فيه جميع آهل الملل إشارة إلى أن مو سى اكت إن كان قد أيده الله 
تعالی بأنبیاء کانوا جددون دینه زمتًا طویلاء فالنبي الذي نسخ شريعة موسى وهو عيسى 
اق هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي في تجديد شريعته» وتمهيد أمره» والذب عن 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام @ 


دينه» ويكون من آمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلةء وأتباع مستكثرة» أمر قضاء الله 
في الأزل فأمضاه» فأطيلوا أبما اليهود أو اقصرواء فيكون المعنى إذن والله أعلم: 

أنه ما من أحد من آهل الكتاب المختلفين في عيسى اك على شك إلا وهو يوقن 
بعیسی اګ قبل موته بعد نزوله من الساء آنه ما قتل وما صلب» ویؤمن به عند زوال 
الشبهة» والله أعلم. 

فعن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبي يا "والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم 
حكًا مقسطاء وإمامًا عادلاء فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها" وفي رواية: ""'وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين" 
وني رواية: "حتى بلك الله الملل كلها غير الإإسلام" فيهلك الله في أمانه الملل كلها إلا الإسلام 
يقول آبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ون مناهلا لکت الا ومن پو ل مو توء 4 موت عیسی 
الا -ثم يعيدها بو هريرة ثلاث مرات ‏ ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعوه إلى 
المال فلا يقبله أحد" وفي رواية: "يفيض الال حتى لا يقبله أحر" ولمسلم عنه ه: "كيف بكم 
إذا زل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ "وني رواية: 'فامکم منکہ"'. 

قال الوليد بن مسلم أحد رواة الحديث: قال ابن بي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ 
قلت تخبرني قال: فأآمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم کلاة. © 

ولسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال سمعت النبي اة يقول: "لا رال طَاِفة 
من مقي اون على اق ظَاهرِين إل يوم القيامة 0 - يتل عیسی ان مرم ل يقو 
َمرهُم: تال صل لاء فیقول: ل إن بعْضكم عل بض أمَرَءُ تر مد الله ى الأة٠.‏ 

الوجه الثاني: إيمان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۷٦۰۲۲۲۲(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 
(۲) اخرجه مسلم .)۲٤۹١ ۰۲٤١ »۲٤٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم »)۲٤۷(‏ انظر تفسیر الطبري (۹/ ۳۸۳). 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قول الت تعالی: لون من هَل لكك إلا ومان تافل مو ودوم اليم کون عل 
سيدا # والمعنی: ما من الیهود والنصاری أحد إلا لیؤّمنن قبل موته بعیسی» وبأنه عبد الله 
ورسوله» يعني: إذا عاين قبل أن تزهق روحه قبل موته» آي: قبل موت الكتابي نفسهء وذلك؛ 
لأن من نزل به الموت من آهل الكتاب لا يموت حتى يتجلى له ما كان جاهلا فيؤمن عند ذلك 
بعيسى الا فا من آهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه 
بعيسى اا وأنه عبد الله وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه في حضرة الموت وحالة 
النزع» وتلك الحالة لا حكم لما يفعل آو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفرء ولا وصيةء 


ت 


ولا بيع» ولا عتق» ولا غير ذلك من الأقوال؛ لقول الله تعاى: # يست أَلمَوّبَة لیت 


سج ر کے 


يعَمَلوَ ألسَسیَعات حى دا حر أحد هم أَلْمَو قال إن بت أَلسَنَ 4 (النساء: )٠۸‏ 


a 2‏ ی ا وو ا ر 2 ۰ 2 
وقال تعالى: # فَلَمَا 0 e‏ خد وڪ فرتا ہما کا ب مش رک (4) 
لم یك َعم إیمغم لما روا باستا سَتَآَو الى َد حلت فى عباو وسر هتاك اكرون 4 


(غافر: ۸٤‏ - ١۸)ء‏ وكذلك لا أدرك فرعون الغرق قال: # قال ءامنت أنه 


سے 


ءامتت پو بوا سیل آنا مسلون 4 (يونس: »)٩۰‏ فقال تعالى: # ءالن وقد عَصَيّتَ قبل 
و Nels ADS‏ 
موته بعیسى إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. 
عن شهرین مخوشب: قال لي اجاج آي ماقرآنا[لا تالح ف تفي شي منهات يغني 
ل ی ی اا و ن ارد و الارن ارت عة فو اع 
ذلك؟ فقلت: إن اليهردي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه» وقالوا: يا عدو 
الله» تاك موسی نبي فکذبت به؟ فيقول: آمنت أنه عبد نبي» وتقول للنصراني: آتاك عیسی 


نبیًا فزعمت آنه الله أو ابن الله؟ فیؤمن آنه عبد الله ورسوله حیث لا ینفعه إیانه. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئاع @ 


فا عا ا هی ن ی ل ر کی وی یرت اا 
يؤمن بعیسی» قیل لابن عباس: آرآیت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتکلم به في اهوي» 
فقيل: ريت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يتلجلج به لسانه» وقال أيصًا: كل صاحب 
کتاب لیؤمنن به - بعیسی - قبل موت صاحب الکتاب» لو ضربت عنقه لم تخرج حتى 
یؤمن بعیسی» وقال: لا يموت بودي حتی یؤمن بعیسی ابن مریم وإن ضرب بالسيف 
E SE DN EN‏ 
حتی يمن بعیسی . ا8 وقال: لیس من ودي ولا نصراني يموت حتی یمن بعیسی ابن 
مريم» فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو بحترق أو يسقط عليه الحدار أو 
یأکله السبع؟ فقال: لا تخرج روحه من جسده حتی يقذف فيه الإیمان بعیسی °7 

وفائدة الإخبار بإيمانہم بعيسى قبل موتم الوعيد» ويكون علمهم بأن لا بد هم من 
الإيمان به عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعهم بعثا هم وتنبيهًا على معالجحة الإيمان به 
ف وان الانتفاع به» وليكون إلزامًا للحجة هي . 

الوجه الثالت: إيمان الكتابي بمحمد با 

قول الله کټل: ون من هَل اكك إلا ومن باو دبل موتو > ووم اليم کون عل 
سيدا #2 يحتمل أن يكون المعنى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد ب قبل 
موت الکتاي. 

قال عكرمة: لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد جلا 

فمن فسر هذه الاية: * ون من اهلا لکت بال لمن ب قبل مود ء # بأن المعنى آن کل 
كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليه| الصلاة والسلام فهذا هو الواقع» 


(۱) تفسیر الطبري /٦(‏ ۲۰)» والتفسیر الکبیر »)۱۰٤/۱۱(‏ وابن کثر »)۳٤۲ /٤(‏ والآلوسي (/۱۲)» 
والکشاف (۱/ .)٥۸۸‏ 
(۲) الکشاف (۱/ .)٥۸۹‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام 
i i SD SS‏ 
E E EAS PRN‏ 
ی يعَمَلون السات حى دا حصَر دهم اموت قال لي بْب الى % (النساء: 
الال و لمارا با قالرا ۶اا امه ودا وک م ایا کا رو فر کین 
9 فلم يك ينْقَعَهَم ايس لم SE a PI Ra‏ 
ألكقروب ل (غافر: )۸١ - ۸٤‏ ولا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أن يصير 
بذاك مسلا . . الأثر إلى قول ابن عباس -: ولو تردی من شاهق» أو ضرب بسيف» أو 
افترسه سبع؛ فإنه لا بد آن یؤمن بعیسی» فالاإی‌ان به في مثل هذه الحالات لیس بنافع» ولا 
ينقل صاجبه عن كفره لما قدمناء والله أعلم. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱/۲)» تفسیر ابن کثیر .)١٤٥ /٤(‏ 


سورة الماندة 


-١‏ شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى الث من دخول الأرض المقدسة. 
- شبهة: حول قصة ابني آدم اكا. 


وفيها: 


۴- شبهة: حول طلب الحواريين نزول الأئدة. وبعدها نبذة عن العشاء الرباني. 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام 


-١‏ شبهة : حول الأسباب التي منعت قوم موسى الان من دخول الأرض المقدسة. 

نص الشبهة: 

أن القرآن ذكر أن قوم موسى رفضوا دخول الأرض المقدسة لأسباب وهي: 

أن فيها قومًا جبارين. 

وأنهم طلبوا من موسى أن يخرج أهلها أولا حتى يدخلوها. 

وكذلك آنهم قالوا: اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 

مع أن التوراة م تذكر شينًا من ذلك. وكل ما هنالك في هذه القصة وني هذه الاعتراضات: 
نهم تذمروا على موسى وقالوا ليتنا متنا في مصر أو في القفر. . . إلخ كا في سفر العدد .)٠١١1۳(‏ 

والجواب على هذه الشيهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: لا جوز الاحتجاح بالكتاب المقدس على القرآن لأمور. 

الوجه الثاني: القرآن كلام الله» وذكره للقصة يكفي ثبوتها. 

الوجه الثالث: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن فاعتبروا يا ولي الأبصار. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوزالاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمورمنها: 

-١‏ ثبوت تحريف التوراة والإنجيل بالدليل القاطع. 

۲- عدم إيماننا بها هو موجود الآن من هذه الكتب المحرفةء وهذه مسألة مفصلة في 
محلها فلتراجه“ 

ولو سلمنا بعدم التحريف؛ فالقرآن الكريم أتى بزيادة م تأت با التوراة فوجب قبوهما. 

الوجه الثاني: القر كلام الله وذكره للقصة ج e‏ 

قال تعالی: ‏ ولد قال موسی لِمَویو۔ قوھ اذ کروأْعَمَة اللہ علَیَکم د جعل فیک 


)١(‏ انظر: مبحث "تحريف التوراة والإنجيل". 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام ® 
وجسککم مرا اگم تا م ؤت اعا ن السلی © قور اغا الاق 
اة ا و a‏ کردا فدنقلبوا خسریں رن قالوا لموسی إن فا 
کک صر کے ت ر ر ووم م 7وو ١‏ وص a‏ 
وه جباراں إا لن ندخلها < حي خر جوا مها فان رجو منا فإنا داخلو خوت ل) قال 
سر 2 آنمم لَه مم وس ر ر سے ”ِ سے سے 
a‏ لر و e‏ ۰ 2 الات 0 د لنمو تک 
عيذ 
سے 


ا E‏ ااا e‏ 866 ® ك 
ارش کا ی اتر اليك ©) (المائدة: ٠-۲١‏ ۲). 

قال أبو جعقر الطبري: وني قوله كك: ‏ قالوا یموس إن فما وما حبار وهذا خبر 
من اللهك عن جواب قوم موسى اكك إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة: نهم بوا عليه 
إجابته إلى ما أمرهم به من ذلك واعتلوا عليه في ذلك بأن قالوا: إن في الأرض المقدسة 
التي تأمرنا بدخوها قومًا جبارين لا طاقة لنا بحرم ولا قوة لنا هم» وسموهم #جبَارنَ »4 
لأغهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم -في| ذكر لنا- قد قهروا سائر الأمم غيرهم. 

فقالوا: 3 ونا لن َدَحُلها حى يخرجُوأ نها €» يعنون: من الأرض المقدسة الجبارين 
الذين فيها جبنًا منهم وجزعًا من قتالهم» وقالوا له: إن يخرج منها هؤلاء الجبارون 
دخلناهاء وإلا فإنا لا نطيق دخوهما وهم فيها؛ لأنه لا طاقة لنا بهم ولا يَدَ. ثم قال في قوله: 


عرو سے ا سر صر لر سے کی کے سے سے ار سے 


و اا ا 
ودوت )€ وهذا خبر من الله جل ذکره عن قول الملا من قوم موسی لموسى إذ 
ربوا في جهاد عدوهم» ووعدوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم» ودخلوا عليهم باب 
مدينتهم أنمم قالوا: إنا لن ندخلها أبدًاء يعنون إنا لن ندخل مديتتهم أبذًا والماء والألف 


من قوله له: ًا ن تَدَحَُها ) من ذكر المدينةء ويعنون بقوهم: أب أيام حياتنا 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 
لما داموأ فيهًا ¥ يعنون: ما كان الجبارون مقيمين في تلك المدينة التي كتبها الله هم 
وأمروا بدخوهاء # اذهب أت وربك فم انا ههتا ودوت € لا نجيء معك يا 
موسى إن ذهبت إليهم لقتاهم؛ ولكن نتركك تذهب آنت وحدك وربك فتقاتلانم» وكان 
بعضهم يقول في ذلك: ليس معنى الكلام اذهب آنت وليذهب معك ربك فقاتلا؟ ولكن 
معناه اذهب أنت يا موسى وليعنك الله ربك وذلك أن الله لا جوز عليه الذهاب'. 

قال ابن كثير: وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» وغالفتهم لله 
ولرسوله» ونكوهم عن طاعته) في أمرهم به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم؛ مع أن بين أظهرهم رسول الله ئي وكليمه وصفيه من 
خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لَقَرٌ به 
أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة آهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا 
توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعدَدِهمُء فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» 
وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليلء ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون» 
وني عَيّهم يترددون» وهم البغضصاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك: ٭ ص ابا آله 
وَأَجِبَدَوّةُ 4 (المائدة: ۱۸) فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود» وألزمهم 
لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي هم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد 
من جميع الوجود . 

وإنا لنفخر با كان عليه صحابة نبينا من طاعتهم لله ورسوله» وعدم إعراضهم عن 
ا لجهاد والقتال عمومًاء ويوم استشارهم النبي بي في بدر خصوصًا. 

قال ابن كثير: وما أحسن ما أجاب به الصحابةء #د يوم بدر رسول الله ياء حين 


(۱) تفسير الطبري بتصرف یسیر /٤(‏ ۱۸۰-۱۷۳)» تفسیر ابن کثبر ۲/ ٥۷-۵٥۵‏ . 
() فیدر اتن کار ( 20۹/۲ :)0٩‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهاتف إللثام @ 


استشارهم في قتال النفير» الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيانء فلا فات 
اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف» في العدة ‏ 
والبيّض واليّلب" » فتكلم آبو بكر» 4» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين ورسول الله يي يقول: "أشيروا عل أا المسلمون". وما يقول ذلك إلا 
ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ فقال سعد بن معاذ ظه كأنك 
تعرض بنا يا رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فحْضته ناه 
و ار راو ا 
صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تَقَرٌ به عينك» فير بنا على بركة الله فس رسول 
اله بقو ل E‏ 

e‏ شهڏٿ من اداد بن الأسودِ مَضْهَدَاء لان أكون صَاحبة ا“ 


ر 


إل عا عل بو آتى النبي کل وهو يدعو على رین فقالّ: لا مول کا َال قوم مُوسى: 


ا ورك فما 4 # اذب نت وربك فقاتلا) ولا نقاتل عن مينك وع 
ل ا رايت النبي ي اشرق وجه وَسَره. ت قو 

الوجه الثالت: الكتاب المقدس يذكر دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط 
التي ذكرها القرآن. فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

افا املا إن أرذت سف الندد ٤ e‏ وفيه )1/۱۳( وَأ 
0 ا صعدو دوا مع e‏ رلا قدا e‏ ل الشعب؛ د ا متًا. 
لجسا 0 ۳ کا a‏ ت ری راتا فها تاس َة 


ر 


وقد رايا هتا يتا هناك ا لحبابرَةء بني عَتاق من الُبابرة. كتا ني ينت گالر ایی وھکدًا کہ اني 


(1) اليلب: هي الدروع أو التروس "لسان العرب"(٦/ .)٤۹٦٥‏ 
(۲) تفسیر ابن کشر (۲/ .)٥٥‏ 
() البخاري (0۲ ٩)4‏ 110). 


( ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
هه (العدد٤ :)١ :۷ /١‏ فَرَفَعّت ک ا اة صو ا وَصَرَخَت وَبكى الشَعْبٌ َلك 
لَه دمر َل مُوسی وَل ارون كع بني ائيل وما ها كل الاعَة: «ليتتا 
متا ني رض مض أو لتا متا ني هدا الْقَفر! ٣‏ وَیادا تی بتا ارب ا هذه الاأَرض سمط 
بالسيفي؟ صر ساوتا وَأطمًالتا عَنْيمَة. ا حرا کا ار ترجع لل مِصر؟ » ٤‏ قال 
بَعْصَهَمْ لِبعْض: «نقِيمْ رَئِيسًا ورجح إل مِصْرَ». ٥فَسَقط‏ مُوسَى وَحَارُون عَلى وَجْهيْ 


ر 
ت و 


مام کل مغر اة بني ِشرائيلً. ٣‏ وَيشُوع بي ُونَ گالب بن يهن مِنَ الَذِينَ يسوا 
الأَرْض. مرا ياب ۷ وكا كل جَاعَة بني إشرائيل فَاقلَيْنٍ: «الأَرْض التي مَرَرَنَا فيا 

ليس بعد كل هذا وأنم ما فعلوا شيا إلا آم تذمرواء إنهم آبواء إنهم اعترضواء إهم 
امتنعوا عن الدخول» إنهم ما لبوا لنداء الطاعة لله ولرسوله» إنهم أعلنوا العصیان کا هو 
دأہم» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ) ۳۱ ( 


۲- شبهة: حول فقصة ابتي آدم اكة. 

نص الشبهة: 

١-القرآن‏ ذكر أن الغراب علّم القاتل كيف دفن أخاء والتوراة لر تذكر ذلك» وذلك 
من خرافات اليهود القديمة» وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر مدة حياته ول 
یر طبرا آو حیواتًا یواری في التراب فيفعل مثله؟ 

1-زعموا أن القرآن ذكر اسم ابني آدم التاة وما قابيل وهابيل والتوراة ذكرت قابين 
وهو الأصل» على أن القرآن يراعي السجع؛ والسجع مقدم عنده على الحقائق 

۳-زعموا أن القرآن مقتبس من التوراةء فالقصة ثابتة في التوراة اقتبسها القرآن 
وأضاف عليها؛ إذن القرآن ل پات بجدید. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. 

الوجه الثافي: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصر ية فلا حجة للمنكر. 

الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم او 

الوجه الرايع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه» وما كان 
يعلم ذلك قط فأرسل الله الخراب يُعلم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

الوجه الخامس: الحكمة من بعث الله الغخراب واختصاصه عن الطر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: لا يجوزالاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور كما تقدم . 

الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الخراب واضحة وصريحة فلا حجة للمنكر. 

والقصة كلها كا في سورة المائدة قال تعالى: 
ال افر ر آلآ تر قال ا 
(المائدة ۲۷ - .)۳١‏ 


همك َال مايقل اهنأل 4 


( 8 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


قال الطبري: فأثار الله للقاتل؛ إذ لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول: # غربا ييحت فى 
الأَرْضِ € يقول: حفر في الأرض فیثیر ترابما: لِه كَیْ ری سَوَءَهَ ايه € یقول: 
ليريه كيف يواري جيفة أخيه» وقد يحتمل أن يكون عني بالسوأة الفرج» غير ن الأغلب 
من معناه ما ذكرت من الحيفةء بذلك جاء تأويل آهل التأويل» وفي ذلك محذوف ترك ذكره 
استغناءً بدلالة ما ذكر منه وهو: فأراه بأن بحث في الأرض لخراب آخر ميت فواراه فيهاء 
فقال القاتل أخاه حينئذ: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب 
الآخر الميت: لاورِی سَ٤‏ انی € فواراه حینئذ: اص من أَلََدِمِينَ) على ما فرط 
منه من معصية الله -عز ذكره- في قتله أخاه. 

الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكا 

قالوا: إن اسم قابيل هو قابین كا هو في التوراةء وإنما قال القرآن قابيل لمراعاة السجع. 

والجواب: إن) هذا الكلام يدل على جهل القائل فهو ما استطاع أن يفرق بين القران 
وكلام أهل التفسير على القرآن. فالقرآن لم يذكر اسمي ابني آدم ا وكذلك السنة 
الصحيحة» E‏ 

وقد قال لا تقل تمس ظا إلا گان عل ابن آم الأول كفل من دما" 
وَذلكَ لأنه أو ا سر لتر ©. 

ی 

ونحن نسأل لم يثبت عندنا في القرآن ولا في السنة اسمي ابني آدم» وعندكم في نسخة 
لکتابکم يوجد "قايین" بياءين" وني أخرى "قابين" بياء واحدة فاا أصح؟ 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ .)٠۱۹۹‏ 

(۲) البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (۱۹۷۷) من حدیث ابن مسعو داب. 

(۳) وقد تناقل آهل التاريخ والتفسير اسمي ابني آدم بدون دليل على ذلك من القرآن أو السنة. ذكر ذلك 
(الطبري في تفسيره» وابن کثير وغيرها). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام ۳۲ ¢ 


الوجه الرابع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه. وما كان 
يعلم ذلك قط فأرسل الله الخراب بعلم القاتل ما يفعل بالمقتول. 

زعموا وقالوا: وهل يعقل أن القاتل كان يجهل مثل هذا الأمر (أى الدفن) مدة حياته 
ولم یر طیرًا او حیواتا یواری في التراب فیفعل مثله؟ 


والجواب كما ياي: 
إن كان من ناحية الشرع فالاية ا ی ا د ا 
الله الغراب فعلمه. 


a a E 6 ۹ 


قال تعالی: # قبعب الله غربا حت ف الاأرّض لیریه, کیت بواری سَوَءَةَ اَخيو َالّ 
ونلی عجر ا دنات ا سو ءه ا صب ھن دهن 
(الgائدة: »)١‏ أما من ناحية العقل فهذا ليس ببعيد؛ إذ هى أول حالة قتل ولا یدری ما 


+ 


ص 


يفعل فيها. وقياس الإنسان على الحيوان في مسألة الدفن قبل أن يعلم - إن سلمنا جدلا أن 
ا لحيوان آو الطير يدفن - قياس بعيد» كيف يقاس إنسان على حيوان؟ 

فهو لو كان يعلم أن الطير أو الحيوان يدفن؛ لكان ذلك أيصًا بعيدًا عليه. 

نقول ذلك في حالة إن كان الطير أو الحيوان يدفن» وأيصًا يجاب عن كلامهم أنه في 
الغالب أن الحيوان والطيور إن ماتت لا تدفن فكيف لا وهي في بداية الحياة؟ 

فکثیر من الأماکن إذا مات عندهم طیر و حیوان ترکوه وما دفنوه» تركوه للسباع فيأکلوه. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: لا كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم اكات ولا 
كان هذا النوع من الخلق " أي الإنسان " موكولا إلى كسبه واختياره في عامة أعماله؛ 1 
يعرف القاتل كيف يواري جثة آخيه المقتول التي يسوءه أن يراها بارزة- فالسوءة ما يسوء 
ظهوره» ورؤية جسد الميت ولا سيا المقتول يسوء كل من ينظر إليه ويوحشه - وأما سائر 
آنواع الحيوان فتلهم عمل لا تحتاج إليه إلهاما ني الأكثرء وقلما يتعلم بعضها من بعض شينًا. 
وقد علمنا الله تعالى - أن القاتل الأول تعلم دفن آخيه من الغراب. 


۳٣ :‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


ويدلنا على أن الإإنسان في نشأته الأولى كان في منتهى السذاجة» وأنه لاستعداده الذي 
یفضل به سائر آنواع الحیوان کان یستفید من کل شيء علا واختبارًا ويرتقي بالتدرج. 

ذلك أن الله تعالى بعث غرابًا إلى المكان الذي هو فيه فبحث في الأرض آي حفر 
برجليه فيها يفتش عن شيءء» والمعهود آن الطير تفعل ذلك لطلب الطعام» والتبادر من 
العبارة أن الغراب أطال البحث في الأرض؛ لأنه قال يبحت € ولم يقل بحث؛ لأن 
المضارع يفيد الاستمرار» فل| أطال البحث أحدث حفرة في الأرض فلا رأى القاتل 
الحفرة - وهو متحير في أمر مواراة سوءة آخيه - زالت الحيرة واهتدى إلى ما يطلب؛ وهو 
دفن أخيه في حفرة من الأرض› هذا هو المتبادر من الآية. 

وقال أبو مسلم: إن من عادة الغراب دفن الأشياءء فجاء غراب فدفن شيتًا فتعلم من 
ذلك وهذا قريب أيصّاء ولكن هور المفسرين قالوا: إن الله بعث غرابين لا واحداء وأا 
اقتتلا فقتل أحدها الآخر» فحفر بمنقاره ورجليه حفرة آلقاه فيها. ° 

الوجه الخامس: الحكمة من بعت الله الخراب واختصاصه عن الطبر. 

قال أبو الميثم: يقال: إن الغراب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره. والحكمة في أن 
الله نك بعث إلى قابيل لما قتل أخاه هابيل غرابًا ولم يبعث له غيره من الطير» ولا من 
الوحش أن القتل كان مستغربًا جدّاء إذ لم يكن معهودا قبل ذلك فناسب بعث الغراب. ” 

وأخيرا: أما عن زعمهم أن القصة مقتبسة من التوراة فيجاب عليها هذه المقارنة بين نص 
ENP‏ 


أولّا: نص القرآن: قال تعالى: واتل عَكَمم تا بق ادم باحق إِذ EE‏ 


A2 r 


GE SL ERA‏ ا لمتقین 7 لین طت ليد 
Oge)‏ 

(۲) نقلا من حياة الحيوان الكبرى للدميري (۲/ .)٤‏ 

(۳) راجع شبهة القرآن مقتبس من التوراة. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام e‏ 


etd ۹ a ‌‌ ا‎ eae وک ح‎ 2 


ات یریت 5 ینگ TEE‏ 


‌ سے صر سے سے سے سے سے وص ص سے دور ھر س وص 2 مل سے > صر 2 سے 
قال وك أ ا مل هد االغلب فأور # ٤‏ خی قَأصبح من | لد مین 
E : ‌‏ کے صر e‏ ص ر رچ f‏ سر و ر کا مح ٤‏ 


کے 


د ڪانما تالاس جَمِيعًا ومن ااه ق ڪابا لخا الئاس ييا وذ جنه 
ا ls SOG E CAE‏ ف الارّض لَمْسروو سے € (المائدۃ: ۲۷- .)٣۲‏ 


س 


ثانيا نص التوراة: سفر التكوين ٠١ :۳/۶١‏ 

e‏ أ قايس هة تدم مِنْ مِنْ آثار الأزضٍ بان لوب ٤وَقَدم‏ ابی 
م 6% °5 ا 
بصا مِنْ ابكار عَتَمِوِ وَمِنْ سانا ضر الرَبٌ إل ابیل وَقربَانهء ٥وَلكِن‏ إل قاين وقربانه 


ينْظر. َاغُتاظ تَايينُ جدًا وَسَقَطّ وَجْهه. قال الب لِقَاييَ: «ياذا اعَظْتَ؟ وَلَادًا سَمَطّ 


َجَهكَ؟ ۷إِن خسنت آئلاً ر وإ ين کون الاب كملا راب َك اذ شَبَا 
واا ( Es‏ ه. وَحَدَٿ ِد گاتا ني الحقل أن قاين قَام عَل 
کاپیل جیه و وَََلَه. ۹قَقَالَ الب لِقَاينً: أن ابل أخُو؟ » قَقَال: «لاً أعلَم! > رس آنا 
لأخي؟ » ١٠قَقَالّ:‏ «مادًا قَعَلْتَ؟ صَوْتٌ دَم أَخِيكَ ضار ج مِنَ الأَزض. ١١قَالانَ‏ 
لون اا اض الي تح اها عل دم َك ِن بوك ٠۲‏ تى عَولْت الأَرْضَ 
لا نَع مود تُعْطيك فُوا. تاها وَهَارِبا وني الأزض» .قال قاين لِلرَّبٌ: «أني غضم 


0 ء 0 لک نس 


من أن محتَمَل. ٤‏ نك قذ رذني ايوم عَن وَج الأزضِ» وَمِنْ وَجُهكَ أَختِي وأگون 
تائھا وهار في الار ض َيون گل مَنْ وجني يقو د 


قل قاين فَسعة أصعَافي يقم منه). وَجَعَل لَت لِقَاينَ امه مَة لكي لا قتله ئ 


ر 
o5‏ 


وحده. ٦‏ فَحَرَحَ قاين مِنْ لَدِنِ الرَب رَسَکَنَ ني اض نود شَرقيَ عَدن. 


۳٣ 1‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الفروق بين المصدرين: اتفق المصدران حول نقطتين اثنتبن لا ثالث ف)|ء واختلما فيا 
عداهما. اتفقا في مسألة القربان» وفى قتل أحد الآخوين للآخر. أما في) عدا هاتين النقطتين 
فإن ما ورد في القرآن يختلف تماما عا ورد في التوراةء وذلك على النحوالآتي: 


لايسميه) ويکتفي ببنوتې) لادم کا 
اكتفى بذكر القربانين ولم يجحددها. 


لا يذکر حوارًا حدث بين القاتل 
وبين الله ولا يذكر أن القاتل طرده الله 
من وجهه إلى آرض بعيدة» إذ ليس على 
الله بعيد. 

يذكر الحديث الذي دار بين ابني 
آدم» ويفصل القول ع)| صدر من القتيل 
قبل قتله وتہدیده لأخیه بأنه سیکون 
من أصحاب النار إذا قتله ظلكًا. 

يذكر مسألة الغراب» الذي بعثه 
له رى القاتل كيف يتصرف في جثة 
أخیه» ویواری عورته. 

يصرح بندم "' القاتل "' بعد دفنه 
أخاه وإدراكه فداحة جريمته. 


مجعل من هذه القصة هدفا تربويًا 
ويبنى شريعة القصاص العادل عليهاء 


تسمى أحد الآخوين بقابين وهو " 
القاتل "' والثاني " هابیل " کا تصف 
القربانين وتحدد نوعيه|. 

تروی حوارًا بین قابین والرب بعد قتله 
أخاه» وتعلن غضب الرب على قابين 


وطرده من وجه الرب إلى أرض بعيدة. 


التوراة تخلو من آي حوار بين 


لا مقابل في التوراة هذه الرواية ول تين 


تنسب الندم إلى " قابين " القاتل لا 
هدده الله بحرمانه من خيرات الأرض» ولا 
تجعله يشعر بشناعة ذنبه. 

لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا 
جرد التاريخ» فهي معلومات ذهنية خالية 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع ر۷ ( 

ويلوم بني إسرائيل على إفسادهم ٤‏ من روح التربية والتوجيه» اضف إلى هذه 
الأرض بعد مجيء رسل الله إليهم. ما تحتوى عليه التوراة من سوء خاطبة " 
قابين '"' الرب» فترى في العبارة التي فوق 
الخط: " أحارس آنا لأخي "' فيها فظاظةء 
لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقا جافا 
فظلا فلیظا نک تصدر من 1 مونوت 1 


أ رة وال 


ولكن هكذا تنهج التوراة» فلا هي تعرف قدر الرب ولا من تنقل عنه حوارًا مع 
الرب» ولا غرابة في هذاء فالتوراة تذكر أن موسى آمر ربه بأن يرجع عن غضبه على بنى 
إسرائيل؛ بل تجديده إياه - سبحانه ‏ بالاستقالة من النبوة إذا هو لم يستجب لأمره. 

وأيصًا هذه بعض الأسئلة: 

١-بمقابلة‏ أكثر من نسخة تجد اختلافا فى الألفاظ والكلمات» فبعد هذا الاختلاف 
یکون کتابًا مقدمًا؟! ؟! ! ! 

مثا ني أول الکلات - عرف آدم حواء امرأته فجعلت له - وني أخری - وعاشر آدم 
حواء زوجته فجعلت. 

۲- نسخة اسم ابن آدم القاتل قايين " بياءين " وفي أخرى بياء واحدة "قابين" فأا 
أصح؟! 

والواقع أن ما قَصهُ علينا القرآن - وهو الحق- من أمر ابني آدم ختلف تماما عا ورد في 
التوراة في هذا الشأآن. 

فكيف يقال: إن القرآن اقتبس هذه الأحداث من التوراة وصاغها في قالب البلاغة 
العربية؟! 

إن الاختلاف ليس في الصياغة؛ بل هو اختلاف أصيل كا قد رأيت من جدول 


ل( 0 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 
الفروق المتقدم. 

والحاكم هنا هو العقل» فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة» قال العقل: 

# فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذي قل مع أخيه» وهو غير موجود في نص 
التوراة التي عى آنہا مصدر القرآن؟! 

# ومن آين تى القرآن بقصة الغراب الذي جاء لري القاتل كيف يواري سوءة أخيه 
وهى غير واردة في التوراة الذّعى أصالتها للقرآن؟! 

# ول اذا همل القرآن الحوار الذي تورده التوراة بين " الرب " وقابين القاتل» وهذا 
الحوار هو هيكل القصة كلها في التوراة؟! 


محاسن الاسلام ورد شبهاف إللثام C4‏ 


٣‏ شبهة: حول طلب الحواريين نزول الاندة. 

نص الشبهة: 

-١‏ طلب الحواريين نزول مائدة من الساء مذكور في القرآن وليس في الكتاب المقدس 
ما ينص على ذلك. 

- المائدة التي في القرآن هي القرابين التي تقدم في كل قداس. 

۳- هل کان الحواريون يشكون في قدرة الله كك في إنزال مائدة من الساء؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا جوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن. 

الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اك أن ينزل عليهم ربمم مائدة من 
الساء ثابتة بالقرآن الكريم. 

الوجه الثالت: هل نزلت المائدة على عيسى ا لت وا لحواريين؟ 

الوجه الرايع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها ي كل قداس كا يزعمول. 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كبك على إنزال مائدة الساء؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكتاب المقدس 
محرف وهذا ما نؤمن به ولا نشك في ذلك. 

فقد قالوا: إن الكتاب المقدس لم يذكر المائدة» والقرآن قد ذكرهاء ونحن نقول: الأصل 
هو الكتاب الذي لم يبحرف؛ هذه واحدة» والثانية: أنه لا يجوز الاحتجاج بالكتاب المقدس 
امو جودالآن؛ لأننا لا نؤمن به لتحريفه. 

ومع ذلك فسنبين المواضع التي ذكرها الكتاب المقدس في ذكر المائدة لنبين وجودهاء 
وهذا لا یکون استدلالا؛ ونا هو رد على کلامهم. ° 


(۱) راجع مبحث (لا يجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن)» وكذلك مبحث تحريف الكتاب المقدس وأدلته. 


۳۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


الوجه الثاني: قصة طاب الحواريين من عيسى اكت أن ينزل عليهم ربهم مائدة من 
السماء ثابتة بالقرآن الكريم. 


o4 > 1 1 tH 2‏ & < ر ورس رح س ي 
ge E E‏ ريد آن تآ ڪل ينپا وَتَطمينَ 


م اوتعلم آن قد صدفَتا ون کن عليّها من لسلهدیب 5)07 ال یی این مریم للم یتآ أل 


سر ر ار 


5 مابدة من ساون َا عدا ا واا ٤‏ منك ی ارقاو وات َير لفن 0 

د ھی مارلا کیک شین یک ہیک کان ری عد لک ام اَی التي 
an‏ 

قال ابن كثر: هذه قصة المائدةء وإليها تنسب السورة فيقال: "سورة المائدة". وهي 
نما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى اتا لا أجاب دعاءه بنزوههاء فأنز هما الله آية ودلالة 
معجزة باهرة وحجة قاطعة. 

الوجه الثالت: هل نزلت المائدة على عيسى اك والجواريين؟ 

اخحتلف آهل العلم في نزول المائدة من عدمه» والجمهور على آنا نزلت لقوله تعاى: # 
مرّلّها عَلَيَك 4 (المائدة: »)١١ ١‏ والله سبحانه لا بخلف الميعاد. 

قال ابن جرير: بعدما ذكر اختلاف آهل التأويل في"المائدة"» هل آنزلت عليهم» أم 
لا؟ » فان الله کک لا يخلف وعدّه» ولا یقع في خبره الیُلف» وقد قال ۔ تعالی ذکره - خا 
في كتابه عن إجابة نبيه عيسى اك حين سأله ما سأله من ذلك: إن مرَلٰھا علیکہ » 
وغیر جائز آن یقول - تعالی ذكره -: إن منرَلْهاعَلَيَكم &» ثم لا ينزها؛ لأن ذلك منه -تعالى 
ذکره -خبر» » ولا یکون منه خلاف ما يخبر» ولو جاز أن یقول: ن مارلا ع € ثم لا 


ينزها عليهم» جاز أن يقول: # فمن یک یک تکقر بد منک کان أعذِبه عدا A ERS‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۸۰). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۳۷ ( 


ألْعَلَمِينّ €» ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا 
ةوغر جا أن يوصفا رنا دتعال دك رة ذلك 

قال ابن كثر بعدما ذكر الخلاف: ولكن الذي عليه الجمهور آنا نزلت» وهو الذي 
اختاره ابن جریرء» قال: لأنه - تعالی - آخبر بنزوها بقوله تعالی: إن مارلها نکم فمن 
رس ر م Nl SG HAKÎ ER ce‏ 
يکقر دينک فان أعلٍبه, عا ل اغذية. أحدا من العللمين #« قال: ووعد الله ووعیده حى 
وصدق» وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب» ک| دلت عليه الأخبار والآثار عن 
الات وف ره 

قال القرطي: واخحتلف العلماء في المائدة هل نزلت أم ؟ فالذي عليه الجمهور- وهو 

چ 8 3 rl RTS + ٣‏ 
ا لحق نزو ها لقوله - تعالی -: انی مله عَلیکم ٠.4‏ 

الوجه الرابع: الماندة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كما يزعمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قالوا: ثم مدح قرابينناء وتوعدنا إن آهملنا ما معناء 
وكفرنا ب أنزل إلينا أن يعذبنا عذابًا ألا م يعذبه أحدًا من العالمين بقوله ذلك في سورة 
(المائدة: »)١١٠١ - ١١١‏ فالمائدة هى القربان المقدس الذي يتقرب به ي كل قداس. 

والجواب أن يقال: هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع كا كذبتم عليه في غير 
هذا الموضع؛ فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتةء وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزها الله 
تعالى في عهد المسيح اك. وقوهم المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو: 

أولا: قول لا دلیل عليه. 

وثانيًا: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن 
محمد لفظه ومعناه» فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة آنزها الله من السماء على عهد المسيح 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ .)٠١١‏ 


(۲) تفسیر ابن کشر (۳/ ۲۸۷). 
(۳) تفسير القرطبي .)۳٤٩/1(‏ 


ا ۳۷1 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع 


اکت وقصتها مشهورة في عامة الكتب تعرفها العامة والخاصةء ولم يقل أحد إنها قرابين 
النصارى» وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك؛ بل يدل على حلاف ذلك؛ فإن الآية تبن أن 
امائدة منزلة من السماء» وقرابينهم هي عندهم في الأرض ل تنزل من السماء فهذه هي الآيات: 
قال تعالى: ¥ لد قَالالحواروت عیسی ابن مرم هَل يِسْكَطِيع ربت أن يرل علا ماي ده م 
اسم 6 انمو اہ رن ننومن © کال وید آ ناڪ ہا و موی لماکت کہ کن 
د صدَفتحا کون عَلیھَا ِن لدیریت قال عیسی ای عر الل بنا اززل ایتا ماد : 
لاکد لتا یکا لَذولتا ارتا وای منك واردفتا وات یھی ل ا اقش ان مرل 

الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة الله كك على إنزال مائدة السماء؛ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى السؤال: 

أن هذا السؤال ليس شكا؛ وإن) كان طلبًا أجَابُ أم لاء وهو طلب للطمأنينة. 

قال القرطي: وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري - سبحانه -؟ » لأنهم كانوا 
مؤمنين عارفين عالمينء وإنا هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه 
يستطيع» فا معنى: هل يفعل ذلك؟ وهل بجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة 
الله - تعالى - لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظرء فأرادوا علم معاينة كذلك» كا قال 
إبراهيم :رب رن َيف جي امود 4 (البقرة: )۲٠١‏ وقد كان إبراهيم علم لذلك 
علم خبر ونظرء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة؛ لآن علم النظر والخبر 
قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شىء من ذلك ولذلك قال 


سے 


۶ 


الحواریون: ل وتطمون لوب کا قال إب راهيم قغ8: ولک می لی 4. 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۱۲۷ .)٠١۸‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)١٤۲ /٦(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام ۳۷۳ ( 

الوجه الثاني: قرأ الكسائي " هَل تستطيع رَبك" بالتاء فيكون المعنى هل تستطيع 
أن تسأل ربك؟ فينفي الشك. 

قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة قوله: «سْكَطِيح ربك € فقراً ذلك جاعة من 
الصحابة والتابعين هل تَسْتَطيع# بالتاء ربك € بالنصب. 

قلت: وهي قراءة الكسائي؛ وهي صحيحة متواترة من القراءات العشر الصحيحة. 

بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ وهل تستطيع أن تدعو ربك» آو هل تستطيع 
وتری أن تدعوه؟ وقالوا: ۾ یکن الحواریون شاکین أن الله تعالى ذكره قادر أن ينزل عليهم 
ذلك. إن قالوا لعيسى ##: هل تستطيع أنت ذلك؟. ٠‏ 

قال ابن أبي مريم: هل كَسْتَطيع رَبك بالتاء والنصب من ربك» قرأها الكسائي وحده 
ووجه ذلك أن المراد هل تستطيع سؤال ربك؟ فحذف المضاف» ومعنى سؤاهم عن 
استطاعته مسألة الله أنه حمول على الاحتجاج منهم على عيسى اكل آي آنك مستطيع فا 
يمنعك؟ كا تقول لصاحبك هل تستطيع أن تذهب عني فإني مشغول. آي اذهب فإنك غير 
عاجز عن ذلك» فكذلك قوهم هل تستطيع سؤال ربك؟ أي: إنك مستطيع فاسأل. ٠‏ 

الوجه الثالث: قيل إن سؤالهم كان في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
5 فيكون المعنى هل يفدرربك؟ 

قال القرطي: وقيل المعنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء آمرهم قبل 
استحكام معرفتهم بالله كك و هذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما 
لا جوز: #أَمَوا أله إن نكم مُوَّمِِينَ 4 أي لا تشكوا ني قدرة الله - تعالى -. 

قلت - أي القرطبي -: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم 


عا سے 7 2 ص 


وأنصارهم ک| قال: من آنصارۍ آنه قال ارون صن نار آنه (الصف: ٤٠)ء‏ وقال 


(۱) تفسیر الطبري (۷/ ۱۲۹)» و القرطبي .)١٤۲ /٦(‏ 
(۲( الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم .)٤٥١ /١(‏ 


٤‏ : ۳۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


النبىىلا: " لكل نبي حواري وحواري الزبير ٠"‏ ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم جاءوا بمعرفة الله تعالى» وما يجب له وما بجوزء وما يستحيل عليه» وأن يبلغوا ذلك 
مهم» فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى بجهلوا قدرة الله _تعالى _؟. © 

قيل: إن الاستطاعة بمعنى الإطاعةء والمعنى: هل يطيعك وجيب دعاءك ربك إذا 
سألته ذلك؟. ۳“ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: إن الاستطاعة هنا بمعنى الطاعةء والمعنى: هل يطيعك 
ويجيب دعاءك ربك إذا سألته ذلك؟ وري ظن الأكثرون أن هذا الوجه الأخر تكلف بعيد 
وليس كذلك؛ فالاستطاعة استفعال من الطوع وهو ضد الكره. قال تعالى: # قال ها 
رض انتا وا أو کرهًا 4 (فصلت: )۱١‏ 

وي لسان العرب: الطوع نقيض الكره. طاعه ويطوعه وطاوعه والاسم الطواعة والطواعين. 

ثم قال: ويقال: طعت له وأنا أطيع طاعة ولتفعلنه طوعًا أو كرهّاء وطائعًا أو كارا 
وجاء فلان طائعًا غر مكره. 

قال ابن سیده: طاع يطاع وأطاع لان وانقاد وأطاعه إطاعة وانطاع له كذلك» فيفهم 
من هذا أن إطاعة الأمر فعله عن اختيار ورضاء ولذلك عبر به عن امتثال أوامر الدين؛ 
لأا لا تكون ديتا إلا إذا كانت عن إذعان ووازع نفسي» والذي أفهمه أن الاستفعال في 
هذه كالاستفعال في مادة الإجابة فإذا كان (استجاب له) بمعنى أجاب دعاءه أو سؤاله 
فمعنی استطاعه أطاعه آي: انقاد له وصار في طوعه أو طوعًا له. 

والسين والتاء في المادتين على أشهر معانيها وهو الطلب» ولكنه طلب دخل على فعل 
محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوف فأصل استطاع الشيء: طلب وحاول أن 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۱٠٥(‏ 
(۲) تفسير القرطبي .)٤١ /٦(‏ 
() تفسير الطبري (۷/ ۱۲۹)»ء وانظر وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم. 
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کن ك ال اع ا ا وم اتات ل او ا 
جيب إليه فأجاب. 
فبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين أن (يستطيع) بمعنى يطيعء 
وأن معنى يطيع يفعل تارا راضيًا غير كاره فصار حاصل معنى الجملة» هل يرضى ربك 
وختار أن ينزل علينا مائدة من الساء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك؟ “ 
الوجه الرابع: قيل: إن هذا من قول من كان مح الجواريين من الجهال. 
الأعراب للنبى¥: " اجعل لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط "'» وک| قال من قال من 
قوم مو سی ا5: جحل لاإ لها کنا هم اة 4. ٠‏ 
وأخبرًا طلب الحواريين من يسوع مائدة يأكلون منها» وقصة العشاء الرباني كا في 
پا : طلب الحواري ين من يسوع مائدة ياڪاون منها: 
as‏ ۳۰ ۲) أنم طلبوا آية من السماء: قفالا له: «َاأبةً آية تع 
٣١‏ اوتا آکلوا لن ني الق کا ُو مَكَنُوب: آنه أعْطَاهُمْ 
مى السَاءِ ليأكلوا». قال ميسو e a‏ یس مُوسَی أعْطَاكُم 
السَاءِ بل e‏ اتير 
OE‏ 
واستدلوا على أكل آبائهم للمن بقوهم مكتوب في التوراة: أنه أعطاهم خبرًا من الساء 
ليأكلوا وهذا يدل على أن آبائهم أكلوا المن والسلوى في سيناء. 
(۲) رواه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وصححه الألباني في المشكاة .)٠١ ٤٠۸(‏ 
(۳) تفسبر القرطبي »)۳٤۲ /٦(‏ وتفسير المنار (۷/ .)٠١١‏ 


e 
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والنص هو: و آمطر عليهم منا للأکل و بر الساء أعطاهم (مزمور ۷۸/ .)١٤‏ 

فهل نزل المن من الساء وقد سأه داود | اا مائدة في قوله ع عنهم: قالوا هل يقدر الله أن 
يرتب مائدة في البریة (مزمور ۷۸/ .)٠۹‏ 

فمعنى نزوله من السماء أنه من جهة الله لا من جهة إله آخر. 

ونص إنجيل يوحنا يبين أنهم طلبوا مائدة من الساءء ذلك أنه أعطاهم خبرًا من الساء 
ليأكلوا. وقول المعترض (ولعل قصة القرآن عن نزول مائدة من الساء. . .) نشأت من 
عدم فهم بعض آیات اللإنجیل الوارد في متی ۲۱/ ۲۰: ۲۹» ومرقس ٠٠ :۱۷/١٤‏ 
يو حا ۱۳/ ۳۲۰:۱ 

قصة العشاء الرباني الذي رسمه المسيح تذكارًا لصلبه. 

ولعل الكلام السابق الذي ذكرذاه يرد على قوله هذا. 

وثم آمر آخر وهو کأنه یرید أن يصرف المسلمين وغيرهم عن موضع المائدة في 
الأناجيل؛ لأا كلام صدر عن المسيح في شأن نبينا حمد بي كا في إنجيل يوحنا. 

وأخيرا كيف ينكرون الماندة مح أنهم يحتفلون بها ولهم عيد يسمى بعيد المائدة؟ © 

قال ابن تيمية: الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت 
المائدة التي ذكرها الله في القرآن حيث قال: قال ویس این سر ال دبا رل علا ماپد 
من السا کون تا عِيدًا لَولتا واخرا واي منك ارفا وت َير ألرَرمِیَ 4 (المائدة: 


۴( فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة. ^ 
ثانيا: قصة العشاء الرباني. ° 


() راجع إنجيل يوحنا الإصحاح السادس. 

(۲) في الأسبوع الأخير من صيامهم يعظمون هذا الأسبوع فيسمون الخميس بالخميس الكبر والجحمعة 
با لجحمعة الكبيرة. 

() اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١٠١(‏ 

)٤(‏ باختصار من کتاب (تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) د/ أحمد علي عجيبة. 


العشاء الرباني من أهم أسرار المسيحية» ولذلك دعي عندهم سر الأسرار» وسمي 
أسرار الكنيسة» ولقد أطلق النصارى على هذا السر أسماء كثيرة فهو (سر الشكر)» 
(العشاء الرباني) (العشاء السري)ء (العشاء الإلهي)ء (مائدة الرب)ء (مائدة المسيح)» 
(والمائدة السرية)» (خبز الرب)»ء (وكأس الحياة ا لخلاصية)ء إلى غير ذلك من الأسعاء. 

وانست العارات اللاشارة إل هدا الث ى كلا لار راء ب 
أو(العشاء الرباني)ء أو(مائدة الرب)» وكسر الخبز. 

بين أنسب العبارات بالنسبة للكاثو ليك (الأفخارستيا)» وعند الأرثوذكس(القربان)ء 
أو (التناول)» أو (الشكر). 

وهذا السر يعرف عند النصارى بتعريفات ختلفة» والاختلاف راجح إلى اختلافهم 
حول غاية العشاء الرباني. 

الإنجيليون يعرفونه بأنه سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبز وخرء وقبو ها حسبا 
رسم المسيح» والقابلون باستحقاق یتناولون جسده ودمه مع جمیع فوائده لا تناولا جسميا 
أو جسدیًا؛ بل تناولا روحيًا بالإیان. 

أما الكاثوليك فیعرفونه بأنه سر حضور رہم يسوع حضورًا حقیقیا بجسده ودمه 
ونفسه ولا هوته تحت أعراض الخبز والخمرء والخبز في نظرهم يتحول إلى جسد المسيح» 


أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك» وذلك لأنهم متفقون في 


فالانجيليون يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الرباني حضورًا روحياء ما 
الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر وقت الاحتفال به حضورًا 
حقيقيًاء وأن الخبز يتحول إلى جسد المسيح» وا لمر يتحول إلى دمه تحولا حقيقيًاء وذلك 
أمر غريب في العقل لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهوله؛ بل لا يستطيع آن 
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یستسیغه قط؛ إذ کیف يتحول الخبز اء وکیف یصیر لحم شخص معین معروف؟ وکیف 
تتحول الخمر دمًا وتصیر دم شخص معین معروف؟ 

ذلك غريب؛ بل مستحيل التصور والقبول في العقل. 

٠‏ العناصرالتي تستعمل في العشاء الرباني: 

الخبز والخمر هما عنصرا العشاء الرباني» وقد اختارهما المسيح في نظرهم؛ لأنهم هما 
مادتان بسیطتان تشیران إلى جسده ودمه. 

وقد استدل المسيحيون على ذلك بيا جاء في إنجيل متى: وفيا هم يأكلون أخذ يسوع 
الخبز بارك و کسر و أعطى التلامیذء و قال: ځُذوا کُلوا. هڏا هو جَسَدِي». ۲۷ وَأَحًَ 
کاس وَسَكَر وَأَعْصَاهُمْ اناد: «اشربُوا متها كلك (متی ۲۲/ ۲۹: ۲۷). 

وقد اختلفت الكنائس حول استعيال الفطير في العشاء الرباني بدلا من الخبزء ونشأت 
بينها منازعة شديدة حول هذا الموضوع في القرن الحادي عشر فالكنيسة الشر قية الأرثوذكسية 
رفضت؛ لأنه حب عندها من الموائد اليهودية التي ليسوا هم ملتزمين با بعد. 

أما الكنيسة الغربية (الكاثو ليك) فقد حكمت بمناسبة استعمال الفطير بأنه النوع 
الوحيد الجائز استعماله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن استعمال خبز الخمر جوز بمعنى أن 
لكل يا ال 

ولم يرل كل منهما باعتقاده القديم إلى اليوم. 

١‏ فاعلية تناول العساء الرباني في نظر النصارى. 

اشتهر في تاريخ الكنيسة في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي بإ يجاز: 

أولا: تعليم زوينكلي» وهو أن العشاء الرباني مجرد علامة محسوسة تشير إلى موت 
المسيح بدون أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته» ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق لا 
جسديا ولا روحيًا؛ فيكون بذلك تذكارًا موت المسيح وشهادة الإيان المشترك. 

فانيا: تعليم مارتن لوثر» وهو أن العشاء الرباني له فاعلية حقيقية ذاتية وتأثير فاعلي 
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في كل من يقبله» وهذا القول ناتج عن القول بحلول المسيح جسديًا بكيفية خارقة للعادة 
في الخبز والخمر. 

وهذا لا يعقل ولذا يقال لهم. هل المسيح الإله هو الذي حل في الخبز والخمر آم المسيح الإنسان؟ 

إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز وا لخمر على آنا قديمان 
حديثان؟ وهو عحال» ويلزمكم أيصًا على إثبات القدم للخبز والخمر» فيكونوا قد قالوا: لا 
بثلاثة أقانيم بل خسة آقانيم» آما إذا قالوا إن المسيح الإنسان هو الذي حل في الخبر 
والخمر؛ فهو باطل أيصًا إذ لا يمكن أن بحل جسد المسيح ودمه في الخبز والخمر في آماكن 
متعددة في وقت وأحد. 

ثالشا: تعليم الكنيسة الكاثوليكية وتشاركها الأرثوذكسية مع اختلاف يسير» وهو ن 
العشاء الرباني نعمة ذاتية لا إشارة إليها ونه واسطة فعالة في إيصال النعمة إلى قلوب 
المشتركين (فعلا ومفعولا)ء وأن نوال الفائدة لا يتوقف على إيان المشترك؛ بل إنا يقتضي 
عدم مقاومته لذلك السر. وهذا القول ناتج عن القول بأن الخبز والخمر يستحيلان بطريقة 
حقيقية إلى جسد المسيح ودمه. 

فهم يعتقدون أيصًا أن العشاء الرباني بجانب أنه سرفهو أيضًا ذبيحة تقدم لله بمعنى 
أنه تكرار ذبيحة المسيح بتقديم جسده ودمه كفارة عن الخطيئة. 

ولقد ثار أحد النصارى على هذا التعليم» فقال: إنني آتساءل كيف يتصور إنسان عاقل 
أن خدام الله يذبحون سيدهم؟ إن الوثنية بكل شرورها وانحرافها وما وصلت إليه من 
حالة مزرية ومؤسفة لم تعلم مثل هذه التعاليم. ° 

رابعا: تعلیم کلفن» یری أن قوته وفاعلیته روحيه. 

٠‏ تأثرالنصارى بالأديان الوضعية في العشاء الرباني 

كان الوثنيون يمارسون طقوسًا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة)يدعون فيها 
بالأكل من لحوم أمتهم والشرب من دمائهم لكي تكون فيهم. (أي في أجسادهم صفات 


)۱( وقد رد الشيخ رححمت الله اندي في كتاب إظهار الحق على هذا التعليم بردود قوية فلتراجع (TY :٠١ ١١‏ 
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وقوة آهتهم) فكانت فكرة التناول منتشرة بين: اهنودء والفارسيين» واليونانيين» 
والرومانيينء وغيرهم» ولذلك يمكن القول أن العشاء الرباني أصله شعيرة وثنية استقته 
المسيحية من الأديان الوثنية الشرقية واليونانيةء والتي كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية» 
وهي التي كان يطلق عليها اسم الأديان السريةء وذلك بواسطة بولس وأتباعه. 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاسم نفسه مأخوذ من الوثنية. 

يقول أرنولد توينبي: والعشاء الرباني المسيحي قد استعير اسمه من أحد الطقوس 
الرومانية الوثنية حين ينذر المجند نفسه للجيش الروماني. ° 


(۱) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية د/ أحمد على عجيبة من )٠١١ - ٦۱١(‏ باختصار وبتصرف يسير. 


سورة الأنعام 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول خاط الأساء. 
۲- شبهة: حول قوله تعالی: أو إل ومح له 4. 
۳- شبهة: حول التهرب من المعجزات. 
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-١‏ شبهة: حول خلط الأسماء. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة الأنعام )۸٦-۸٤(‏ قوله تعال: ورتا ل إسحلی ویقوب ڪڪ 
ا 
ودرك ری المحسیں ا ودگریا وی وعیسی ولاس کل من لاحت ا و سیر 
اسح ووش ولوا وڪا مَسَََا علالصكيك ©)). 

والسؤال: كيف صفت هذه الأساء بلا نظام» ولا ترتیب» با فيها من تقديم وتأخير يدعو 
للتشویش والخلط؟ ف الداعي لذکر داود وسلیان قبل یوب ویوسف وموسی وهارون» وما 
الداعي لذكر زكريا ويحيي وعيسى قبل إلياس؟ وما الداعي لذكر إساعيل بعد إسحاق 
ویعقوب وداود وسلی‌ان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا وجي وعیسی والیاس» 
وما الداعي لذكر اليسع ويونس قبل لوط؟ مع أن الترتيب التاريخي معروف قبل القرآن 
بمئات السنين» وهو: أيوب في بلاد عوص. وإبراهيم وابن أخيه لوط وابناه إساعيل 
وإسحاق وحفیده یعقوب وابن حفیده یوسف ومن بعدهم موسی وهارون. ومن بعدهم 
داود وسلي‌|ان ابته. ومن بعدهما إلیاس واليسع تلميذه. ومن بعد هما يونس. هؤلاء كلهم في 
العهد القديم ومن بعدهم زكريا ويحيى وعيسى في العهد الجديد. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن حرف الواو لا يوجب الترتيب. 

الوجه القاني: أنه يوجد في هذه الاآية ترتيب. 

الوجه الثالت: خلط الأساء في الكتاب المقدس. 

وإليك اللفصيل 
الوجه الأول: حرف الواو لا يوجب الترتيب. 
إن حرف الواو لا يوجب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية؛ فإن 
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حرف الواو حاصل ههنا مع آنه لا يفيد الترتيب البتةء لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان". 

الوجه الثاني: يوجد في هذه الآية ترتيب 

يوجد في هذه الآية ترتيب» وذلك لأن الله تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء 
بنوع من الإكرام والفضل. 

فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطي 
داود وسلي‌ان من هذا الباب نصيبًا عظيًا. 

المرتبة الثانية: البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد حص الله أيوب ذه المرتبة والخاصية. 

المرتبة الثالثة: من كان مستجمعًا هاتين الحالتينء وهو يوسف عليه السلام فإنه نال 
البلاء الشديد الكثير في أول الأمر» ثم وصل إلى املك في آخر الأمر. 

المرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات» وكثرة 
البراهين»ء والمهابة العظيمة» والصولة الشديدة» وتخصيص لله تعالى إياهم بالتقرب 
العظيم» والتكريم التام وذلك كان في حق موسى وهارون. 

المرتبة الخامسة: الزهد الشديد والإإعراض عن الدنياء وترك غخالطة الخلق وذلك كا 
في حق زكريا وبحي وعيسى وإلياس» وهذا السبب وصفهم الله تعالى بأنهم من الصالحين. 

المرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق همم بين الخلق أتباع» وأشياع» وهم إساعيل 
واليسع ويونس ولوط. 

فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه. " 

الوجه الثالث: خلط الأسماء في الكتاب المقدس. 

نبد بخاط أساء في نسب يسوع تفسه الذي يعتبرونه إا آو أقنومًا أو كليهماء والله المستعان: 
(1) التفسير الكبير للرازي /١١(‏ ٤٠)ء‏ وانظر تفسير القاسمي .)١١۳/١(‏ 


(۲) التفسير الكبير للرازي »)1٤ /۱١(‏ وانظر البحر المحيط لاي حيان »)١۷١/٤(‏ وعحاسن التأويل 
0و تقر انار (۷/ 4)8۷ وا لازن 00۳7/77 
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و نبد بسؤال: هل لاله نسب؟ 

و الإجابة: نعم» يكون للإله نسب إذا كان إِههًا مزيقا من صنع البشر مثل اللات» و 
هبل» و قيصر» وفرعون» كل هؤلاء هم نسب الآهة الباطلة ممكن أن يكون ها نسب» في 
لربه فاعرف مباشرة أن هذا الرب مزيف» لا يحترمه من يكتب له نسبًا؛ بل أظن أنه في 
داخله لا يؤمن أنه إله على الإطلاق. 

وتناقضات نسب المسيح و خلط الأس|ء مذكورة في كتب كثيرة سنذكر واحد منها فقط هنا: 

١-متی‏ یقول: یوسف بن یعقوب» و لوقا یقول: یوسف بن هالي. 

لاحظ أن الشخص المذكور نسبه المتناقض هنا هو يوسف النجار رجل مريم» وهذا من أفحش 

ولا ندری کیف یمکن "لابن الله" آن یکون ابن داود من ناحية زوج آمه؟ ألا يعزز 
هذا اتهام اليهود لأمه والعياذ بالله» عليهم جيعًا من الله ما يستحقون. 
يقول المثل: (يكحلها فعاها) أو زاد الطين بلة» فقال: "على ما كان يظن ابن يوسف" و لا 
ندري من هم الذين ظنوا ذلك إلا اليهود أعداء المسيح الذين اتهموه بأنه ابن غير شرعى 
ليوسف النجارء و بناء على هذا الاتهام الفاسد ينسبه لوقا إلى يوسف ويتبع كلامهم كأنه 
بديهي آنه لا يمكن الأخذ برواية أي من متى أو لوقا عن النسب المزعوم هذاء و لو اعتبرنا 
أحدهما صحيًا لكان الآخر خطمًا بلا شك. 

القناقض: يقول البطريرك شنودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس )٩۳(‏ باختصار: 


إن هالي هو أخو يعقوب الذي مات» وتزوج يعقوب آخوه امرأته و أنجب يوسف» ويذكر 
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دليلا من الكتاب المقدس على وجهة نظره هذه وأن متى أخذ النسب الطبيعي» و لوقا أخذ 
ا ا 

وكذلك يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره» و يوافق البابا تماما ويضيف: 
أن هذا النسب حسب الدم واللحم (في صفحة(١٤‏ )» و هذا باطل فلا علاقة دم» ولحم 
بين يوسف و المسيح على الإطلاق» و موضوع النسب الطبيعي و النسب الصناعي تحتاج 
إلى فهامةء و اعتقد نها لا تنطلي على أحد. 

و منيس عبد النور بختلف معه) ويقول: إن هالي هو والد مريم (في صفحة ٠١٠۲)؛‏ 
لآن الشخص الواحد يحمل اسم أبوين أحدها بالميلاد الطبيعى و الآخر بالمصاهرة» و 
يذكر دليلا من العهد القديم هو أيصًا. 

ما الدكتور إبراهيم سعيد في تفسير بشارة لوقا )۸١(‏ أوضح أن مريم حفيدة هالي 
طبقا لشهادة التلمود. 

و في التفسير التطبيقي ( ۲٠۷١‏ )يقول: إن نسب متى هو من يوسف الأب الرسمى 
ليسوع وليس الأب الحقيقي» و نسب لوقا هو من مريم» ويضيف كاتب التفسير 
التطبيقي: لعل لوقا نقل هنا عن لسان مريم. 

و في التفسير الحديث للكتاب المقدس لإنجيل متى بقلم ر. ت. فرانس )۷١(‏ يقول: 
"بالنسبة لما قيل من أن سلسلة نسب لوقا هي نسب مريم هو أمر غير محتمل ٠"‏ و م يوضح 
كيف محل هذا التناقض. 

والخلاصة: هناك من يقول: هالى أو يعقوب عم يوسف» وهناك من يقول جد مريم 
وهناك من يقول والد مريم. أي أن تفسيرهم للتناقضات أصبح هو نفسه متناقض» و كل 
واحد من النصارى ينضح بعصارة خه و تحليلاته الموثقة با جاء في العهد القديم» لاحظ 
أن هذا تناقض واحد في خلط الأسماء في نسب يوسف النجار الذي ليس له علاقة أصلد 
بالمسيح إلا ني مخ متى و لوقاء و من نصدق! الباباء أو منيس عبد النور» أو التفسير 
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الحديث» أو إبراهيم سعيد؟! و ما فائدة ذكر نسب يوسف النجار في كتاب مقدس؟ ولاذا 
لا توحي الروح القدس لمتى هذاء أو لوقا بنسب المسيح من مريم مباشرة دون لف 
ودوران و أخطاء و تبريرات للأخطاء تزيد الموقف تعقيدا؟ ثم تجد أحدهم يتحدث عن 
خلط الأساء و لا يستحي. 

ونستمر مع خلط الأسماء: 

نجد في النصوص العبرية الواحدة اختلفت الأساء واختلطت؛ بل حتى لتجد في 
إ خان سان لطا ددا ى الاس لنبداً بعون الله: 

ورد في یشوع (۱ :۷) اسم "عخان" بالنون»ء بین) في آخبار واحد(۲: ۷) ورد 
هكذا"عخار"" بالراء بدل النون. 

ولنقارن الآن الأسماء: 

في إصحاح ۸ من صموتيل الثاني وإصحاح ۱۸ من أخبار الأول: - هدد عزر - 
هدرعزر -باطح -طبحة -بيروثاي - خون - توعي -توعو -يورام هدورام -آرام - آدوم 
أخيمالك بن آبياثار - أبيالك بن آبياثار - سرايا ثم شوشا فا رآي النصارى بهذا الخاط 
والتضارب؟ ؟ سرايا يتحول إلى شوشا؟ ؟ 

لنتابع: في أسماء الذين عادوا من السبي لو حللنا المسألة قليلاً - بغض النظر عن القول 
بالتعارض - نلاحظ أن: 

- بني حاریف في نحميا(۷: )۲٤‏ هم بنو يورة في عزرا (۲: ۸) 

- بني سيعا في ٤۷(‏ :۷) هم بنو بنو سیعها تي عزرا (۲: )٤٢‏ 

فلا ندري من اختلط عليه الآمر هناء هل هو عزرا آم نحميا؟ ؟ 

والآن المصيبة الكبرى: ففي سفر الأخبار الأول نجد أن الإصحاح ۸ يختلف مع 
الإصحاح الذي يليه أي مع اللإصحاح ٩ء‏ لنتابح سويًا: 


١-وجدور‏ واخيو وزاكر. في الإإصحاح الثامن. 
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۷-وحدور واخيو وزکريا ومقلوث. في التاسع. 

نلاحظ هنا آنه قال: "حدور" بالحاء بدل'جدور" بالجیم. 

ونلاحظ آنه قال: "زکریا" بدل "زاكر . 

فهل يوجد من يشرح لنا اذا هذا الاختلاف والخلط؟ ؟ 

۲-ومقلوث ولد ش|ة. 

۸-ومقلوث ولد شمام. هل تلاحظواء مرة "شم|ة" ومرة "شماه"؟ ؟ 

٥-وبنو‏ میخا فیثون ومالك وتاریع وآحاز. 

١‏ -وبنو ميخا فيثون ومالك وتحريع وآحاز. 

كذلك نفس الخلط المستمرء مرة يقول: "تاريع" ومرة يقول: "تحريع. .. . 

دوا حار ولد پر عد ةو رغد ولد على وغ مرت وزمر ى2 وزەرى ولد موا 

٣‏ - وآحاز ولد يعرة ويعرة ولد علمث وعزموت وزمري. وزمري ولد موصا نفس 
المسلسل» "بهوعدة" أصبح "يعرة". لنكمل. . 

۷ -وموصا ولد بنعة ورافة ابنه والعاسة ابنه وآصيل ابنه 

۳ -وموصا ولد بنعا ورفایا ابنه والعسة ابنه وآصیل ابنه. 

هنا يقول مرة: "رافة" ومرة: 'رفايا"» وسوف نخض النظر عن بنعة والعسة بالرغم 
من اختلافهم في العبريةء والذي يلفت النظر هنا أن الاختلاف هنا موجود بلغة واحدة 
وسفر واحد وفي إصحاحين متتاليين» اليس غريبًا هذا الناط؟ ؟ 
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۲- شبهة: حول قوله تعالی: اوی إل َم لِه 4. 

نص الشبهة: 

قال تعالی: ٭ ومن آظلم مسن افر علا ذبا أو قال اوی إل وک و ل 
۳. فهل آوحي إليه ولم يوح إليه؟ 

والرد عليها من وجوه: 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الثالث: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 
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شىء 4 (الأنعام: 


الوجه الرابع: عقوبة من يفتري على الوحى. 
الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن ابي السرح. 
وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. 

اختلف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية علي أربعة أقوال: 

القول الأول: نزلت في شأن مسيلمة الكذاب والأسود العنسى(صدر الآية)ء وعبد الله 
ابن بي السرح (ختام الآية). 

وقد جاء هذا من ستة طرق لا يخلو طريق منها من ضعف: 

الطريق الأول: طريق ابن عباس فد“ 

الطريق الثاني: طريق شرحبيل بن سعد. ٠‏ 

الطريق الثالث: طريق السدي. ” 


(۱) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أي حاتم (۷۹۲۷) من طريق محمد بن سعد بن عطية (العوفي)ء وأخرجه 
الواحدي في آسباب النزول )٤٤۹ .٤٤۸(‏ من طريق الكلبي وهو متروك الحدیث» (تہذیب الکال ٤١/۲٣‏ ۲). 
(۲) إسناده ضعيف. أخرجه الحاكم (۳/ ٠٤)ء.‏ والواحدي في أسباب النزول )٠٠١(‏ فيه: أحمد بن عبد 
الجبار» ضعيف (التقريب١/ .)١١‏ 
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الطريق الرايح: قتادة بن دعامة. "© 

الطريق الخامس: طريق آبي خلف الأعمى. © 

الطريق السادس: طريق عكرمة. ° 

هذا هو القول الأول في سبب نزول الآية» لا يصح فيه طريق إلا في طريق قتادة» وعلى 
صحته فهو مرسل . 

القول الغاني: نزلت في المختار بن أبي عبيد. ^ 

القول الغالت: نزلت في النضر بن الحارث. © 

القول الرايع: نزلت في عبد الله بن أبى بن سلول. "© 

الوجه الثاني: العبرة بعحموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(۱) إسناده ضعيف. آخرجه الطبري (۷/ ۲۷۳)» و ابن أبي حاتم )۷1۲١(‏ فيه: أسباط بن نصر» صدوق 
كثير الخطاً يخرب (التقريب١/ .)٤١‏ 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (1۲۷)ء ومن طريقه ابن أبي حاتم (١٠٦۷)ء‏ والطبري من طريق معمر 
»)۲۷٤/۷(‏ ومن طریق سعید (۷/ ۲۷۳)» و ابن ابي حاتم )۷٦۲١(‏ من طریق شیبان» جیعًا (معمر» سعید» 
شيبان) عن قتادة به. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم )۷1۲٤(‏ فيه: معان بن رفاعة» ضعفه يجيي بن معين وابن عدي (تېذيب 
الکال۲۸/ ۸٥٠)ء‏ (الکامل٦/‏ ۳۲۸)»ء وقال ابن حبان: روي عنه هل بلده» منکر الحدیث» يروي مراسیل 
كثررة ويحدث عن آقوام مجاهيل» لايشبه حديثه حديث الأثبات فلا صار الغالب علي روايته ماتنكر القلوب؛ 
استحق ترك الاحتجاج به. (المجروحين"/ .)١١‏ 

)۳١۷ /۳( إسناده ضعيف. أخرجه الطبري (۷/ ۲۷۳) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» السيوطي في الدر‎ )٤( 
فيه: ابن جريج ثقة لكنه عنعن وهو مدلس» وفيه الحسين (سنيد) ضعيف.‎ 

)٥(‏ أخرجه ابن أي حاتم (۷1۲۳) إسناده ضعيف» فيه عمرو بن عبد الملك لم يسمع من عبد الله بن مسعود 
(جامع التحصيل۷٤۲)ء‏ ومسهر بن عبد الملك: لين الحديث (التقريب١/ .)٥۸٤‏ 

(1) إسناده ضعيف. ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٠۸‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وذكره القرطبي في تفسيره 
»)٤ /۷(‏ وفيه حفص بن عمر العدني: ضعيف (التقريب۱/ .)٠١١‏ 

(۷) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن أبي حاتم (۷1۲۸) فيه جابر الجعفي: متروك الحديث. 
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قال أبو جعضر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله قال: # وماظلم 


ور ار 


من ری لا کہا قال آویی لک ولم ى لِه سىء 4 (الأنعام: ۹۳). ولا تانع بين علماء 
الأمة أن ابن أي سرح كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد وأنه ارتد عن إسلامه ولحق 
بالمشركين» فكان لا شك بذلك من قيله مفتريًا كذبًاء وكذلك لا خلاف بين الجميع أن 
مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا على الله كذبًا آنه بعثه) نبيين» وقال كل واحد منها: إن الله 
أوحى إليه» وهو كاذب في قيله؛ فإذا كان ذلك كذلك؛ فقد دخل في هذه الآية كل من كان 
مختلقًا على الله كذبًا وقائلا في ذلك الزمان وني غيره: أوحى الله إلي» وهو في قيله كاذب لم يوح 
الله إلیه شیًا؛ فما التنزیل فإنه جائز أن یکون نزل بسبب بعضهم» وجائز ن یکون نزل بسبب 
جميعهم» وجائز أن يكون عنى به جيع المشركين من العرب؛ إذ كان قائلو ذلك منهم فلم 
يغيروه؛ فعيرهم الله بذلك» وتوعدهم بالعقوبة على تركهم نكر ذلك ومع ترکهم نکیره هم 
بنبیه محمد و مکذبون» ولنبوته جاحدون. ولآیات کتاب الله وتنزیله دافعون؛ فقال هم جل 
ثناؤه: ومن أظلم ممن ادعى علي النبوة كاذبًا وقال: #أوحي إلي# ولم يوح إليه شيء» ومع ذلك 
يقول: # مرل اَهَعلبِسَرِمَنْسَیَو) فینقض قوله بقوله» ویکذب بالذي تحققه» وينفي ما يته 
وذلك إذا تدبره العاقل الأريب علم أن فاعله من عقله عديم. “ 

وقال القرطبى: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف 
من السنن» فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا» فيحكمون با يقع في 
قلويهم» ويغلب عليهم من خواطرهم» ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدارء وخلوها 
عن الأغيار» فتتجلى همم العلوم الإهية والحقاتق الربانية فيقفون على أسرار الكليات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون با عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون: هذه 
الأحكام الشرعية العامة إنا بحكم بها على الأغبياء والعامةء وأما الأولياء وأهل الخصوص 


)١(‏ الطبري (۷/٤۲۷)ء‏ وانظر: أيضاالمحرر الوجيز (۳۲۲/۲). والرازي (۱۳/٤۸)ء‏ والخازن 
»)۱۳١۹ /۲(‏ والتحریر والتنویر (۷/ .)۳۷١ :۳۷ ٤‏ 
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فلا محتاجون لتلك النصوص» وقد جاء في ينقلون"استفت قلبك وإن أفتاك المفتون"“ 
ویستدلون على هذا با لخضر وآنه استغنی ب) تجلى له من تلك العلوم عا کان عند موسى 
من تلك الفهوم» وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال 
ولا جواب؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا كلاه" . 

الوجه الثالت: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. 


ت س ر 2 چ ر 7 ء۶ 4 o‏ سے 
قوله تعالی: # ومن قال سال مل ما آنزل اله 4 أي: لا أحد أظلم ممن قال: سأنزل مثل ما 
ص وروت 2 er sro f‏ 


زل الله» ونظیرها قوله تعالی: ‏ ولا ل عليه ٤ایک‏ اقا لوأ هد عتا و هماه َفلَتَا عل 


هلدا 4 (الأنفال: ١۳)ء‏ وقد بين الله تعالى كذبم في افترائهم هذا حيث تحدى جيع العرب 
سور راجا م ادكه ال ق الف هر قافا رر ن 0 ال 
۳) وني يونس بقوله: # قل ماتا ِسُورَوَيَنَلٰوِہ 4 (یونس: ۳۸)» وتحداهم في هود بعشر 
سور مثله في قوله: قل اوا يعر سور ِء مريت (هود: ۱۳)» وتحداهم به کله في 
الطور بقوله: # ادیش لے إن کارا رقت )€ (الطور: .)١٤‏ 


ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جيع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: # فل 


۹ 


2 رم چ سے ے ره > مور س رر ” ر ر و سر‎ 7 PO 
الاش والجنْ ع أن یاتوا بمثل هذا لقان ا يأتونَ بمثله۔ ولو کات بعضم‎ E 


عض هيا € (الإسراء: ۸۸)ء فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة. © 
الوجه الرابع: عقوبة من يغترى على الوحى. 
ع ا #قالّ: کان رَجُل تَصرَانيًا فَأَسْلَم ورا رة وَآلّ عِمْرَانَء فَكَانَ يَكْْبُ 
لن یا فَعَادَ تَضرَانیاء فان یقول: ما يَذْری محمد إلا ما كيت لَه امان الله دقنو 


(۱() رواه آحمد /٤(‏ ۲۲۸)» وقال الألباني: إسناده حسن (صحيح الترغیب۲/ .)٠١١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤١:٤١‏ 
(۳) آضواء البیان للشنقیطی (۲/ ۱۸۱: ۱۸۲). 


0( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


قاض وقد لفط الازش؛ الوا هدا فغل َّ و ی ا ا 
صاجبتا ألقَوه. فَحَفْرُ اي ا ا هذا فغل محمد 
رَأصحَابه يسوا عن صَاجبتا ا هَرَبَ مهم فَألقَوه. فَحَمَرُوا لَه وَأَعَمَقَوا لَه فى الأَزض ما 
اشتطَاعواء اصح قَذ لَفَظتةُ الأَرْصُ» فَعَلِمُوا أنه ليس من الاس فألقوه. 

الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. 

عبد الله بن سعد بن أبي السرح4# يكنى أبا حى كذا قال ابن الكلبي: في نسبه حبيب بن 
جذيمة بالتخفيف. وقال محمد بن حبيب: حبيب بالتشديد» وكذا قال بو عبيدة» أسلم قبل 
الفتح وهاجر» وكان يكتب الوحي لرسول الله اة ثم ارتد مشر كا وصار إلى قريش بمكة. 

وأسلم عبد الله بن سعد بن بي سرح هه أيام الفتح فحسن إسلامه» ولم يظهر منه ما 
ينكر عليه بعد ذلك» وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش» وفارس بني عامر بن 
لؤي المعدود فيهم» ثم ولاه عثان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين» وفتح على يدي 
إفريقية سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو 
هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم» وغزا الصواري من أرض الروم سنة أربع وثلاثين؛ فلا 
رجع من وفادته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط فمضى إلى عسقلان فأقام فيها 
حتى قتل عثان 4. وقيل: بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة ودعا ربه فقال: اللهم 
اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح فتوضاً ثم صلى فقراً في الركعة الأولى بأم القرآن 
والعاديات» وني الثانية بام القرآن وسورة ثم سلم عن ۽ یمینه ثم ذهب يسلم عن ساره 
فقبض الله روحه»ء ذكر ذلك کله يزيد بن أبي حبيب وغيره» ولم يبايع لعلي ولا لمعاوية رضي 
الله عنهاء وكانت وفاته قبل اجتاع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقية والصحيح 
آنه توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين. ” 

% % *% 3 


(۱) البخاري (۳۹۱۷)» و مسلم (۲۷۸۱). 
(۲) الاستیعاب /١(‏ ۲۷۹)» أسد الغابة .)٦١۷ /١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئاع (Yr)‏ 


- شبهة: حول التهرب من المحجزات. 
نص الشبهة: 
في قوله تعالی: ٭ قولوت لوا ازل عه ءا م رَو قل تما ميب ل 
نتروا ی معکم ى المننظرت )€ (یونس: ۲۰). 
السؤال: يطلب الناس من النبي محمد آية حتى يؤمنوا به كغيره من الأنبياءء فيرد أن 
الخيب لله؛ فجوابه لا دخل له بالسؤال» والسائلون يعلمون أن الغيب لله والغيب لا دحل 
له ي صنع العجائب والسوال؛ آليس هذا تهربًا منه لعدم قدرته على صنع العجائب؟ » 
وللآیة نظائر منھا قولھ تعالی: ٭ َأقسموا یاو جھد ایہم کین جاء ہم یوما با فل کہ 
آلکیث عند ا وما دشک هادا جات لا ومون © (الأنعام: )٠١۹‏ وقوله تعالى: 
وقول لن که تروا لول آذزل عه ءايه م ری إا تما أت من ولل رر ھاو )4 (الرعد: 
۷ وقوله تعالی: # ویول الین کقروا ا کول ر زل علو ءايه من رید فل إت آله ل س ياء 
ود ىه مأب ©4 (الرعد: ۲۷). 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: معنى الاية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 
الوجه الثاني: لماذا كان هذا الجواب الذي خالف السؤال فى ظاهره؟. 
الوجه الثالت: آ آية اللإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التي طلبوها. 
الوجه الرايع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول الله بلاة. 
الوجه الخامس: الله آنزل آيات ولکنهم م يؤمنوا. 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي َيه التي فاقت سائر المعجزات. 
الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلا طلبها المنكرون كا في 
الكتاب المقدس. 
وإليك اللفصيل 
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الوجه الأول: محنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. 

قال ابن ڪثر: * SEE‏ أ زل عه ءايه O TER EE‏ 
إن معحكم مر ألمناظرينَ € أي: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: 
لولا أنزل على محمد آية من ربه؛ يعنون كا أعطى الله ثمود الناقةء أو أن حول هم الصفا ذهبًاء 
أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارًاء ونحو ذلك ما الله عليه قادر» ولكنه 
حکیم في أفعاله وآقواله» کا قال تعای: ‏ ارک یران اء جَعل ل خرن دك جت ری 


متته اال نهر وتجعل لك فصوا € (الفرقان: LSE OO‏ 


سے 
چ ا رر سو ر سے ص کا کے الو کر و ےر + س 


اليب لے دب پا الا ولون وانا تمو الف صر فظلموا یا وما رل بالا ا 
تخويشًا € (الإسراء: .)٥۹‏ يقول تعالى: إن ستتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألواء فان آمنواء 
وإلا عاجلتهم بالعقوبة. وههذا لما خبّر رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطى ما 
سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين ن يتر کهم وینظرهم» EAN‏ 
غير مرة اطا وههذا قال تعالی إرشادا لنبيه إلى الجواب عا سألوا: قل إِتَماالْمَيّبُ لَه 4 آي: 
الأمر كله لله» وهو يعلم العواقب في الأمور» #إفاندظرداًإ معکم مر آالمنَظریرت € أي: إن 
کتتم لا تؤمنون حتی تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حکم الله في وفیکم. هذا مع آنہم قد شاهدوا 
من معجزاته ية أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتمم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية نما سألوا وما لم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادًا وتشبتا لأجامم» ولكن علم أنهم إن 
یسألون عنادًا وتعنتاء فترکھم فی راہم» وعلم آنہم لا یؤمن منهم أحد» کا قال تعالی: إن 
ايت حقت ڪي ڪامت ريك لا يوون ا ولو جا A E ET‏ 
و ا 


اليم € (یونس: ٦٩ء‏ 4۷)ء وقال تعالی: ولوا رلا المڪ وک ال 


کہ کل سیو فیک ما کاو لیرینوا إل أن یکا آذ ولیک کڪ رهم هلو 4 (الأنعام: »)١١١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 1( 


» ن سے کک کک کے و کے ر سے سے E E‏ رار 
ولا فيهم من ا مکابرة کا قال تعاى: 3 وؤ قتا لهم باجا من اماو واوو يرون 
لقالواإ تما کرت آبصرتا ب خن فوم حورو 4 (ا حجر ٤‏ ۱ء (٠١‏ وقال تعالی: ون روا 


ر ر ی رص سے 


سما س آلسماو ساقطا یقولوا سحا مرم € (الطور: ٤‏ ٤)ء‏ وقال تعالی: # وکو رلا لک کا فی 


سے سے ص 


2ً : ٣ ب اک وو‎ e 
فرطاس فلمسوه بايد م لقال الذينَ كقروا ِن هذا لا سحر مين 4 (الأنعام: ۷)» فمل هؤلاء أقل من‎ 
ان‎ 


يجابوا إلى ما سألوه؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم» لكثرة 
فجورهم وفسادهم؛ وههذا قال: *(فانظ روان مه ٤‏ من المنتظررى . © 

قال الزمخشري: وكانوا لا يعتدون ب آنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي ل 
ينزل على أحد من الاأنبياء مثلهاء وکفھی بالقرآن TE‏ باقية على وجه الدهر بديعة 
غريبة في الآيات» دقيقة المسلك من بين المعجزات. وجعلوا نزوها كلا نزول» فكأنه لم ينزل 
عليه قط حتى قالوا: لولا آنزل عليه آية واحدة من ربه» وذلك لفرط عنادهم وتماديم في 
التمرد» وإنهماكهم في الغي فقل إن الغيب لله أي: هو المختص بعلم الغيب المستأثر به 
للا علم لي ولا لحل به. يعني: أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة آمر مغيب لا يعلمه 
إلا هو سبحانه» فانتظروا نزول ما اقترحتموه إني معكم من المنتظرين با يفعل الله تعالى 
بکم لعنادکم وجحدکم الآیات. " 

وقال ابن عطية: آية من ربهء آية تضطر الناس إلى الإيمان» وهذا النوع من الآيات ن 
يت بها نبي قط» ولا من المعجزات اضطراريةء وإنا هي معرضة النظر ليهتدي قوم 
ويضل آخرون» فقل: إن الغيب لله إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» لا يطلع على غيبه في 
ذلك أحد. وقوله: #فانظِرراً € وعید» وقد صدتقه الله تعالی بنصر ته عمدًاکلاة. 


م 


وقيل: الآية التي اقترحوا أن ینزل ما تضمنه قوله تعالی: # وقالوا کی نوم لك حیّ 


(۱) تفسبر ابن کشر (۲/ .)٥٥۸‏ 
0 الکتاف لر ى57 ۷ 
(۳) تفسر ابن عطية (۳/ .)۱١١‏ 
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جر ا € وقيل: آية كاية موسى وعيسى كالعصا واليد البيضاءء وإحياء الموتى» طلبوا 
لك فل ما ال 

و قال الشوڪانی: قوله: # وولونَ ) ذکر سبحانه هاهنا نوعًا رابا من خازهم» وهو 
معطوف على قوله: #ويعبدوت وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: 
والقائلون هم أهل مكةء كأنہم لم يعتدوا بيا قد نزل على رسول الله ية من الآيات الباهرة» 
والمعجزات القاهرة التي لو م يكن منها إلا القرآن لكفي به دليلا بيتا ومصدَقًا قاطعًا: أي: هلا 
أنزلت عليه آية من الآيات التي نقترحها عليه» ونطلبها منه» كإحياء الأموات» وجعل الجبال 


س ی 


ذهبًاء ونحو ذلك؟ ثم أمره الله سبحانه أن جيب عنهم فقال: قل إَِماالْصَيَبْ رل 4 أي: أن 
نزول الآية غيب» والله هو المختص بعلمه» المستأثر به» لا علم لي ولا لكم» ولا لسائر خلوقاته 
#فانتظرواً # نزول ما اقترحتموه من الآیات ی معکم ر ال 1 رين # لنزوهاء 
وقيل: المعنى: انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق على الباطل. ° 

الوجه الثانى: اذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟. 

قال الفخر الرازى: في قوله تعالى: # وإذا أذقتا الاس رة من بعد صراء مس O‏ 
کرای فی اھ َس مرإ شاا یکئبون ما کک روت € (یونس: ۲۱). 

لاية مسال 
وآجاب الحواب الذي قررناه وهو قوله: ا ۰ ') ذکر جوابًا آخر 
وهو المذكور في هذه الآيةء وتقريره من وجهين 

الوجه الأول: أنه تعالى بين في هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر» واللجاج» 


.)١١۹ /٥( البحر المحیط لأبی حیان الآندلسی‎ )١( 
.)٦٠۷ /۲( فتح القدیر‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع CD‏ 
والعنادء وعدم الإنصاف» وإذا كانوا كذلك فبتقدير ان يعطوا ما الوه من إنزال 
معجزات أخرى» فإنمم لا يؤمنون؛ بل يبقون على كفرهم وجهلهم» فنفتقر ههنا إلى بيان 
أمرين: إلى بيان أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج والعنادء ثم إلى بيان أنه متى كان 
الأمر كذلك لم يكن في إظهار سائر المعجزات فائدة. 

آما امقام الأول: فتقريره أنه روي أن الله تعالى سلط القحط على آهل مكة سبع سنين 
ثم رحمهم» وآنزل الأمطار النافعة على أراضيهم» ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى 
الأصنام وإلى الأنواء» وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران. فقوله: # وإدا قا 
ألتاس رمه 4 المراد منه تلك الأمطار النافعة. وقوله: من بعد صراء مَس المراد منه 
ذلك القحط الشديد. وقوله: #إذا لهر كر ف اياي 4 المراد منه إضافتهم تلك المنافع 
ا لجليلة إلى الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام. 

واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه في تقدم من هذه السورة» وهو قوله تعالى: مس 


م ر ص و ای کر م ا ع ب س دو ویو ر ٣‏ رج ور a‏ 
إن لص دعاتا وء أو اعدا أو قاپما فلا کشفتاعته ضره مر ڪان لم يدعتا إل ضر 


ا 


مَس 4 (يونس: )٠۲‏ إلا أنه تعالى زاد في هذه الآية التي نحن في تفسيرها دقيقة آخرى ما 
ذكرها في تلك الآيةء وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحهمة» ويطلبون 
الخوائلء وفي الآية المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة» فثبت بيا ذكرنا أن عادة هؤلاء 
الأقوام اللجاج والعناد والمكر وطلب الغوائل. 

وما امقام الثاني: وهو بيان آنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة من إظهار سائر الآيات. 
لأنه تعالي لو أظهر هم جيع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فإنهم لا يقبلونها؛ لأنه ليس 
غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين» وإن) غرضهم الدفع والمنع والمبالغة في 
صون مناصبهم الدنيوية» والامتناع من التابعة للغير» والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم ثم آزالها عنهم وأبدل تلك البليات بالخيرات» فهم مع ذلك 
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استمروا على التكذيب والجحود» فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليهاء فظهر بم| ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم. 

الوجه الثاني في تقرير هذا الجواب: أن أهل مكة قد حصل همم أسباب الرفاهية وطيب 
العیش» ومن کان كذلك ترد وتکہر کا قال تعالی: ٭ کل إن لاسن لط ا ان یا انی 4 
(العلق: ٠٦‏ ۷) وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكورء فإقدامهم على طلب الآيات الزائدة 
والاقتراحات الفاسدة؛ إنا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتواليةه 
وقوله: # قل أله اسع كرا € كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم» ويجعلهم 
منقادين للرسول مطيعين لهء تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة. والله أعلم. 

الوجه الثالث: آية الإسراء أظهرت العلة من عدم إنزال الآية التى طلبوها. 

فال تال وما متصا ن سل بالات لا أن كدب ا الولو وااو 
مر َطلمو ھا مامتإل نوی ۵ (الاسر ۱ء٩ .)٥‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سأهما 
قومك إلا أن كان من قبلهم من الأمم المكذبة سألوا ذلك مثل سؤاهم» فلا آتاهم ما سلوا 
منه كذبوا رسلهم» فلم يصدقوا مع ججيء الآيات فعو جلواء فلم نرسل إلى قومك بالآيات؛ 
لآنّا لو أرسلنا بها إليها فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب هم مسلك الأمم قبلها. 
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. "“ 

قال ابن ڪٹير: قال تعالی: وما معنا أن ِل ايت € أي نبعث الآيات وناي با 
على ما سال قومك منك؛ فإنه سهل عليناء يسر لدینا إلا آنه قد كذب ا الأولون بعد ما 
سألوهاء وجرت سنتنا فيهم وني أمثاهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزو ما كما قال 
الله تعالى: إن لها نک فمن د ES‏ ف اعدد عا ل امبر ادام 
(۲) تفسير الطبري .)۱١١ /٠١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 4( 


ِ 0 1 


E DG A لعللمين # (المائدة:‎ 

فدعا صالح الاربه فأخرج هم منها ناقة على ما سألوه» فلا ظلموا بها أي كفروا بمن 
خلقها وکذبوا رسوله وعقروها فقال: #تمتعوا أ فی دارڪم تة ايا دلت وغد عير 
مدوب € (هود: ٩٦)ء‏ ومذ قال تعالی: کی ایا مود الاق مره ظلموا بيا وما رل 
اكيت إلا وسا € (الإسراء: ۹٥)؛‏ أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله 


A سے‎ 


الذي جيب دعاؤه فيها: #فظلموٰأ بها » أي كفروا بهاء ومنعوها شر اء وقتلوها فأبادهم 
الله عن آخرهم» وانتقم منهم وآخذهم أخذ عزيز مقتدر» وقوله تعالى: # وما سل 
بألأيكتِ إلا ريسا € قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بها شاء من الآيات لعلهم 
يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا آن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا 
أا الناس إن ربکم یستعتبکم فأعتبوه» وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن 
الخطاب ف مرات فقال عمر: أحدثتم والله» لئن عادت لأفعلن ولأفعلن» وكذا قال 
رسول الله ية في الحديث المتفق عليه " إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله وإِن) لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله كك يخوف با عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذکره ودعائه واستغفاره» ثم قال - يا آمة محمد والله ما أحد آغير من الله ن يزني عبده آو 
تزني آمته» یا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثً|". ٩٩(‏ 

الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول الله بيا. 

الله تبارك وتعالی آنزل آیات کثیرات ومع ذلك کذبوا واستکبروا کا قال تعالی: وما 
تات مناي ِن ايك ريم م إلا کاو عنہا معرضین ©( (الأنعام: »)٤‏ ومع ذلك طابوا 
آيات كالتي نزلت على الأنبياء السابقين» وذلك ك في الحديث عن ابن عباس رضي الله 


)۱( البخاري »۹٩(‏ ۰ ,) ومسلم (4۰0۱). 
)۲( تفسر ابن کثر (۳/ *¥(. 


0 ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللنام 
عنه)ا قال: سأل آهل مكة النبي ئة أن يجعل همم الصفا ذهبّاء ون ينحي الجبال عنهم 
فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا؛ فإن كفروا 
اهلا کا آهلكت من قبلهم. قال: لاء بل أستأني بهم؛ فأنزل الله ككهذه الآية: # وَمَا 
NS‏ اليب REE‏ با ارون واا مود الاق رة فطلا وم 
رل الیک تالا نریم ا4 . 

الوجه الخامس: الله أنزل آيات ولكنهم لم يؤمنوا. 

قال ابن ڪثير: يقول تعالى برا عن الكفار ني قوهم: ولا أي: هلا يأتينا محمد 


من ربه أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى: لولم اتهم نة ماف 


: ا 


لصحف آلو ) (طه: )٠١١‏ يعني القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا بحسن الكتابةء ول 
يدارس آهل الكتاب» وقد جاء فيه آخبار الأولين ب كان منهم في سالف الدهور با يوافقه 
عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح» ويبين خطاً 
E OU TE E O e‏ 
نما لیت عند الہ ولا آنا زیر میٹ ا اور کفھ آنا رلَْا عك اتب بن 
nee‏ وذڪری لقو م يُومثورت 4 (العنکبوت: .)٥ ۱-٥١‏ 

وني الصحيحين أن رسول الله لا قال: " ما من الأَنِياء ت إلا عط ما مله آمَنَ 
اتی اوت ا رغاد ا ان فار وان اکن اکر عا 
لْقَيامَة" وإنا ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها اوهو القرآنء وإلا فله من 
المعجزات ما لا جحد ولا بحصر كا هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. 


8 


)۱( صحیح. أخر جه امد »)۲۹٥۸/۱(‏ والحاكم (۲/ ۳44« وصححه» والطبراني في الکبیر »)١۱١۲۹۰(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده »)۷٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري »)1٤۹٦(‏ ومسلم )۱٥۲(‏ من حدیث ابی هريرةظاد. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إاللثام ( ١‏ 


f‏ 0 سے صر سم 


ثم قال تعالی: # ولو آنا هلكه داپ من لعٍ الوأ ربا RS ER‏ 
و ین لان لو ف € أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن 
نرسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا: رسا 
لول رست لسار فاو وو و َب ءابلك من 


ت سے ر یو سے 


ميلان نَل وی يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون: # ولو 


و ر ا ر ا م 


جاء مهم ڪل ءاي حي روا العڌابَ ر (یونس: ۹۷) ک] قال تعالى: # وها 
کت رلته مارك اتی اموا کم مون )€ إلى قوله: ٭ ما كوأ بصرود 4 


سے 7 
د رر e‏ 


وقال: ‡ E‏ نذیر ا هی من ادى لمم € ١‏ لآية 
وقال: ¥ وأقسمواً باو جَھد ینہ کین جا نهم ءايه بوم ا ی 

الوجه السادس: بعض معجزات الي حي التي فافت سار المحجرات 

١د‏ معحجز ة القرآن: 

أعطى الله ككل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه وأهل زمانه» فلا كان الغالب 
على زمان مو سی اكلا ا السحر وتعظيم السحرة» بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحيرت كل 
سحار» فلا استيقنوا نها من عند العزيز ا لجار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى اكا فبعثه الله في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات بيا لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة» فمن آين 
للطبيب قدرة على إحياء ا لجاد؟ وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ أو على مداواة 
الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء 


فاتاهم بکتاب من عند الله ك فاتہمه أكثر هم انه إاختلقه واأفتراه من عنده» فتحداهم 


(۱) تفسبر ابن کثبر (۲۲۹/۲). 


١‏ ( محاسن إلإسلام ورد شبهان إللثام 


ودعاهم أن يعارضوه ويأتوا بمثله» وليستعینوا بمن شاءوا؛ فعجزوا عن ذلك ک| قال 
تعالي: ‏ قل لن امعت آلإضش والْجن عل أن ياوا بيعل هلدا الان لا يان ينل ولو 
کات بعصم عض ھی )€ (الاسراء: ۸۸) وکا قال الله تعالی: ‏ آم ولون موکد بل لد 
منوت © لیاوا رین ملد ناوا سيقت 4 (الطور: ۳۳ - .)۳٤‏ 


ص ٥ہ‏ و کہ ر 
a‏ اااي 
بعشر سور تلو مقاری ټوا دعو من استَطعتم من دون صا وان دفن )). 


ررر ر SX‏ رى ر ص و رر 


ئم تنازل إلى سورة فقال: # ام يوون أفارنة فل هاا مولي ودعو م آسكطنشر 


وم آل إن ك ملين €2 (يونس: ۳۸)ء وكذلك فى سورة البقرة وهى مدنية أعاد 
التحدي بسورة منه» وأخبر تعالى أ نهم لا يستطيعون ذلك أبدا لا في الحال ولا في المآل فقال 


رض رو ر 


تعالی: [ ون ڪن ق رپ مسا رلا ع ااا ورو س مله وادغوا شد اک 
دون الان كر صوقن ا إن لم علو ون تفعلوا فاقوأ التار ّى وَفودْهَا ا 
ٍ عا و 
وجار أ عدت كفن )4 (سورة البقرة : .)۲٤-۲‏ وهکذا وقع» فانه من لدن رسول 
الله مه وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل 
اليه آبدا؛ فنه کلام رب العالمین الذي لا يشبهه شيء من خلقه لا ني ذاته ولا ني صفاته ولا 
في آفعاله» فأنى يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟. 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا 
بختلف» ولا یتفاوت ولا تختلف خصائصه» معجز في بنائه الفكري وتناسق اجزائه وتکاملهاء 
فلا فلتة فيه ولا مصادفةء كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحها وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 


۷ انشقاق القمر: 

قال الله تعال: # أفتريت الكاعة نکی الكمر ا ون يروا ءايه ىا ب 
مسر © (القمر: .)١‏ أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الاضي» وإعراض الكفرة عن 
آياته وأجمع ا لمفسرون وأهل السنة على وقوعه. . 

وعن أنس بن مالك د هھ "أن َه مَکة سلوا رَسولً الله با أن يريم آيةء فأرَاهُمْ 
انشقَاق لقم "". 

وني رواية عبد الله بن مسعو د ب "قال: انشق القمر على عهد النبي يي فقالت قريش 
REE PR N ERNE‏ 
يسحر الناس كلهم قال: فجاء السفار فقالوا: ذاك. 

وسيأتي تفصيل هذه المعجزة في إثبات المعجزات للنبى الاكرم و4. 

۳- الإسراء والمعراج. 

-٤‏ نبع الماء من بين آصابعه با 

-٥‏ تکشر الطعام ببركته ودعاءه. 

٦‏ - كلام الشجرة وشهادتما له بالنبوة وإجابتها دعوته 

۷- حنين الجزع لفراق النبى بية. 

۸ - تسليم الحجر على النبى 5ة 

-٩‏ إخبار الشاة هكي بأنها مسمومة. 

١-إبراءه‏ للمرضى 145. 

-١١‏ إجابة دعائه ئياة. 


-۲١‏ إخباره كي إابالأحداث التى لم تقع وقد وقعت. 


(۱) الشفا القاضی عیاض (۲۸۹). 
(۲) البخاري »)۳۸٦۸(‏ ومسلم (۲۸۰۲). 


ل ( محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


وغيرها كثير من المعجزات التي أجراها الكريم له -إذ الفضل منه وإليه- على يدي 
النبي المحعصوم يه ولكن من استكبر وعاند طلب أكثر من ذلك ماذا طلب؟ إنه طلب 
العذاب» طلب آن ينزل الله عليه آية من السماء كا قال تعالى: # ولد الوأ الله إن 
کت هداهو الس من عك فامطر عا ا ب اا أو انتا بعداب اير 4 
(الآنفال: ٠‏ ولکن اللہ استجاب لنبیه ییا کم ف الحدیث "أن رَسولً الله ل َمل دات 
يوم ِن الال تى ا مر چو بني اوي َل رح فيو رَكعين» وَصَلَيتا عه وَدََ 
e‏ إلا فقا بيا " الت ری لاتا فاعطاي ن ومنعني واج 
ا ی آنا بلك اشن ال اعانا و ا ان لا لك أمیی ارق 
انیا وسا ان م ا E‏ 

وقد ذكر الحق5ك العلة من عدم إ جابته لسؤال هؤلاء القوم فقال: # وما متعتا أن ِل 
ايت د ن ڪدب يها آلڏولون ءانا تمو الا مب مظلمو پا وما ل بالگبک ت إل 
خویما )€ (الإسر ء٩ .)٥‏ وقد سبق بيان ذلك» ولكننا نثبت أن الله تبارك وتعال أجرى 
محجزات كثيرة على يد نبيه 4# وسيأتى تفصيل ذلك فى بابه فلتراجع فإنها مهمة. 

الوجه السابع: لا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها المنكرون كما 
في الكتاب المقدس. ” 

فكما تبين من فهم الآيات السابقة نفي ا معجزة المقترحة ولا يلزم من هذا النفي» نفي 
العجزات مطلقاء ولا يلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كلما طلبها ا منكرون؛ بل هم لا 
يظهرون إذا طلب المنكرون عنادًا أو امتحانًا أو استهزاء» وأورد هذا الأمر شواهد من 
العهد الجديد: 


(۱( صحیح مسلم (۲۸۹۰). 
(۲( هذا الوجه من كتاب إظهار الحق للهندي (۲/ ۳۷۷)ء وراجع أيضا ما كتب في شبهتي: محمد لا يستطيع 
عمل المعجزات» وإنكار معجزة انشقاق القمر. 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ).:( 


(الأول) في لات الان نن تخل مرف( (1١‏ هكا فخ الفریون 
ادوا بجاورُوتَةُ طَاليينَ مِنه آية م السَءِ لکي جربوه. ۲ فتتَهَدَ بروجه وَقَال: لادا 
يطلب هدا الیل آیة؟ ی قول لَكُمْ: لَنْ بعْطّى هدا اليل آية!. 

فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى اظلاعلى سبيل الامتحان» فا أظهر معجزة» ولا 
أحال في ذلك الوقت إلى معجزة صدرت عنه في قبل» ولا وعد بإظهارها فيم بعد أيضًا؛ 
بل قوله لن يعطى هذا الجيل آيةء يدل على أن المعجزة لا تصدر عنه فيا بعد هذا البتة؛ لأن 
لفظ الجيل يشمل الجحميع الذين كانوافي زمانه. 

(الثاني) في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا(١۸:۱):‏ وَآمًا هير هر ودس فلا ر 

ضوع قرح جداء لاله گان يريد مِنْ رَمَانِ ويل أن برا لسعو عَنه ياء کشر وتر جی 
اَن ری آية تصتع منه. . وسال ڀگلاَم كث فلم به بكَيءِ. E E‏ 
وَالْکتبة يَسَْكُونَ عليه باشدَادِء ١١فاحتَقَرَه‏ هيرودس مَعَ عَسکره و وَاستهُرَاً په اسه 
لاسا لاء وَرَده إل بيلاَطْس. 


ا 


فعيسى الاما أظهر معجزة في ذلك الوقت» وقد کان هیردوس یترجی آن یری منه 
آية» ية والأغلب أنه لو رأى لألزم اليهود على اشتكائهم ولا احتقر مع عسكره ولا استهزا. 

(الفالث) ني الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا(ە1: ۳): 1۳ وَالرٌجَال الْذِينَ كانوا 
قبطن شع گائوا هرود پو ومو ٤‏ وَعَطه واوا يضر بود وهه سالوت 
قائلينَ: اا من ُو الي رَبك » ٠٥‏ وَاَشياء حر كيه کانوا ولون عَلَيهِ جِدّفنَ. 

ولا كان سوام استهزاء وتوهيناء ما أجابهم عيسى ككا. 

(الرابع في الباب لان e GC‏ 
عليه وهم a‏ رُووسَهُْ م ٤‏ قائلينَ: «يا تاقض اگل وَبَانِيه في ثَلاتَة تة يام e‏ 
!ِن نت ابن اه ئرل عن الطليب! ». ٤١‏ وگذلك ذو عا اکھت بقارم 


س و 0 ۹ س ٣‏ م 2 e‏ 2 
يَستَهزئُون مَع الكبة وَالشيُوخ قَالٰوا: ٤۲‏ «حَلْص آخرينَ 


وام 


A 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئاع 


إن کان هُوَ ملك إِسْرَائ ل لينل الان عَنِ الصلِيب ومن بو! ٣‏ انگل على ا 
یفده الان إن أَرَادهٌ! لاه قَالّ: آنا ار لله! ٤ ٤ .٠‏ وبذلِك أَيْصّا كان اللْصَانِ اللَدَانِ صلب 


ر 2 ا 


فا خلص نفسه عيسى لاني هذا الوقت» وما نزل عن الصليب وإن عبره المجتازون» 
ورؤساء الكهنةء والكتبةء والشيوخ» واللصان. ورؤساء الكهنةء والكتبةء والشيوخ كانوايقولون: 
إنه إن نزل عن الصليب نؤمن به» فكان عليه لدفع العارء ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب 
ثم يصعد. . ولكنهم لا كان مقصودهم العنادء والاستهزاء ما أجام عيسى اكثا. 

(الخامس) في الباب الثاني عشر من إنجیل متی(١٤:‏ ۳۸): حى 
والفريسين قانلن: یا مُعَلمُ رید أن تَرَّى منك آي ® ب وقال هم ا 
قاق بلب ای ولا عط له ية إلا ية وتان الي ۰ لاله کا کان وتان ني بَطْن ا ُوتِ 
اانه ايام ولت لَيالء هکدَا کون ابن الإنْسَانِ ني قَلْب الأَزْض : اة يام ولات لال 

فطلب الكتبة والفريسيون معجزةء فا أظهرها عيسى لاني هذا الوقت» وما أحالم 
إلى معجزة صدرت عنه فيا قبل هذا السؤال؛ بل سبهم وأطلق عليهم لفظ الفاسق 
والشريرء ووعد با لمعجزة التي م تصدر عنه؛ لأن قوله كا كان يونان في بطن الحوت الخ» 
غلط بلا شبهة كا علمت في الفصل الثالث من الباب الأولء وإن قطعنا النظر عن كونه 
غلطاء فمطلق قيامه م ير الكتبةه والفريسيون بأعينهم» ولو قام عيسى عليه السلام من 
الأموات» كان عليه أن يظهر نفسه على هؤلاء المنكرين الطالبين آية ليصير حجة عليه 
ووفاء بالوعد. وهو ما آظهر نفسه عليهم» ولا على اليهود الآخرين» ولو مرة واحدة 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام؛ بل هم يقولون من ذاك العهد إلى هذا الحينء إن تلاميذه 
سرقوا جثته من القبر ليلا. 

(السادس) في الباب الرابع من إنجيل متى(۷: ۳): فتَقَدَّم إِلَيهِ لجرب وَقَالّ لَه: «إنْ 
كنت ابن الله قل أن صر هذه الْىجَارَة خا». A‏ 


حیتئذ ا جاب قوم من الكتبة 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللتام ۷ ( 


وده ڪيا الإنْسَانء بل بل كَلِمَةٍ من َم ل». ٥‏ أده ايليس إلى الدية المدسةء 
وَأَوقَمَةُ عل جَتاح یگل ٦‏ وَقَالّ لَه «إِن كنت ن الله طرخ مسك إل أسمَلء لاه 


او و 


مکتوت: أنه رمي لاگ باک قعل ايام نولوك لكي لضم بكر رجلًك». 
۷ال له يسو ع «مكثّو ب أَيْصّا: لا جرب الوب إهك. 

فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى الكاة معجزتين» فا جاب بواحدة منهاء 
واعترف في المرة الثانية أنه لا يليق بالمربوب أن يجرب ربه» بل مقتضى العبودية مراعاة 
اللأدب وعدم التجربة. 

(السابع) ني الباب السادس من إنجیل یوحنا (۳۱: ۲۹): ا 
هذا هو عَمَل اله: أن منوا بالّذِي هو أَرْسَلَه. ۰ فقالوا له: «أيةَ آية تَصْسَع لِتّرّى 


هھ وړ ا 


ونومن بك؟ مادا تَعْمَل؟ ۳۱ آبا ا كوا ان في الرية بء کا هو مکتوب: آنه عْطَاهُمْ برا 
مِنَ السَاءِ لياكُلوا. 

فاليهود طلبوا معجزة فما أظهرها عيسى اة ولا حال إلى معجزة فعلها قبل هذا 
السؤال؛ بل تكلم بكلام مجمل» م يفهمه أكثر السامعين؛ بل ارتد كثير من تلاميذه بسببه. 
کا هو مصرح به في الآية السادسة والستين من الباب المذكور» وهي لي الترجمة العربية 
الطبوعة سنة ۱۸٠١‏ هكذا: (ومن هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء» وم 
يعودوا پمشون معه). وني الترجمة العربية المطبوعة سنة :۱۸۳١‏ (ومن ثم ارتد كثير من 
تلاميذه على أعقاہم ولم يهاشوه بعد ذلك ابدا). 

(الثامن) ني الباب الأول من الرسالة إلى آهل قورنيٿوس(۲۳: ۲۲): فإن اليهود 
يسألون معجزة» واليونانيون يطلبون حكمة»ء ونحن نكرز بالمسيح المصلوب وذلك معثرة 
لليهود وحاقة لليونانيين. 

فاليهود ك| كانوا يطلبون المعجزة من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونها من الحواريين 
أيضًاء وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة ونحن نكرز با لمسيح المصلوب. 


( ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى ات والحواريين ما أظهروا معجزة بين 
يدي الطالبين في الأوقات التي طلبوا المعجزات فيهاء ولا أحالوا المنكرين إلى معجزة 
فعلوها قبل هذه الأوقات» فلو استدل أحد بالآيات المذكورة على أن عيسى كي 
والحواريرن ما كان هم قدرة على إظهار آمر خارق للعادات» وإلا لصدر عنهم في الأوقات 
امذكورة وأحالوا المنكرين إلى أمر خارق صدر عنهم قبل هذه الأوقات. فلما لم يظهر منهم 
أحد الأمرين ثبت أنهم ما كان هم قدرة على إظهاره» يكون هذا الاستدلال عند القديسين 
فرلا عل الاعصاف كرون فر خف الاساته فا رل اتسن عا 
بالتمسك ببعض الآيات القرآنية التي عرفت حاها خلاف الإنصاف وعين الاعتساف 
كيف لا؟ والمعجزات المحمدية مصرح ما في القرآن والأحاديث الصحيحة. كا سبق بيان 
ذلك. 


سورة الأعراف 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
۴- شبهة: حول قوله تعالی: # وما ڪات جواب قفومو 4. 
۴- شبهة: حول قوله تعالی: ات هدا س َل 4. 

.4 شبهة: حول قوله تعالى: ¥ وڪتبتاله ف الواح‎ -٤ 


ل ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. 
نص الشبهة: 
قال تعای: ٭ یکی ادم د ارلا مک اسا پڑری سوک وریا ولاش آلقری زق کب 
ذللت من ءات آله Y AK‏ (الأعراف:٣٠۲)‏ ر ما هو ذلك اللباس الذي 
يواري السوءات؟ وما هو الريش ولباس التقوى؟ فالقرآن لا يشرح لنا شيا عن ذلك؛ مع 
آنه في غاية الأهمية لستر اللإنسان الذي آذله الشيطان وعراه وفضحه»ء ولكن القرآن جاء فيه 


سرن وو ر و ۶ھ وري ~~ Ar‏ 


لأصحابه: # فستلوا آهل ألذِ ر إن تر لا امون € (النحل: ١٤)ء‏ فإن سفر التكوين في 
التوراة يقول لنا: إن آدم و حواء لم يفلحا في ستر نفسيه| وما بخصفان عليها من ورق 
الجنةء فصنع الرب الإله لآدم و امرآته أقمصة من جلد و ألبسه) (تکوین۲۱: ) إذن 
كانت هناك ذبيحة سفك دمها وأخذ جلدها لستر آدم وحواء» لقد فداهما الله بذبح عظيم؛ 
لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة (العبرانيين ۲۲: »)٩‏ وهذا رمز للمسيح المخلص 
الآتي الذي هو حل الله الذي يرفع خطية العام (يوحنا١۳»‏ ۲۹: »)١‏ ويقول نبي الله 
إشعياء في التوراة: فرحا آفرح بالرب تبتهج نفسي ياإهي؛ لأنه قد لبسني ثياب الخلاص 
كساني رداء البر. (إشعياء٠١: .)٦١‏ 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 

الوجه الفاني: تفسر الاآية. 

الوجه الثالت: معنى اللباس. 

الوجه الرايح: معنى قوله تعالى: #ولباسآللموى دك حبر4. 

الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس» وبطلان عقيدة الصلب والفداء. 

وإليك اللفصيل 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام ر ١‏ ( 


الوجه الأول: سبب نزول هذه الآية. 

عن عکرمة فی قوله: مد ارلا عد لاسا ری سوک 4 قال: نزلت في الحمس من 
قريش» ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوس» والخزرج» وخزاعة 
وثقيف» وبني عامر بن صعصعة» وبطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحم» ولا يأتون 
البيوت إلا من أدبارهاء ولا يضطربون وبرًّا ولا شعرًا؛ إن يضطربون الأدم ويلبسون صبيانهم 
الرهاط» وكانوا يطوفون عراة إلا قريشّاء فإذا قدموا طرحوا ثياہم التي قدموا فيهاء وقالوا: 
هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطاياء ثم قالوا لقريش: من يعيرنا مئررًا؟ 
فإن لم مجدوا طافوا عراةء فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوا. 

وقال قتادة: كانت المرآة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول: 

| ادا فا‎ e 

فأمر الله سبحانه بالستر فقال: فد ارلا عد لاسا ری سَوءَیّکم € یستر عو راتکم. 

معنی قوله تعالی #وردئا 4: 

قال أهل اللغة: (ريش) الرَيش كِسوةٌ الطائرء والجمع: أرياش ورياش» وقرئ: 
(وریاشا ولباس التقوى). 

ا و و و و ق 
التنزيل العزيز: وريا وَل لباس لقو #» وقد قرئ: : (ریاشًا) على أن ابن جني قال: اش 
قد یکون جم ریش لهب ول ماب. 

وقال محمد بن سلام: سمعت سلامًا ابا مُنْذٍر القارئ يقول: ا 
كل اللباس» قال: فسألت يونس فقال: ل يقل شیا هما سواءٌ؛ اليش والرٌياش ما ظهّر من 
اللباس» والرًياش القِْرٌ وكل ذلك من الريش. 


.)٠١٤ /۲( والبغوي في التفسير‎ »)٤۳ ٤-٤۳١ /۳( الدرالمنثور‎ )١( 
.)۸١١/١( والصحاح (۳/ ۷٤۸)ء والقاموس المحيط‎ »)۳٠۸ /7( لسان العرب‎ )۲( 


ل( ١‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


وقال الأزهري: وقال القتيبي: الريش والريَاش واحد» وها ما ظهر من اللباس» 
وریش الطائر ما ستره الله تعالی به . 

وقال ابن عاشور: والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من 
ريش الطير لاأنه زيتته» ويقال للباس الزينة: رياش°. 

وقال ابن عباس4: وريشا: المال» وصله ابن جرير من طريق على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: (ورياشا) قال: مالاء ومن طريق مجاهد والسدي وعروة بن الزبير 
والضحاك فرقه) قال في قوله: #وريشا ¥ قال: الال" . 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش: الال“ . 

وقال ابن جرير: والرياش في كلام العرب: الأثاث» وما ظهر منها من المتاع والثياب 
ما يلبس» والريش إنا هو المتاع والأموال عندهم. 

الوجه الثاني: تضسبرالآية. 

قال الله کڈ: < بجی ام د ارلا ع لاسا بوری سکم وریا ولاش آلکقوی کرک کہ 
O FEE‏ 7 (الأعراف:١۲).‏ 

يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يترون للطواف» اتباعا منهم أمرَ 
الشيطان» وتركا منهم طاعة الله» فعرفهم انخداعهم بغروره هم» حتى تمكن منهم فسلبهم 
من ستر الله الذي نعم به عليهم» حتى آبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعض» مع 


(۱) تهذیب اللغة (۱۱/ .)٤١۹‏ 

() التحرير و التنوير (۸/ .)۷١‏ 

(۴) صحیح البخاري (۸/ »)۱٤۸‏ وتفسیر الطبري (۸/ ٤۸‏ ۲) وابن ابي حاتم /٥(‏ ۸۳۳۱) وابن کثیر (/ ۲۷۹). 
(6) اآخرجه ابن جریر في تفسیره (۸/ )۱٤۸‏ وابن کثیر (7/ ۲۷۷)» وفیه عبد الر من بن زید (ضعیف) کا 
ي تقریب التهذیب (۱/ ٤‏ ۳۹۷). 

)٥(‏ جامع البيان ۸/ ١٤ء‏ وذكر البناء في (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر )۲۸١‏ قراءة 
(وز ناا فاخن الضرى: 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام 5 ( 
تفضل الله علیهم بتمکینهم ما یسترونها به» وأنہم قد سار بهم سیرته في بوم آدم وحواء 
اللذين دلاهما بغرور حتى سلبه)ا ستر الله الذي کان أنعم به علیه)ا حتی آبدی ها 
سوءاته| فعرٌاهما منه: ‏ ن ١ادم‏ فد ارلا عي لاسا 4 يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه هم 
ورزقه إياهم» واللباس: ما يلبسون من الثیاب» #بورى سوک 4 یقول: یستر عوراتكم 
عن أعينكم» فهذه منة يمتن الله بها على عباده» بها جعل هحم من اللباس والرياش» فاللباس 
المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت” 

الوجه الثالث: معنى اللباس. 

قال ابن منظور: اليس بالضم مصدر قولك: لبست الثوب ألْبّس. . واللباس ما 
بان ولك الاس ا الک ا ابن سیده: لس اغوب يبه لَبْسّاء وألبَسّه 
إياه وألبَس عليك» ثوبّك» وثوب ليس إِذا کا 

وقوله تعاى: # وله صَنّصة بوس أك 4 (الأنبياء: ٠۸)ء‏ يعني: الدروع» 
وتلس بالاأمن وبالقرت» ولابسنت الام حالطه ولاسنت فلانا: عرفت باطنه» وما فى 
فلان ملبس آي: مستمتع» والتبس عليه الأمر أي: اختاط واشته. 

ولباس کل شيء: غشاؤه» ولباس الرجل مره وزوجها لباسهاء وقوله تعالى في 
النساء: هی لباس لک وَأ لباس لَه 4 (البقرة: ۱۸۷) أي: مثل اللباس. 

الت ا ا واا واا ای او اق ا 
ويقال: الغليظ الخشن القصبر . 

وقال ابن عاشور: واللباس اسم لايلبسه الإنسان أي: يستر به جزءًا من جسده فالقميص 
لباس» والإزار لباس» والعامة لباس»ء ويقال: لبس التاج ولبس الخاتم؛ قال تعالى: 


(۱) تفسير الطبري »)۱٤٩/۸(‏ وتفسیر ابن کثیر (7/ ٦۲۷)»ء‏ والخازن (۲/ ۱۹۰)» وتفسیر ابن آبي حاتم 
.)۱٤0٦ /6(‏ 
(۲) لسان العرب »)۲٠۲ /٦(‏ والصحاح (۲/ ١۸۲)ء‏ والقاموس المحيط /١(‏ ۷۸۳). 


١ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللئام 


#ونستخرجون جلبة تلبسوتها 4 (النحل: »)٠١‏ ومصدر لبس: أ ماللا . 

وقال ابن عرفة: اللباس من الملابسة آي: الاختلاط والاجتاء". 

الوجه الرابع: محنى قوله تعالی: #ولباسالقوى ذلك حر). 

قال ابن الأنباري: لباس التقوى: هو اللباس الأول؛ وإنما أعاده إخبارًا أن ستر العورة 
من التقوى وذلك خيرء وقيل: إن أعاده لأجل أن يخبر عنه بأنه خير؛ لأن العرب في 
اجاهلية كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في الطواف بالبيت» فأخبر أن ستر العورة في 
الطواف هو لباس التقوى وذلك خر. 

وقال زيد بن علي - رجه الله تعالى-: لباس التقوى آلات الحرب التي يتقى بها في 
الحروب كالدروع و المغفر ونحو ذلك. وقيل: لباس التقوى هو الصوف والخشن من 
الثياب التي يلبسها آهل الزهد والورع» وقيل: هو ستر العورة في الصلاة؛ قاله ابن زيد". 

ومن حله على معناه المجازي: فجمهور مفسري السلف على أنه اللباس المحنوي 
المجازي» فعن عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» وقال: هو خير مما يلبس 
أهل الدنيا. “ وقال قتادة: # ولاس األقَوى #: انات > و قال عند ارهن بن زنك ب 
أسلم في قوله: وباس القوى 4: يتقي الله فيواري عورته؛ ذلك: ولاس لقو )» وعن 
. زید بن علي تفسیره: e‏ ومنهم من قال: إنه الحياء؛ وهو قول الحسن» وعن عروة 
ابن الزبير#ولباس النقوى €: خحشية الله“. 


(۱) التحرير والتنویر (۹/ .)٦٤‏ 

(۲) تاج العروس (۱/ .)٤٠۲١‏ 

(۳) الخازن (۲/  ),.۱‏ والبغوي (۲/ )٠٥١‏ وابن الجوزي (۳/ ۱۸۳)» والشوکاني (۲/ ۲۷۹). 
)٤(‏ إسناده حسن. رواه ابن آي حاتم في التفسیر .)۸۳٤١ /٥(‏ 

.)۱٤۹/۸( إسناده صحیح. آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

(۳) ابن جریر (۸/ »)۱٤۹‏ وابن کثیر (1/ ۲۷۹)» وابن آبي حاتم في تفسیره .)۱٤٥۸ /٥(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام )۱( 

وقيل: هو ما يظهر على الإنسان من السكينة والإخبات والعمل الصالح» وقيل: هو 
العفاف والتوحيد'. 

وأما المختار من هذه الأقوال فقد قال ابن جرير في تفسيره: 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: # ولباس آلتَمّوى #: استشعار النفوس تقوى 
الله» في الانتهاء عا نهى الله عنه من معاصيه»ء والعمل با أمر به من طاعته» وذلك يجمع 
الإيهان» والعمل الصالح» والحياء» وخحشية الله» والسمت الحسن؛ لن مَنْ اتقی الله كان به 
مؤمتًاء وبا مره به عاملاء ومنه خائقاء وله مراقبًاء ومن أن يُرّی عند ما یکرهه من عباده 
مستحييًاء ومَنْ كان كذلك ظهرت آثار ایر فيه فحسن سَمُته وهَدّیه» ورْبِيَتْ عليه بہجة 
الإيان ونوره. 

وقال الشوكاني: والمراد بلباس التقوى: لباس الورع» واتقاء معاصي الله؛ وهو الورع 
نفسه والخشية من الله» فذلك خبر لباس وأجمل زينةء وقال: وهو الأولى؛ وهو يصدق على 
کل ما فيه تقوی لله فیندرح تحته جمیع ما ذکر من الاقوال. 

وکذاقال القرطبي في تفسيره“. 

الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس. وبطلان عفيدة الصلب والفداء. 

قصة آدم في الكتاب المقدس: 

يعتقد النصارى أن بسبب خطيئة آدم اث آي البشر في أكله من الشجرة التي هاه الله 
عنها في الجنة -قامت نظرية الصلب والفداءء وتعني صلب المسيح الا نيابة عن الحنس 
البشري وفداءً له؛ إذ كان على الله بمقتضى صفة العدل أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة 
المشار إليها والتي ارتكبها أبوهم» لكن بمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئاتهم» 
(۱) معام التنزیل (۲/ »)٠٠١‏ وفتح البیان /٤(‏ ۳۲۳)» والتفسیر الکبیر .)٥١ /٠٤(‏ 
(۲) جامع البيان (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) فتح القدیر (۲/ ۲۷۹). 
() تفسير القرطبي (۷/ .)۱۸٤‏ 


ا 1 ( محاسن الاسام ورد شبهان إللئاع 


ولم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحة إلا بتوسط المسيح ابن الله -في اعتقادهم-» 
وقبوله آن يظهر في شکل إنسان» وآن يعيش كا يعيش الناس» ثم يقتل ويُصلب ظلًا؛ 
وذلك ليكفر خطيئة آدم أي البشر في ذريته» وهذا ما يعبر عنه النصارى بالخلاص» وهنا 
تمت المصالحة بين الله والناس. والرد على هذا الكلام يسير طبقًا للآتي: 

أولا: أين كان عدل الله ورحته إذا منذ طرد آدم من الجنة حتى صلب المسيح في 
زعمهم؟ فهل كان الله حاترا بين العدل والرحة آلاف السنين حتى قبل مجيء المسيح منذ 
آلف عام فقط حتى يصلب للتكفير عن خطيئة آد م اع؟ ! 

قانیا: من عدل الله كك ألا ينقص أحدًا من حسناته» ولا يعاقبه إلا بذنبه» ولا جوز 
حينئذ أن يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم. 

N a iha a 

SEL‏ الملقدس: (لاً يقل 
الاباء عن ارلا ول يقل الاَولاَدُ عن الاباءي 6 إِسَانِ بخطيته يقل ) 
(التثنية .)١١ /۲ ٤‏ 

إن آدم اث قد ارتكب خطيئة وأخذ جزاءه» وهو الخروج من الحنةء ثم أدرك خطأه 
فتاب لله فقبل الله توبته واجتباه؛ قال تعای: وعصی ءادم رید فغوی ا( کے EE‏ 

يه وهدی )ا (طه: ۱۲۲-۱۲۱). 

والرد على عفيدة الصاب والغداء وبطلانها من الناحية العحقلية: 

إذا كان الله سبحانه لم يرد الانتقام من آدم اة لمعصيةء فمن باب أولى أن يتوب على 
صاحب الذنب ويعفو عنه» ولا بحمّله لخغيره من باب العدل الإهي. 

النصارى تقول: إن عيسى إله! فكيف وقع على الناسوت فقط؟ وهم يقولون: إن 
الناسوت في اللاهوت كال اء في اللبن جوهران أصبحا جوهرًا واحدًاء فكيف يعقل هذا؟! 

إذا كان عيسى اكك إها قد صلب ودفن كا يقولون» فمن الذي أمسك السموات من 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام ا ۷ ¢( 


السقوط؟ والأرض آن تميد؟ ومن دبر شئون الخلق في هذه اللحظات التي غاب فيها 
الإله؟! 

لاذا لم تذكر التوراة أمر لصوق الخطيئة ببني آدم وفيهم الأنبياء» وقد ذكرت ما هو 
أدنى من ذلك مع آن هذا الأمر من الأهمية بمكان؟ وكيف لا وهو قد حكم على جميع بني 
آدم حتى الأنبياء بتوارثهم خطيئة بيهم آدم» حتى جاء عيسى اكلا ليخلصهم بذلك. 

وأيضًا نقول: إن النص في سفر التكوين: (وَصَتَعَ الب الله لادم اماه أَقْوصَة مِنْ 
جلد وَأَلبَسها). يدل على غفران الله لذنبهاء فالرب بنفسه صنع فى هذه الأقمصة» فلو¿ 
يغفر فى لتركه) يصطادان ويعا لجان الجلد ليصنعا لأنفسه) هذه الأقمصة إمعاتًا في 
إجهادهماء وتنفيذًا لوعيده فما أن يشقيا في الأرض. 

وبذلك يتضح لنا بطلان عقيدة الصلب والفداء» يجاولون أن يستدلوا على عقيدة 
اط بان الخ مات عل الضلبب دا اظيا الس بان دبج ولون إن آي بح هر 
إشارة لدم المسيح؛ كقوله تعالى: # ديه بذع عَظِيم )€ أو غير ذلك من الآيات 
التي يحاولون تفسيرها با يليق بمعتقدهم الفاسد» فلا المسيح صلب» ولا الذبيح كان ولا 
الخلاص هم تم على الصليب كا يزعمون. 


3% 3% 3% 


0 اط ةالصل وافذاد رط 


١ |‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 
۲ شبهة: حول قوله تعالی: وما کات جواب رمد 4. 
نص الشبهة: 
ما كان جواب قومه؟ جواب قوم لوط في سورة الأعراف مختلف عن سورة العنكبوت 
ففي سورة الأعراف: وما ڪات جواب قَومدء إل آن الوا رجشم ين ريم 
نهم اناس ينطهَرون )4 (AY : e‏ 


اف PTT O Wes E‏ 
گنت من الصلرِ قن )4 (العنکبوت: ۲۹-۲۸). 

والرد على ذلك من وجوه: | 

الوجه الأول: 

كان نبي الله لوط عليه السلام ثابتا على الإإرشاد مكررًا عليهم التغيبر والنهي والوعيدء 
فقالوا أولا: اتتناء ثم لا كثر منه ذلك وم يسكت عنهم قالوا: أخرجواء ثم إن لوطًا لما يئس 
منهم طلب النصرة ة من الله وذکرهم ب) لا حب الله فقال: # رب انضرف عل الوم 
المف ن € فإن الله لا حب المغسدين: حتى ينجر الت ١‏ 

ريادة ونوضيح: 

لا أنكر لوط اظ ما كانوا يفعلونه أجابوا بها حكى الله عنهم بقوله: 

اکا دوا و ا قالوا تناع داب آل إن ڪت من اَلصدِقینَ أي ما 
أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد وقد تقدم في سورة النمل: 


pe 


قا کات جوب ِءال أن E‏ نهم أناسيتطَهَرْونَ ). 


(۱) التفسير الكبير للرازي /٠١(‏ ۸٨)ء‏ وانظر البحر المحيط لاي حيان .)٠٤١/۷(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام (0D‏ 
وتقدم في سورة الأعر اف: رمات جواب ويهال نمالو خر جوم وڪم 4 
وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطًا كان ثابتا على الإرشاد ومكررًا للنهي هم 

والوعيد عليهم» فقالوا له أولا: ائتنا بعذاب الله كا في الآية» فلا كثر منه ذلك وم يسكت 

عنهم قالوا: أخرجوهم كا ني سورة الأعراف والنمل» وقيل: إجم قالوا أولا: أخرجوهم 

من قریتکم ثم قالوا ثانا : ائتنا بعذاب الله . 
(فائدة): فى آية العنكبوت اختلف فيها الجواب عن سورة الأعراف وهي: #فماكات 

جوا فَومِے إل آن َالو آنا رداب آله إن كنت مى الصَّرِقون )€ والقرآن 

یفسر بعضه بعصًاء ومتی کان الکلام م مفھومًا کان صحیًا فصیًا وإن آشکل على 

جامدي النحاة إعرابه. 
فإن قيل: إن في حكاية الجوابين تعارضا في المعنى عكيًا بصيغة النفي والإثبات فيها 

فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى وما الذي يدفع هذا التعارض؟ قلنا: إنه لا تعارض ولا 

تناني بين الحوابين لحملها على الوقوع في وقتین» ولا شك آنه کان ينهاهم کثيرًا فکان يسمع في 
کل وقت کلامًا ممن حضر منهم» وقد قلنا: إن ة قصص القرآن ل يقصد ہا سرد حوادث 
التاريخ؛ بل العبرة والموعظة في يذكر في كل سورة من القصة الواحدة من المعاني والمواعظ 
مالا يذكر في الأخرى» ومجموعها هو كل ما أراد الله تعالى أن يعظ به هذه الأمة. فمن المعهود 
أن الرسل عليهم السلام -وَكدًا عَْرْهُمٌ مِنَ الوعَاظ الذين ينهون الضالين والمجرمين عن 
امنكر -يكَرَرُونَ هم الوعظ بمعان متقاربة. وقد حكى الله تعالى من قول رسوله لوط الو 
لقومه في سورة العنكبوت ما م يجحكه في سورتي الأعراف والنمل فزاد على إتيانمم الرجال قطع 
السبيل» وإتياہم المنكر في النادي الحافل والمجلس الحاشد ذ فکأنم ضاقوا به ذرعا واستعجلوا 
العذاب الذي آنذرهم إذا أصروا على عصيانه. والأظهر أن هذا كان بعد أمرهم بإخراجه ون 


(۱) فتح القدیر للشوکاني /٤(‏ ۲۸۲). 


١ (‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


التوعد بالإخراج كان قبل الأمر به والله أعلي. 

كه بلاغية: 

حصر الله جوابه في هذا المعنى المؤدي ذا اللفظ لا ينافي آية العنكبوت القائلة: #فمًا 
E a‏ آن قَالوا نتا ٍعداب آله ¢؛ لأن إطلاق الجواب على هذا جوز 
والمعنى: فما كان قوههم في جوابه إلا إتيانہم با لا يصلح جوابًاء وذلك مضمون هذا القول 
وغيره ما لا يتعلق بالجواب» أو أن هذا الجحراب لا كان فيه من التكذيب والايذان 
بالإصرار والإغلاظ لرسول الله ية مستلزمًا للعذاب» كانوا كأنمم نطقوا به فقالوا: « 
ّتا ٍعَدَاب أل 4 جعل نطقهم بالسبب نطقا بالمسبب» أو أنهم استعملوا لكل مقام 
مالا ويؤيده أن المعنى لا اتحد هنا وني سورة النمل: حصر الجواب في هذاء أي: ف| كان 

E O O PSE 


َمَطعُوبَ اليل وا ق کاویکم الَّْر 4 أتوه بأبلغ من هذا تكذيبً 


واستهزاء فقالوا: انيتا بعَڌاب آکے چ 


.)١١١ تفس ر المنار لمحمد رشيد رضا(۸/‎ )١( 
.)٠٤ /۳( نظم الدرر لاي الحسن البقاعي‎ )۲( 


۲- شبهة: حول قوله تعالی: إت هدا َس عَلمٌ 4. 
نص الشبهة: 
قوله تعالی: ات هدا َس عَلمٌ 4 من القائل؟ فرعون آم اللا؟ 


قال الله تعالى في سورة (الأعراف: ۹ 8 قال الملا من قوم رعو إت هدا اسر 


َل )€ وقال الله في سورة(الشعراء: :)۳٤‏ قال لما حو إن هذا س عي )) 


والرد عليه من وجوه 

الوجه الأول: 

لا یمتنع آنه قد قاله هو وقالوه هم» فذکر الله تعالی قوله تمه وقوهم ههن . 
الوجه الثاني: 


أن فرعون قاله ابتداء فتلقته منه اللا فقالوه لأعقاهم» أو قالوه للناس على طريق 
التبليغ كا يفعل الملوك يرى الواحد منهم الرآي فيكلم به من يليه من الخاصة ثم تبلغه 
إالحات ااي ` 

نكنة بلاغية: 

في سورة الشعراء أسند الله هذا الكلام إلى فرعون؛ لأن السياق كله لتخصيصه 
بالخطاب لا تقدم» ونظرًا إلى: #فظلتَأعَكَمَهَمَ َا حَلضعينَ € (الشعراء: .)٤‏ 
O N‏ 


قومه قالوه إظهارًا للطواعية كا مضي في الأعراف. 


)١(‏ الكشاف للزخشري (۲/ »)۱١۹‏ وانظر التفسير الكبير للرازي »)۱۹٦/٠٤١(‏ وآنموذج جليل لأبي بكر 
الرازي »)٠١١(‏ والبحر المحيط لأب حیان .)١۸ /٤(‏ 


ر ٢‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهان إللئام 


.4 شبهة: حول قوله تعالى: ( وبا لهف ألالوَاح‎ -٤ 


نص الشيهة: 

e وو اق‎ n 
کد‎ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: هذه المعحرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة 
فيه على ما عندنا 

عن ابن عباس قال: أعطى الله موسى الث التوراة في سبعة لواح من زبرجد فيها 


تبيان لكل شيء» وموعظة التوراة مكتوبة من يديه فتحطمت» وأقبل على هارون فأخذ 
برآسه» فرفع الله منها ستة سباع وبقى سبعًا. © 

الوجه الغاني: إنم) سماها الله تعالى لواحا على مذهب العرب في إيقاع ا لجمع على التثنية". 

الوجه الثالث: جاءت آلواح على صيغ الجمع؛ لأ كانا مكتوبين على كلا وجهيهماء 
CC‏ 

فانصَرّف موسی ورل مر الجبل لوحا الشهَادَةَ في يَدِه: لوان مکتوبانِ ڪل 
جَانبيھا. من هتا ومن هتا كاتا مَحَتوبيْنٍ. (سفر الخروج ۳۲/ .)٠١‏ 

الوجه الرابع: اعلم آنه ليس في لفظ الآية ما بدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية 
تلك الكتابة» فإن ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي» وجب القول به وإلا وجب 
السكوت عنه. 


(۱) تفسیر ابن ابي حاتم .)٠٥١۹۳ /٥(‏ 
() زاد المسير لابن الجوزي (۳/ ۸١۲)ء‏ وانظر: معاني القرآن للزجاج (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) السابق .)۹٦/۹(‏ 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول الطمأنينة» ووجل القلوب. 

۲- شبهة: حول متی يستجاب للرسول ک؟ 

۳- شبهة: حول هل الإنسان حمل وزر الآخرين؟ 

-٤‏ شبهة: حول نفي العذاب وإثباته. 

-٥‏ شبهة: حول العشرون والائة. 

- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي 
وإثبات الولاية. 


٤‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


-١‏ شبهة: حول الطمانينة. ووجل القلوب. 
نص الشبهة: 
ت : یل 2ش 2ے ا اک 2 رتو ےہ ٣ے‏ او و ت لے ب ا 
قوله تعای: دما المومنوت لذبن إدا ذكر آله ولت فلوم ولا ليت عل ءايه 
ری ا س کت نے ص ر %. چ 2 س و 
زاد تم إيمناوعل بهم يسوكلون 4 (الأآنفال: ۲)» وهذه الآية ها نظائر منها قوله: عر 
< ر 


رو 2 وو ر و ن ری ر ل ج قرس روس ا ری سے ےم 
و الذين شوت ر 4 (الزمر: ۲۳)» وقوله: ربا کک تزغ قلوبتا بعد إذ هديتنا وهب 


+ ص 


> توت ر چ کے 0 » جه ص لے ر ر ر و‎ a 
لتا من دنك رحمة إنك أت ألْوهَابُ 4 (آل عمران: ۸)ء وقوله: ۾ والنين يوون ما توا وقلوبه‎ 
و٤ ت‎ 


وة آمهم إل رمم عون € (المؤمنون: .»)٠١‏ تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله 
من علامات المؤمنينء وقد جاءت في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهي قوله: 
9 الزن ءاموا ومین لوبهم بذ کر آله ألا زر آنه تطمين الوب 4 (الرعد: ۲۸)» 
فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. 

الوجه الثاني: مع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد. 

الوجه الثالت: قد حمل الوجل عند ذكر وعيده» وحمل الاطمئنان عند ذكر وعده. 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم يكون القرآن معجرًا يو جب حصول الطمأنينة هم. 

الوجه السادس: آنه حصلت في قلوبم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: محنى الوجل الذي في الآية. 
قال القرطي: "الوجل": الخوف. 


(۱) تفسیر القرطبي (۷/ .)۳٤۹‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئاع ):( 


قال الشيخ محمد رشيد رضا: قال الراغب: "الوجل" استشعار الخوف يعني ما يجعل 
القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف. ٠‏ 

قال القنوجي: "وجلتا" أي فزعت وخضعت وخافت ورقت قلوبمم لذكر الله استعظامًا 
له وتهيبٌ من جلاله» والوجل: الخوف والفزع ويقال بإثبات الواو في المضارع» والمراد أن 
حصول الخوف من الله والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملي الإيان المخلصين لله . 

الوجه الثاني: جمح الله بين المحنيين في آية واحدة ليتضح المراد 


فقال الله: أله رل لَحسَنَ ليث نما متملبها متا عر مه جود لين عسوت 


4 و 


رھم م تلن جود هم وبمال کر اه 4 (الزمر: ۲۳). 

قال ابن كثير: هذه صفة الأبرار عند ساع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لا 
يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشة 

0 ك »> o K. A A7‏ ۰ ۰ ۾ 
والخوف: لتلين جلود هة وقلو بهمإلن ذراه 4 لما يرجون ویؤملون من رحته ولطفه دهم 
خالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها: آن سماع هؤلاءِ هو تلاوة الآيات» وسماع آولئك نغیات الأبيات شر آصوات 
ات اى الات 

الثاني: نهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا و بكيا بآدب وخشية ورجاء 
وحبة وفهم وعلم کا قال تعالى: 3 إِلَما ألْمُقمنوت ألَْس دا ذكر أنه ولت فلوم ودا 
تلبت علیہم اسه ,ادنم إیمتا ول ربھ د یت ولون )€ (الأنفال: ۲)ء وقال: # والزیے 
ڌا روا ايت ريه لم روأ متها صما وَعَمَيانا )€ (الفرقان: ۷۳)؛ أي لم يكونوا 
عند ساعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليه فا٣مين‏ بصيرين بمعانيهاء فلهذا إن 
يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 
(۱) تفسر المنار /۹٩(‏ 0۸۹). 
(۲) فتح البیان في مقاصد القرآن /٥(‏ ۱۲۹). 


ر 3 ( محاس |لاسلام ورد شبهات إللثام 


الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند ساعها ك كان الصحابة ##عند ساعهم كلام الله 
تعالى من تلاوة رسول الله ي تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوم إلى ذكر الله ولم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون با ليس فيهم؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك. © 

جه + ت 8 ۾ چ الا E‏ کر 

فال القفرطي: O O A AO‏ 
گان شون جلو آل نوت رھم مم تلین جلو دهم ویھر رَه 4 (الزمر 
OG ay (YY‏ 
ا لخائفين من سطوته وعقوبته لا كا يفعله جهال العوام والمبتدعة الطْعَّام. ” 

الوجه الثالت: قد يحمل الوجل عند ذكر وعيده. ويحمل الاطمننان عند ذكر وعده 


قال الشيخ محمد رشيد رضا: فيقابل بين هذه الآية - أي قوله: # إَما أَلْمُوْمِرْت 


الذي دا ذ 


9 و 


له جلت فلوم 4 وما في معناها وبين قوله تعالى: # الذين اموا ومين 


ا مے ےه چ م دوو 


بذکر اله ألا نڪر اله تطمين القَلْوب )4 (الرعد: ۲۸)ء فيظن أن بينه) 
تعارضاء ا التقص منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيده ولا 
تعارض في الحقيقة ولا تنافي ففي كل من الوعد والوعید وصفات الکمال» وذكر آيات الله 
تعالى في الأنفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالإيمان بالله تعالى والثقة ب] عنده. ” 


صر و رر 


e‏ فإن قيل قال هنا: # ولت قلوبهم 4> وقال في آية أخر 
قلت: الاطمئنان بذكره بصفات n‏ والوجل إنا هو بذكر وعيده. “^ 


(۱) تفسبر ابن کثبر .)٦۷ /٤(‏ 

(۲) تفسیر القرطبي (۷/ »)۳٤۹‏ والرازي .)۱۱۸/۱١(‏ 
(۳) تقسبر المنار .)٥۹۰ /۹٩(‏ 

.)٠۳١ /٥( فتح البیان في مقاصد القرآن‎ )٤( 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئا Cv)‏ 


وصفهم بالوجل» وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحهمة سكنت قلوبمم إلى ذلك» وأحد 
الأمرين لا ينافي الآخر؛ لأن الوجل هو بذكر العقاب» والطمآنينة بذكر الثواب» ويوجد 
الوجل في حال فكرهم في المعاصي» وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم بالطاعات. ^ 

الوجه الرابح: أن الطمانينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. والوجل يڪون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. "° 

فكلا ذكر المؤمن ربه كلا اطمئن قلبه وانشرح صدره إلى الحق» ومعرفة التوحيد 
ومعرفة شرائع الله جل وعلاء وهذه حاله تنتابه» وإذا ذكر ربه أيصًا وجل وخاف أن يقع 
في المعصية» أو يبعد عن الرشاد والهدى» وقد آشارت آيات كثيرة إلى مثل هذاء قال تعالى: 

ری م ل 7 الرس وت و د r‏ ن رص وعو ےر ر ب ر r‏ 
ریا کد رخ فوا بعَدَ لِد دتا & (آل عمران: ۸)ء وقال: * والّنين يوون ما ءاتوأ وقلوبمم ولة 
اتهم إل ريم عون )€ (المؤمنون: .)1١‏ . 

قال القاضي عبد الجبار: وجوابنا: أن الطمأنينة المذكورة هاهنا المراد با المعرفة وسكون 
التفس إلى المجازاة مع الوجل والخوف من المعاصي؛ فالكلام متفق عليه؛ لأن ا مؤمن ساكن النفس 
إل معرفة الله تعالى» وإلى المجازات على الطاعات» ومع ذلك خائف عا يخشاه من التقصير ووجل 
القلب» فظن في مثل ذلك أنه تلف إذ قد نادى على نفسه بقلة ا لمعرفة» ولذا قال تعالى بعده: ل 
OEE‏ 

الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن محجرًا يوجب حصول الطمانينة لهم 

في كون محمد َة نبا حقا من عند اله؛ أما شكهم في أنهم أتوا بالطاعات على سبيل 
التمام والكمال فيوجب حصول الوجل في قلوهم. ‏ 
(۱) تسار الراز ی :)٤۹/۱۹(‏ 
(۲) دفع إبہام الاضطراب عن آيات الکتاب .)٠٠١(‏ 
(۳) تنزیه القرآن عن المطاعن للقاضی عبد الجحبار (۲۲۹). 
)٤(‏ تفسیر الرازي .)٤۹/۱۹(‏ 


) ۸ ( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


الوجه السادس: أنه حصلت في قلوبهم الطمأنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده 

وأن محمد َة صادق في كل ما أخبر عنه» إلا أنه حصل الوجل والخوف في قلويم 
نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب» آم لا؟ و هل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
e‏ 


(۱) تفسیر الرازي (۱۹/ .)٤۹‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام (0D‏ 


۲- شبهة: حول متی پستجاب للرسول 45؟ 
نص الشبهة: 


چو ھت سر وش 22و س a2 G&G PF‏ ت ر لح وا رص و 
قوله تعالی: # يتاغا لين اموا سج يوا په ول لر سول ڌا دعا کي لماع رڪم واعلموا 
2 سرد ری ر ص 2 ےہ ڪا 
بک آل ول بیت لمر ولیو وآ إو شروت )) (الأنغال: ٤‏ ۲) 


وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول َة - التي هي طاعته- لا جب 
إلا إذا دعانا لما بجيينا ونظرها: # ولا عضت ف مروف » وقد جاء في آیات أخرى ما 
ENS e as E‏ 
ہکم نه انها 4 وقوله: ٭ فل ن کسر تحوں الله کاتیعون یکم آله فر کر دوکر 4 


€ 


و ر و ٣‏ 2 


سے ہے و 


وقوله: ن بطع اسول كمد اع آله ومن ول فنا 

والجواب على ذلك ڪما يلي: 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

الوجه الثاني: أن آيات الإطلاق مبينة أنه اة لا يدعونا إلا لما بجيينا من خيري الدنيا والآخرة. 

الوجه الثالت: حديث أبي سعيد بن المعلي وغيره يدل على أن الحكم عام وغير 
خحصوص بشرط معين. 

الوجه الرايع: لا يمكن حل الحياة ها هنا على نفس الحياة لأمور. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى الآية تدل على عموميتها. 

بعد آن ذكر آقوالًا كثبرة لمعنی قوله تعالى: ‏ تايا أَلَِينَءَامنوا جي يوا ل وللرَسول 
إا دعاکم مایم 4. 

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال في الصواب قول من قال: معناه: استجيبوا لله 
وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لا بجييكم من الحق» وذلك أن ذلك إِذا كان معناه كان داخلا 


ر ۳ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام 


فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهادء والإجابة إذا دعاكم إلى حكم القرآن» وني 
الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب» أما في الدنيا فيقال الذكر الجميل» وذلك له فيه حياة 
وأما في الآخرة فحياة الأبد في الجنان والخلود فيها. 

قال البخاري: «أسسَجي جوأ 4ي أجيبوا اغيم لا يصلحك©. 

الوجه الاني: أن آيات الإطلاق مبينة أنه بيا لا يدعونا الاما يجيينا من خبري الدنيا والآخرة. 

فالشرط ال مذكور في قوله: إا دعاكم € متوفر في دعاء النبي بي مكان عصمته كا دل 
عليه قوله تعای: # وَمَايطِق عن هوی )ن هو الا وی یوی € (النجم: ۳-٤)ء‏ والحاصل 
أن آیة: ادا ماک لماع 4 مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله وأن 
الآيات الأخر بينت أن النبي بيا لا يدعوا أبدًا إلا إلى ذلك» صلوات الله وسلامه عليه". 

الوجه الثالت: حديت أبي سعيد بن المعلي وغيره يدل على أن الحكم عام وغبر 
مخصوص بشرط معین. “^ 

قال ابن عاشور: فالاآية تقتضي الأمر بالامتثال لا يدعو إليه الرسل سواء دعا حقيقة 


بطلب القدوم آم طلب عملا من الأعمالء فلذلك لم يكن قيد لما بحييكم مقصودًا لتقبيد 
الدعوة ببعض الأحوال؛ بل هو قيد كاشف» فإن الرسول بيه لا يدعوهم إلا وف 
حضورهم لديه حياة هم» ويكشف عن هذا المعنى في قيد: لمڪم € ما رواه آهل 
الصحيح عن أبي سعيد بن المعلي قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ية فلم 
أجبه ثم آتيته» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: " ألم يقل الله تعالى: # أا رين 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ .)۲٠٤‏ 

.)۱۷۳٤ /٤( البخاري‎ )۲( 

() دفع إيمام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر الرازي .)۱٤١/٠١(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام ( ۳ ( 


اموا جوا رہ ولل سول لدا دعا کہ لما میم € الحدیث. ‏ فوقفه على قوله: لدا 
ماک یدل على آن: مایم 4 قيد كاشف. 


سے و٤‏ آ“ 2 ٥ه‏ 2 ل سا 
ن ایی هرر ان ا لله اة خر رج على ابی بن گب که َقَالّ رسول الله ٠:‏ 
ا 2 ص ٥‏ ا ت سے ص 
ا آٌ. هر يُصل» قالتَمَتَ a E‏ رسول الله ي 
e‏ ت o4‏ ن ن ك رای کا ر و 
r‏ و ا ياة: « وَعَليك السَلام! ما منعك يا بى أن 


EE 4‏ مایم ". قال : بی ولا اعود إن شَاءَ الله 
اّ: « حب أن أعَلّمَكَ سور يرل في الَا ولا في الإنجيل ولا ني الرَبُورِ وَلاً في الفرقان 
مْلها) a‏ لله. قال رَسول الله کلا:: « كيف َفَرَاً ني الصَلاَ؟ اا 
الفرانة فقال شرل اك 4 واا ي فيي پد ما نٽ ني الَا َلاًفي اليل ولاز 


3 


ر 


الرَبُور وَلاًني المَرَقَانِ مها َا سبع من الثاني رَالْقَرآن الْعَظيمْ ِي Î‏ 

ثم ذكر ابن عاشور أمثلة أخرى في مثل هذا ثم قال: فتكون عدة قضايا متاثلةء ولا 
شك أن القصد منها التنبيه على هذه الخصوصية لدعاء الرسول لا . 

الوجه الرابع: لا يمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة 

وذلك لأمور؛ منها: أن إحياء الحجي محال؛ فوجب حله على شيء آخر وهو الفوز 
بالثواب» وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه» فهو مشتمل على الثواب» فكان هذا الحكم عامًا 
في جميع الأوامر» وذلك يقيد المطلوب. ٠‏ 


.)٤٦٤۷( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)۲٥۷۸(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وأحمد في المسند (۲/ »)٤١١‏ والنسائي في 
الكرى »)١٠٠٠٠١(‏ وابن خزيمة .)۸٦١(‏ 

0 التحریر ۋالتوير(1۳/۹). 

EVEN 


۳٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


۲- شبهة: هل الإنسان يحمل وزرالآخرين؛ 


نص الشبهة: 
RUSE O OEE E‏ حَاصََة € (الأنفال: 


0 م ج 


٥‏ وحدیث " إن الله لايعذب العامة بعمل الخاصة. . . "مع أية: ولا رر وازرة وزر 


أخْرّی € وآية: ER‏ اکسبت رهی هيةه ؟ 

ابن ات بنج 

الوجه الأول: الأصل أنه ول رر زره ورد ى 4. 

الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي ع الک 

الوجه الثالت: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنينء نقمة للفاسقين. 

الوجه الرايع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. 

الوجه الخامس: أن الله إذا أنزل العقوبة على من أذنب ومن م يذنب بعث كل واحد على نيته 

الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. 

الوجه السايح: الفتنة سببها الإنسان فيضر المغسد الصالح» وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعامي. 

الوجه الفامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الأصل آنه ولا رر وازرة ود رى 4. 

قال ابن ڪتر: آي: لا حمل أحد ذنب أحد» ولا نی جان إلا على نفسه ك| قال تعالى: 

I EAETIGESECIEEE) 


)١(‏ وتکملته" حتی يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك 
عذب الله الخاصة والعامة ". رواه امد (۳۸/ »)۲۳٠٣‏ والطبراني في الكبير (۱۷/ ۱۳۸)ء وني سنده مولى لبني 
عدي» وهو جهول» وقال في مجمع الزوائد (۷/ © ۲ رواه الطبراني ورجاله ثقات. وحسن إسناده ابن حجر 
(فتح الباري١٠/ .)٤‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)١٠١١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( ۳۲ ( 

قال القرطي: ويجحتمل أن يكون المراد ذه الآية في الآخرة» فأما التي في الدنيا فقد 
يؤاخذ فيها بعضهم بجرم بعض . 

قال ا لطبري: ولا تأثم نفس آثمة بإئم آخرى غيرهاء ولكنها تأثم بإثمها وعليه تعاقب 
دون إثم آخری غيرها. ١‏ 

4ھ 1 sR e a SoS‏ 8 و رک ر ریو ” 

قال البيضاوي: ولا رر وازرة ند آخْرى 4 جواب عن قوهم: *لاتبعوا سبي اناولنحيل 
(٤) .% E E‏ 

+ ۳ 4 : و 2 r‏ و ۶ مه 

قال ابن عاشور: فمعنی: # ولا تزر وازرة وزد أخْرى # لا تحمل حاملة» آي لا تحمل 
نفس حين تحمل حمل أي نفس آأخرى غيرهاء فالمعنى: لا تغني نفس عن نفس شيتًا تحمله 
عنها آي: کل نفس تزر وزر نفسهاء فیفید أن وزر کل آحد علیه» وآنه لا حمل غیره عنه 
شيئًا من وزره الذي وزره» وأنه لا یتبعه أحد من وزر غبره من قريب أو صديق› ولا تتبع 
نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرهاء وهذا إتمام معنى المشاركة . 

الوجه الثاني: استحقاق الحقوبة بترك الأمر بالمحروف والنهي عن امنكر. ‏ 

E A A E EET 

قال الكرخي: واستشکل هذا-اي قوله: # واتقوافتنة ٭ بقوله: ولا رر وازره وزد أخری % 

وأجيب: بان الناس إذا تظاهروا بالمنكر» فالواجب على کل من رآه أن يغيره إذا كان 
قادرا على ذلك» فإذا سكت فكلهم عصاه هذا بفعله وهذا برضاه» وقد جعل الله بحکمته 
الراضى بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة» وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي 
يقع في الدين كا يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من لم يكن بهذه الحالة فهو راض 
(۱) تفسیر ابن کشر (۳/ .)٤١‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۷/ .)٠١٤‏ 
(۳) تفسير الطبري .)١١۳ /١(‏ 
)٤(‏ تفسیر البیضاوي (۲۲۱/۱). 


3 ۰۷ /۸( تفسر ابن عاشور‎ )٥( 
.)۳٤۹ /٥( فتح الباري‎ (٦) 


ل ٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام 


با لمنكر فنقمة العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار". 

وقال ابن العربي: فقد أخبرنا ربنا أن كل نفس با كسبت رهينةء وأنه لا يؤاخذ أحدًا 
بذنب أحد, وإنم تتعلق كل عقوبة بصاحب الذنب بيد أن الناس إذا تظاهروا با لمنكر فمن 
الفرض على کل من رآه آن یغیره» فإذا سكت عنه فکلهم عاص» هذا بفعله وهذا برضاه 
به» وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم الذنب بالعقوبة ول 
يتعد موضعه» وهذانفيس لمن تأمله. " 

وقد بينت سنة النبي بيه هذا الأمرء وهو أن المنكر إذا ظهر ولم ينكره الناس أنزل الله 
العقاب من عنده. 

عن زينب بنت جحش أنها سألت: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون! قال: " نعم 
أا E‏ 

وقد أوضح النبي ية ذلك بالمثال كا في حديث النعمان بن البشير قال لا "مل 
ائم على حدود الله وَالوَاقع فيا كمل فَوْم استَهّمُوا عل سَفِينَةء قَأصَابَ بعصم ألما 
و اا فاد لذي ن الاو اعرا اا را د ار 
و اتا رتا نی تيتا راء وُذ ن .إن یرومم وما اروا لکا یعاء إن 
دواع ا ا 

قال ابن حجر: وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. ^ 

وعن أبي بكر أنه قال: أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية: * تاا لذبن ءامنوأعک 


چم ر ے سے ت وو تمو ۱ 
أنفسكم لایضرگم مَنْصَلَ إا أَهْتَدَيْتُم € وإني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا 


(1) نقلاعن فتح البيان في مقاصد القرآن .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۷٤۸)ء‏ و تفسير القرطبي (۷/ .)١۷١‏ 
(۲) صحیح مسلم (۲۸۸۰). 

.)۲۳٠۱( البخاري‎ )٤( 

.)۳٤۹ /٥( فتح الباري‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثاع (ro)‏ 


رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه' ' 

قال الفووي: وأما قوله ‏ اا الد ءامنا لک اسک )» فليس الما لوجوب 
الأمر بالعروف والتهي عن النكر؛ لأن الذهب الصحيح في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما 
کلفتم به فلا یضر کم تقصیرکم غیرکم» مثل قوله: 5ل رر واد و خی )» وإذا کان 
كذلك ما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله لم يمتثل المخاطب» فلا 
عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. 

وقد وضح النبي ي هذا الأمر في حديث آخر فقال: " والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» آو ليوشکن الله ن يبعث عليكم عقابًا منه» ثم تدعونه فلا 
یستجاب لک ". 

ولذا ذم الله بني إسرائيل ولعنهم بسبب آم كانوا لا يتناهون عن المنكر قال تعالى: 


شا ا سے سے 


و س اسرویل عل سان داود وغسی این مردھم ذلك با 


ر ۵ سج سے کے سے 


ll e ag 
.)۷۹-۷۸ نَعَو 7 (المائدة:‎ 
قال ابن كثير: بخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل في آنزله‎ 
على داوود نبيه اڪوعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم على خلقه.‎ 
ثم قال: + ڪاوا لاي یتتاھوت عن مُنڪڪر فعلوه . . . . 4 أي کان لا ينهى أحد‎ 
منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر آن يركب مثل الذي‎ 


ارتکبواء فقال: اليش ما ڪاوا علوت . © 


(۱( فتح الباري /٥(‏ ۹٤۳)»ء‏ والحديث صححه الألباني في المشكاة .)٥١٤١(‏ 
)۲( الترمذي »)۲۱٣۹(‏ وقال حديث حسن. 
( سر این کر 41۲۳/2 ۱۷). 


( 1 ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


قال الشيخ محمد رشيد رضا: E E NT‏ الان ونست 


ر ° ت سے کے سے ر 


سَْمْرَارِهم على عدي حدود الله وَٳِضرارهُم عليه بقوله: د 


0 مرا 


ر 3 


د بَعَضهُم بَعْصا عن مُنگر ما مِنَ الَنْكَرَاتِ مها اشد 
فیح قبْحُها وَعَظم ضر راء ون ا ا الدين ن وَصيًاج الآداب وَالمَصاِلء ذا 
ا مساق إِظْهَار سوم رَفْجُورهيٰ وَمَتی ضار الدهاء ول اكرات 
باعينهيٰ» وَیَسمَعوتا بآذانہم N‏ وما ِن انفسهيٰ» 2 اكرون او 
اكرون على اقترًافها. یار ذا اسان م شنو نم إخبار ب فشو المنْكرّات یوم 
رَانقشار مَفَاسِدِها بينم ؛ لن و وجود TS‏ ولرل اسيَمْرَارٌ وقوع 
اكرات کا صح اَن يون ترك التتاهي سَأتا ِن شُنُونِ الوم وَدَأبا ِن د٤وة.‏ © ۰ 
الوجه الثاث. E PORE‏ 
وفي ذلك وردت أحاديث عامة عن النبي ية منها قوله: " مَا يُصيبُ ا َ2 


ت 


ول ری ولمم لازن وای ول قم تی ارک کاک لکل اف پار 
ا 

ولذلك قال النبي ييه لما سألته زينب بنت جحش: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم "إذا كثر الخبث". ° 

قال النووي: معنى الحديث: إن ا لخبث إذا كثر فقد يحصل الملاك العام وإن كان هناك صالحون. © 

وني الحديث " مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. . . " 


.)٤۹۰ /٩( تفسیر المنار‎ )۱( 

(۲) قاله القرطبي في تفسیره (۷/ .)۳۷٤‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۳۱۸(‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ 
€3 رواه مسلم (۲۸۸۰). 

.)۲۳۱ /۹( شرح النووي‎ )٥( 

(7) رواه البخاري .)۲۳٣۱(‏ 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللثام ( ۳۷ ( 


وقال ابن حجر: قال المهملب وغبره: في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصةء وفيه 
نظر؛ لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من 
وقع به أو يرفع من درجته. 
الوجه الرابح: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. 
قال الشيخ محمد رشيد رضا: أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتنة الاجتماعية التي تكون تبعة 
عقوبتها مشتركة بين المصطلى بناره فعااء وبين ا مؤاخذ به لتقصيره في درئه وإقراره على فعله 


4 هه وار ت م م رو 


قال: 3 اوت ليسي أ ايىك حا € أي: واتقوا وقوع الفتن القومية 
والملية العامة التي من شأنا أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك 
والسيادة أو التفرق في الدين والشريعة والانقسام إلى الأحزاب الدينية: كالمذاهب» والسياسة: 
كالحكم» فإن العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم ها في الدنيا قبل الآخرة. ٠‏ 

الوجه الخامسس: أن الله إذا أنزل الحعقوبة على من أذذب ومن لم يذذب بعت كل واحد على نيته. 

ففي حديث عائشة: قَلَتْ: قال رَسول الله :"یغرو جَيْش الْكَعْبة قدا انوا ياء مِنَ 
الأرزض حسف بأَوَيِمْ وآخرهمْ ». قَالّث: قلت يا رَسولّ الله: كت ْف ويب رآخرهٰ 
يهم أَسوَاقهُم وَمَنْ ليس منْهمُ. ؟ قل المت اریت ارهن ندعل ت : E‏ 

قال ابن حجر: آي: خسف بالجميع لشؤم الأشرار ثم يعامل كل ن 
بحسب قصده» قال في هذا الحديث: إن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن 
العقوبة تلزمه معهم 

الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على الحوام؛ لأنهم سيب فى نشر العاصي والفتن. 


.)۳٤۹ /٥( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) تفسر المنار لمحمد رشید رضا (۹/ .)٦۳۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم .)۲۸۸٤(‏ 
() فتح الباري /٤(‏ ۳۹۹). 

)٥(‏ تفسير السعدي (الآية). 


٣ | (‏ ( محاسن |لإسلام ورد شبهان إللثام 


قال القرطبي: فمن كان إمامًا ني الضلالة ودعا إليهاء وأتبع عليهاء فإنه حمل وزر من 
أضله من غير أن ينقص من وزر المضل شيء. ° 

ثم قال: بجملون وزر من أضلوه ولا ينقص من إثم المضل شىء وني الخبر عن أي 
هريرة 4 ن رَسولً الله ل قال : "من دَعَا إل هُدَى كان لهم الجر مل أجُورِ من تبه 
لقص ڏَلِكَ من اَجُورِهم سَياء وَمَنْ دَعَا ل صَااَة ان عليه مِنَ الإنُم مل آثام من 
e O‏ ۰ 

ومن للجنس لا للتبعيض» فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم وقوله: #بغير 
علم€ أي يضلوا من الخلق جهلا منهم ب يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لا أضلوا”. 

الوجه السابح: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح وهي في ذلك ابتلاء للطانح والعاصي. 

والأمثلة على ذلك كثيرةء ومنها مقتل عمر 4» ومقتل عثان هه في الفتنةء ومقتل 
علي اه بسبب الفتن» ومقتل كثير من الأخيار بسبب الفتنة وإليك تفصيل ذلك: 

أ- قتل عمر خ#» وكان معروفًا بالعدل أمير المؤمنين الخليفة الراشد وله من الفضائل 
الكترة ومع ذلك نزلت الفتنة؛ فكانت سببًا في مقتله على يد آبي لؤلؤة المجوسي» 
فكانت هذه الفتنة شهادة لعمر ي ووبالا على هذا الكافر الذي مات على كفره وإليك 
قصة مقتله التي فيها دروس كثيرة تبين فضل وورع وعدل عمر ظ4ه: 


اسر صر 


عَنْ عَمُرو بن مَيْمُونِ قالّ: رايت عمَرَ بن الطاب هه بل أن يُصَابَ ايام بالدِيتة 
ا oro‏ ا و 0م ا ەم ~~ E A AEE‏ اھ سے o‏ ر 
وقف على حذيفة بن الان وعتان بن حتيف» قال: كيف قعل أ ن أن تکوتا قد ملخا 
ع ٍ 0 rea‏ ى ص 2 ا o7‏ سر ص ه2 o‏ 
الأرْص ما لا تطيق؟ قالا: تاها أَمرَّا هى لَه مُطيقةء ما فيها كَبيرٌ فَضل. قَالّ: انضرا اَن 


(۱) تفسير القرطبي (۷/ .)٠١٤‏ 

.)۲٣۷۴( مسلم‎ )۲( 

.)٠١٤ /۷( القرطبي‎ )( 

(€( انظر فضائل ومناقب عمر 4 في البخاري مع الفتح المجلد السابع» وصحيح مسلم - باب فضائل عمر 
- وترجمة عمر بن ا لخطاب في سير أعلام النبلاء الجزء الأول. 


محاسن الاسام ورد شبهات اللتام CD‏ 


كرا ااال رض عا ل طفل الا لقال عه ل سل ال ادع رامل 
َ1 اچره ت ت & + a‏ 

َهْلٍ الْعِرَاق لا جن إل رَجُل عى َبدا. قالّ: قا اث علي إلا رَابعة حَتّى أصِيب. قَالّ: 
چ r‏ م o A‏ ت 2 م 


ني لقائہ e ET‏ 
اشوا تی دا ا یر یھن خلا دم مگب وریا را د و 
دك في الرَكَعَة الأول حَسی مع الاس کا هو إلا ن کر فسَمعنة يمُول: ف - او 
أكني - الْكَلْبُ. حينَ طعت قَطَارَ لعل ب سكين دَاتِ طرَفَْنِ لا يمر على أَحَيِ يمِيتا وَلاً 

شتالا إلا ته حى طَعَنَ ثلاثة عكر رجلا مات مهم سَبْعَة N CE‏ 

ب- وعثان هه الذي له من الفضائل الكثرة» ومن الخير الوافر الكبير» ولا كان يوم 
مقتله بعد ما حاصره السبئيون» وأراد الصحابة أن يدافعوا عن أميرهم عثان بن عفان» 
فأبى إخادًا للفتنة»ء وتضحية بنفسه»ء فقد قال: عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة آلا 
يقاتل» فاستسلم الصحابة لكلام أميرهم وطاعة خليفتهم» فدخل عليه من آرادوا قتله؛ 
فقام عليه الأفاكون الآثمون وقتلوه» فسقطت قطرة من دمه على الملصحف على قوله: 
ينيهم أله 4 فكان بعد ذلك أن بعث الله على قتلة 

عثمان من قتلهم جيعًاء ولعل الآية تشير إلى هذاالانتقام. 

فسبحان الله العلى القدير الذي أمر بالصبر عند البلاء وعند الفتنةء فنادى آهل الإيان 
قاتلا ل اھا آآریے اموا اضرو اوصاروا ورایطوا وانَفا اہ مک نیرت ©4 
(آل عمران: ۲۰۰)» وين النبىّ ب ذلك فقال عن حال المؤمن: "عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خبر» ولیس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شکر» فکان خبر له» وإن اصابته 


(Or 


ضراء صبر» فکان خبر له. . 


(۱) البخاري (۳۷۰۰). 
)۲( انظر البداية والنهاية لابن كثر (۷/ »)۱۹٠-١‏ والعواصم من القواصم لاي بكر بن العربي من .)٠١١-٠٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹) من حدیث صهیبظاه. 


٤‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


قال ابن القيم: الصبر في البلاء يكون بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج» 
وتهوين البلية بعد أيادي المننء وبذكر سوالف النعم» ثم قال: وأجمع عقلاء الأمة على أن 
النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» وحصل على المشقة وقت 
الراحة في دار الراحة» فإن قدر التعب تكون الراحة ". © 

أما عن المغسد الذي يكون سببًا في هذه الفتنةء فسينال جزاءه قال تعالى: # فمن يعَمَلَ 
وال َرَو حيرم )وس َكَل وال ذَرَوَسَ بر4 (الزلزلة: ۷ - ۸). 

الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بحبده ابتداء إما 
لأنه يخسن منه تعالى ذلك بحكم المالكية: "© 

قال رب العالمين في كتابه: # فل الُم ملك املك تو رن المللت من اء وبرع آلْمُاّ 
وکن کا ورمن کا و زل مس کا بد 1 الک کک ل کل یری € (آل عمران: ۲۰۹). 

قال الطبري: يعني بذلك: يا اللّهء يا مالك الملك» يا من له ملك الدنيا والآخرة خالصًا 
دون غيره» تعز من تشاء بإعطائه الملك والسلطان وبسط القدرة له» وتذل من تشاء بسلبك 
ملكه وتسليط عدو عليه #بيدك ألْحَيرَ #أي: كل ذلك بيدك وإليك. لا يقدر على ذلك 
أحد؛ لأنك على كل شي قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل 
الكتاب والأميين من العرب إِهاء وربًا يعبدونه من دونك» کالمسیح والاّنداد التي اتخذها 
الأميون ر 

قال الفخر الرازي: أما قوله لزل من ككآ € فقال الجبائي في تفسيره: إنه تعالى إن 
يذل أعداءه في الدنيا والآخرة» ولا يذل أحدا من آوليائه» وإن أفقرهم وأمرضهم 
وأحوجهم إلى غيرهم؛ لأنه تعالى إن يفعل هذه الأشياء ليعزهم في الآخرة؛ إما بالثواب 
(۱) مدارج السالكين .)١١١/۲(‏ 


(۳) ذکره الطبري (۳/ ۲۲۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام ) 8 ( 


وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد والحجامة؛ فإنہ) وإِن کانا يؤ مان فی الخال إلا آنہا لما كانا 
یستعقبان نفعًا عظعًا لا جرم لا يقال فيه|: إن تعذيب. قال: وإذا وصف الفقر بآنه ذل 


اوا ی ا ا ا ألو عل لموم 4 (^ 


(۱) تفسیر الرازي (۸/ ۸). 


٢‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


؛- شبهة: حول نفي العذاب واثباته. 
نص الشبهة: 
قال تعالی: 3 وا کات انه لبعدّبهم وات قب N dE‏ َه معذبهم وهم 


و ر ص سے لسر 


لستعهرون و se‏ 
أو لیا إن أولیاۇه إلا مقون ولك رهم لايع مرن 2 (الأنفال: ۳۳ - .)۳٤‏ 

والسؤال: 

۵ كيف يصح أن ينفي العذاب اولاء ثم یثبته آخرٌا؟ 

٠‏ كيف جد النبي ب عذرًا لقومه خاصةء وهم طلبوا العذاب مع أن الأنبياء قبل 
ذلك لم يجاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد الحالين. 

الوجه الغافي: أن المراد بقوله تعفرو استغفار المؤ منين المستضعفين بمكة. 

الوجه الثالت: أن المراد بقوله e‏ #آي: المشر کين. 

الوجه الرايع: أن معنى وهم يسَعْفرود 4 أي: يسلمون: 

الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. 

الوجه السايح: ماذا عن حال الآنبياء في الكتاب المقدس؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمَنهم من العذاب في أحد الحالين. 

فالنبي ية حرج مهاجرّا» واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر» فاستحقوا 
الوعيد الآخرء أو أنه تعالى نفى ذلك -أي العذاب- بشرط وأثبته مع فقد الشرط". 


(1) ذكره الطبري في تفسيره »))۲۳١/7(‏ " تنزيه القرآن عن المطاعن"للقاضى عبد الحبار .)۱۸١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللنام ( ۲ ( 


قال الطبري: معنى ذلك: وما كان الله ليعذيهم ونت فيهم يا محمد» وما كان الله 
معذب المشر كين وهم يستغفرون» آي: لو استغفروا. قالوا: ولم يكونوا يستغفرون» فقال 
جل ثناؤه: إذ ل یکونوا پستخفرون # وما ھر ألا یدیم آله له وهم يصدّوت عن ألْمَسجِدِ 
ألْحَرَامِ #» ونقل ذلك بسنده عن تتادة» والسدي وابن زيد فقال عن قتادة: # وما 
ا ا يعدبم وت فة وما کات اله معد بهم وهم عفرو )€ قال: إن 
القوم م يكونوا يستخفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا» وكان بعض أهل العلم يقول: 
هما آمانان آنزه| الله فأما أحدهما فمضي نبي الله وأما الآحر فأبقاه الله رحهمة بين أظه ركم 
الاستغفار والتوبة. 

فالعذاب لا يتنزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا» ولا في حالة وجود نبيهم 
فيهم» لکنه خرج من بين آظهرهم» ولم يستغفروا لكفرهم» ومعلوم آن الحال قيد لعاملهاء 
وصف لصاحبهاء فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب» لكنهم لم يأتوا بالقيدء فتقرير 
العنی: # وما کات الله معذبهم وهم سَعُفرود 4 لو استغفرواء وبعد انتفاء الأمرين 
عذيهم بالقتل والأسر يوم بدر : 

وقد رجح هذا الوجه ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: وأولى هذه الأقوال عندي في 
ذلك بالصواب قول من قال: تأويله» وما کان الله ليعذبہم وأنت فيهم يا حمد» وبين 
أظهرهم مقيم» حتى أخرجك من بين أظهرهم؛ لأني لا آهلك قرية وفيها نبيهاء وما كان 
الله معذ ہم وهم يستخفرون من ذنومم» وكفرهم» ولکنهم لا يستغفرون من ذلك؛ بل هم 
مصرون عليه فهم للعذاب مستحقون» كا يقال: ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إل - 
يراد بذلك لا أحسن إليك» ولكن أحسن إليك؛ لأنك لا تسيء إلي وكذلك ذلك» ثم قيل: 
وما هر ألا يعدم آله وهم يدوت عن آلمَسج د لحار 4 بمعنی: وما شأنهم وما 
(1) تفسير الطبري »)۲۳١/7(‏ والأثر عن قتادة. 
() دفع إيمام اللاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي ٤(‏ ١٠)ء‏ وانظر تفسير الرازي .)٠١۸/٠١(‏ 


: : : ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


يمنعهم أن يعذہم الله وهم لا يستغفرون الله من کفرهم» فيؤمنوا به» وهم يصدون 
المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن القوم - أعني مشركي 
مكة- كانوا استعجلوا العذاب فقالوا: اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الحق» فأمطر علينا 
حجارة من السماء» أو ائتنا بعذاب آليم» فقال الله لنبيه: ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم» وما 
كنت لأعذم لو استغفرواء وكيف لا أعذم بعد إخراجك منهم» وهم يصدون عن 
المسجد الحرام» فأعلمه جل ثناؤه أن الذين استعجلوا العذاب حائق بهم ونازل» وأعلمهم 
حال نزوله بهم» وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم» ولا وجه لإبعادهم العذاب في 
الآخرة» وهم مستعجلوه في العاجل» ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون؛ بل في 
تعجيل الله هم ذلك يوم بدر الدليل الواضح على أن القول في ذلك ما قلنا. 

قال ابن الجوزي: المعنى: لو استغفروا لما عذم الله» ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا 
العذاب» وهذا كا تقول العرب: ما كنت لأهينك وأنت تكرمني؛ يريدون ما كنت 
لأهينك لو أكرمتني» فأما إذا لست تكرمني» فإنك مستحق لإهانتي" 

الوجه الثاني: أن المراد بقوله # عفرو استخفار المؤمنين المستضعفين بمكة. 

فلا هاجر النبي 45 وخرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون وبسيبهم دفع العذاب» استحق 
الكفار العذاب بقوله: #وما له E‏ 

قال ابن الجوزي: وما كان الله معذم يعني المشركين وهم - يعني المؤمنين الذين 
N O‏ 
فأوقع العموم على الخصوص كا يقال قتل أهل المسجد رجلاء وأخذ أهل البصرة فلاا 
ولعله م يفعل ذلك إلا رجل واحد'. 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۲۳۸). 
(۲) زادالمسر (۳/ .)۳۲١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام (so)‏ 


قال الشنقيطي: المراد بقوله: #ستَعْفروك #استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة» وعليه 
فالمعنی: آنه بعد خر وجه با كان استغفار المؤمنين سببًا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار 
لل ا د ا ي 
(الاأنقال: ۳۲). 

وعلى هذا القول فقد سند الاستغفار إلى مجموع آهل مكة الصادق بخصوص الؤمنين 
منهم» ونظير الآية عليه قوله تعالى: # فعقروا أَللَاقَة 4 مع أن العاقر واحد منهم بدليل 
قوله تعالی: # قادو صَاحم فتعاطی عفر )€ وقوله تعالى: * الو ترو كف حلقَ َه سبع 
سَموّتٍ طباا ©) وَل ألمَمَرَفيهن ودا (نوح: )١١-٠١‏ أي: جعل القمر في مجموعهن 
الصادق بخصوص الساء التي فيها القمر؛ لأنه م مجعل في كل سماء قمرًّاء وقوله تعالى: 
«يلمَعْتَم ان والانی ألم ياي سل َك 4 (الأنعام: )٠١١‏ أي: من مجموعكم 
الصادق بخصوص الإنس على الأصح إذا ليس من الجن رسل. 

وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادًا بعضه بقوله تعالى: # يرج مهما 
الولو لمات 4 (الرمن: ۲۲) زاعمين آن قوله ينا 4 أي من جموعها الصادق 
بخصوص البحر الملح؛ لأن العذب لا يخرج منه لؤلؤ ولا مرجان» فهو قول باطل بنص 
القرآن العظيم. 

فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليه) حيث قال: # وما 
O RS A RG E EE a TE‏ 
وتخرجن جلية تلبسوتها » (فاطر: .)١١‏ 

فقوله: ومن کل 4 نص صريح في إرادة العذب والملح معا وقوله: # حلي 
ا 


لوَا 4 هي اللؤلؤ والمرجان» وعلى هذا القول» فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم 


.)٥١ /۳( زادالمسر‎ )۱( 


1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللنام 


ےہ ب ور 2او 


باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم» وقوله تعالى: وما لَه ألا يعدبم أنه 4 أي: 
بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي» فبعد خروجهم 
عدب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله يي حتى فتح مكة» ويدل لكونه تعالى 
يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح 
الحديبية کا بينه تعالى بقوله: # وولا رجال مومنون ونساء متت لر تعلموهم أن تطوشُم 


اش ر ےو و ا ص مم س ہے س س ےو ۵ ہد Ct‏ رور . 
بک ينه ر معرة بحر علم تخل أله ف َيه من ناء لوتردلوا لعدبنا الزيت كقروا 


ص گے سر e.‏ 


۶ راو سا کے 
. 


منْهرعدَابا أليمًا 4 فقوله: #لو ركلوا 4 أي: لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار 
بتسليط المسلمين عليهم» ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم عغيزهم من 


المؤمنین» کا بینه بقوله: وولا جال مَوهنون وسا مومت €» ونقل ابن جرير هذا القول 
عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزي» وحاصل هذا القول أن كفار مكة لا 
فالوا: الله إن كات هذاه لحي من نرك فامطر علا اة من الماد آنزل 
الله قوله: ‏ وما كات أله يعدبم وت فيم )» ثم لما هاجر النبي بل بقيت طائفة من 
اللسلمين بمكة أنزل الله قوله: # وما E‏ اسه 4 آي: آي شيء ثبت هم يدفع 
عنهم عذاب الله» وقد خرج النبي ب والمؤمنون من بين أظهرهم فالآية على هذا كقوله: 
قوشم رمد اله ,تريڪ 04. 

الوجه الثالت: أن المراد بقوله عف4 أي: المشركن. 

فيكون أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم» أما عذاب الآخرة فهو 
واقع بهم لا عالة فقوله: ‏ وما كات أله يعدبم 4 أي: في الدنيا في حالة استخفارهم» 

ےو € ےب روو م 


وقوله: وما لر ألايعدّجهم أله 4 أي: ف الآخرة وقد کانوا کفارًا ف الدنا“. 


(1) دفع إيمام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي .)٠١١١٠٠٠١(‏ 
(۲) المصدرالسابق .)٠١١(‏ 


محاسں الاسلام ورد شبهات إللثام ۷ ( 


روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: إن المشركين كانوا يطوفون بالبيت يقولون: 
لبيك لا شريك لك لبيك فيقول النبي ة: قد قد» فيقولون: لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه» وما ملك e‏ غفرانك غفرانك فأنزل الله: # وما ڪات اله 


يعدبم وات فيم a AF‏ ا معد بهم وهم تعفرو هرون » فقال ابن عباس : ٠‏ 


عدم 


ا 7ر 4 عذَبَهما 


آمانان نبي الله والاستغفارء قال: فذهب النبي وبقى الاستغفار *وما لهر ألا يعد 
وهم يدوت عن أَلْمَسّج د حرام فهذا عذاب الآخرة قال: وذاك عذاب 
SORA Se‏ 


کر ر ر سے 


الوجه الرابح: ډب A‏ ( أي: يسلمون. 

قال الشنقيطي: فيكون المعنى أي: ونار المخد بھہ 4 وقد سبق في علمه أن 
منهم من يسلم ویستغفر الله من کقره» وعلى هذا القول فقوله: # وما ااا 
اسه 4 في الذين سبقت هم الشقاوة لأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر“ 

وقد ذكره الطبري بإسناده عن عكرمة: قال سألوا العذاب فقال: لم يكن ليعذيم 
ونت فيهم» ولم يكن ليعذبهم وهم يدخلون في الإإسلام. 

ويإسناده أيصًا عن مجاهد قوله: # وات فيم قال: بين أظهرهم» وقوله: # وهم 
عرو 4 قال يسلمون. © 

الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. 
(۱) رواه الطبري بإسناده في تفسیره /٩(‏ ۲۳۵). 
() دفع إيام اللاضطراب عن آيات الكتاب .)٠١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٠١١۷(‏ 


)€( أورده الطبري في تفسیره (7/ ١۲۳)ء‏ وإسناده صحيح. 
)٥(‏ تفسير الطبري /٩(‏ ۲۳۷). 


( 3 ( محاس إلاسلام ورد شبهات إللئام 

فقيل: إن العذاب الثاني قتل بعضهم يوم بدر» والأول استئصال الكل» فلم يقع الأول 
لا قد علم من إيان بعضهم وإسلام بعض ذراريم ووقع الثاني أو أن العذاب الأول 
عذاب الدنياء والثاني عذاب الآخرة» فيكون المعنى» وما کان الله معذب المشر كين 
لاستغفارهم في الدنياء وما هم ألا يعذم الله في الآخرة. ‏ 

الوجه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. “© 

قال الطبري: بل معنى ذلك: وما كان الله ليعذب المشركين وهم يستخفرون. قالوا: ثم 
نسخ ذلك بقوله: : وما لَه آل ايعدم آنه وهم يدوت عن الْمَسج د لحرا م 44 . 

وهذامردود. 

قال ابن الجوزي: وفيه بعد؛ لأن النسخ لا يدخل على الأخبار باتفاق أهل العلم“. 

قال ابن جریر: لا وجه لقول من قال ذلك منسوخ بقوله: وما رالا ات 
وض يصدّوت عن آلْمَسج د أَلْحَرار € لان قوله جل ثناؤه: # وما ڪات اله لبعد بهم 
وات فیم وما کات أله له معد بهم وش د دغه سرود € خر» وا فر لا جوز أن یکون فيه 
نسخ» وإنها يكون النسخ للأمر والنهي”. 

أما عن سؤاهم كيف يجد النبي بيا عذرًا لقومه خحاصةء وأنهم طلبوا العذاب مع أن 
الآنبياء قبل قبل ذلك لم بجاولوا أن يجدوا أعذارًا للكفار من قومهم؟. 


والجواب على ذلك نقول: 
إن في ذلك إعلام بكرامة الرسول ية عند الله حينا يرفع الله العذاب عن الأمة بسبب 


(1) زاد المسير لابن الجوزي (۳/ )٠٠۲‏ 

(۲) ذكره الطبري في التفسير /١(‏ ۲۳۸)ء وابن الحوزي (۳/ .)٠١‏ 

(۳) تفسیر الطبري /١(‏ ۲۳۸). 

.)٠٠١١ /۳( زادالمسیر‎ )6( 

.)٠١١( ۲۳۸)ء ودفع إبهام الاضطراب عن آيات الكتاب‎ /٦( تفسير الطبري‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام (sD‏ 

قال ابن عاشور: فقوله: # وما ڪات اله لِيعَدَبَهم وات فم 4 كناية عن 
استحقاقهم» وإعلام بكرامة رسوله به عنده؛ لأنه جعل وجوده بين ظهراني المش ر كين» 
مع استحقاقهم العقاب سببًا في تأخير العذاب عنهم» وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه 
محمدایی ا فجعل وجوده في مكان مانعًا من نزول العذاب على أهله» فهذه الآية إخبار ع) 
قدره الله فی مضی . 

ثم قال: وني توجيه الخطاب مہذا إل النبي با واجتلاب ضمير خطابه بقوله: #وأت 
فيم € لطيفة من التكرم؛ إذ م يقل: وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله. ٠‏ 

وقوهم: إن الأنبياء لم يحاولوا أن يجدوا أعذرًا للكفار من قومهم» كلام خطأًء حيث كان 
النبي يدعو قومه ولا بياس معهم» وهم معرضون حتی يأمر الله هلاكهم» والنبي ينذرهم 
وهم معرضون» والأمثلة على ذلك بدليل واضح من القرآن» وأيضا من الكتاب المقدس. 

ها هو نبي الله نوح الادعا قومه لعبادة الله وهم يعرضون» يدعو وهم يعرضون أكثر» 


وهذه رحة الأنبياء التي وصفوا بهاء قال ا e‏ و 


ا e‏ مرج رو ا 2 2 ۶ 0 2 
قومك من قبل أن اي e‏ قال قو وإ ي الله واتقوة 
2 بک وو س ر 7 ر صر 


واطیعون ا فر لک من ویک وررکم للح لجل مس إن لجل ا ذا جاه ree‏ 
ا RE E n‏ 
لعْفر لھ جعلوا اصع ف ءاذانہم واستَعصوا اہم واصروا واش کا ایکا © ثد إن 
دعوم جھادا ۵ ثم إن أعدت هنم وسرت اب در ات e‏ 
ایل السا کک درا ا وید دک بانو ل یں وجل آکیجتت ول کک ار )ا کک 
اجون یت تادا ) وقد خکقکر آطوارا ارع) آلرتروا کف حل ال سح س و ha‏ 
فھ ن ورا وجل السمس راجا )واه ابت کرم ٤‏ اا ل ےم یدک فا وز جم راجا 
ونه جل کہ در بساطا )لکا میا سیا فجاجا )قال وج ربإ م عصون واتبعوا من 


(۱) التحریر والتنویر (۹/ .)١۳۳‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


زرده ماله روود لاکسارا ل ومک وام کڪ بارا )کاو لا درن لهت ولا لاا اا 
م کے ر څھے وه 


ولا یٹوٹ یخی وک © وکت اسا گیا و رر ار کک کا ڪیی م زوا 
ادوا ارا لدو هم ن دون آله انار ا وقال وم رب لادد رعلا اکنا 


ت 0 


e‏ ولا یلد ا جا ڪقارا ل رټ اغف ر ل ولودی ولس َكَل 
متاو ومين وألْمُوْمِتلت ولاز الظدایون لارا 4 (نوح: ۲۸-۱). 


س سے 


اض اسڪلايدعو قومه ا ٠‏ الدعوة إلى الله تعالى وهم معرضون في 
I E O E A A‏ 


ES‏ إ۵ اريڪُم حار ونج e‏ رظ 


وموم وفوا الْمڪَيال وأَلْميرَات اسيل ولا تسوا الاس أَشَمَاةَهُمَ وا 
O O E‏ بقَيتَ الف ر ا e‏ و اتا یکم 


رو ع 
0 


کک 4 ھم ر د م ر a‏ سے سے 

حفط َا A e ME‏ ئ انرك ما ا I‏ او ۹ قعل ق 
عا 

< ر ا کک رمد 2 سے ر ا 

آمو لتا ما فشكۇا| ک ت۱ ےبڈ © 6 باز تشز بکد بنع ون رر 

سے ر کے کے ار 4 chs yg‏ > ر م و ى 

ودی مه رقا حستا وما ارد أن احالف إل » e ET‏ 


و س رح ل 
اسکطعت وما توفیتی ابام یه کوت ولک أي 2 ررد لایر تک قاق أن پوڪ 


شل ل ما صاب قوم دوچ اوشم هود أو م صلج وما ما قوم لو ول تیر و قروا 
يڪم فم ووا ي تة 5ث © ۶لا شی َه گیا مسا فول وإ 
I e‏ ا َل يكور رهطي أعرٌ 
ناله و اذشو و AOE E a‏ 


ر 


سء 7 
عل مکاترسے۔ E‏ سَوْف کل من ياتیه عذابُ ريو وس هو کات 


واردَقبوا ای مڪ رقیث ) ولَمّا ج مرا جا شعيبا الزن اموا مع رة وك 
واخدتالرن: و اة اسراف ويرد ا ا ا 


بوذت مود ار (هود: .)۹٩-۸٤‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )1( 

وهكذا جميع الآيات التي تتحدث عن دعوة الآنبياء مع أقوامهم تبين ن الأنبياء كانوا 
رحة للقوم» وكان النبي يسترسل معهم في الدعوة حتى يأبوا ويعرضوا إعراضا تامًَا حتى 
يأذن الله ہلاكهم بسبب عدم استجابتهم لأنبيائهم. 

الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؛: 

أما عن الكتاب المقدس ففيه آيضًا دليل على مثل هذاء ولكن مع إياننا الكامل الذي لا 
نشك فيه بتحريف هذا الكتاب» والذي فيه ما فيه من الأمور العظام التي تقدح في الأنبياء 
باتہامهم بشرب الخمر» وبالزناء» وبا لجور» وبالفواحش ما ظهر منها وما بطن» وهذا لا 
يليق بالأنبياء عليهم الصلوات والسلام أجعين. 

ففي سفر التكوين: ي صلاة إبراهيم من أجل سدوم: وَل الرَبّ: «إِن صُرَاحَ دوم 
ll‏ رطب قد عَظْمَتْ جدًا. ۲١‏ بزل وَأَرَى هَل فَعَلُوا پالم حَسَبَ 
صرَّاخها الآتي إل إلا قأَعكَمُ». ۲وانصرَ ف ت الجا ين 6 عباتو سو ائ 
إبرَاهيم فکان 1 يرل اتا أَمَام الرَبٌ. فَقَدَم إبرَاهيم وقال: «أفتهلك لار مََ مع الأثيم؟ 
١‏ اعسی ان نکر ںیون اراق الاد: E‏ 
6 ال فیه؟ ٣٥‏ حَاشًا لَك ان قعل مل هدا الآمر ان تيت ا مع الأثيم يون 
ا گالأثیم. حَاسًا لَك! آَديان كَل الأَزْض لا يَصتَعُ عَدَلا؟ » ٠۲فمَالّ‏ الرَب: «إن 
وَجَّڏت ني سوم مسين بارا في اليتق قاي صمح عن اکان ل من أجلهب». 
الل ا ارا وا 8 


سرن ۶ 


EU‏ ا ا َال ااعسين ان کن هتاك آزہ بعون). فقال: «لا 
افع مِنْ أجل الا ملول سط الول اکل کے ان ر ا وا 


5 ےك 


َلاَثونَ». فَقَالّ: ا ا ٣١.)‏ فقال: «إني قد د ا 


سے سے 


عَسّى أن بوج هتاك عَشْرون). فقَالّ: «لاً هلك ص أَجْلٍ السرية 1فقال: ‹ 


0( محاسن إلاسلام ورد شبهاث إللثام 


حط الول َأتَگلَّم هذِو رة فَقَط. عَسَى أن يُوجَد هك عَمَرَة. فَقَال: «لا أَهْلكُ من 
أجل الحَسَرَة». دمب الوب عِندَمَا فرع مِنَ اكلام مع راهيم وَرَجَم راهيم إل 
مکانه. (التکوین ۳۲:۲۹/۱۸). 
وأيضا في الكتاب المقدس لا تذمر بنو إسرائيل على موسى» وكاد الله أن يلاشيهم غير أن 
موسى صلى صلاة طويلة بأن لا يؤاخذ بني إسرائيل على شرهم وعنادهم(العدد .)٠٤ ١١۳‏ 
وفیه ۱۹/۱5): إِصْمَح عَنْ دَلْبٍ هدا الشعْب كَعَظَمَة نِعْمَيّك وكا عَمَرْتَ هدا 
الشعْب من مِضرَ إل ههتا». ١‏ قال الرَبٌ: «قد صَمَحْت حَسَت قَرلك. 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام (CD‏ 
۵- شبهة: حول: العشرون والمانة 

نص الشبهة: قله تعالی: إن یکن يکم ِرود رود يعَلبواً اَن 4 ظاهر الآية 
أن الواحد من المسلمين جب عليه مصابرة عشرة من الكفارء وقد جاء في الآية التي بعدها 
حلاف ذلك فقال: ین یکن مم يأئة صابرة يغلا مأمن . . . # (الأنفال: .)٠١‏ 

والجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

الوجه الثاني: آن الثاني تخفيف للأول. 

وإليك التعصيل 

الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. 

دل عله فول تغال: ‏ ان حف ف انه نک ول م اک فیک صما 4 . 

الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. 

قال أبو جعفر الفحاس: وهذا شرح بَينَ حُسْنَ أن يكون هذا تخفيف لا نسخاء؛ لأن 
معنى النسخ رفع حكم المنسوخ» ولم يرفع حكم الأول؛ لأنه م يقل فيه: لا يقاتل الرجل 
عشرة؛ بل إن قدر على ذلك فهو الاختيار له . 

والراجج الوجه الأول على أن الأول منسوخ بالثاني؛ لأنه رفع حكم استقر» وهو 
EE AS‏ 
هو النسخ بعينه وني ضمنه التخفيف كا يشير إلى ذلك قوله تعاى: « أن آله نكم 
ولم أت فيكم صما € وهذا نسخ الأثقل بالأحف“ 


3 3% 3% 3% 


)۱( دفع إام الاضطراب (۱۰۷()» الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ «(TAY‏ وتفسير الطبري (' /). 
(۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳/ ۳۸۸). 
)۳( راجع شبهة النسخ ففيها الفائدة. 


0( محاسن الإسلام ورد شبهان إللثام 
e‏ حول اډ يات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي واثبات الولاية. 
نص الشبهة: 
فولتغال: ‏ ولت اموا ول اروا ما لک شش و ن یع س ا 
4 سکص روک نی لبن رڪم ا صر لا عل وم بتک erg‏ و والله ما تعمَلون صر 
©)) (الأنفال: ١۷)ء‏ هذه الآية تدل على أن من لم اجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى 


A 


هاجر» وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك» وهي قوله تعالى: % والْمومِونَ 
وألْمومَِت بض وا بعض # (التوبة: »)۷١‏ فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين 
وظاهرها العموم. 

والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث» والولاية المبتة هي ولاية النصر لا 
المؤازرة. 

الوجه الثاني: # ما لک من لبتم من سَىَءِ 4 أي: لا نصيب لكم في المغانم ولا في 
خمسها إلا فيا حضرتم في القتال. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. 

والولاية المثبتة هي ولاية النصر لا المؤازرة وهذه الولاية م تقصر بالنفي في قوله ما 

کر من ولَتہم من سىء 4. 

قال الطبري: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض» فكانوا يتوارثون بينهم إذا 
توف المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري بالولاية في الدين» وكان الذي آمن ولم اجر لا يرث من 
أجل آنه لم اجر ولم ينصر فبراً الله المؤمنين ين المهاجرين من ميراثهم» وهي الولاية التي في قول 
اله تعای: # ما لک من تمم من شىء حى ماجروأ&» وكان حقا على المؤمنين الذين آووا 


ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم 


3 


$ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام )-:( 
وبين النبي بيه ميثاق» فلا نصر هم عليهم إلا على العدو الذين لا ميثاق هم» ثم آنزل الله بعد 
ذلك أن ألحق كل ذي رحم بر حه من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم هاجرواء فجعل 
لكل إنسان من المؤمنين نصيبًا مفروصًا بقوله: ألو e‏ 
ال یکی لیم € وبقوله: ‏ رولووت اکٹ بتشم لیا بتي 74 

وساق الطبري . بسنده - إلى ابن عباس فقال: قوله: « 4 يي ءامَنوا وهاجروا 
E o E EE e N‏ 
يعني في الميراث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام قال الله : ولذ 
منوا وَل پاجروا ما E‏ ا جروا € يقول: مالکم من ميراثهم من 
شيء» أكانوايعملون بذلك حت آنل الله هذه الأية: واولا رخاو بعصم أ ولْبعَضف 
کب آل إن الله کل سىء علي € في الميراث فنسخت التي قبلهاء وصار الميراث لذوي 
الأرحام. 

قال الشنقيطي: فدل على أن الولاية المنفية غبر ولاية النصر فظهر أن الولاية المنفية 
غير الولاية المثبتة فارتفع | 


و معنی #ما کمن ولتم من شىء 4. 


قال: كان رسول الله إذا بعث ما على سرية أو جيش أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن 


(1) تفسر الطبري .)٠٥١ /٦(‏ والأثر عن ابن عباس وإسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري (۱۰/ )٥۲‏ والإسناد ضعيف. 
)۳( دفع إبام اللاضطراب للشنقيطي (۸٠٠)ء‏ والبحر المحيط /٤(‏ ١١١)ء‏ وتفسير القرطبي (۸/ .)٥۷١‏ 


7( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


معه من المسلمين خيراء " اعرا پاش الله في سيل الله» قاقلوا من مر باه اغُرُوا وَل 
لوا ول يڙوا و9 توء و9 لوا ليا وإ هيك عَدوَد ناركن اذَه 
EE PE N E‏ ٿم اڏعهم لل 

للام قن آجابوك اقل منم َف َنم ا ثم اذعهم إلى الول من دارهم ل 
جر ا م إن لوا دك قََهُمْ ما ارين وَعَلبَهِمْ ا على الَهَاجرِينَ 
بن ابوا أن تولو ينها قأخررخم آم یوون کاراب سلوی یری عَلبم کم ال 
ِي ڪجرى عل لوين وَلا يكو كم ي انيم لحِيمَة والفئء شىء إلا ان ناهوا مَعَ 
ال ون مم یڑا ماهم از کون مم اجار کال متم وگ عن إن م 
بوا قَاستَعِنْ الله وَقَاتِلْهَمُ. E E DE RES‏ 
بيه لا عل َم ذ a‏ مَك وَذِمَةَ أصحَابك قَإِنكَمْ أن 
مروا ذمكمْ وَذْمَمَ أَصحَابكہْ هون من ان روا ذمَة الله وَذِمَة رَسوله. ودا حَاصَرْتَ 
اهل حصن فارَادوك أن نرم عل حکم الله قلا نرم على حم الله ون أنرشُمْ عل 
حُكمك فنك لا تَذرى أَنَصِيبُ حم الله فیهم آم ل" . 

قال الشنقيطي بعد ذكر هذا الوجه: وعليه فلا إشكال في الآيةء ولا مانع من تناول 
الآية للوجهين» فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم» ونفي القسم هم في الغنائم والكمُس» 
والعلم عند الله. ‏ 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) تفسبر ابن کشر (۲/ .)٤٤۷‏ 
(۳) دفع إيام الاضطراب عن آیات الكتاب للشنقيطي .)٠٠۹(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )۷( 
سورة التوبة 
شبهة: حول مجبة الله. 
نص الشبهة: 
قال تعالی: # فل إن کن اۋك وااؤ ڪڊ ولوک ج وارویک شیک ۰ 
افرفتموها وره عون کسادها ومسوكن ترصو تھا حب اکم مت آله ور 


»= 
روس ص 


4 وله لا يهى ألَقَوم التَسقيت‎ ANNE 
.)١ ٤ (التوبة:‎ 

والسؤال: هل يعني هذا الكلام أن الذي يفضل البشر والأمور الزمنية على الله ويخاف 
فقدانہا» عليه ن ينتظر فتوى من الله أو أمرًّا منه» كيف يكون هذا التعليم وما هذا الإيان 
المادي؟ كيف أن الله يساوم البشر هكذا على الإيان؟ 

e ا ابا او أا اتر می تلا يقني‎ EL 
ابا أو ابه كر مني فَلاَيَستَجقني‎ 

OT TO 
یناقض شخصه» ثم یقول: ودی اموم دلوت ) من مهدي إا القوم المؤمنین؟‎ 

والسائل يستنكر ما ورد في الآية وغيرها من الآيات عن الله كك بأنه لا هدي القوم 
الظالمينء وآنه سبحانه لا هدي القوم الفاسقين» ويتعجب السائل: هل المؤمنون هم 
اللحتاجون للهداية أم العصاة والمذنبون؟! ويري أن ذلك مناقصًا لا ورد في كتامم المقدس 
بأن الله لا هدي الأبرارء إنا يتو جه باههداية إلى العصاة. 

ويتلخص الرد على هذه القضية في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

الوجه الثاني: معنى الآية. 


)۸( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام . 


الوجه الثالت: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتابهم المقدس. 

الوجه الرايح: الفارق بين عبة اللهك عند آهل اللإسلام والنصارى. 

الوجه الخامس: المداية على أنواع؛ ول و خد 

الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبه| والمقدور منه| للخلق وغير المقدور هم. 

الوجه السايح: كيفية تبرئة الخطاة عند النصارى» والوصول إلى المهداية عندهم. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تصحيح الفهم. 

السائل يفهم الآية على غير معناهاء ويترتب على ذلك أن يستنبط ويتصور أمورًا منها 
ليست فيهاء فإن الأمر ليس فيه مساومة بين الله كك وخلقه كا يدعي السائل أن الآية 
تقصد ذلك؛ إنما غاية الأمر أن الله كك يحذر ويتوعد الخلق (البشر) الذين يؤثرون الأشياء 
(الأباءء الأبناءء المساكن) على عبة الله كك ويركنون إلى الدنيا بأن تحل عليهم عقوبته 
سا2ا 

الوجه الثاني: معنى الآية. 

إن معنى الآية هكذا ليس فيه تعارض وبين ما ورد في كتابهم المقدس الذين يخبرون فيه 
EE A O‏ أكثر مني لا يستحقني)» فالمعنى 
متطابق ولا تناقض ولا تعارض» فإنه هنا ينفي الاستحقاق للمحبة والرضا لدی ر 
حبة شيء من الدنيا على عحبة اللهك ويتضح المعنى بجلاء عندما نذكر بعض ما ورد في 
تفاسبر آهل e‏ لعانی هذه الآیة» ونذکر منها قوله تعالی: # قل إن کان ءاباؤکہ 


eT‏ رو 2ر وس وعیشا ر 4 ¢ ر۶ erd‏ رور ے م س رکد کے کس ا سے سے 
وأشاؤڪم وإخونک کول اقرفتموها وره شون دها 
e‏ ر rd‏ ر ر 3 0 

ر کن ترضو تھا 2 ب ر ورسولیے وجھاو فی سبیله۔ فرتصوا حي 


م7۶ رو 0 


یات آل يأرو واه ا يهى لموم ألتسقيت )4 (التوبة: .)۲١‏ 
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يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ي4 (قل) يا رسول الله» للمتخلفين عن اهجرة إلى 
دار الإسلام» المقيمين بدار الشرك: إن كان الام مع آبائكم» وأبنائكم» وإخوانك» 
وأزواجکم» وعشیرتکم» وکانت (أموالٌ اقتر رها أن اها( ر ون 
كسادها) بفراقكم بلدّكم» (ومساكنٌ ترضونها) فسكنتموها (أحبٌ إليكم) من الهجرة إلى 
الله ورسوله» من دار الشرك» وأحب إليكم من الجهاد في سبيله» يعني: في نصرة دين الله 
الذي ارتضاه (فتربصوا) يعني: فتنظروا؛ أي: انتظروا (حتى يأتي الله بأمره) حتى يأتي الله 
بفتح مكة (والله لا هدي القوم الفاسقين)ء أي: والله لا يوفق للخير الخار جين عن طاعء: 
ا و 

فأمر الله تعالی رسوله یه بان یتوعد من آثر آهله وقرابته وعشیرته على الله تعالی وعلی 
رسوله وجهاد في سبيله؛ أي: إن كانت هذه الأشياء حب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبیله فانتظروا ماذا بحل بکم من عقابه و نکاله بک . 

هذه آية شديدة» لا نرى أشد منهاء كأا تنعى على الناس ماهم عليه من رخاوة عقدة 
الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف آورع الناس وأتقاهم من نفسه: هل يجد عنده 
من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباءء والاأبناءء 
والإخوان» والعشائرء والمال» والمساكن» وجيع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 
يزوي الله عنه أحقر شيء منها مصلحته فلا يدري آي طرفيه أطول» ويغويه الشيطان عن 
أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيّره. ‏ 

الوجه الثالت: e‏ ورد من تعاليم في كتابهم المقدس. 

اتا نت لاقي سلما على الأزضٍ» تا < SEES‏ فان 


2 سے سے و سے ر ۴ے 
فت لأقَرق الإْسَانَ ضد ابی وَالابة ِد مها وَالْكَةَ ضِدٌ اء وَأَعَدَاءُ الإْسَان 


(۱) جامع البیان للطبري (۱۰/ :۹٩‏ ۹۸). 
(۲) تفسبر القرآن لابن کثیر (۷/ .)۱١٤‏ 
(۳) محاسن التأويل لمحمد جال الدين القاسمی (۸/ .)٠١١‏ 
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ا 
أو أا | 


ار يئي كفني ون حب آرت اتر وني تا 
يستحقني» وم من لا ياد صليبه ويتبعُني فلا يقني (متی ۱۰/ :۳٤‏ ۳۸). 

د يفرق الالتزام السيحي بين الأصدقاء والأحباء» ولم يكن الرب يسرع في قوله هذا 
يشجع عصيان الوالدين أو الصراع في البيت؛ بل بالحري آراد أن يبين أن وجوده يستلزم 
قرارًاء وحيث إن البعض سيتبعونه والبعض الآخر لن يتبعوه» فلا بد أن ينشب الصراع» 
فحالما نحمل صليبنا ونتبعهء فإن قيمنا وأخلاقياتنا وأهدافنا وغايتنا المختلفة لابد أن 
N O o‏ 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتك. 

ويدعونا المسيح إلى رسالة أسمى في الحصول على الراحة والمدوء في هذه الحياة؛ 
فمحبة العائلة وصية من وصايا اللّه» ولكن هذه المحبة يمكن أن تكون لخدمة الذات» 
ومبررًا لعدم خدمة الله أو إنجاز عمله» لكي نحمل صليبنا ونتبع المسيح يلزم أن نطرح عنا 
كل اموم والأولويات الأخرى» فعندئٍ فقط نبدأً فقط في تحقيق التزامنا للمسيح» يجب 
أن نستسلم تماما لله في استعداد كامل لمواجهة أي شيء» ولو كان الموت والألم من أجله. © 

قلت: فإنه بقراءة شرح عبارة كتابمم المقدس يتطابق معنى الآية وتفسيرها في أنه جب 
أن يكون لله الأولوية المطلقة في حياتك» فلا تؤثر حبة شىء في الدنيا على محبة الهكك. 

الوجه الرابع: الفارق بين محبة اللهك عند أهل الإسلام والنصارى. 

و لكن هناك فارق بين آهل الإسلام والنصارى في المراد من (عبة الله). 

فعند أهل الإسلام: محبة الله هي توجب عبوديته وطاعته وََبّمَ مرضاته واستفراع 
الجهد في التعبد له والاإنابة إليه» وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو 
فرص تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب 
ال 


(۱) التفسیر التطبیقی للکتاب المقدس (۱۹۰۹:۱۹۰۰). 


ەە 0 ۾ ا ت کے 
1 بیته» "من حب | ایا 


ج کہ سے کے 


8 
طا $ 
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فهو سبحانه يستحق غاية ا لحب» والطاعة» والثناء» والمجد» والتعظيم لذاته ولا له من 
أوصاف الكمال» ونعوت الجلال» وحبه و الرضى به وعنه» والذل له والخضوع» والتعبد 
هو غاية سعادة النفس وك اههاء والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجحسد الذي فقد 
روحه وحیاته. ٩‏ 

فعبد الله من یرضیه ما رضي الله» ویسخطه ما یسخط الله» وبحب ما آحب الله 
ورسوله وي 

بنا (عحبة الله) عند النصارى تعني: أن الذي دفع الله إلى قتل المسيح على الصليب هو 
حبته للعالم» وفي ذلك هم يقولون: إن موت المسيح كان إعلاتًا لمحبة الله» وآن الله هو الذي 
أخذ الخطوة الأول في عملية الفداءء وذلك عبته للإنسان: (لأن الله كان في حبته لنا ونحن 
بعد خطاءٌ مات المسيح لأجلنا)ء ثم (أرْسل ابه ني شه جَسَدِ الحطية وَلأَجْلٍ ا 
ا طبه في الحسد) رومية (۸/ ۳). » ثم (الّذِي ا سفق على ابه بل بدَلَةُ لأَجُلَا اَن 
كيف لا تا صا مه كل سَيْءٍِ؟ ). (رومية۸/ ٠)۳۲‏ 

فمحبة الله التي تظهر في ذبيحة المسيح هي الأساس الذي يبني عليه الرسول (بولس) 
فکره اللاهوتي کله. 

فانظر» هل يُعقل أن يحب الله البشر الخطاة أكثر من حبه للمسيح البار؛ فيضحي به من 
أجلھم؟! وهو لم یرتکب ذنباء فیضرب ویشتم ونہان ویعذب ویصلب! !» وهم يقولون: 
إن الله فعل ذلك عبةء فالمسألة إذن أن النصارى وإن كانوا يتفقون معنا في أن المؤمن يجب 
أن يؤثر عحبة الله وأمره على كل شيء؛ إلا أنهم بختلفون معنا في المقصود بمحبة الله» فهم 
يعتقدون أن عبة الله تعني أنه مات وصلب من أجل خطية آدم فداءً للبشر الخطاة. 

بين المسلمون يعنون بمحبة الله: تعظيمه وطاعته وتنفيذ أوامره» عبودية بكمال ا لحب 
والخضوع والذل» وبالتالي فإن النصارى يرفضون آي قول يخالف معتقدهم» ويحاولون 


.)٤١١( مفتاح دار السعادة ا القيم‎ )١( 
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التشكيك أو التحريف لعاني الآيات؛ وذلك لتوافق مذهبهم الباطل. 

الوجه الخامس: الهداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. 

١‏ - هداية مشتركة بين جيع المخلوقات: بأن أعطى الله كك كل موجود خلقه المختص 
به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأععال. 

- هداية البيان والتعريف والدلالة لطريق الخير والشر: وهي التي يقدر عليها 
الرسل وأتباعهم» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام؛ فإنها سبب وشرط لا موجب وهذا 
لا ينبغي ادى معها. 

-٣‏ هداية التوفيق والاإمام: وهي المداية المستلزمة للاهتداء وهذه الهداية تفرد مها الله 
ك وهي تجيء بمعنى خلق الإيان في القلب. 

- اهداية إلى الحنة والنار: المراد ا إرشاد المؤمنين إلى مسالك الحنان والطرق المؤدية إليها؛ 
قال تعالی: ولزن لوأف سبیل نه فان ل بض اھ سدم وصلح باه 4 (عحمد: e:‏ 

وسنذكر هذه الأنواع بشيء من التفصيل لتتضح الصورة-إن شاء الله-: 

أولا: إن المقصود والمراد من قوله: * وال لا یری الم ين4 (البقرة: ٥۸‏ ۲)ء وله ؟ 
يهى الوم القت 4 (التوبة: »)۲٤‏ وما شاها من الآيات هو أن اكك نفى عن 
هؤلاء القوم الظالين والقوم الفاسقين حصول هداية التوفيق والإهمام والتأييد منه -سبحانه 
وتعالى- هم» والتي مجيء بمعنى خلق الإيمان في قلوم» فمنعهم الله كك هذه الهداية 
خروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى؛ ولظلمهم ولفسقهم» وإِن کان لم يمنعهم الله ك هداية 
البيان والدلالة التي تقوم بها على عباده ني طاعتهم لله» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

والقول بأن المؤمنين غير محتاجين إلى الهداية هذا قول غير صحيح أيصًاء فإن المؤمن 
يسأل ربه اهداية دومًا وباستمرار؛ ولذا يتوجه ذا الدعاء في كل صلاة لحاجته إلى ذلك 
ولجهله بکثیر نما يصلحه» وحاجته إلى عونه سبحانه في تحصيل ماينفعه» وأن ينه على 
ال وان ر لولمه ر وان الله كك هدى هؤلاء القوم الظالمين 
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م 


والفاسقين هدى البيان والدلالة فلم بتدوا؛ فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء ولا 
بعد أن عرفوا الهدى فأعرضواعنه. 

فاعلم أن أنواع الهداية أريعة: 

أحدها: المداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: ازى أعَطى كل شىء 


ر رو کک ر 


E NONE PEREY 
کل عضو شکله وهیئته» وأعطی كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من‎ 
الأعال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وهداية‎ 
ا لاد المسخر لما خلق له؛ فله هداية تليق به كا أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن‎ 
اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل عضو له هداية تليق به؛ قَهَدَى الرجلين للمشيء‎ 
واليدين للبطش والعمل» واللسان للكلام» والأذن للاستاع» والعين لكشف المرئيات»‎ 
وكل عضو لا خلق له» وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية‎ 
الولد» وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه»ء ومراتب هدايته سبحانه لا محصيها إلا‎ 
هو فتبارك الله رب العالمين» ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العام شهد له بآنه الله الذي‎ 
لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم.‎ 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر» وأول وهلةء وأحسن طريق» 
وأشدها اختصارًاء وأبعدها من كل شبهة؛ فإنه م همل هذه الحيوانات سدى» ولم يتركها 
معطلة؛ بل هداها إلى هذه المداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع 
الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهمَلاء وسدّى 
بدت ان آي اه ر ف غا اه کل ارول عادر 
یثیبه» ولا یعاقبه؟ وهل هذا إلا مناف لحکمته ونسبته له ما لا یلق بجلاله؟! 

وهذا انكر ذلك على مَنْ ل ت دل و 
شال غه فال ان ا تما خلقتكم عبَنا وکت تا لا عون ا0 فنعلل 


ر ٤‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثام 


اه الاك آل € لرن 0 ن سه عن هة السات هل عا أنه 
مستقر بطلاته في الفطر السليمة والعقول المستقيمةء وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل» وآنه ما تظاهر عليه العقل والشرع وكا هو أصح الطريقين في ذلك. 


ومن َم هذا قَهِمّ سرٌ اقتران قوله تعالی: 8 ماين اقرف لأر دلا لري 


ر کر ل ا و 
حناحه 
ج سے 


۰ 
çe 
سے‎ 


کے 


إل امم سال مارطتا فال کت من سىء تُر ا دم OE:‏ (الآنعام: ۳۸) بقوله: 
وقالوا ولا رل عل ءایة من ریو فل ت اله قاور ع أن برل ءايه وک آڪ رهم لايع كمون 
(الأنعام ۷ وكيف جاء ذلك في مَعْرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إل 
او ا ا ن ر E‏ 
اء وہداھا إلى غایاتہا ومصاھاء وکیف لا بہدیکم إلى کالکم ومصالحکہ؟ فهذه أحد 
أنواع المداية وأعمها. 

الغوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لتجدي الخير والشر» وطريقي النجاة 
والهلاك. وهذه المداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجب» وهذا ينتفي 


fo 


الهدی معها کقوله تعالی: ٭ وما تمود فھدیتهم استحبوا الع علَاهدّی # (فصلت: ۱۷). 


ed >4 


مُسسَمَيم # (الشورى: (oY‏ 
النوع الثالث: هداية التوفيق والإمام» وهي المداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف 
۰ * م Prr a‏ و ر او و ر ر 
عنهاء وهي المذكورة في قوله: فان اله يضل من اء وى من ناء ¥ (فاطر: ۸)ء وقوله 


وص 


ت و r‏ ص اي س ر ۳ 2 ۰ 
تعالی: # إن تحرص عل هدنهم فن أله لا يهى من يل (النحل: ۳۷)ء وني قول 


النبيي: "من د الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له" وني قوله تعای: لِك 


(۱) النساتى (۹ ۱1۷۰5( والبيهقى في الكبرى «(1T1 °A)‏ و صححه الألباني في صحيح أبي داود »)۱۸١١(‏ 
وإرواء الخليل .)٦٠۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام )1( 
ا فنفى عنه هذه المداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: # 
ونك لدی إل رط قير . 

الفوع الرايع: غاية هذه الهداية وهى المداية إلى الحنة والنار إذا سيق آهله| إليها؛ قال 
تعای: # إن اریت اموا یلوا الصَلِحت یھ رمم بإیمِم دَجری من هم 
آلأنهدر فى جت ألتّعيم ل()% (يونس: 4)ء وقال أهل الحنة فيها: # أ لصمد يه الى دتا 
لهذا (الأعراف: ١٤)ء‏ وقال تعالى عن أهل النار: # أحشروا ال ظاسا روجهم ا 
عدون 0 ف ذونِ امه اهدو إل رط المحم © (الصافات OYE‏ 

والأمر الذي يحتاج إلى التفصيل(النوع الثاني والثالت). 

يفول الفرطي في تفسبره: الهدى هديان: هدى دلالة؛ وهو الذي تقدر عليه الرسل 
وأتباعهم؛ قال الله تعالى: ولل ور ها وقال: # ونك لد ۍ إل رط مسقيو 4 
فثیت هم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه» وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي 


معناه التأييد والتوفيق فقال لنبيهكلاة: ل تك لا هری م بے ٭ (القصص: .»)٥١‏ 
فاهدى على هذا ىء بمعنى: خلق الإيان في القلب» ومنه قوله تعالی: ¥ أولَيك عل هُدّى 
رهم (البقرة: ۵)» وقوله: ودی من ياء 4 (یونس: .)۲١‏ 

مرنبة البيان العام: 

وهو تبيين الحتق وتييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودًا 
للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا 
a‏ قال الله تعالى: n‏ بعد ِد 


هدم ق َي ے ھر ما سقو إن آله يكل سىء ليم )€ (التوبة: ١٠١)ء‏ فهذا 


سے 


(۱) بدائع الفوائد لابن القیم .)١۷ :٠١(‏ 


( 5 ( محاسن |لإسلام ورد شبهات إللثام 


الإضلال عقوبة منه هم حين بين همم فلم يقبلوا ما بينه هم ولم يعملوا به فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى» وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدرء وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب» 
وعلمت حكمة الله في إضلاله مَنْ يضله من عباده والقرآن يصرح ذا في غير موضع 
کقوله: #فماراعوا راع اه وهم 4 وقوله: 8 وقالو او تاعلط بل لمم گت رهم 4. 

فالأول کفر عناد» والثاني کفر طبع» وقوله تعالی: #وفقلْب ادم وایصد رش گا 
منوا د اول موودرم فی طعینهم يموت (). فعاقبهم على ترك الإیان به حين 
تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم بهتدوا له» فتأمل هذا الموضع حق التأمل 
انه موضع عظيم. 

وقال تعای: ٭ وآما مود فھدیتھم فاستحبوا الع عل دی € فهذا هدى بعد البيان 
والدلالة وهو شرط لا موجب» فإِنه إن لم يقترن به هدی آخر بعده م بحصل به کال الاهتداء 
وهو هدى التوفيق والإهام. وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوةء وبيان بالآيات 
المشهودة المرئية؛ وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسائه» وصفاته» وكاله» وصدق ما 
آخرت به رمل غد وهذا يدعو عباده بآياته امتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة» ويحضهم 
على التفكر في هذه وهذه» وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلهاء 
بعدهم» وبعد ذلك يضل الله مر یشاء؛ قال الله تعالى: I Ly‏ 
رمو انیت فم مضل اسن اہ یھی من اهاعري الك 4 
فالرسل تبين والله هو الذي يضل مَنْ يشاء و هدي من يشاء بعزته وحکمته. 

البيان الخاص: 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة؛ وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء 
وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب» فلا تتخلف عنه الهداية البتة؛ قال تعاى فى هذه 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللنام ( ۷ 1 ( 


e ٤ N 
إن عرض عل هد دهم قن َه لا دى من يل € وقال تعالى: ل إنك لا تى من‎  :ةبترملا‎ 
آحبّے ولک ہیی س هَسَاء  فالبیان الأول شرط وھذا موجب؛ قال تعالی: ٭ ولو‎ 

و ب و e‏ رو صا ر > > و ص که 
لم آله في کا لمعه وو اَسَمَعَهم تولا وهم مُعَرضوت ۳( (الأنفال: ۲۳). 

ا ر صد ووس عد رس مو رص مار ا م ب گے 

وقوله تعالى: % وَمَايسْتوى الأمَمن وير ا ولا الظلمت ولا النور ا ولا آلظل ولا 


سم ر صر 


ارو ا ومایستوی الخم ام و الامو ا آله مع من اء وما ت رسع من فی القبور )ن 
ات إلانذر ا (فاطر ۲۳:۱۹). 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ؛ فإن ذلك حاصل هم وبه قامت الحجة 
عليهم» لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب» فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة 
إلى الآذان والقلب وتعلق با؛ فساع لفظه حظ الأذن وساع حقيقة معناه ومقصوده حظ 
القلب» فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب» وأثبت 
هم ساع الألفاظ الذي هو حظ الأذن؛ قال تعال: ل ماياڻيهم ن زِ ڪر ين رهم َب 
إلا اموه يمون اهي وهم 4 (الأنبیاء ۲: ۳)» وهذا الساع لا يفيد السامع 
إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود الساع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل 


ح‌ 
سر صر ص 


مع هو القلب وغفلته وإعراضه؛ بل خرح السامع قائلا للحاضر معه: * مادا قال ءانا 
ویک الین طبع آله عل قوم (محمد: ١١)ء‏ والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن 
هذه المرتبة إنها تعصل بواسطة الأذن؛ ومرتبة الإفهام آعم فهي أخص من مرتبة الفهم من 
هذا الوجه؛ ومرتبة الفهم أخحص من وجه آخر وهي آنا تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود با لخطاب ويترتب على 
هذا الساع ساع القبول فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول 
والإجابة. 


() مذارك السالكن لابن ال :)٤47(‏ 


( 7 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع 


الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبهما. والمقدورمنهما للخلق وغبر المقدور لهم 

هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له الهمدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهمدى» و مصيبة 
دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من آوهم إلى آخرهم» وكتبه المنزلة عليهم على أنه 
سبحانه يضل من يشاء ودي من يشاء» وآنه من يده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
لهء وان الهمدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فاهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه»ء ولا بد قبل الخوض 
في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن» فأما مراتب اهدى فأربع: 

إحداها: المهدى العا وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتية الثانية: الهدى بمعنى: البيان والدلالة و التعليم والدعوة إلى مصالح العبد في 
معاده» وهذا خاص با مكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. 

المرتية الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الهدى» وإرادته يوم المعاد إلى طريق الجحنة والنار. 

المرتبة الرابعة: المهداية إلى طريق الحنة والنار يوم القيامة. 

المرتبة الأولي: الهداية الحامة: 

قال سبحانه وتعالی: ٭ سح سم رك الل ا لی حل ری © وای در می 4 
(الأعلى١:‏ ۳)» فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق» والتسوية»ء والتقدير» واهداية 
وجعل التسوية من تام الخلق E‏ التقدير؛ قال عطاء: خلق فسوى: أحسن 


Fl e 


ما خلقه وشاهده قوله تعالی: ¥ الد یئ اح سىء حَكفَة 4 (السجدة ا 


يتصمر' تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحسث ل حصا ينها تفاوت ا بالتناسب 
والاعتدال» وهذه المداية العامة هي قرينة الق في الدلالة على الرب تبارك وتعال 


وأسمائه وصفاته وتوحیده» قال تعالی إخبارًا عن فرعون أنه: # قال فمن E‏ سی ل 


محاسن الاسلام ورد شبهاتف إللئام CG‏ 


ر رو کک رر 
e‏ 


قال ربا لی آعطیٰ کل سىء لمهم هی (ر)) (طه .)٥۰ :٤٩‏ قال مجاهد: أعطی کل شيء 
خلقه لم يعط الإنسان خلت البهائم» ولا البهائم خلق الإنسان» وآقوال أكثر المفسرين تدور 
على هذا المعنى؛ قال عطية ومقاتل: أعطى كل شىء صورته» وقال الحسن: أعطى كل شيء 
صلاحه» والمعنى: أعطاه من الخلق والتصویر ما يصلح به لما خلق له ثم هداه لا خلق له 
وهداه لما يصلحه في معیشته» ومطعمه» ومشربه» ومنکحه» وتقلبه» وتصرفه؛ هذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين» فيكون نظير قوله: (قدر فهدي)ء فال 
سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به» ثم هداه لما خلق له» ولا خالق سواه سبحانه 
ولا هادي غيره» فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته. 

المرتبة الثائية: هداية الإرشاد والبيان للمڪافن: 

وهذه المداية لا تستلزم حصول التوفيتق واتباع الحتق وإن كانت شرط فيه أو جزء 
سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب؛ بل قد يتخلف عنه المقتضى؛ إما لعدم 
كال السبب» أو لوجود مانع؛ ومذا قال تعالى: # وما تمود فهديتهم فاستحبوا العم عل 
ای € (فصلت: ۱۷)» وقال: ‏ وا کات اله بضل فوا بد د هدم حىميّت 
هم ايفو (التوبة: »)٠٠١‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم متدوا فأضلهم عقوبة 
هم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى» فأعرضوا عنه فأعاهم عنه بعد أن 
أراهموه» وهذا شأنه سبحانه في كل من نعم عليه بنعمة فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد آن 


ر 
re‏ ورو 


ما اشم ) (الأنفال: ١٠)»ء‏ وقال تعالى عن قوم فرعون: رحدو بها واستيقنتها أنفسيم 


کانت نصیبه وحظه؛ ک)| قال تعالی: 5#لك بات الله لم يك معيرا عة 


ES A2‏ رور سے 


لما وعو # (النمل: )٠١‏ أي: دوا اناا سد أن تفقوا ها وال « کف 


e 2‏ ص ر ل ر رر کے ر ور تو 
“+ 


دى اله وما هروا بعد إيملنهم وسهدوأأن الرسول حى وجاءهم الْبيّلت وألة لا 


.)٠١١:٠١١( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


ا ۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهان اللئام 


دى اَلْمَومَالظلمين )4% (آل عمران: .)۸٩‏ 

وهذه المداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: # وإنك لى إل صر م مسقم # 
ونفى عنه ملك المداية الموجبة؛ وهي هداية التوفيق والإهام بقوله: ‏ لِك لا دى مَنّ 
بک ) وقال تعالی: وہ یذغوا ا ار الککر ودی می یکاہ إل رط کے ©4 
ونين N O‏ 


م 


Es‏ وخص باهداية نعمة مشيئة وفضلا وهذه المرتبة اخص من التي قبلها؛ فاا 
i N E E‏ 
* م . E a a CE‏ و 
قال تعالى: # وما معذیین حى بعت رسولا & (الإسراء: »)۱١‏ وقال: ٭ رسلا مشر 
وذو کا یکی لای عل اھر ج من اشن € (الساء: )> وقال: ولتار 
ق بحر لی ما قرطت فی شی آمل وإ ن کت یی لخر ® او تمل و ا اہ 
ن طبن لیے „(0V : O‏ 
أل OT‏ 4 رر سے ب ر رد ام 
وقال: گا فوج سام خرننہا الم ایک زیر ای الوا بل قد جاتا نذر دتا ولت م 


۰. 


r 


ر 
ا 


رل الله ا کر (الملك ۹:۸). 

فان قیل: کیف تقوم حجته علیهم وقد منعهم من الهدی وحال بینهم وبینه؟ قیل: 
حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل هم وأراءتمم الصراط 
المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانًا وأقام هم آسباب المداية ظاهرًا وباطتاء ولم ّل بينهم 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمییز معه أو كونه 
بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته» فلم يمنعهم 
من هذا ادى ولم يحل بينهم وبين نعم قطع عنهم توفیقه ول برذ من تفسه إعاتتهم 
وال قبال بقلو ہم إليه» فما حال بينهم وبين ما هو مقدور ههم» وإن حال بینهم وبين ما لا 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ۷۱ ( 
يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه فهذا غير مقدور هم وهو الذي منعوه وحيل 
بینهم وبینه» فتامل هذا الموضع» وأعرف قدره والله المستعان. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشينة المستازمة للفعل. 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهذه المرتبة تستلزم آمرين: أحدها فعل للرب 
تعالى وهو الهدى» والثاي فعل العبد وهو الاهتداء؛ وهو أثر فعله سبحانه» فهو المادي 


رس دوو ~~ 


والعبد المهتدي؛ قال تعالى: # ومن بهد أله فهو أَلْمْهْتَدٍِ » ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا 
بمؤثره التام» فإن ل بحصل فعله ل يحصل فعل العبد؛ قال تعالى: # إن عرض عل هد نهم فان 
CES‏ م م 
لَه لادی مضل 4 (النحل: ۳۷). 

وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس لهَياة ولو حرص عليه» ولا إلى أحد غير الله» وأن 
الله سبحانه إذا أضل عبدا ل یکن لأحد سبیل إلى هدایته؛ کا قال تعالى: # من صلل أله 
کے صر ا چو ۴ 2 و جو رص رچ 3 N‏ م ل 
فک هاوی ل4 وقال تعالی: من شا ديصلل ومن يأ عله عل صرط مسقي & 
وقال تعالى: # 


”دو سے وو سے 


ذهب فشک عَم حَسَرٍ )» وقال تعالی: اريت ماد هه هوب وَأ 


ر ر رمل 
ر وس 7 وق او اص ر رو ر 


a lh 8‏ ٍ 
فمن زب له سوء عمل فرء اه حسنا فان الله يضل من دشاءُ ودی من دشثاء فلا 

ر ا ی ج سے سے ص اک ص ی سے سے 8 م سے سو سرو و ےک 4ے رر 
کل سیو ولیو وجل عل برو غو س دید من بعد اف أف تد کروی )€ (ا حاثية: ۲۳)ء 


وقال: # ور شتا لا بتاكل نفس هددهًا € (السجدة: .)١١‏ 


کے سے 


وقال تعای: ‏ ام ایی الت اموا آن لو اہ ا کدی الاس حًا € (الرعد: 


رج ےو واو سے عر سے سے کر ” 


KT N. a‏ ع ۶ر > ¢ 2 تو 
۳۱). وقال تعالی: # فمن برد آنه أن هيه مشرح صدره للاسلر ومن بردأن يضله, عل 


« وقال أهل الحنة:‎ »)٠٠١ ا انما صد في ألما € (الأنعام:‎ EO E 


ر ص وو 


لد رہ لی هدا لھدذاوما کا لدی کو أن هدنا أ (الأعراف: ۳٤)ء‏ ولم يريدوا أن 
بعض اهدی منه وبعضه منهم؛ بل اهدی کله منه» ولولا هدایته مم لما اهتدوا وقال تعالی: 


( ۷۲ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان اللثام 


الس ال یکا عبد وکوفوتدک پاآزیے من دونو وس سیل اھ مما لھ ن 
اد ومن یهد اله ماله من مضل ال آله بعزز ذی اشام € (الزمر ۳۹:۳۷) © 
هکاږ ومن يهر الله ما له من مضل الس اله بعزیز ذزی اقام % (الزمر .)١١:۳۷‏ 

يتضح مما سبق: آن المقصود باهداية في قوله: # وام ادى لموم سين & وقوله 
تعالی: وا لا یہی ای أليي#» وما شاهما من الآيات المقصود منها هداية التوفيق 
والإ هام والتأييد. 

واهدى هنا بجيء بمعني: خلق الإيان في القلب» وهذا ایکون إلا للهك وحده. وقد 
استحق هؤلاء القوم الظالمون والفاسقون ذلك لخروجهم عن طاعة اشكك. 

قال تعالی: ف ربصو ی يات ال اترو وال لادی لموم انیقی 4 حي 
ES‏ آله باو 4 قولان: الأول: فتح مكة. الثاني: العقاب". 

وقال الحسن: بعقوبة آجلة آو عاجلةء أي: بقضائه» وهذا تهديد وتخويف”. 

وقوله: وال لا دى الوم ألْمَسِيَينَ ¥ يعني: الخارجين عن طاعته» وني هذا دليل 
على آنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلمين ترجيح 
مصالح الدين على مصالح الدنيا“. 

ولا کان من آثر حب شيء من ذلك على حبه تعالی» کان مارقًا من دینه راجعًا إلى دين من 
آثره» وكان التقدير: فيصيبكم بقارعة لا تطيقونها ولا تهتدون إلى دفعها بنوع حيلة؛ لأنكم 
اخترتم لأنفسكم منابذة الهدايةء ومعلوم أن من كان كذلك فهو مطبوع في الفسق» عطف عليه 
قوله: الله » أي: ا لجامع لصفات الكمالء يهى الَو 4 أي: لا يخلق اهداية في قلوب 
#الَمَسِةَىَ # أي: الذين استعملوا ما عندهم من قوة القيام في يريدون من الفساد حتى صار 
(۱) شفاء العلل لابن القيم .)١۷١:۱١۹(‏ 
(۲) تفسیر زاد المسبر (۳/ .)٤۱۳‏ 


.)٩۱ /۸( تفسير القرطبي‎ )۳( 
.)۳٤ ٤ /۲( تفسبر الخازن‎ )٤( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللئام ۷۳ ( 
الفسق - وهو الخروج ما حقه المكث فيه و التقيد به وهو هنا الطاعة - خلقا من أخلاقهم 
ولازمًا من لوازمهم؛ بل يَكِلّهم إل نفوسهم فيخسروا الدنيا والآخرة". 

فال تغال وامه لا دی اله م ادييت € ونحوها من الآيات» ومعلوم أنه م ينف 
هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة؛ فإنه حجته على عباده» وتأویل بعضهم هذه 
النصوص على أن المراد ها: هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب؛ فإن الله 
سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفةء وهذا التأويل من آبطل الباطل؛ فإن الله 
سبحانه خبر أنه قسم هدايته قسمين: قسعًا لا يقدر عليه غيره» وقسًا مقدورًا للعباد فقط» 
ي القسم اللقدور للغبر: #وإتك لى إل رط مَسسَقَيم#. وقال في غير المقدور للغير: 
إك لا دی من حب 4 وقال: ٭ مس صر E‏ ومعلوم قطعًا أن 
البيان والدلالة قد تعصل له ولا تُنفى عنه» وكذلك قوله: «٤إ0‏ أله لادی ميضلٌ4 لا 
يصح حله على هداية الدعوة والبيان؛ فإن هذا يمدى وإن آضله الله بالدعوة والبيان؛ قال 
ابن مسعود: له "علمنا رسول الله ية التشهد في الصلاةء والتشهد في الحاجة: إن الحمد 
لله» نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا» من ده الله فلا مضل له» ومن 
یضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا له وأشهد أن مدا عبده ورسوله» ويقراً ثلاث 
آیات: اقرا آہ ی ایی € ل واکقوا ا لی مسا لون ہے وا لڈرام إن الہ کان کیک ربا 
اوا أ وفولواقولا سيا 4 . 

وعند ابي داود عن عبد الله بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب با ابية» فحمد 
الله وأثنی علیه» وعنده جاثلیق یترجم له ما یقول» فقال: من د الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له فنفض جبینه کالمنکر لما يقول» قال عمر: ما يقول؟ 

قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدًاء قال عمر: كذبت أي عدو الله؛ بل 
(۱) تفسیر نظم الدرر للبقاعي (۳/ ۲۹۲). 
(۲) الترمذي )١٠٠١(‏ قال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الألباني في ظلال الحنة .)٠٠٠١(‏ 


٤ (‏ ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام 


الله خلقك وقد أآضلك ثم يدخلك النارء أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك» إن اكك 
خلق أهل الجنة وما هم عاملون» وخلق أهل النار وما هم عاملون» فقال: هؤلاء هذه 
وهؤلاء هذه» قال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. 

حاجة المؤمن للهداية: 

قال تعالی: ‏ دی و الله أَجع واه سبل لسر وَيْحرجهم مَنَ 
الظلست إت آالشر باذ وَكَهّديه إل صل قير © (الائدة: )١١‏ 
أمر سبحانه عباده كلهم أن يسأآلوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات 
الحمس» وذلك يتضمن المداية إلى الصراط والهداية فيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا 
كان العبد في كل حال مفتقرًا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على 
غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها وأمور هَدِيّ إلى أصلها دون تفصيلها أو هدي إليها 
من وجه دون وجه» فهو حتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو تاج إلى أن 
يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خالل عن 
اعتقاد فيها فهو محتاج إلى المدايةء وآمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه المدايةء إلى 
غير ذلك من آنواع الهدايات فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي 
الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة". 

ول هدوا رادَهر هکی راهم موه ا)؛ قال ابن كثير: أي: والذين قصدوا 
الهداية وفقهم الله ها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منها ومهم رشدهم. 

$ َهَدِتَاالصَرّط لقم ©( فاهداية هي البيان والدلالةء ثم التوفيق والإ هام وهو بعد 
البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل» فإذا حصل البيان 


(۱) شفاء الغليل لابن القيم .)١۷۸:۱۷۶(‏ 
(۲) شفاء العليل .)١۷۲(‏ 


(۳) تفسبر ابن کثر٤/‏ ۱۷۷ . 


محاسن الإسلام ورد شبهات إللثام )۷( 


والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيان في القلب وتبيبه إليه 
وتزیینه في القلب وجعله مؤثرًا له راضيًا به راغبًا فیه» وها هدایتان مستقلتان لا محصل 
الفلاح إلا اء وما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلا وإجالاء وإهامنا له 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطتاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى 
بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما 
لا نرید فعله تہاونًا وکسلا مثل ما نریده أو أکثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه ما نریده 
كذلك» وما نعرف جلته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر» ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة» فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام'. 

فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلالء ولذلك كان سؤال هذه 
المداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة؛ لشدة ضرورته 
وفاقته إلى المداية المطلوبةء ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه“ 

الوجه السابع: كيفية تبرنة الخطاة عند النصارىء والوصول إلى الهداية عندهم. 

النصارى يرون أن سبيل الحصول على الخلاص من الخطية هو الإيمان بالمسيح خلصضاء 
وأنه مات على الصليب فداءً للبشر من خطية آدم» وهم يشرحون طريقة الخلاص كالاآتي: 

التبرير: هو إعلان الر: أي إعلان لا ذنب لمن اعتبر مذنًا. . وهو قبول اللإنسان 

لنعمة ها يمنحه الله مغفرة ذنوبه ومصالحته معه» وتدل اللفظة على أن الإإنسان المذنب 
i i SO SOLS‏ 
ليس أمرًّا عاديًاء ولا يمكن للإنسان أن يتوقعه. 
(۱) مدارج السالكين لابن القيم (۱/ .)١۲‏ 


(۲) مدارج السالكين لابن القيم .)٦١/١(‏ 
(۳) انظر المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم ۳٠١(‏ وما بعدها). 


ر ۷ ( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


مراحل الببرير: 

با أن الخطيئة (أكل آدم من الشجرة) التي هي تمرد على مشيئة الله تسود العالم- قرر الله 
آن حر الإنسان من العبودية ومن لعنة الخطيئة؛ هذا هو السبب (في نظر المسيحي) الذي 
لأجله أرسل الله ابنه الذي يتم فداء الإنسان من يد الشر (موت المسيح على الصليب فداءً 
لخطايا البشر كا يزعمون). 

هذا يسمى سر الفداءء فالله با لمسيح يظهر في نعمته بره الذي يتلاقى مع حبه» به يعطي 
ا لا 

يليق بالاإنسان أن يتقبل في ذاته نعمة الفداء والطريقة التي بها يدرك نداءه وخلاصه 
هي التبرير بحصر المعنى» وهكذا يكون للمؤمن البَرّ الذي يقدم له» با آنه يؤمن فهو 
يدخل في خطط الله ويعلن اتفاقه مع الله من أجل تحقيق خلاصه. 

وتحعصل حركة أخيرة في اللإنسان الذي تأكد الآن من خلاصه؛ فالذي يعرف أنه تبرر 
بالمسیح يجس بنفسه مدفوعا لیعبر بدوره عن امتنانه وحبه بأعال تبرهن على أنه ارتبط 
بمشروع اللّه؛ هذا ما يسمى التقديس. 

والتقديس يعني: أن المؤمن انفتح على قداسة الحياةء هذه الطريقة يكتمل عمل خلاص 
الله» ونحن عارفون أن هذه الحركات الثلاث تتداخل من وجهة الله فتكوّن وحدة واحدة. 

فالله (يفتدي) لکي (يبرر)» ويبرر لکي يقڏس» فهدفه واحد» وهو يفعل في الإأنسان 


gı Ou 


وفيها: 


-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 
۴- شبهة: حول قوله تعالى: تل آلب يرود ڪب ). 


۷ ( محاسن الإاسلام ورد شبهات إللثام 


-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: 3 ذه ونود بذهم فیا 4 (القصص: »)٤١‏ ذكرت آية أن 
فرعون غرق» وفي الأخرى: * الوم نيك ردنك ) (يونس: ۹۲) أي: أنه م يغرق» ثم 
إن التوراة م تذكر خبرًا عن غرق فرعون» وقد يدت التواريخ أن فرعون موسى لم يغرق؛ 
لأنه م بخرج مع جيشه. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى ننجيك ببدنك. 

الوجه الثائي: الحمع بين الآيتين. 

الوجه الثالت: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. 

الوجه الرابح: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: ٭ فلوم بدك € (یونس: )٩۲‏ 

إن المعترض على الآية الكريمة فهم منها أن الآية تخاطب فرعون بأنك اليوم ستنجو 
ببدنك من الغرق؛ بمعنى: أنك لن تموت غريقا مع جنودك-هكذا ظن-» في حين أن الآية 
الأخرى تثبت له الغرق مع جنوده» ولو دقق النظر في هذه الآية لما استشكل فهمها عليه 
وقد ذكر المفسرون عدة معاني هذه الآية الكريمة منها: 

)١(‏ يقول تعالى ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على نَجْوةٍ من الأرض لديك € ينظر 
الك هالا من كدب اكك والتجرة: الوضم ارشع غل ما رمن الأزد © 

() ويجوز أن يكون المعني: نخرجك من البحر ونخلصك ما وقع فيه قومك من قعر 
البحر ولكن بعد أن تغرق'. 


(1) تفسير الطبري١١/ ١١٤‏ بتصرف» تفسیر الرازي ۱٥١/۱۷‏ فتح الباري۸/ ٠۹۹‏ . 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام (۷D‏ 


(۳) ويجوز أن يكون المعنى على سبيل التهكم» > کا قال تعالی: ٭ فتَرھہ عاب ار 4 
كآنه قيل له: ننجيك لكن هذه النجاة إنا تحصل لبدنك لا لروحك» ومثل هذا الكلام قد 
يذكر على سبيل الاستهزاء كا يقال: نعتقك ولكن بعد الموت» ونخلصك من السجن 
ولکن بعد آن موت 

ولعل في قوله تعالى: # الوم تيك 


au wS Ns OE 


8 


N EEO 
آنه نجا البدن بغير روح» إذا کان راان ا ا‎ 
الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين.‎ 
وبعد أن عرضنا للمعاني المتنوعة للآية الأول - وهي معان متوافقة وليست‎ 
متعارضة- يمكن الآن الجمع بين الآيتين:‎ 
ااا التي في سورة القصص: « فَتَمَذتَهَمَ لر انظ ركيت ڪات‎ 
لطلميت 4 تبين الغرق للجميع لفرعون وجنوده؛ وهو كذلك» وتؤيده الآية الثانية أن‎ 


FORT GAR‏ فارقته الروح» ولكن الأخرين 


ا 


e ل‎ 


م يعثر هم على آثرء وسبب نجاة بدن فرعون ذكرته الآية الكريمة: لتكت لمن حلفك ءاية 
رن کا من الاس عن ٤ایا‏ عضوت فکان في نجاة فرعون بېدنه ووجود بدنه إلى عصرنا 
هذا أكر آية على قدرة الله تعالى وإهلاكه للظالينء وفيه آية لمن اتعظ واعتبر. 


وعن ابن عباس هه قال: فلا حرج موسى وآصحابه قال من تخلف في المدائن من قوم 


(۱) تفسیر الرازي ۱١۹/۱۷‏ . 
(۲) تفسیر الرازي ٠١۷/۱۷‏ . 
(۳) الطبري ۱۱ / ۰۱۹١‏ الرازي ۱٥۹/۱۷‏ بتصرف يسير. 


2 | ( محاسن |لاسلام ورد شبهان إللثام 


فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه» ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون» فأوحي إلى 
البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فلفظه عرياتًا صلع آخيبس قصيرًاء» فهو قوله: # الوم 
ES‏ 

e‏ الثالت: تأبيد العلم الحديث ما أخبربه القرآن عن غرق فرعون. 

وها أنا أنقل هذه القصة بنصها عن أشهر الجراحين الفرنسيين (موريس بوكاي) 
رئيس قسم الجراحة في جامعة باريس» اعتنق الإسلام عام (۱۹۸۲م)ء وكان من مهارته في 
الجراحة قصة عجيبة قلبت حياته وغيرت كيانه وهي : 

(اشتهر عن فرنسا آنا من أكثر الدول اهتمامًا بالآثار والتراث» وعندما تسلم الرئيس 
الفرنسي الاشتراكي الراحل (فرانسوا میتران) زمام الحکم في البلاد عام (۱۹۸۱م) طلبت 
فرنسا من (مصر) في ناية الثانينات استضافة مومياء (فرعون مصر) إلى فرنسا لإجراء 
اختبارات وفحوصات أثرية ومعالجةء فتم نقل جثان أشهر طاغوت عرفته مصر» وهناك 
وعلى أرض ا مطار اصطف الرئيس الفرنسي منحنيًا هو ووزراؤه وكبار المسؤولين في البلد عند 
سلم الطائرة ليستقبلوا فرعون مصرء وتم نقله إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي ليبداً 
بعدها أكبر علاء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك المومياء واكتشاف 
أسرارهاء وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء الفرعونية هو 
البروفيسور (موريس بوكاي)» وکان البروفيسور(موریس بوكاي) بحاول أن يکتشف كيف 
مات هذا املك الفرعوني» وفي ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج تحليله النهائي لقد كانت 
بقايا الملح العالق في جسده أكبر دليل على أنه مات غريقًاء وأن جثته استخر جت من البحر بعد 
غرقه فورًا» ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه» لكن ثمة أمرَّا غريبًا مازال بجيره؛ وهو كيف 
بقيت هذه الجثة دون باقي الجشث الفرعونية المحنطة أكثر سلامة من غيرها رغم أنه 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم )۱۰٥۹۸(‏ بإسناد ضعيف» وانظر في هذا (دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في 
القرن الرابع عشر)۲۷". 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ( ۸ ( 


اک جت و الا کان وزیی :رای تد را انا ع کان بده اکان 
جديدًا في انتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرة» حتى مس أحدهم في 
أذنه قائلا: لا تتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء» ولكنه استنكر بشدة هذا 
ا لخر واستغربه» فمثل هذا الاكتشاف لا يمكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر أجهزة 
حاسوبية حديثة بالغة الدقةء فقال له أحدهم: إن قرآنهم الذي يؤمنون به يروي قصة عن غرقه 
وعن سلامة جثته بعد الغرق» فازداد ذهو لا وأخذ يتساءل: كيف يكون هذا؟ وهذه المومياء | 
تكتشف أصاد إلا ني عام (۱۸۹۸) ميلادية أي: قبل مائتي عام تقريبًاء بين قرآنہم مو جود قبل 
ام اا و ر د ا ا 
م يكونوا يعلمون شيا عن قيام قدماء ا لمصريين بتحنيط جثث فراعتتهم إلا قبل عقود قليلة من 
الزمان فقط؟ 

جلس (موریس بوکاي) لیلته حدقا بجشان فرعون یفکر بإمعان ع) همس به صاحبه 
له من أن قرآن المسلمين يتحدث عن نجاة هذه الحثة بعد الغرق» بين كتاهم المقدس 
(إنجيل متى ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى اكك دون أن 
يتعرض لمصبر جثمانه البتة. . . وأخذ يقول في نفسه: هل يعقل أن يكون هذا المحنط أمامي 
هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى؟! وهل يعقل أن يعرف محمدهم هذا قبل أكثر 
من آلف عام وأنا للتو أعرفه؟! 

م يستطعٌ (موريس) أن ينام» وطلب أن يتوا له بالتوراة فأخذ يقرأ في سفر الخروج من 
التوراة قوله: (قَرَجَع اء وَعَطّى مَرْكبَاتِ وَفُرْسَانَ بيع جَيْش فِرْعَون الذي دحل وَرَاعَهُمْ 
ف البَحر. ا يبق مهم وَل وَاحدٌ) (الخروج: »)۲۸/۱٤‏ وبقي (موريس بوکاي) حاترا 
حتى الإنجيل ل يتحدث عن نجاة هذه الجثة وبقائها سليمة بعد أن تمت معالحة جثان 


فرعون وترميمه أعادت فرنسا لمصر المومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق بمقام فرعون» 


( 3 ( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام 


ولکن (موریس) لم يهنا له قرار» ولم يدأ له بال منذ أن هره الخبر الذي يتناقله المسلمون 
عن سلامة هذه الحثة. 

فحزم آمتعته وقرر أن يسافر إلى المملكة السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواجد فيه جمع 
من عل|اء التشريح المسلن) وهناك کان آول حديث تحدثه معهم عا اکشتفه من نجاة 
الوم ییک دوک لکت لمن لمك ٤ای‏ وإ کی ی الاس عن اوتا تبنت )4 
(يونس: .)٩۲‏ 

لقد كان وفع الأية عليه ا ور حت له نقسه و جعلته يقف آمام الحضور 
ويصرخ بأعلى صوته: (لقد دخلت الإسلام وآمنت ذا القرآن). 

رجع (موريس بوكاي) إلى فرنسا بغير الوجه الذى ذهب به» وهناك مكث عشر سنوات 
ليس لديه شغل يشغله سوى دراسة مدى تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة حديتًا مع القرآن 
الكريم» i SE NAA‏ 


تعالى: لايأيدا لل كلمن بن يديه ولان لِه ربمن حكر كيد 4 (فصلت: ۲ 

كان من ثمرة هذه السنوات التي قضاها الفرنسي موريس أن خرح بتأليف كتاب عن 
القرآن الكريم هر الدول الخربية قاطبة» ورج علماءها رجًاء لقد كان عنوان الكتاب: 
(القرآن والتوراة والإأنجيل والعلم. . . دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة). . 
. فماذا فعل هذا الكتاب؟ من آول طبعة له نفد من جيع المكتبات'. 

الوجه الرابعح: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. 

فقد ورد في التوراة أن فرعون لم يغرق» وآنه موجود فيها مايدل على غرقه» وهذا هو 
التناقض الذي نسبه إلى القرآن» ونسأله هو أن يوفق بين المعنيين المتناقضين» وما جيب به 
في التوفيق يكون إجابة لنا. 


(1) (رحلة إيمانية مع رجال ونساء أسلموا) لعبد الرحمن محمود. 


محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام ( ۲ ( 


ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج :)۲۸/1٤(‏ : (قَرَجَعَ ال E‏ 
رصان يع جَيْش فرَعَونَ الي دل وَرَاءَمُمْ ني ابر EET‏ 
الإاصحاح الخامس عشر من نفس السفر: :يهم اللْجَ. قد بط اني الاق گَحَجَر). 

وني التوراة ما نصه: (ولا سبيل لنا هنا إلى الحكم بغرق فرعون» إذ لا دلالة عليا ني هدا 
النبأء ولا من قول المرنم) (مزمور :١١ »۷۸ :١۳‏ ١١٠)ء‏ وساق المفسرون أربع حجج 
على عدم غرقه» ومعنی قوله: إن قول المرنم لا يدل على غرقه هو أن داود الا في 
امز مو ر۷۸ والمزمور ٠١٦‏ قال کلامًا عن فرعون لا یدل صراحة على غرقه؛ ونص(۳: ۷۸) 
هو: (أما أعدائهم فغمرهم البحر)» ونص(١۱:‏ ١١٠)هو:‏ (وَعَطّتِ الاه مُصَايقيهم. 

هذا عن عدم غرق فرعون» آما عن غرقه ففي المزمور(١1: :)۱١١‏ (ودفع فرعون 
قوته ي بحر يوسف» لأبه إلى الأبد رحته)» وفي ترحة أخرى: (أغرق فرغون وجيشه في 
البحر الأحر إلى الأبد رحته)» و مفسروا الزبور ¬ وهم آنفسهم الذين صرحوا بعدم 
غرق فرعون- كتبوا عن فرعون: (فإن هذا الأخير قد حاول جهد المستطاع أن يرجع 
الإسرائيليين إلى عبوديتهم» فا تم له ما أراد» بل اندحر شر اندحار). 

فنحن نطالب المعترض أن بحيب أولا عن هذا التناقض الموجود في كتابه الذي يؤمن به 
ثم يعترض على القرآن. 


ر : ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۲- شبهة: حول قوله تعالی: ¥ مَل آل ربو أ ڪب 4. 
نص الشبهة: 
قال تعالی في سورة (یونس: :)٩ ٤4‏ # ِن کت ف سك مما اراك صل آل مرو 
الك ند جاک احق من ريك فا تتن ِن لمرن ()4. 
والسؤال: هذا حال کل مسلم عندما یری الاختلافات بين القرآن والكتاب المقدس 
ويتساءل أين الحقيقة؟ عليه حسب هذه الوصية أن يسأل الذين يقرءون الكتاب أي: أهل 


ص ر سر ٭ سے 


E‏ ا 
اک الا رجا ویر کہم اکر ینکن کے 4)7 
ثم إا کان لله يتكلم إل تي الإ رسلام» لماذا يعطيه كلامًا فيه شك؟ وإذا سأل أهل 
الكتاب وقالوا له الحقيقة المغايرة لما كتب في القرآن ماذا يفعل ؟! 


والرد من وجوه: 
الوجه الأول: 
ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا؛ فإن الشرط لا يدل عل 


وقوع المشروط بل ولا على إمکانهء کا قال تعالى: # لوان فما اة إل أ لفسا 


تید وقوله: # فلن کان 


مر رو ر رک و رر 0 


وقوله: فل لو کان معەدر اة كمايقولونَ! اذا لا أ وا إل زیا 


M2‏ ےه 


للرمن ولد قاتا أولالمیدی ا(4 © 


Sih E SN‏ # لك هدیا ەدى 


س راہ و رک 4 O N E‏ 


یھ من اء من عادو ولو شرا حط عنھر تا e‏ 


امشاغه لانم فد مار ولان :الا ن الشر كه و كلك و لە اا # لن 


(۱) أحكام أهل الذمة (۱/ ١۲)ء‏ تفسير البحر المحیط .)٠۹۰ /٥(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )1( 
أت حط مأك و لتكو ِن يرين € (الزمر ١٠)ء‏ والنبي 4 م يكن شاكا ولا سال 
أحدا منهم. 

وقد روي عن قتادة مرسلا عن النبي بيا قال: "والله لا أشك ولا أسأل". 

الوجه التاني: 

ذكر المفسرون أن الخطاب في الآية الكريمة إما أنه للنبي بيا وإما آنه لخير النبي بيا 
فإذا كان الخطاب للنبي َي يكون المحنى على أوجه: 

الأول: أن هل الكتاب عندهم ما يصدقك في) كذبك فيه الکافرون» کا قال تعالى في الأية 


۶ رے ے و رو کے س او ر ر 2 a‏ < م ص سے سے ہے سے رم 
الآخری: # ومول الت کفروا لست مرسلا قل ڪفن بالل شهدا بني وڪم 


ومن عند عِلم ال کب € (الرعد: ۳٤)ء‏ وقال تعالی: ‏ فل أَرَسمَ ِن کان مِنْ عند ادو وکفرځم پو 


جما 
r‏ 


وہہ اه من بن اویل عل منلیہ امن واک إت آله لا دی ألمَوم الان 4 


کر 3/2 و و 


(الأحقاف: .)٠١‏ وقال تعالی: ٭ آوکر ی فم عاي أن یعلمهر عمتا ب ةل € (الشعراء: ۹۷) 
وقال تعالی: لذن ءاتیتھم التب يعرفونهر گمایع رفو تاباهم 4 (الأنعام: )۲١‏ 

فالمقصود: بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه: 

(أحدها) أن الكتب التقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونهواعن 
الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين» ومثل هذا قوله تعالى: # وسل مَنْ 
سلتا من بلك من رسلا عتا من دون امن ء اله ُعَبدّوبَ 4 (الزخرف: .)٤٥‏ 


(ثانيها) أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشرًا مثلهم؛ لم يرسل ملكاء 
فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكاء أو بشرًا معه ملك» ويتعجبون من 


)۱( الجواب الصحيح CATT‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه .)٠١۲۱۱(‏ 


( ۸ ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


e 3 RR‏ اَلْهْدَى إل 


E Ss‏ من انکر 


رسال بشر کا قال تعالی: # e‏ اوغ راا ن 
لاتعلموت ا) وماجعلتهم سد دا يأ ڪون الطعام وما كا حَلرين 4 (الأنبياء). 


(فالثها) أنه أمر بسؤال أهل الكتب عا جرى للرسل مع أعهم» وكيف كان عاقبة 
المؤمنين بهم» وعاقبة المكذبين هم. 

(رابعها) آم يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل» كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل» وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك والظلم والفواحش 

(خامسها) أنہم يسألون أهل الكتاب عا وصف به الرسل ربمم هل هو موافق لا 
وصفه به محمد ياء آم ل 

وهذه الأمور المسئول عنها متواترة عند آهل الكتاب معلومة هم ليست مما يشكون 
فیه» ولیس إذا کان مثل هذا معلومًا هم بالتواتر فیسالون عنه جب أن یکون کل ما یقولونه 
معلومًا هم بالتواتر 

(سادسها) آنہم يسالون أيصًا عا عندهم من البشارات والشهادات بنبوة محمد لاف 


ر اک 


وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: # الد ينعو الل تى آلا لے اَی 


دونه نوا ِندَهم ني ا وآلاجیل # (الأعراف: .»)٠١١‏ وقال تعالى عن مَنُ 


آثنی عليه من النصاری: ٭ ودا سيعواما أ بل إلى الرسول رئ نهم ویش مر آلدَّمم م 


۱ 


سے ر EE‏ سے کے ر سے ا ا س رک س 
رومن ألحق يغولون ربا ءامنا فا كلكا مح السّه دين 7 (المائدة: ۸۳). 


\ 


۴۳ 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللئام ۷ € ) 


والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة عمد عة عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم» 
وكان أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي بَا تجري حروب بين العرب وبين هل الكتاب فيقول 
أهل الكتاب: قد قر ا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا ظهر اتبعناه 
وقتلناهم معه شر قتلة فلا بعث النبي اة کان منهم من آمن به» ومنهم من کفر به . 

الثاني: أن الخطاب للنبي بيا في الظاهر, والمراد غيره ممن شك وعندئذ يكون معنى الآية: 

قل يا حمد: يا أا الإنسان الشاك إن كنت في شك ما آنزلنا إليك على لسان رسولنا 
محمد ياه فاسل الذين يقرؤون الكتاب خبروك بصحته“ 

ویشبه هذا الخطاب آيات كثيرة في القرآن الکریم» مثل قوله تعالی: #یتاما ِى اتن ال 
ولاتطح الکفرین وَاَلْمفِقِینَ 4» وکقوله تعالی: لین اشرت يخبط عك 4 وکقوله: ولذ 
قال آل یٹعیسی اہن مر ٤ا‏ نت فلت لاس ادون وَأ إِلَهنِ نهين من دون اہ & ومن الأمثلة 
المشهورة: (إياك أعني واسمعي يا جارة). 

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه: 

(أولها): قوله تعالى في آخر السورة: ‏ قل اما َلاش إن ك في سَليٍ من ينی € فبين أن 
ا لمذكور في أول الآية على سبيل الرمز هم المذكور ون في هذه الآية على سبيل التصريح. 

(ثانيها): أن الرسول لو كان شاكا في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته آولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

(فالشها): أن بتقدير أن يكون شاكا في نبوة نفسه» فكيف يزول ذلك الشك بإخبار آهل 
الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار؟ وإن حصل فيهم من كان مؤمتا إلا أن قوله ليس 
بحجة لا سي وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مصحف خرف» فثبت 


)۱( ا لجواب الصحیح (۱/ ۲۹۷-۲۹۲)»ء ومن قال بهذا المعنى أيضًا ابن حزم في الملل والنحل .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) تفسیر الخازن (۲/ »)٤ ٩٤‏ تفسير القرطبي (۸/ »)٠١۲‏ زاد المسير .)١۳ /٤(‏ 


ل( | | ( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


أن الحتق هو أن هذا ا لخطاب» وإن كان ني الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمةء ومثل 
هذا معتاد فإن السلطان الكبر إذا كان له مر وكان تحت راية ذلك الأمير جمع؛ فاذا اراد أن 
يأمر الرعية بأمر خصوص فإنه لا يوجه خطابه إليهم؛ بل يوجه ذلك الخطاب إلى ذلك الأمير 
الذي جعله آميرًا ٳليهم؛ ليکون ذلك قوی تارا ني قلوي 

الوجه الثالت: آنه تعالى علم أن الرسول بيه لم يشك في ذلك؛ فيكون المراد بهذا 
التهييج إنه يي إذا سمع الكلام يقول: لا أشك يا رب» ولا أسأل أهل الكتاب» بل أكتفي 
بها آنزلته علّ من الدلائل الظاهرة. 

ونظره قول الله تعالى للملائكة: لے بول ل لمك أ هو لدي ايا ڪاو مون 4 
(سباً: »)٤١‏ والمقصود أن يصرحوا با لجواب الحق ويقولوا: # الوا سبك أت وتا من 
دونھم بلک ادى ا اڪ رهم جيم مُومِنونَ % (سباً: »)٤١‏ وکا قال لعيسىاكان: 
وذ قال آله یلویسی ابن مریم انت لت لتاس اض دون وآ إ نهين من دون آله 4 (المائدة: 
),١‏ والمقصود منه أن يصرح عيسى اط es‏ 


ا س مر مرو م 


وكقوك تال وولا مك عا بت آله ا ت إت € (القصص: ۸۷) 
ولزيادة التثبيت والعصمة. 

الوجه الرايع: هو أن عحمدا بيه كان من البشر» وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفکار المضطربة في قلبه من الجاتزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن خاطره 


سرس صر ابی سے 


تلك الوساوس» ونظيره قوله تعالى: # فلعلك تارك بعص ما وی لیل وصضابق بد 


(۱) تفسیر الرازي (۱۷/ .)۱١۱-۱٣۰‏ 
(٠‏ ) تفسبر الخازن (۲/ .)٤٦٤‏ 
(۳) تفسیر الرازي .)۱١۱/۱۷(‏ 
)٤(‏ تفسبر الکشاف (۲/ .)۳۷١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام )1۹( 
درد ) (هود: »)١١‏ وتام التقرير في هذا الباب أن قوله تعالى: # إن كنت ف سك 4 
فافعل كذا وكذا قضية شرطية»ء والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أو لم 
يقع» ولا بأن الجزاء وقع أولم يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمه 
لاهية ذلك الجزاء فقط. 

والدليل على هذا أنك إذا قلت: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» 
فهو كلام حق؛ لأن معناه أن كون الخمسة زوجًا يستلزم كونما منقسمة بمتساويين» ثم لا 
يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا على آنا منقسمة بمتساويين فكذا ها هنا هذه 
الآية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذاء فأما إن كان 
هذا الشك وقع أو لم يقع» فليس في الآية دلالة عليه. 

والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول بي أن تكشير الدلائل وتقويتها ما يزيد في قوة 
القن وطماأنة النفسن وسكرن الصدره وها الب أكر اله ى كتابه من تقري ر دلائل 
اح 

الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من 
ولاو ا قا و یا ق و در 
استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعا هم عن قبول 
الإيهان» فقال تعالى: ل إن كت فى َك € من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى 
الناس بأن لا يشك ف نبوته هو نفسه» ثم مع هذا ِن طلب هو من نفسه دليلا على نبوته هو 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب» ولا بحصل 
بسببه نقصان فإذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل 
کان آول. 

فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات'. 


(۱) تفسیر الرازي »)۱٦۱/۱۷(‏ فتح البیان (/ .)١١۳‏ 
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الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر؛ أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء 
فاصبرء واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك بخبروك صر الأنبياء من قبلك على أذى 
قومهم وكيف عاقبة أمرهم. والشك في اللغة أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي: ضمه 
بخلال حتى يصير كالوعاء» وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض 
اودرو ا و 

الوجه السابع: هو ن لفظ (إن) في قوله: # فن كت فى سل للنفي أي: ما كنت في 
شك قبل» يعني: لا نأمرك بالسؤال لآنك شاك لكن لترداد يقيتا كا ازداد إبراهيم اكا 
بمعاينة إحياء الموتى يقي" . 

الوجه الامن: آنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون» 
ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد» كا أن الشك تردد بين أمريء“. 

الوجه التاسع: أن (إن) ني هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط؛ لأن من المحال العظيم 
الذي يتمثل في فهم من له مسكة من فهم أن يكون إنسان يدعو إلى دين يقاتل عليهء وينازع فيه 
آهل الأرض» ويدين به أهل البلاد العظيمة ثم يقول هم: إني في شك ما أقاتلكم عليه أا 
الخالفونء ولست على يقين ما أدعوكم إليه وأحققه لكم أا التابعون» وإن) معنى (إن) هنا: 
ا لجحد» فهي هنا بمعنى: (ما) وهذاالمعنى هو أحد موضوعاتما في اللغة العربية» كا قال تعالى 
مرا نبیه ل أن یقول: # إِدنا إلا تیر وکشیر لموم يمو 4 (الأعراف: ۱۸۸) بمعنى: ما انا 

مد وو 


إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» كا ذكر الله كك عن الأنبياء أم قالوا: إن عن إلا مشر 


نلُم 4 (إبراهيم: )١١‏ وكا قال تعالى برا عن النسوة إذ رأين يوسف اطا فقلن: إن 


(۱) تفسیر الرازی (۱۷/ .)۱١۲‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۸/ »)۳٥۲‏ فتح البیان (/ .)١١۳‏ 

(۳) تفسیر الرازي (۱۷/ ۱۹۲)» زاد المسیر »)٦۳ /٤(‏ الکشاف (۲/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ تفسبر البحر المحیط (۳/ .)١۱۹۱‏ 
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هلدا إلا ملك کیم (یوسف: )۳١‏ بمعنی: ما هذا إلا ملك کریم» وکا قال تعالی: # و ارد 


آن بد هی دة من لدا إن کا قعلین © (الأنبیاء: ۱۷) آي: ما كنا فاعلين» فعلى 


هذا المعنى خاطب نبيه بلة: فإن كنت في شك ما آنزلنا إليك ك قال تعالى: لقتل الیب 


رہ سے صح ےق 


دقرءونَ آل ڪب ين کب َد جاءَ ك الحق من رَبّكت € (يونس: )۹٤‏ بمعنى: ولا أعدائك 
الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ما هم أيضا في شك ما آنزلنا إليك؛ بل هم 
موقنون بصحة قولك وإنك نبي حق رسول الله بيا لا شك عندهم في آن الذي جاءك الحق» 
ومثل هذا أیضًا قوله تعالی: اون کات م ڪره لود من الال € (إبراهيم: )٤٩‏ 
تهويتًا له» وكذلك قوله تعالی: # فلن کان لمن ولد فأتا ول المتدين )€ (الزخرف: )۸١‏ 
بمعنی: ما کان للرحمن ولد» فنا ول ا لجاهدین لا یکون له ولد . 
POPE‏ 
لفسدتا( والمعنی: آنه لو 


لف تا 


كثبرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى: # وان ف فسا ءالمإ 
N‏ 

ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بي أن هذا الشك 
زائل» وهذه الشبهة باطلة. 

الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتهم مع الأنبياء؛ e‏ 
صر مو سی ا حين اختلفوا عليه؟ ". 

الوجه الثاني عشر: العنى أن الله ق خاطب النبي إلا وذلك الخطاب شامل للخلق» 


فالمعنى: إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: # قل بَا 


.)٥ ٤-٥۳ /۳( رسالة لابن حزم في الرد على ابن الفريلة اليهودي‎ )١( 
.)٠١۳ /١( فتح البیان‎ »)۱٦۲ /۱۷( تفسیر الرازي‎ )۲( 
نقلا عن الكسائي.‎ )٠١١ /۳( البحر المحيط لأبي حیان‎ )۳( 
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‌ r ي‎ 


الاش ا نک ف سی ی وین ا عبد امبو ین دون او وکن اعد آله ایی نونكم 
انا کنن الزىت ©0 (ير :5£ 
فأعلم أن الله كك حاطب النبي ية ليس في شك» وأمره أن يتلو عليهم ذلك» والدليل 
على أن المخاطبة للنبي 4ة خاطبة للناس قوله: « يابا لى إدا طلقتم السا رفوه 
لدت 4 فقال: لطلقتر 4 ولفظ آول الخطاب للنبي بيا وحده. 
الوجه الثالت عشر: أن معنى الآية الكريمة: أن الله - تعالى ذكره - يقول ليه كلل: فإن 
كنت يا محمد في شك من حقيقية ما آخبرناك وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه؛ لأنهم يجدونك عندهم مكتوبًاء ويعرفونك بالصفة التي 
آنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل؛ فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك من 
أهل التوراة والإنجيل ك(عبد الله بن سلام) ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون 
أهل الكذب والكفر بك منهم. وبذا المعنى قال ابن عباس» وابن زيد» ومجاهد» والضحاك. 
فإن قال قائل: أو کان رسول الله ي في شك من خر الله آنه حق یقین حتی قیل له: 
3ن کت ف سل اراد نڪل آرت يقرو آٽڪ كب ون بك لد جاک لمن 
رك مک کون می لمرن )€ (یونس: ٩٩)؟‏ 
قيل: لاء وبمذا قال جماعة من أهل العلم مثل: سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة. 
فإن قال: فما وجه حرج الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ 


قيل: قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: 


ر 


واو 


(۱) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳/ ۳۲)ء ولكن نقل الرازي في تفسيره عن القاضي ردا على قول الزجاح 
السابق فقال (يعني القاضي): هذا بعيد؛ لأنه متى كان الرسول بلك داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال 
سواءٌ رید معه غیره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هو مع غيره» فا الذي یمنع أن یراد بانفراده کا يقتضیه 
الظاهر» تفسير الرازي .)١١١ /١۷(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام “GD‏ 


إن كنت علو كى فانته إلى أمري» والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه 
عبده» كذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فرّني» وهو لا يشك في ابنه آنه ابنه 
وإن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهد» وآن منه قوله تعالی: 


ا و س راس رو رص ا ا 2 2 ا و 2 E‏ 
ولذ قال لَه ویس أبن مرم ءآنت قلت للتاس اتخذوني وى إللهين من دون أللي قال 


۲ 
e سے‎ 


ورم ص 


سبحتک ما یون لی أَنَأفول ما س لی بحي وقد علم جل ثناؤه أن عيسى ل يقل ذلك 
وهذا من ذلك لم يكن ية شاا في حقيقة خبر الله وصحته» والله تعالى بذلك من أمره كان 
عالّاء ولکنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قو مه بعضهم بعصًا؛ إذ القرآن بلسانہم نزل. 

وإذا كان الخطاب لغبر رسول الله بياة: فيكون المعنى: أن الناس في زمانه َيه كانوا 
فرقًا ثلاثة: المصدقون به» والمكذبون له» والمتوقفون في أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله 
تعالى هذا ا لخطاب فقال: إن كنت أا الإنسان في شك غا آنزلنا إليك من الهدى على لسان 
حمديية فاسل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإن) وجد الله تعالى ذلك وهو يريد 
الجمع» کا في قوله: يا لاضن مارد ك ارد )€ وكقوله: « َا لاسن 
نک کاوځ لل ريكکدَحا )» و قوله: لدا مس لضن ضر دعاتا ‏ ول يرد في جيع هذه الآيات 
إنسانًا بعينه؛ بل المراد هم الجاعة فكذا ههناء ولا ذكر الله تعالى هم ما يزيل ذلك الشك 
عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المکذبون فقال: ل وا تكن ِن آآزیت 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۹۹-۱۹۷)» المنار .)٤۸١ /۱١(‏ 
(۲) تفسیر الرازی »)۱٦۳/۱۷(‏ التحریر والتنویر (۱۰/ ۲۸۲)» الخازن (۲/ .)٤١٤‏ 
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شبهة: حول ضيوف إبراهيم. 
نص الشبهة: 
ضيوف إبراهيم آكلواء وآنه م بف من شيء» وكيف لامرأته أن تصك وجههاء وكيف 
ها آن تخدمهم وتجلس معهم؟ وكذلك القرآن م يذكر عدد الضيوف؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسر الآيات. 
الوجه الثاني: الرد على إنكارهم آن الضيوف لم يأكلواء وأنه لم خف من شيء. 
الوجه الثالت: الرد على إنكارهم خدمتها هم. 
الوجه الرايع: الرد على إنكارهم لصك امرآة إبراهيم وجههاء وأن القرآن م يذكر عدد الضيوف. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تفس ر الآيات. 


سم رصم 0 


+٣ "‏ چ < وور e % ag EP ICE‏ م ورا م ر“ 
فال تعالی: ٭ ولقذ جات رسا رھم اشر ی قاو اکا قال سکم مما ت أن جا 


a 
سے‎ 


وجل یز © فاا م کا کی إو ترش راوس ينم خيمة لوا لا تف إا 
یتاک وی لوط © وان ران ایم فک رھ ا یکی ریس وار انی یقرب )4 
(هود: ٩‏ - ۷1). 

قول تعالی: * ولق جات رسلا 4 من الملائكة» وهم فی) ذکر کانوا جبریل وملکین 
آخرين» وقيل: إن الملكين الآخرين کانا میکائیل وإسرافیل معه» #بالبشری) يعني 
E‏ وقال بعضهم: هي البشارة هلاك قوم لوط . 


.)۲١ -۲٠ /۳( وهذا الراجح لقوله بعد ذلك: (فبشرناها بإاسحاق. . . ). وانظر اآضواء البیان‎ )١( 
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ررر ر ا 


قوله تعالی: وامرأنه. قايمة و ک: $ وامراند سارَة نٽ هاران بن ناحور بن 
ساروج بن راعو بن فالغ؛ ریا اتقات مرا 
اا و ف ف و ا 
جالس مع الرسل. 

وقوله: # صح : اخحتلف أهل التأويل في معنى قوله: Era‏ 
الذي من أجله ضحكت» وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
قوله: لفصحكت 4 فعجبت من غفلة قوم لوط عا قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه» 
وإنا قلنا هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه ذكر عقيب قوم لإبراهيم: «َفإناأرساتاإ ل وم 
أو 4 (هود: »)۷١‏ فإذا كان ذلك كذلك» وكان لاوجه للضحك والتعجب من قوهم 
لإبراهيم: للاعََف 4 كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر قوم لوط" . 

الوجه الثاني: الرد على انڪارهم أن الضيوف لم ياڪلواء وأنه لم يخف من شيء. 

أما قومم: إن الرجال في الحقيقة أكلواء فهذا خلاف ما جاء في القرآن» واحتجاجهم 
بالتوراة لا مجوز؛ لأا حرفةء فالضيوف ل يأكلوا وأصاب إبراهيم من ذلك خوف؛ لآن 
العرب کانت إذا نزل ہم ضيف فلم يطعم من طعامهم» ظنوا آنه | جى بخير» وأنه جدّث 
ا 
قال تعالی: # لمارا امرس کا تول که تڪ رهم اجس مهم حيمَة. . . 4 دليل على 
أنهم لم يأكلواء ولأنهم في الأصل ملائكة؛ وهم لا يشر بون» ولا يأكلون» ولا ينامون» ولا 
یتزوجون» ولا یتغوطون. 

الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها لهم. 
)١(‏ تفسير الطبري .)۷١/١۲(‏ 
(۲) تفسر الطہری (۱۲/ .)۷٤‏ 
(۳) تسیر الطبری (۱۲/ ۷۱). 
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وأما قوهم: إن عبارة القرآن تفيد نها كانت مع الضيوف تخدمهم فعبارة القرآن: 
# وأضر انه يمه فلعلها كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلامه(. 

وإن کانت معهم تخدمهم فليس هذا عیب» فلا بد آنا کانت بحجايهاء ڻم هي امرأًة 
عجوز من القواعد ثم إن إبراهيم اث8 رجل مسن لا يستطيع آن يخدمهم بنفسه» وقد ورد 
حديث عن سهل بن سعد قال: دعا بو سيد الساعدي رسول الله هه في عرسه» فكانت 
امرآته خادمهم یومئذ وهی العروس» قال سهل: آتدرون ما سقت رسول الله ی؟ أنقعت له 
تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياء". 

وترجم له البخاري " باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ". 

قال علماۇنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسهاء وفيه أنه لا بأس 
أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه» ويستخدمهن ههم» ويحتمل أن يكون هذا قبل 
نزول الحجاب» والله أع(". 

قال ابن حجر: وني ا ليث جَوَاز خدمة الرأة روجا وَمَنْ يدعو ولا مى اَن حل دَلِكَ 
عند أن اة وَمُرَاعاة ما جب عَلَيْهَا مِنْ السنء وَجَوَاز يدام الرّجُل إمْرأنه في مل َلك 
وَشرْب ما لا يكر في الوَلِيمة» فيه جوَاز يار كير الوم ني الوَلِيمة بكَيْءِ دون مَنْ مه . 

وقال أبو حيان: وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب» ونازلة البوادي والصحراء 
وم يكن التبرج مكرومًاء وكانت عجورًاء وخدمة الضيفان ما يعد من مكارم الأخلاق(. 

الوجه الرابح: الرد على إنكارهم لصك امرأة إبراهيم وجهها. 

وآما قوههم: إن امرآته م تقبل في صرة» ولم تصك وجههاء وأن هذا لا يليق وغير جائز. 


(۱) تفسير الطبري (۷/ .)۷١‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۱۸۲-۰۱۷7(‏ مسلم .)۲۰۰٦(‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۹/ .)۷١‏ 

.)۱٣١ /۹( فتح الباري‎ )٤( 

.)۲٤۳ /٥( البحر المحيط‎ )٥( 
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فقد قال تعالی: 3 اقلت مرائ ف روصت مها وات جود عَم )€ أي: أقبلت على 
أهلهاء وذلك لأا كانت في خدمتهمء # فصرم 4 آي: صيحة» کا جرت عادة النساء 
حيث يسمعن شيًا من أحواهن يصحن صيحة معتادة ههن عند الاستحياء أو التعجب» 
ويجتمل أن يقال: تلك الصيحة كانت بقوها: يولي # تدل عليه الآية التي في سورة 
(هود: )۷١‏ وصك الو جه أيصًا من عادتهن» واستبعدت ذلك لوصفين من اجتاعها: 

أحدهما: كبر السن» والثاني: العقم؛ لأنها كانت لا تلد في صغر سنهاء وعنفوان شباماء 
کا ف وات فا 

ثم هي ليست بمعصومة» ثم إن الأمر في غاية العجب. 

وقال أيصًا أبو حيان: #فَصكت وَجُهها أي: لطمته» وكذلك کا یفعله من یرد عليه 
ار نهر وجب نا وهر فل الا ا ا و س ى 

وأما قوههم: إن القرآن لم يذكر عدد ضيوف إبراهيم. 

فنقول: وما الفائدة من ذكر عدد الضيوف؟ هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر» بل هذا 
تنطع» وعلينا أن نسكت عا سكت عنه القرآنء ولم يرد في السنة تحديد عددهم» خاصة 
عند عدم الفائدة. 

فالقرآن يقص علينا نباً المرسلين للعبرة والعظةء وأما ما لا منفعة فيه فالقرآن منزه عن 
ذلك» ولکن القوم تعودوا من كتا ہم ا ا 
أمثلة على ذلك: 

قا لَب الإلهُ لِلْحَيّة: «لأََكِ فَعَلْتِ هدا مَلْعُونَة نت مِنْ يع البهاِم وَمِنْ بيع 
خوش اة عل بك شعن وربا لين كل يام حَياِكِ. (الكوين (1٤/۳‏ 


.)۲۱١ -۲۱٤/۲۸( تفسیر الرازي‎ )۱( 
.)۲٤۳ /٥( البحر المحيط‎ )۲( 
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(لوقا٤ :)۱۹/١‏ وقال آخر: إني اشتريت سه زواج بقر و مَاضٍِ لأَمَْحتَهًا. 
سالك أن تعْفِيتي. 

السمك المجاني: قڏ تدَكزتا السَمَكَ الذي كتا تكله في مِضرَ اء وَالقناءَ والب 
وَالْكرَّاتَ وَالْيصل الثوم. (سفر العدد ا ۱/). 

ڪلام غریب: ll‏ مَاءَ اللَحْتّة هدا 5 أحسّائك ورم البَطْن» وَلإسقاط الفح 


Ses 


فلاا ا 
CONE E O‏ 
قح بدِیتارء ولات تان عر بديتار. وَأمّا الرَيْتْ وا مر فلا دض هما 
PT O OC‏ مِنْ ڌم القديسن وَمِنْ ڌم شهداءِ يسوءَ. 


LOugy Ogu 


وفيها: 

-١‏ شبهات عن يعقوب و يوسف عليه) السلام. 

- شبهة: أن يوسف هم بالفساد. 

۳- شبهة: يوسف اك استغاث بخبر الله تعالى. 

-٤‏ شبهة: أن تعبير يوسف اتن للرؤيا م يكن على الحقيقة, بدليل قوله تعالى: «عََ). 
-٥‏ شبهة: حول قول يوسف #: اذ ڪَرَن عند ري ). 

-٦‏ شبهة: أن الشيطان آنسى يو سف اك ذكر ربه كت. 

۷- شبهة: كيف يطلب يو سف اك الولاية؟. 

۸- شبهة: يوسف ات يزكي نفسه. 

۹- شبهة: حول عمل يوسف ال عند الكفار. 

-٠‏ شبهة: حول إيواء يوسف أبويه قبل الدخول» وقوله: #إِن سا أله 4 بعد 
-١‏ شبهة: حول السجود للآدمي. 
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-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليهما السلام. 

الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب الك بحض أولاده على بعض؛ 

والرد عليها كما يلي: 

-١‏ أن يعقوب الث ما فضله| (يوسف وأخوه) على سائر الأولاد إلا في المحبة 
والمحبة ليست في وسع البشر فكان معذورًا. 

- آن آمھ) ماتت وهما صغار. 

۳-كان يعقوب ا يرى فيه من آثار الرشد والنجابة ما م جد في سائر الأولاد. 

٤-لعل‏ يوسف | وإن كان صغيرًا إلا آنه كان يخدم أباه بأنواع الخدمة أشرف وأعلى 
با کان يصدر عن سائر الأولاد. 

فهذه المسألة كانت اجتهادية وكانت مخلوطة بميل النفس» وموجبات الفطرةء فلا يلزم 
من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو فى عرضه'. 

فحب يعقوب ال ليوسف وأخيه لصغرهما وموت آمهماء وهذا من حب الصغير هي 
فطرة البشرء وقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: الصغبر حتى يكر 
والغائب حتی يقدم» والمریض حتی یبرا. ٩‏ 

-٥‏ واعلم - هداك الله -: إن دعواهم أن يوسف اك وأخاه أحبٌ إلى يعقوب اك 
منهم يجوز أن تكون دعوى باطلة أثار اعتقادها في نفوسهم شدَة الغيرة من أفضاية يوسف 
ات وآخيه عليهم في الكمالات» وربا سمعوا ثناء أبيهم على يوسف اكك وأخيه في أعال 
تصدر منه|ء أو شاهدوه يأخذ بإشارتياء أو رأوا منه شفقة عليه لصغرهما ووفاة أمّهاء 
فتوموا من ذلك آنه أشدَ حبًا إياهما منهم توهمًا باطلا. ويجوز أن تكون دعواهم مطابقة 
للواقع وتكون زيادة حبته إياهما آمرًا لا يملك صرفه عن نفسه لاه وجدان» ولکته م يكن 
يؤثرما عليهم في المعاملات» والأمور الظاهريّةء ويكون أبناؤه قد علموا فرط عب أبيهم 
(۱) التفسبر الکبیر (۱۸/ ۹۳). 

(۲) المحرر الو جیز .)۲۲١۷/۳(‏ 
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إاهما من التوشم والقرائنء لا من تفضيله ني المعاملة فلا يكون يعقوب ا مؤاخذا 
E‏ 

وحلة # و عى عُصَكَةٌ 4 في موضع الحال من # حب أي: ونحن أكثر عدداء 
LDL a‏ 
أشدٌ من رجائه منه| بناءً على ما هو الشائع عند عامَّة آهل البدو من الاعتزاز بالكثرة» 
فظنوا مدارك يعقوب اكك مساوية لمدارك الذهماء» والعقول قلا تدرك مراقي ما فوقهاء 
ول يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم' ٠‏ 

وقارن بين آدب يوسف وهو يقص على أبيه الرؤيا وهو يقول: يتاب €» وبين قوهم 
عن أبيهم: ا أباتا ّى صَكل مينِ ) لتعلم الفرق الذي من أجله حب يعقوب اع 
يوسف اث أكثر منهم فلم يكن تفضيله إياه عن هوى نفس» أو إعجاب بيئةء وجمال 
ظاهء أو تفضيل زوجة على زوجة أخرى بتفضيل أولادهاء فإن نبي الله منزه عن ذلك» 
إن كان تفضيله ليو سف - إن كان حدث التفضيل - لا رأى من صفات النجابة» وحسن 
الأدب» وكال العقل» وعلامات الاجتباء والاصطفاء» ودلائل التفضيل الإهي» 
والإعداد لوراثة النبوة. 

ولا شك أن المؤمن بحب في الله من يراه أكثر طاعة» وموافقته لدين الله الذي يحبه 
وير ضاه سبحانه لعباده» والب الذي يفضل في المحبة ابنه المطيع على ابنه العاصي ليس 
بظالم» ولا معتلِ» وان إا الحور الذي حذر منه النبي بيا هو في العطية الدنيويةء فلا يجوز 
تفضيل بعض الأولاد فيها على بعض بغير سبب كمرض» أو أمانةء أو فقرء أو حاجة 
وسمى النبي ية تفضيل بعض الولد في العطية جورّاء فقال للبشير والد النعمان بن بشرر 


(۱) التحریر والتنویر (۷/ .)۲۳١‏ 
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لا أراد آن يخصه ببة: "لا تشهدنی على جور»'. وقال ید: «اعدلوا بین ولادک ") 
وظاهر هذه الأحاديث وجوب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم ني العطية. 

والمقصود أن التفضيل في المحبة بناءً على الصفات والأخلاق ليس من التفضيل المنهي 
عنه لذلك لم يكن يعقوب اط مخطئاء ولا خالا للأولى في شدة حبته ليو سف الث وأخره 

بقية أبنائه. 

الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضييع الأخ وكل 
هذا يقدح في عصمتهم ونبوتهم. ذكيف يليق هذا بهم وهم أنبياء؟ 

والرد عليها كم يلي: 

اح المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت 
حصول النبوة» وآما قبلها فذلك غير واجب» والله أعلم. 

- وقيل إنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين. 

- وقيل أن هذا الفعل من باب الصغاء . 

-٤‏ آين الدليل على أنهم أنبياء؟ اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف الا 
وظاهر هذا السياق يدل على خحلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد 
ذلك وني هذا نظر. ويحتاج مدعي ذلك إلى دلیل» وم یذکروا سوی قوله تعاى: « فول 
ءامنا باه ۾ وما آنل إل ینا وما زل إل هكم وإسمعيل وإشحى وَيَعفوب وَالأَسَباط € (البقرة: 
٦‏ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال هم: الأسباطء كا يقال للعرب: 
قبائل» وللعجم: شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيلء 
فذكرهم إجالا لأنهم کثیرون» ولکن کل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ول يقم 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٠۰۰(‏ ومسلم .)١١۲۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۹۸۷)» ومسلم .)۱١۹۲۳(‏ 
(۳) تأملات في سورة یوسف (ص: .)۳٦۰۳۰١‏ 
() تفسیر الرازي /۹٩(‏ ۲). 
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دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعل. 

واعلم هم كانوا مؤمنين بنبوة آبیهم» مقرین بکونه رسولًا حقا من عند الله تعالی» إلا 
أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا خصوصة بمجرد 
الاجتهادء ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم ني ذلك الاجتهادء وذلك لأم كانوا 
يقولون: هما صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمون عليه في السن» والعقلء 
والكفايةء والمنفعة» وكثرة الخدمةء والقيام بالمهمات» وإصراره على تقديم يوسف علينا 
يخالف هذا الدلير . 

الشبهة التالثة: كيف يصف أولاد يعقوب الان أباهم بالضلال المبين في القرآن: 

والرد عليها كما يلي: 

الظاهر أن مراد أولاد يعقوب ذا الضلال الذي وصفوا به أباهم - عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- في هذه الآية الكريمة إن| هو الذهاب عن علم حقيقة حقيقة الأمر كا ينبخي. 

ويدل هذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وني كلام العرب» فمنه بهذا المعنى قوله 
تعالی عنهم خاطبین آباهم: ‏ الوا لَك ھی صکرت ادير 4 و 
وقوله تعال في نبينا 4ة: # ووجَدَك د سالا دی )4 (الضحی: ۷) أي: لست عانًا ا 
العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي» فهداك إليهاء وعلمكها با أوحي إليك من هذا القرآن 
العظيم» ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: 

وتظن سلمى آنني أبغي بها بدا أراها في الضلال تهيم 
يعني: انها غير عالمة با حقيقة في ظنها انه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا. 
ولم يرد أولاد يعقوب الضلال في الدين» إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارًاء وإنا مرادهم 


( 0 راک 
(۲) التفسیر الکبیر .)٤۹۸/۸(‏ 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


آن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقةء وإنزال الأمر منزلته اللائقة به» حيث آثر 
اثنين على عشرة» مع ن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر على القيام بشؤونه» وتدبير أموره. 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: أحدهما: الضلال في الدين» أي: 
الذهاب عن طريق الحق التي جاءت با الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا أشهر 
معانيه في القرآن» ومنه ذا المعنى: # عير اَلْمَعْصّوب عله و الال 4 (الفاتحة: ۷)» 
وقوله: وقد صل لهم آكارالأرَلىَ )4 (الصافات: »)۷١‏ وقوله: # ومد أل 
منک جیا كوبا ألم واعود ©4 (س: )١۲‏ إلى غير ذلك من الآیات. 

الثاني: إطلاق الضلال بمعنى اللاك والغيبة من قول العرب: ضل السمن في الطعام» 
إذا غاب فيه وهلك فيه» ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا؛ لأنه تغيب في الأرض 
يؤول على استهلاك عظام الميت فيهاء لأا تصير رميًا وتمتزج بالأرض» ومنه ذا المعنى 
قوله تعالى: # وقالوأأودَاصللَتَا فى ألأرّض 4 (السجدة: .)٠١‏ 

ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # ولعم اكا مروك 4 (الأعراف: 
۳ آي: غاب واضمحل. 

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 

فاب مضلوه بعين جلية ‏ وغودر بالجولان حزم ونائل 

فقوله: (مضلوه) يعني: دافنيه» وقوله: (بعين جلية) آي: بخبر يقين» والحولان: جبل 
دفن عنده المذكور. 

ومن الضلال بمعنى: الغيبة والاضمحلال قول الأخطل: 

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا 

وقول الآخر: 

ألم تسل فتخبرك الديار ‏ عن الحي المضلل أين ساروا 


.)٥٤ :٥۲ /۳( آضواء البیان‎ )۱( 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام .۰( 


فهذه الأنواع من الضلال أخف من الضلال الذي يكون في أصول الدين عمداء ولا 
عن تأويل» وذلك کا ني قوله تعای: #ووَیل اکر من عَدَاپ سَيِيدِ ‏ الزن 


س E‏ س صا اوس ت د ر و ا 


رال ال اغ اة O‏ ولیک فی 


» .- اک 2 و ڪل ٥‏ > | تښ 4 آ1 ر 0 » 2 
م من تفي تلو علهم ءايه رڪم ويعلمهم الكت و اة 
رھ ہے 


ون انوا مِن ¿ قل ھی صلی مین ا (آل عمران: ٤‏ )» وقوله تعالی: # الوا ب قد 

جانا زر فک دما وتا مار َه ِن سىء إن سم إلا كل كر 7 (الملك: .)٩‏ 

فهذا النوع من الضلال هو ضلال الكفر العمدي الذي ليس شيء أكبر منه وعلامته: 
أن يوصف بوصف بعيد» أو كبير» أو مبين» وما يشبه ذلك مما يشير إلى عظمه في باب 
الكش وإنا وصف أبناء يعقوب اة ضلال أبيهم بأنه مبين تشددا في البذاءة وغلوا في 
السفاهة على جناب والدهم اكتو ٠‏ 

والخلاصة: أن مقصد أولاد يعقوب الل بالضلال أمور. 

-١‏ أن يعقوب الا لفي خطأ من رأيه» وأخطى مسلك الصواب وإنا: أراد وأخطاً 
التدبير للعيش لا الخطاً في الدين والاعتقاد» والتخطئة في آحوال الدنيا لا تنافي الاعتراف 
للمخطعع بالنبوءة. 

۲- أن يعقر ب اك ا لفي شقاء. 

٠ لفي ضلال عن طريق الصواب الذي يقتضي تعديل المحبة بيننا لأن نفعنا له أعم‎ -٣ 

اوو ا عليه» لا وصقًا على 
ق 

(0) تفر وره وم ¥70 


(۲) زاد امسر /٤(‏ ۱۸۳))ء التحریر والتنویر (۲۳۹/۷). 


2( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


وقولهم: كيف يصف أولاد يعقوب إياه بالضلال؛ 

ولم ينظر أصحاب الكتاب المقدس في كتابهم» وما فيه من صفات للأنبياء بل للرب. 

وني سفر الملوك الأول آن إيليا (إلياس) النبي خاطب الله. 

يقول السفر (وَصَرَح إلى الرَب وَقال: أا الٌَُ هي بصا ل الأَرْمَلة التي انا 
عِنْدَها قد أَسَأتَ اتيك ابتَها؟ » (الملوك الأول (TY: ٠۷‏ 

ل مغر اطروج 0۲:۲۲15 رج کوش إل لزب ول یا سد ادا أَسَأَتَ إا 
هذا الشعْب؟ دا ارا "نه مد دَحَلْتُّ لل رعو لالم باشوك. أ سَاءَ إل هذ 
السب وَأْتَ إَخََض سَعْبك.. 

ريا (/ ٠۷‏ ) أن إشعياء النبي خاطب الله فاتلا: لادا لتا يا رَبُ عَنْ 
طرقك قَسَبْتَ قَسَيْتَ فلوبَا عَنْ عَاَكَ؟ ازجع مِنْ أجل عَبيدِك أَسْباط مِيرَاثك. 

ونحن نسأل إذا كان الأنبياء ذه الوقاحة وهم حلة كلمة الله الهادية فماذا بقي للفساق والسفهاء؟ 

بل وفي كتابكم المقدس وصف الأنبياء بالزنى وأما هذا هو عين الضلال أم هذا عبادة 
عندكم فإن كان ذلك فا الفرق بينكم وبين من ليس هم كتاب؟ وهذه بعض النقاط من 
كتابكم عن الأنبياء. 

نبي الله حزقیال يشجع النساء على الزنی والفجور (حزقیال )١ ٤:۳۳ /۱١‏ 

نبي الله رأوبين يزني بزو جة أبيه بلهة (تکوین )٤ :۳ /٤۹۰۲۲ /۳۰١‏ 

شمشون يذهب إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها (قضاة )١ /١١‏ لوط 
یسکر ویزني بابنتیه (تکوین ۱۹/ ۳۸:۳۰). 

الشبهة الرابعة: كيف ترك يوسف اكا الاستشناء؛ 


فإن الأحسن أن يقول: (إني حفيظ عليم إن شاء الله) بدليل قوله تعالى: # ولا 


لسَأیء ای فاع دلت عدا © إل أن اء أ 4 (الکهف: ٤-۲۳‏ ۲). 
والرد عليها كما يلي: 


ا 


مولن 


محاسن الإاسلام ورد شبهات اللئاع )۰۷( 


أولا: لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستشناء لاعتقد فيه الملك أنه إن ذكره لعلمه بأنه 
SAAN GO YS‏ 

فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 

اول اه كان سرا خ اه اه ال ناوارس غا ها ها 
الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: وهو أنه اق علم بالوحي آنه سيحصل القحط› والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل 


والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين» ودفع الضرر عنهم آمر مستحسن 
في العقول. 


وإذا ثبت هذا فنقول: إنه اة كان مكلا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه» وما 
کان یمکنه رعایتھا إلا ہذا الطريق» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب» فكان هذا 
EE ae‏ 


(۱) التفسیر الکبیر (۹/ 1۳)» واللباب .)۲٤۲ /١(‏ 
(۳) اللباب (۹/ .)۲٤۲‏ 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


۲- شبهة: أن يوسف هم بالضساد. 

نص الشبهة: 

جاء في سورة يوسف :)۲٤(‏ # ولقد هَت بء وهم بها أي: قصدت خالطته وقصد 
خالطتهاء وام بالثيء قصده والعزم عليه» ومنه اهام وهو الذي إذا قصد شينًا أمضاهء 
وهذا القول يناقض التاريخ المقدس الذي يقول: إنها لما طلبت إليه الشر استنكر طلبها 
وقال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطى إلى الله؟ (ولا آمسكت بثوبه تركه معها 
وهرب) (تکوین ۳۹: ٩)؟‏ 

والرد على هذه الفرية من وجوه: 

الوجه الأول: منزلة يوسف في القرآن والسنة. 

الوجه الثاني: معنى: (هَحّ ہا). 

الوجه الثالت: الأدلة على براءة يو سف اكا . 

الوجه الرايع: مقارنة بين القصة في التوراة والقرآن. 


وا اللفصيل 
الوجه اللأول: فضل ني الله يوسف اكا من القرآن والسنة. 
فصل يوسف اكان في القران والسنة: 


أولا: في القرآن الكريم: 

فقد آنزل الله كك في شآنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم لِيَدبَرَ ما فيها من 
الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرهن 
الرحيم: اتر ك ٤ات‏ آلکتی آلمن © تاره ا مالعل زت 2 
ا او ا وک ت ا 


لفات )|د قال وش € پوست (1 6 ۹© 


(۱) قصص الاأنبیاء لابن کشر (۱/ .)۲٠١‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللثام ® 


ثانيا: في السنة النبوية: 

١-فعن‏ ابن عمر #: عن النبي بي آنه قال: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام 

- عن أبي هريرة #ه: أن رسول الله ي قال: "نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
وري رن َي تی اموک ال ولوین ال ب وکن اَی ّى (البقرة: )۲٣۰‏ 
ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف 
اح ا 

ففي هذا الحديث يبن النبي ية طول صبر يوسف اظ وآنه لو كان مكانه ودعي إلى 
ا لخروج من السجن لأجاب على الفور» ولا شك أنه قاله تواضعا بيا. 

۳- وني رحلة المعراج قال بيا "ثم عرج بي إلى السماء الثالثةء فاستفتح جبريل. فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد بية. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أا بيوسف الك و إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعالي بخير "'. 

الوجه الثاني: محاني قوله تعالى: #وهَم با#: 

العنى الأول: أن يوسف اكك لم يقع منه هم البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كا 
تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله» وكأن معنى الآية الكريمة: لولا أن رأى برهان ريه 
هم مماء فكان موجدًا همٌ على انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الحم. 

وهذا المحنى مبني على قاعدة نحوية وهي: أن جواب (لولا) في الآية الكريمة حذوف 
یدل عليه ما قبله کا يقول جهور البصريين في قول العرب: (أنت ظالم إن فعلت) 
فيقررونه (إن فعلت فأنت ظا) ولا يدل قوله: (آنت ظا) على ثبوت الظلم» بل هو مثبت 
غل و ر ل و 5ال ا ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۹۲)» ومسلم .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم )١١۲(‏ واللفظ له. 


۱2( محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام 


وهمذه القاعدة نظائر في القرآن الکریم کقوله تعالی: #فعلیه روانم مُسَلمِين 4 أي: 
إن کنتم مسلمین فتوکلوا علیه» وکقوله تعال: # قل هارا a‏ کشر صروت 4 
أي: إن کنتم صادقين فهاتوا برهانکم 

المعنى الثاني: أن معنى: وهم با المقصود به خطرات النفس فاهم: اسم جنس 
تحته نوعان؛ ک)| قال الإمام آحمد: (الهم) مان: هم خطرات» وهم إصرار» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي َة قال: "إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تر كها لله كتبت له 
حسنةء وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها من غير آن يتركها لله لم تكتب 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة"» ويوسف الا هم همًا تركه لله وكذلك صرف الله عنه 
السوء والفحشاء لإخلاصه»ء وذلك إنا يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم» وعارضه 
الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله» فيوسف اكا ل يصدر منه إلا حسنة 
ثاب علیهاء وقال تعال: إت لے 
ر مروت 04 . 

وهذا مثل الصائم الذي يميل بطبعه إل الماء البارد مع أن تقواه تعنعه من الشراب وهو صائم. . 
VE E PD‏ 5# 
همت طاڀمَسَان نکم أن تفشلاواله ولمًا ) لأن قوله: : #وألته لما ) يدل على أن ذلك اهم 
ليس معصية؛ لأن اتباع العصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على العصية. 

والعرب تطلق اهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإإنسان فيا لا بجحبه ولا يشتهيه: 
(هذا ما همني)» ويقول فيا بحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف هم امرأة العزيز؛ 


کے 3 و 


اتَهَواً ! ا مسَُمْ طكيف من السَيّطلن تد ڪَروا اڏا 


(۱) البحر المحیط لأب حیان (/ ۰۲۹۲ ۲۹۰)ء تفسير القاسمي (۹/ .)١٠۲‏ 

(۲) أضواء البيان للشنقيطي (۳/ .)٠١‏ وانظر أيصًا المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷). 

(6) أضواء البيان للشنقيطي (۳/ .)٠١‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام ® 
فإنه َم عزم وتصمیم» بدلیل أا شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من 
الوقوع فيا لا ينبغي إلا عجزها عنه ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها 
صاحبُها؛ بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه بيه من حديث آبي بكرة: "إذا التقى 
المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتلء فا بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"» فصرح النبي ب بأن تصميم عزمه على 
ا ا ا ا 

المعنى الثالت: أن المراد بقوله: وهم يها آي: هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك 
القبيح؛ لن الهم هو القصد» فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به» 
فاللائق بالمرآة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع» ثم إنہا أيضا همت أن تبطش به إذ 
عص آمرها وخالف مرادها وهي سيدته وهو عبدها» وقد استذلت له بدعوته إلى نفسها 
بعد أن احتالت عليه بمراودته عن نفسه وکان الهم منه امتنع عنها واستكبر على آمرها 
معترًا عليها بالديانة والأمانة والترفع عن الخيانة وحفظ شرف سيده وهو سيدها. . . » 


n 


وهم ہا لدفع صياطما عنه وقهرها بالبعد عا أرادته # ولا أن زَا برهن ِء € أي: ولكنه 
رأى من ربه في سريرة نفسه ما جعله يمتنع من مصاولتها واللجوء إلى الفرار مها . فإن 
قیل: فعلی هذا التقدیر لا یبقی لقوله تعالی: # لول أن ریا برهن رد € فائدة؟ 

قلنا: بل فيه آعظم الفوائد» وبيانه من وجهين: 

الاول اك سان فال أعلَمَ يوسف أنه لو هم بدفعها لقتلته أو لکانت تأمر 
ا لحاضرين بقتله» فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضرا أولى صوتًا للنفس عن الهلاك. 


)١(‏ أضواء البيان (۳/ .)٥۳١‏ وانظر أيضا زاد الميسر لابن الجوزي (6/ »)٠٠٤‏ والتفسير الكبير للرازي 
(۹/۱۸). 

(۲) تفسبر الرازي (۱۸/ ۱۱۸)» وانظر ضا تفسیر المنار (۱۲/ ۲۷۷: ۲۷۹) ومن (۲۸۰: »)۲۸١‏ تفسير 
المراغي (۱۲/ .)٠١١‏ والبرهان ني علم القرآن للزرکشي (۳/ .)٠١ ٤‏ 


2( محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الثاني: آنه ا لو اشتغل بدفعها عن نفسه فرب) تعلقت به» فکان تمزیق ثوبه من قدا 
وکان في علم الله تعالى آن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو 
الخائن» ولو كان ثوبه مزق من الخلف لكانت المرآة هي الخائنةء فالله تعالى أعلمه بهذا 
المعنى» فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربًا عنهاء حتى صارت شهادة 
اا ا ا 

المعنى الرابع: أن يكون معنى: # وهم يها# أي: اشتهاهاء وهذا مستعمل في اللغة 
الشائعة» يقول القائل فيا لا يشتهيه: ما همني هذاء وفي) يشتهيه: هذا هم الأشياء إلم» 
فسمى الله تعالى شهوة يوسف اك همًا. إذن فمعنى الآية الكريمة: ولقد اشتهته واشتهاها 
رلا أن رائ رها و لفل ذلك الع فى الود 

والشاهد على صحة هذا التأويل قيامٌ الدلالة على ن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
لا يعزمون على الفواحش» وهذا مثل قوله تعالى: # إن اله وما مي ڪه بص لو عل التي 4 
والصلاة من الله: الرحهمةء ومن الملائكة: الاستغفارء ومن الآدميين: الدعاء» وقوله تعالى: 

سهد اله َه لاهو وأَلمََيگة ‏ فالشهادة من الله تعالى إخبار وبيان» ومنهم إقرار. 

المحنى الخامس: وإما أن يكون معنى: اهم آنه ھم بالإیقاع بہا وضرہہا کا قال تعالی: 

هَت ڪل أ سوم لخدو . . . 4 وكا يقول القائل: لقد هممت بك. لكنه اق 
امتنع من ذلك ببرهان آراه الله إياه استغنى به عن ضربهاء وعلم أن الفرار أجدى عليه 
وأظهر لبراءته على مظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بقد القميص . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱۸/۱۸). 
(۲) التفسیر الکبیر للرازي (۱۸/ ۰۱۱۸ ۱۱۹)» تفسبر الماوردي (۳/ .)۲٤‏ 

() الفروق اللغوية (۸٥٥١)ء‏ آحكام القرآن للجصاص (۳/ .)٠۷١١‏ 

(6) الفصل في الملل والمواء والنحل لابن حزم »)٠١ /٤(‏ وهو مذهب ابن الأنباري» وانظر: زاد المسير لابن 
الجوزي .)۲۰٠/٤(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهات إللئام (r)‏ 


العنی السادس: ‏ أن معنی: وهم يا) لهم بہا) ما نقل عن ابن عباس وهو ما 
قاله الطبري: [حدثنا بو كريب وسفيان بن وكيع وسهل بن موسى الرازي قالوا: ثنا ابن 
عيينةء عن عثمان بن أي سليم‌ان عن ابن أي مليكة] عن ابن عباس آنه سئل عن هم يوسف 
ما بلغ؟ قال: حل اهميان» وجلس منها مجلس الخاتن. 

وكذا تقل نفس المعنى عن تلاميذ ابن عباس: مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبيرء 
والقاسم بن أبي بزة بأسانيد صحيحة أو حسنة عنهم : (فكان همه من جنس همهاء فلولا 
أن الله تعالى عصمه لفعل» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن وغيره. . .). 

وقال ابن قتيبة: لا جوز في اللغة: ممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد اختلاف 
الهمين. . . قالوا: ورجوعه عا هم به من ذلك خوفا من الله تعالی يمحو عنه سيء اهم» 
ويو جب له علو المنزلة» ويدل على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله يلا: "أن ثلاثة 
خرجوا فلجئوا إلى غار» فانطبق عليهم صخرة» فقالوا: ليذكر كل واحد منكم أفضل 
عمله» فقال أحدهم: اللهم» إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم فراودتها عن نفسها فأبت إلا 
بائة دينار» فل) آتيتها اء وجلست منها مجلس الرجل من المرآةء أرعدت» وقالت: إن هذا 
العمل ما عملته قط» فقمت عنها وأعطيتها المائة الدينار» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك 
بتغاء وجهك فافرج عناء فزال ثلث الحجر". وقد رَد على هذا القول أئمة العلماء 
اللحققين وضعفوه وإليك آقواهم: 

قال ابن تيمية: وأما ما ينقل من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأ 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يديه وأمثال ذلك» فکله ما لم يخبر الله به ولا رسوله 
بائ وما ل يكن كذلك فإن) هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على 
(۱) هذا المعنی غیر صحیح» وإن) ذکرناه لبیان بطلانه کا هومبين في أعلاه. 
(۲) إسناده صحيح. تفسير الطبري (۱۲/ ۱۸۳). 


)۳( وانظر تفسبر الطبري (۱۲/ ۰۱۸۳ .)۱۸٤‏ 
)٤(‏ زادالمسير لابن الجوزي .)۲١ ٤-۲۰۳ /٤(‏ 


۱2( محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


الأنبياء وقدحًا فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقلهء ل ينقل من ذلك أحدٌ عن 
نبينا بلا حرفا واحًا(. 

وقال ابن حزم: وقال بعض المتأخرين: إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأةء ومعاذ الله 
أن يظن هذا برجل من صالحي المسلمین أو مستورم! فکیف برسول الله ڳلة؟ فإن قيل: 
إن هذا قد روي عن ابن عباس 4 من طرق جيدة الإسناد؟ قلنا: نعم» ولا حجة في قول 
أحد إلا فيا صح عن رسول الله بي فقطء والوهم في تلك الرواية إنما هي بلا شك عمن 
دون ابن عباس» أو لعل ابن عباس ل يقطع بذلك؛ إذ إنا أخذه عمن لا يدري من هو ولا 
شك في آنه شيء سمعه فذكره لأنه 4# لم يحضر ذلك» ولا ذکره عن رسول الله کی ومحال 
أن يقطع ابن عباس با لا علم له به . 

وقال الشنقيطي: وهذه الأفوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: 

- قسم لم یثبت نقله عنه بسند صحيح» وهذا لا إشکال في سقوطه. 

- وقسم ثبت عن بعض من ذکر» ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك. 

فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين آنه إن تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا جال 
للرآي فيه» ولم رفع منه قلي ولا كثير إليه يا وبمذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول 
في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية» يريد أن يزني بها اعتادا على مثل 
هذه الروايات» مع أن في الروايات الذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب كقصة الكف 
التي حرجت له أربع مرات» وفي ثلاث منهن لا يبال بها؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه 
أكبر زاجر لعوام الفساق فما ظنك بخيار الأنبياء! ". 

وقال ابن الجوري: ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حل السراويل وقعد منها مقعد 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۷). 
الفصل في الملل والنحل لابن حزم .)٠١ /٤(‏ 
(۳) أضو اء البيان للشنقيطي (۳/ .)٠١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللتام ۱۰( 


ڪ ۱ 
الل انه لر كان ها دل عل لبر وا لاء مور مرن من الرم غل الزن 
وقال ابن عطية: ولا يصح عليه شيء ما ذكر من حل تكة ونحو ذلك؛ لأن العصمة 
.0( 
مع النبوة '. 
وقال القاسمي: هذا وقد لصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات ما تلقفوه 
من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المختلفة على يوسف اكلا في همه 
e‏ 7 )"( 
التي آنزه تاليفي عن نقلها بردها. . . : 
وقال ابن كثهر: وأكثر أقوال المفسرين ها هنا متلقى من كتب أهل الكتاب 


فالإاعراض عنه اول بنا» والذي بجحب أن يعتقد أن الله تعالی عصمه» وبراه» ونزرهه عن 


E 


الفاحقةة واه عغنها وضانة منها؟ وها قال تعال: # ذلك اصرف عه السو 
لاء ِنَم ن عاو اميت 4 . 

وقال أبو السعود: فر هله اتا بأنه اة حل ايان وجلس مجلس الختان. . . » 
رل روه للرهان اة مم ضر اك و اها فلم كارت » وقيل: إن كل ذلك 
إلا خرافاتٌ وأباطيل تمجُها الآذانء وتردّها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولفقها أو 
ا 

الوجه الثالث: الأدلة على براءة يوسف اكحل. 


LS aT‏ 2~ ت بو 


ّ ےہ چ 9 ع ن و ا ر SEE‏ 
الدليل الأول: 4# وما رى قى إن نفس لأمَارة السو إلا ما رم ري إن ري عقور 


0 (يوسف: )٥۳‏ فمن كلام امرأة العزيز كا يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا 


.)٠٠٠١ /٤( زادالمسير لابن الجوزي‎ )١( 
بتضرف:‎ )۲۳ ٤/۳7 المخزر الو خی لابن غطة‎ © 
.)۲۱٤١ /۹( تفسیر القاسمي‎ )۳( 

)٤(‏ قصص الأنبياء لابن كثر (قصة يوسف اكة). 


)٥(‏ تفسير أي السعود »۲٣۷ /٤(‏ 1(« وانظر إلى ببحث: "الاسرائیلیات" من هذه الموسوعة. 


® محاسن الاسلام ورد شبهان اللثام 


6 عا ا 


یرتاب فیها من تدبر القرآن» حیث قال تعالی: ٭ وقال للك ونبد لما جاه اسول قال 
ا ١ع‏ ن قا ما خط 


O EE‏ ين سو الت آمرأت العريز لن 


1 ر 


ا ا تیاضر قوت )دلت لیعلم ن َم أنه الیب وان مه ل 
دی کد ہیں )۵ رما ری سی إن التقس لسار ا إلاما رم رن إن رى عقو 
ر0 (یوسف: .)٥۳ :٥۰‏ 

فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن م يحضر بعد إلى الملك ولا سمع 
اوا ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز: # كبعلم أي لم حه 
الیب وان أل لادی کد این ))4 آي: م خنه في حال مغيبه عني» ون كنت في حال 
شهوده راودته فحینئذ: وال لمك انون باضه لتقیی هلما كمه ال إن ايوم دتا مكينٌ 
اين ك( وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول. وهو قول في غاية الفسادء ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضء'. 

الدليل الثاني: وكذلك قرله تعالى عنه أنه قال: و E‏ ا 
واک من ھر © جاب لم ربد فصر عة َه إَِذْهرَ ألمي اليم )4 فصع عنه 
ا 

الدليل الثالت: أن الله تعالی لم يذكر عنه ذنبًاء فلم 2 فا اسب الذنب م 
الاستغفارء بل إن من الباطل الممتنع أن يظن ظانٌ أن يوسف كا هم بالزنا وهو يسمع 


قول الله تعالی: اا e‏ إت ین ماو اللو 4 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۸). 
(۲) الفصل لابن حزم .)١١ /٤(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )۷( 
السوء» ولو قال: إنه ليس بسوء لعاند الإجاع» فإذّا هو سوء فقد صرف عنه الهم بيقين'. 

الدليل الرابع: شهادة الجميح له ببراءته: شهد بذلك رب العالمين كك وشهد يوسف 
لقنا وتلك المرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود» وإبليس اللعين؛ قروا ببراءة يوسف من 
E O‏ 

- أما بيان أن يو سف اكك ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله اكط: # هى رزودتنى عن 

سی € وقوله اق8: رب الجن حب إل مما دونه 4. 

- أما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنما قالت للنسوة: # وقد رودن عن بيد 
ا س ر ت رر ص و > TE‏ 
َسَعَصَم ‏ وأيضًا قالت: # الل حصحص الحق اتا ر وذ تة عن 4ء ونه لمن الصّلرقت # 
(یو سف: 0۱). 

- وآما بیان أن زوج امرأة أقرّ بذلك فهو قوله: ممن ڪي دن ِن دن عي ر0 
شف آغرض ددا ْفى لديك 4. 

واا الشهود فقوله تعالى: #وث سهد شاهد مهلها !| E O RS‏ 
ت وھ مالکد ات 


ر 2 سے و 


- وآما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: ( دك صر عله لشو الت اء إن من 


سے 


ص 


عباوتا الْمْضْلَصیت ‏ فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته ربع مرات: 


أولها: قوله: #لنصرف عنه السو واللام للتأكيد والمبالغة. 


(۱) مجموع فتاوى بن تيمية (١٠/٦۲۹)»ء‏ وانظر الفصل لابن حزم »)١١/٤(‏ والتفسير الكبير للرازي 

»)١١١ ١١١٠١ /۱۸(‏ قاعدة في المحبة لابن تيمية (ص۷۷)» قصص الأنبياء لابن كثير (قصة يو سف اعع8). 

(۲) نقلا من التفسبر الكبير للرازي (۱۸/ )۱١١ :۱۱١‏ بتصرف. 

( تار ال ها الع ابن حزم في الفصل )١١ /٤(‏ فقال: فص آنا کذبت بنص القرآن» وإِذا كذبت 
بنص القرآن فا اراد بہا قط سوءًاء فما َج بالزناء ولو اراد بها الزنا لكانت ا 


۸2( محاسن الاسلام ورد شبهات اللئام 


ثانيها: قوله: #وألْفَحدَاء 4 أي: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. 

ثالٹھا: قوله: نَم من عباوتا € مع آنه تعالی قال: ٭ عاد الکن آرت سود عل 
آل ضهوتًا و en‏ الج هلوت فالأ سسا (4. 

ورايعها: قوله: # المخاصین # وفيه قراءتان: تارة باسم الفاعل اناو 
تم اق و ق ان و و ا 
مع صفة الإ خلاص» ووروده باسم المفعول يدل على أنه تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه 
لحضرته» وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا ع) أضافوه إليه. 

- وآما بيان أن إبليس أقر بطهارتهء فلأنه قال: « قال ضِعريك اوه KOA‏ 


EW 


مادك منهم المحلصيت )€ ( ص ۸۲: ۸۳) فأقر بأنه لا يمكنه إغواء اللخلصين؛ لقوله 
تال انه هن عبادتا الا #4 فكان هذا إقرارًا من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله 
عن طريقة الهدى» وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف اكا هذ 
الفضيحة إن كانوا من آتباع دين الله تعالى: فليتقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته» ولعلهم 
يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخر جنا عليه فزدنا عليه في السفاهة. 

کا قال الخوارزمي: 
وکنت امرءَا من جند إبلیس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
تلو عات فن کت ا په طت هى لي س 

فشبتت هذه الدلائل ان بوسف ا ت برئ عا يقوله الجهال 

الدليل الخامس: أن الله تعالى لم يذكر عنه توية: 

أن يقال إن الله تعالى لم يذكر عن نبي من الأنبیاء ذنبًا إلا ذکر توبته منه. . . کا ذكر 
قصة آدم» وموسى» وداود» وغيرهم من الأنبياء. . . ویوسف ات لم يذكر الله تعالى عنه في 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي (۱۸/ ۰۱۱۹ ۱۱۷)ء أضواء البیان (۳/ ۹٤ء .)٥١‏ 
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القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه» أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق الناس على أنه م تقع 
منه الفاحشةء ولکن بعض الناس يذکر آنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما یقولون آنه 
ل ولا مستندَ هم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام اليهود في 
الأنبياء وغضهم منهم كا قالوا في سليمان ما قالواء وني داود ما قالواء فلو م يكن معنا ما 
يرد نقلهم لم نصدقهم فيا م نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم في) قد دل القرآن على 
خلافه؟! 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما ن¿ 
يذكر عن أحد نظره» فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصرًا وإما تائبًاء والإإصرار 
متنع» فتعین أن یکون تاتبًاء والله م يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارًا کا ذکر عن غيره 
من الأنبياء» فدلك ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة» والمساعي 
المشكورة کا آخر الله عنه بقوله تعالی: < ته من سق وبر فک لَه لا ضيعم 
ألنْحَسنيَ 4 '. 

الدليل السادس: أن الزنا من منكرات الكبائرء والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب» وأيصًا مقابلة اللإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيصًا من منكرات الذنوب» وأيضا الصبى إذا تربى في حضن إنسان وبقي مكفي 
المؤنة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكال قوته - فإقدام هذا الصبي على 
إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعال» إذا ثبت هذا 
فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف اك كانت موصوفة بجميع هذه الجهات 
الأربعم» ومثل هذه المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير 


)۱( مجموع فتاوى ابن تيمية )۱٤۹ :۱٤۷ /٠١(‏ بتصرف» تفسير الرازي .)١١١/١۸(‏ 
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لاستنكف منه» فكيف جوز إسنادها إلى الرسول بل المؤيد بالمعجزات القاهرة 
الباهرة؟!!! 
الدليل السايع: ونقول: هب أن هذه الآية وهي قوله: ۾ ڪدلك صرب عذال 


بر را سے و سے 


والفحساءٌ ۶ لا تدل على نفي هذه المعصية عنهء إلا أنه لا شك أا تفيد المدح العظيم 
والثناء البالغء فلا يليق بحكمة الله تعالى أن بحكي عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة» 
ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم المدائح و الأثنية عقيب أن حكي عنه ذلك الذنب 
الحعظيم» فإنه مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعال 
ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبهء فإن ذلك يستنكر جدًاء فكذا هاهناء والله 
ع . 

الوجه الرايع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. 

أولا: نص القصة في التوراة: 

و ا ا 
معي اہی وکال لامراة سّر: َا ّي لايرف وي ماني الت وَل ماه 
فة ل يڍي. ٠‏ لي هو ني هدا الت أعظَم م انف عي ب و ا 
ر َكيف أَضَتٌَ هدا الك الْعَظيم وط إل الله؟ وان ا ا 
E O‏ 
دحل ايت لِيعْمَل عَمَلَه وکن إِنْسَان مِنْ أَهْل ال E‏ "فاأمسکته بوبه 
قاًلة : «(اضطجع مَعِي! (. فرك بهي بيا وََرَبَ َرَج ل اوج U.‏ 
ترك ٿوبة في يدها وَهَرَبَ لل حارج “ أا ادت آهل بييَهّاء و 4 قائلة: «انظ وا! قر 
جا يتا جل عبان لمداعبا! ل إل لتضطجح مهي صرحت بصت عَظيم. ٠‏ 


م 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۱۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) التفسير الكبير للرازي .)١١١/١۸(‏ 
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ك سر ا چ ا 1 
ا ف عون e e‏ جي وهرتب وخرج إلى 
6: «دخل إل العَبدٌ ی ن الى - جت به ايتا ليڌَاعبني. * وان نا رَفعْت موق 


ا ترك ويه بجَانبي وَهَرَبَ بإ ڪل " فکان سوح سیده کلام مر 1 


سے 
س ا 
چ رالۇ ~~ ص e‏ ر ر + 


ِي كَلَمنةُ به الة: «بحَسَب هدا ET‏ 
e‏ لكان الّذِي كان رى انلك حَبُوسينَ فیه. وکا 
ORES‏ 

ثانيًا: الفروق بين نص القصة في التوراة والقرآن: 

- في التوراة: 

فا مراودة حدثت مرارًا ونصح يوسف لامرأة سيده كان قبل المرة الأخيرة. 

أما في القرآن: 

المراودة حدثت مرة واحدة اقترنت بعزم المرأة على يوسف لينفذ رغبتها. 

- في التوراة: 

تخلو من الإشارة على تغليق الأبواب» وتقول: إن يوسف ترك ثوبه بجانبها وهرب» 
وانتظرت هي قدوم زوجهاء وقصت عليه القصة بعد أن أعلمت با آهل بيتها 

ما في القرآن: 

يشير إلى تغليق الآبواب» وأن يوسف هم بالخروج فقدّت ثوبه من الخلف» وحين 
وصلا على الباب فوجئًا بالعزيز يدخل عليه) فبادرت المرأة بالشكوى في الحال. 

- في التوراة: 

ل يكن يوسف موجودًا حين دخل العزيزء ولم يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز. 

أما في القرآن: 


C1 
ا‎ 
ج‎ 
(n 
3 
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يوسف كان موجودا حين قدم العزيز» وقد دافع عن نفسه بعد وشاية المرأة» وقال: 
هي راودتني عن نفسي. 

- في التوراة: 

تخلو من حديث الشاهد» وتقول: إن العزيز هى غضبه على يوسف بعد سماع المرأة. 

أما في القرآن: 

يذكر تفصيلا شهادة الشاهدء كا يذكر اقتناع العزيز بتلك الشهادةء ولومه لامرأته 
وتذكيرها بخطئهاء وتثبيت يوسف على العفة والطهارة. 

- في التوراة: 

تقول: إن العزيز في الحال آمر بوضع يوسف في السجن» ولم يعرض أمره على رجال 
حاشیته. 

ما في القرآن: 

يشير إلى أن القرار بسجن يوسف كان بعد مداولة بين العزيز وحاشيته. 

- في التوراة: 

تلو من حديث النسوة اللاتي لُمْنَ المرأة على مراودتما فتاها عن نفسه» وهي فجوة 
هائلة في نص التوراة. 

أما في القرآن: 

يذكر حديث النسوة بالتفصيل» كا يذكر موقف امرأة العزيز منهن» ودعوتا إياهن 
ملتمسة أعذارها لدهن» ومصرة على أن ينفذ رغبتها. 

هذه الستة فروق بأرزة بين ما يورده القرآن الأمين» وما ذكرته التوراة - التي كانت 
أمينة قبل أن تعيث يديم فيها بالتحريف-. 

والنظر الفاحص في المصدرين يرينا أا م يتفقا إلا في أصل الواقعة من حيث هي 
واقعة وكفى» ويختلفان بعد هذا في كل شيء» على أن القرآن قام هنا بعملين جايلي الشأن: 
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أولهها: أنه أورد جديدًا م تعرفه التوراة ومن أبرزه: 

( الوت اة و ق ال ةم 

۲- شهادة الشاهد الذي هو من آهل امرأة العزيز. 

ثانيهما: تصحيح أخطاء وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 

-١‏ ل يترك يوسف ثوبه لدى المرآة بل كان لابشا إياه ولكن قطع من الخلف. 

-١‏ غياب يو سف حين حضر العزيز» وإسقاطها - أآي: التوراة- دفاعه عن نفسه. 

اعتراض وجوابه : قد يقول قائل: لماذا تفترض أن الخطاً هو ما في التوراة» وأن الصواب هو 
ما في القرآن؟ ليس ذلك تحيرًا منك للقرآن؛ لأنه كتاب المسلمين وآنت مسلم؟ ولاذا لا 
تفترض العكس؟! وإذا م تفترض أنت العكس» فقد يقول به غيرك» وما تراه نت لا يطابق ما 
يراه الآخرون؟! ! ! هذا الاعتراض وارد في جال البحث» إذن فلا بد من الإيضاح. 

والجواب: لم نتحيز للقرآن لأنه قرآن» ولأنه كتابنا نحن المسلمين» ولنافي هذا الحكم داعيان: 

(الأول) لم يرد في القرآن قط ما هو خلاف ا لحق؛ لاأنه # لا ياي الطل من بين يديه امن 


Pr‏ ا کے لاء 


حلفي زم لمن حكر كيار )€ وقد ثبتت هذه الحقيقة في كل مجالات البحوث التي أجريت 
على مفاهيم القرآن العظيم في كل العصور» وهذا الداعي وحده كافي في تأييد ما ذهبنا إليه. 

(الثاني) وهو منتزع من الواقعة نفسها موضوع المقارنة وإليك البيان: 

كل من التوراة والقرآن متفقان على (عفة يوسف) وإعراضه عن الفحشاء» ثم اختلفا 
بعد ذلك» فالتوراة تقول: إن يوسف ترك ثوبه كله لدى المرأآة وهرب. 

والقرآن يقول: إنه م يترك الثوب بل أمسكته المرآة من الخلف» ولا م يتوقف يوسف 
اث اقتطعت قطعة منه وبقيت ظاهرة في ثوبة. 

فأ الروايتين أليق بعفة يوسف المتفق عليها بين المصدرين؟! أن يترك ثوبه كله؟ أم أن 


مه “+ »1 
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إذا سلمنا برواية التوراة أنه ليس (عفيقًا) والمرأة على حق في دعواها؛ لأن يوسف لا 
يخلع ثوبه هكذا سلا إلا إذا كان هو الراغب وهي الآتيةء ولا يقال: إن المرأة هي التي 
أخلعته ثوبه لأن يوسف رجل وهي امرأة» فكيف تتغلب عليه وتخلع ثوبه بكل سهولة؟ 
ثم لما يمتنع تحتفظ هي بالثوب كدليل مادي على جنايته المشينة؟! وهل خرج يوسف 
(عریاتًا) وترك ثوبه لدی غریمته. . . ؟! 

والخلاصة: أن رواية التوراة فيها إدانة صريحة ليوسف اكك وهذا ينافي مع العفة التي 
وافقت فيها القر آن الأمين. 

أما رواية القرآن فهي إدانة صريحة لامرأة العزيزء وبراءة كاملة ليو سف اكة. 

لقد دعته المرآة إلى نفسها ففر منهاء فأدركته و أمسكته من الخلف بفعل المرأة والثانية 
إلى الأمام بحركة يوسف فانقطع ثوبه من الخلف» وهذا يتفق تماما مع العفة المشهود ا 
ليوسف في المصدرين وهمذا قلنا: إن القرآن صحح هذا اللخطأً الوارد في التوراة. 

فهل القرآن مقتبس من التوراة؟ 

وهل تنطبق على القرآن سس الاقتباس ام هو ذو سلطان خاص به فیا یقول ویقرر؟ 

امقتبس لابد من أن ينقل الفكرة كلها أو بعضهاء وها نحن قد رأينا القرآن يتجاوز هذه الأسس؛ 
فیاني بجدید ا یذکر فی سواه ولم یذکر فیا زعموا آنه نقل منه» ویصحح خط وقع فيه ما سواه. 

فليس الاختلاف فيها اختلاف حبك وصياغةء وإنا هو اختلاف يشمل الأصول 
والفروع» هذا بالإضافة إلى إحكام البناء وعفة الألفاظ وشرف المعاني. 

إن الذي روته التوراة هنا لا يصلح ولن يصلح أن يكون أساسًا للذي ذكره القرآنء وإن) 
ساس القرآن هو الوحي الصادق الأمينء ذلك هو مصدر القرآن"٠‏ لوضىء" وسيظل ذلك 
هو مصدره تتساقط بین یدیه دعاوی الباطل ومفتريات المفترین ني كل عصر ومصر('. 


)١(‏ موقع وزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت. 
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۳- شبهة: يوسف اك اذ استغاث بغر الله تعالى. 
نص الشبهة: 

e‏ من القرآن على لسان يوسف اقف: آذ ڪُرني عند ريت ) أنه استغاٹ 
بغير الله» فكيف يقع ذلك منه؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعةء ولا ينافي التوكل على الله. 

الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة. ولا ينافي التوكل على الله. 

ي هذه الآية دليل على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة وإن كان مشركاء 
وقد جاء ذلك في قوله تعالى: #وتماوا عل أَلْرٍ والتَمَوّى »» وقوله حكاية عن عيسى 
اك : سارى إلى آله وني الحديث: (والله في عون العبد مادام العبد في عون 
ا ن ذلك من نظام الكون والعمران البشري» ولذلك ميز الإنسان بالنطقء 
وهذا من يو سف اة على سبيل الاستعانة والتعاون في تفریج کربه وجعله بإذن الله 
وتقدیره سببًا للخلاص» کا کان رسول الله ية يطلب من يحرسه» ففعل يوسف اا 
دليل على جواز السعي و التعلتق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلاء ولا يناي ذلك التوكل 
على رب الأرباب» فإن الأمور بيد مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على 
بعض» فتحريكها سنةء والتعويل على المنتهى يقين 

فاعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة» والأخذ بالأسباب لا 
يناني التوكل على الله و السعي في إزالة الظلم لا ينافي التسليم لقضاء الله فإن التسليم 
الواجب هو التسليم لحكم الله وقضائه الشرعي الدينى. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
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أما القضاء والحكم القدري الكوني فإنه ثلاثة أنواع: 

القسم الأول: الحكم الكوني الذي لا قدرة للإنسان فيه لا على أخذ الأسباب أو 
دفعها؛ مثل كونه ولد بصفة معينةء وني زمن معين» أو لأبوين معينين» ومثل كونه ذكرًا أو 
آنشی» ومثل موت بعض آحبابه وأقاربه» ومثل مرضه مرصًا لا یعرف له دواء ولا یرجی 
منه شفاء» فهذا قدر لابد فيه من التسليم المحض» وعدم المنازعة وعدم الفرار منه؛ إذ لا 
سبيل إلى ذلك» وترك التسليم ووجود المنازعة إنا هو السخط والشك» والاعتراض على 
الربوبيةء وجرأًة الإقدام» ووقاحة الاقتراح بأنه كان ينبخي غير ما كان و العياذ بالله. 

القسم الغاني: الحكم الكوني الذي جعل الله للعباد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة 
و إرادة وكسباء و كونه كك جعل همم قدرة و إرادة تعلق بالأسباب تكسبًا: 

لا يناني أنه إنها يوجبه حكمه الكوني» فليست إرادة العباد موجبة وقدرتهم في الحقيقة 
آثرهم؛ إن هو من آثار قدرة الله کک فهو الذي شاء أن يشاؤء وهو الذي أقدرهم؛ فهذا النوع 
من الحكم القدري يشرع فيه وجوبًا واستحبابًا آخذ الأسباب المباحة و المشروعة. فمن ابتلاه 
الله بقدر من الجوع دفعه بقدر من الأكلء ومن ابتلاه الله بقدر من العطش فر منه إلى قدر من 
الشرب» ومن أصابه قدر من امرض نازعه بقدر من التداوي؛ مصداق ذلك قول النبي كياة: 
لا سئل عن الأدوية التي يتداوون بها ترد من قدر الله شيتًا فقال: "هي من قدر الله ")(. 

ومن ذلك قول عمر لأبي عبيدة: (أتفرُ من قدر الله؟! قال: نعم» أفر من قدر الله إلى 


قدر ا)(. 


(۱) ضعیف. آخرجه الترمذي »)۲۰٠۵ ۰۲۱٤۸(‏ وابن ماجه (۳۷٤۳)ء‏ أحمد .)٠١١٤7(‏ وضعفه الألباني 
في ضعيف الترمذي (۹) وضعيف ابن ماجة )۳٤۳۷(‏ وحسنه الألباني في مشكلة الفقر )١١(‏ بلفظ: يا 
رسول الله آرآیت رقی نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاة نتقیها هل ترد من قدر الله شیًا؟ قال: «هي من قدر 
الله». أما اللفظ المذكور فضعيف. 

(۲) آخرجه البخاري (9۳۹۷)» مسلم (۲۲۱۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثاع )۷( 

ومن هذا ما فعله يوسف الا فحين أصابه قدر من الظلم والسجن شرع فى دفعه بقدر 
طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه» ويتأكد أخذ 
الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله و عبودية 
حبوبة له» وقد يكون واجبًا أن يأخذ بالأسباب» فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته 
على الأكل كان آتاء ومن ترك أولاده بلا نفقة وهو قادر على الكسب برغم التسليم بالقدر كان 
آنا؛ مصداق قول النبي بلا: "وكفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت". ٠‏ 

القسم الثالث: من الحكم الكوني الحكم على العبد بالمعصية والخذلانء فهذا جب عليه أن يفر 
منه وينازعه بقدر من الطاعة والتوبة و الإنابة و القضرع إلى الله أن يأخذ بناصيته إليه» وأن يوفقه لا 
بحب ويرضى» وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وهذا بحقق العبد: اك َة اك مََسَو 
#2 وني هذا النوع بعد تحقيتق التوبة والإنابة والإصلاح ما استطاع - يكون القدر بالنسبة إلى ما 
قد دفع في الماضي بالفعل ولا قدرة على تغيير هذا ا لماضي» بل قدرته في إزالة آثاره وقد فعل؛ يكون 
لتر ف هذه الالة ذا للعبد وحجة يتج بها (كا ج آدم موس بذلك). ٠‏ 

وکا قال کعب بن مالك ڪه بعد توبته وقبوها: (فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني 
فعلت» غير أنه لم يقدر له ذلك). " فهو باتي على ندمه على التخلف عن رسول الله ياء ني 
غزوة تبوك ویتمنی آن لو کان لم يقع في الذنب» وهذا من كال الندم» ولكنه يسلي نفسه 
ويعزيما بالقدر ك| أنه في النوع الثاني؛ وهو الحكم الكوني الذي للعبد فيه قدرة على الأسباب - 
يكون الاستسلام للقدر مأمورًا به بعد استفراغ الوسع في آخذ الأسباب» وقد لا تثمر ثمرتما 


(۱) آخرجه مسلم )44٩(‏ بلفظ (كفى بالمرء إت) أن حبس عمن يقوت)» وأبو داود »)۱٦۹۲(‏ وأحمد 
»)٠٤0۹(‏ وحسنه الألباني في الجامع »)٤٤۸١(‏ وأخرجه الطيالسي (۲۲۸۱) وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. 

وفیه وهب بن جابر: قال ابن حجر: مقبول؛ کا في التقریب (۲/ .)٦٥١‏ 

(۲) خر جه البخاري »)۳٤۰۹(‏ مسلم .)۲٠٥۲(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۹۹) بلفظ: (ثم لم یقدر)» واحمد .)٠١۳۹۳(‏ 


)۸( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


ولا تؤتي نتيجتها فقد نسي الرجل الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك» فا كان من يوسف 
إلا التسليم والرضا بقضاء الله» فإن الأسباب ليست موجبة لنتائجهاء فلا حزن العبد ولا يغتم 
ولا يهتم» فقد جعل الله الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط, فلابد من التسليم والتفويض والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى. 

أطلنا الكلام على هذه المسألة المهمة؛ لأن البعض قد فسر الآية الكريمة على أن يو سف 
اڪ لطلبه من الذي علم آنه ناج من صاحبيه في السجن ان يذکره عند ربه» وأنه لو 1 
Seo a aa gad‏ 
للتسليم والرضا بالقدرء ومعلوم أن هدي الأنبياء جيعًا و سنتهم الأخذ بالأسباب مع 
التوكل على اللّه» فإن جاء ما يعجز العبد وما لا قدرة له عليه وغلبه أمرٌ قال: قدر الله وما 
شاء فعل» وسلم الأمر لله وقضائه» فأخذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند الله. 

ولو وقع إنسان في بئر مثا وكان يستطيع أن ينادي مَنْ بالطريق بجوار البئر ليخرجه 
لزمه ذلك كا يلزمه إمساك الحبل لمن ألقاه إليه؛ خلافا للمنقول عن بعض المتقدمين من 
تركه النداء أرسل الله إليه من ألقى إليه الحبلء فهل كان ترك النداء توكلا و الإمساك 
بالحبل نقصًا في التو کل؟! 

فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب. 

إذن فطلب الشفاعة في الحق أمر مشروع لا يناي كمال التوكل مع ثقة القلب به وكمال 
ةغل هدا هو الط و الزات مف ٠‏ 

واحتياج الإنسان للواسطة في قضاء حاجته أورفع الظلم عنه عادة قديمةء وفي الغالب 
لا يكون إلا إذا كانت الحكومات ظالمة مستبدة لا يعمل فيها بموجب الشرائع و الأنظمة؛ 
ولكن بالرأي الفردي وبحسب الشهوةء وهذه الحالة السيئة كا كانت في تلك الحكومات 
الصرية الهكسوسيةء فهي سائدة في جميع الأمم بنسب تتفاوت تبعًا للتربية و الأخلاق. 


(۱) تأملات إيمانية في سورة يوسف كا (۱۲۵: .)١١١‏ 


وأذكر أنه مرة سألني سائل فقال: إن الشريعة كا حصرت العبادة في الله تعالى فقد 
حصرت الاستعانة فيه أيصًا؛ إذ ورد: ك نند وك نَع ©4 فكا أمرنا الله تعالى 
أن لا نعبد غيره لأن السلطة الخيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره؛ 
فكذلك أمرنا أن لا نستعين بغبره أيضًا؟. 

فأجبته: إن كل عمل يعمله الإنسان تتوفق ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب التي 
اقتضت الحكمة الإمية أن تكون مؤداة إليه؛ وعلى انتفاء الموانع التي من شأنا بمقتضى 
الحكمة أن تحول دونه. 

وقد مكن الله تعالى اللإنسان با أعطاه من العلم و القوة من دفع بعض الموانع وكسب 
بعض الأسباب وحجب عنه البعض الآخرء فيجب علينا أن نقول با ني استطاعتنا من 
ذلك ونبذل في إتقان أعالنا كل ما نستطيع من حول و قوة» وأن نتعاون ويساعد بعضنا 
بعصا على ذلك ثم نفوض الأمر في) وراء ذلك إلى القادر على كل شيءء» و نلجاً إليه وحده 
ونطلب المعونة المتممة للعمل و الموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه؛ إذ لا يقدر على ما 
وراء الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب. 

فقول يوسف اا ههنا: # آذڪرني عند ريلكت 4 هو من قبيل الاستعانة 
بالأسباب التي نصبها الله تعالى و جعلها بتوفيقه ذريعة للمقصود» وهذا الضرب لا مانع 
منه کا قال تعالى: #وتعاودواً عل أَلْرٍ اَمَو € ولنضرب لذلك مثلا: الزارع يبذل جهده 
في الحرث» والغرس» وتسميد الأرض» ورماء يفعل ذلك بنفسه»ء ويستعين باه تعالى على 
إتعام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أوالأرضية» وإشراق الشمس» وإنزال المطر 
الكاني على سبيل التعانت بين الشمس و المطر بمقدار اللزوم» فالاستعانة بالعبد على 
القسم الأول جائزة طبعًا وشرعًاء وأما الاستعانة على القسم الثاني فإنما هي بالله ا 

الوجه الثاني: أرسل إلى املك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. 


(۱) مؤتمر تفسبر سورة یوسف (۲/ ۷۸۲: ۷۸۱). 


(r2‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


وقيل: إن هذه ليست استعانة» وإنا قال يوسف لساقي الملك: #اڏڪرن عند 


رَيّلت )€ لیتوصل إلى هدایته وإیمانه بالل کا توصل إلى إيضاح الحق للساقی ورفیقه. ( 
بدليل قوله تعالى على لسان يوسف لا أرسل له الملك الرسول قال له يو سف اكعة: # 


4 سے 


ى € 
و و ت ت ےس TR‏ 2 وت و و ے o‏ 
ان إل ریت مسل ما بال الوق الى فطع ِي ِن ری يرهن عل 4 (يوسف: (0٠‏ 


سپ سے سے 


ولم يتعجل و يخرح إلى الملك» بل لا فرق عنده بين السجن و بين خارج السجن؛ لأن الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر. 


(۱) البحر المحیط (۱/ ۲۷۹). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللتام € 


-٤‏ شبهة: أن تعببر يوسف الَا للرؤيا لم يكن على الحقيقة. بدليل فوله تعالى: (ظن. 

نص الشبهة: قالوا: أن يوسف حين) عبر عن رؤيا ا ملك م يكن على الحقيقةء بل كان ظن. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الظن أقوى من الشك» وقد يكون بمعنى اليقين كا في الا 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

الوجه الثالث: الظن وإن كان خلاف اليقينء فهذا في حال الناس» ما في حال الأنبياء 
فهو على اليقين. 

الوجه الرايح: بيان الحكمة من التعبير ذا اللفظ القرآني. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الظن أقوى من الشك. وقد يكون بمحنى اليقبن كما في الآية 

فالظن: مصدر من باب (قتل)» وهو خلاف اليقين؛ قاله الأزهري وغيره» وقد 
يستعمل بمعنى: اليقين كقوله تعالى: ےط اہ مک ار 4. 

الظن: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم ظنون وأظانين» وقد يوضع موضع 
العلم» الظن العلم دون يقين أو بمعناه» وبابه (رد)» وتقول: ظننتك زيدًا وظننت زيدًا إياك 
تضع الضمير المنفصل موضع المتصل» وف التهذيب: الظن يقين وشك» وأنشد أبو عبيدة: 

ظنی ہم کعسی وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال ‏ 

يقول: الیقین منهم کعسی» وعسى شك» وقال شمر: قال آبو عمرو معناه: ما يظن 
ہم من الخیر فهو واجب» وعسی من الله واجب. | 

وقال المناوي: لظن الاعتقاد الراجح مع احتهال النقيض ويستعمل ني اليقين والشك» 
وقال الراغب: (الظن) اسم لا ميحصل من أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 
ضعفت ل تجاوز حد الوهم» ومتى قوى أو تصور بصورة القوى استعمل معه أن المشددة 
أو المخففة» ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل. 


e 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات إللئام 


وقال الجوهري: الظن معروف (وقد يوضع العلم) قال دريد بن الصمة: 
فقلت ههم ظنوا بالقى مدجج سراتهم في الفارسى المسرد 

أي: استيقنوا وإنم| يخوف عدوه باليقين لا بالشك» ونی حديث سيد بن حضير: وظننا أن 1 
يجد عليه| أي: علمناء وى حديث عبيدة عن نس سألته عن قوله تعالى: # أو لسم أل 4 
فاأشار بیده» فظننت ما قال آي علمت» وقال الراغب: في قوله تعالى: وظنوا اتهم إا 
يحوب € آنه استعمل فيه الظن بمعنى: العلم. وفى البصائر: وقد ورد الظن ني القرآن مجمآد 
على أربعة أوجه بمعنى: اليقين» وبمعنى: الشك» وبمعتى: الهمة» ويمعتى: الصبان'. 

الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). 

قله تال: وال لىق نَم تاج € الظن هاهنا بمعنى: اليقين؛ لأن ما تقدم من 
قول: «فصى لامر 4 يلزم ذلك» وهو يقين في] لم يخرج بعد إلى الوجود» و(ظن) هنا 
بمعنى: اليقين؛ هو قول أكثر المفسرين» وفسره قتادة على الظنٌ الذي هو خلاف اليقين» 
قال: إن ظن يوسف نجاتهء لأن العابر يظن ظتًا وربك مخلق ما يشاء. 

الوجه الثالت: الظن وان كان خلاف اليقين. فهذا في حال الناس. أما في حال الأنبياء 
فهو على اليقين. 

والأول أصح وأشبه بحال الأنبياء» وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» 
وإنما یكون ظتا ني حكم الناس» وأما ني حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيفم) وقع. 

قال الطبري: وهذا الذي قاله قتادة» من أن عبارة الرؤيا ظنء» فإن ذلك كذلك من غير 
الأنبياء» فأّما الأنبیاء فغیر جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائ ثم لا یكون» أو أنه غبر 
کائن ثم يکون» مع شهادتا على حقيقة ما أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن» لأن ذلك لو جاز 
عليها في آخبارهاء م يمن مثل ذلك في كل أخبارهاء وإذا م يؤمن ذلك في أخبارهاء سقطت 
() المصباح المنیر (۲/ ٦۲۸)ء‏ تار الصحاح »)٤١۷ /٦(‏ تاج العروس (۱/ .)۸٠١١‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۹/ ۲۰۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (rr)‏ 
حجَّتها على من أرسلت إليه» فإذا كان ذلك كذلك کان غير جائز عليها آن تخبر بخبرٍ إلا وهو 
حق وصدق. فمعلومٌ إِذ كان الأمر على ما وصفت أن يوسف لم يقطع الشهادة على ما خبر 
E AE EEA I TT‏ 
صب نڪل لرن داو ثم یؤکد ذلك بقوله: فی الام ری فو ميان )» 
عند قوطما: (ل تر شیتًا) إلا وهو على يقین ن ما أخبر هما بحدوثه وكونه» آنه كائن لا عالة لا 
شك فيه. وليقينه بکون ذلك قال للناجي منهما: آذ ڪُرني عند ريڪ )» فين ذا بذلك 
فسا القول الذي قاله قتادة ني معنی قوله: لىع اتتا ينها 4. 

الوجه الرابح: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. 

قال الآلوسي: جاء على صيغة الماضي مبالغة في الدلالة على تحقق النجاة حسب) يفيده 
قوله تعاى: # فض ى آلأَمرالَرّى فيه دَسَكَفيَيَانِ»» وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على 
أن يقال للذي ظنه ناجيًا منهها من صاحبيه» وإن| ذكر بوصف النجاة تمهيدا لمناط التوصية 
بالذكر با يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك. 

والظان: هو يو سف اكا لا صاحبه؛ لأن التوصية المذكورة لا تدور على ظن الناجي بل 
على ظن يوسف» وهو بمعنی: اليقين كا في قوله تعالى: # نت أي من ساي » ولعل 
التعببر به من باب إرضاء الظان والتأدب مع الله تعالىء فالتعبير بالوحي كا ينبئ عنه قوله 
تعالى: لفضىآلذَمرآأرى فيو هميان » وقيل: هو بمعناه» والتعبير بالاجتهاد والحكم بقضاء 


الأمر أيضا اجتهادي» لإوند ريك €: سيدك وصفني اف ا قا 


:)۲۲۲/۹۲( تقس ر الطرۍ‎ )١( 
.)۲٤۷ /۱۲( روح المعاني‎ )۲( 


Cr‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


۵- شبهة: حول قول يوسفاڪ: آذ ڪُرن عند ريک 4. 

نص الشبهة: 

هل هناك رب غير الله مع أن الرب واحد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غير الله إذا كان مضاقًا. 

الوجه الثاني: خاطبهم على التعارَفِ عندهم» وهذامن عرفهم. 

الوجه الثالت: الجمع بين قوله تعالى: # آڏڪرني عند رید 4 وقول النبي: 
8# "ولا يقل أَحَذگُم ری لمل سَيّی ملا ی". 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غبر الله إذا كان مضافا. 

الرَب هو الله ك هو َب کل شيءِ؛ آي: ماله وله الربوبية على جميع الحَلّق لا شريك 
له» وهو رَس الأرباب ومالك اللو ك والأملاكِ ولا يقال: الب ني عبر الله إلا بالإضافة. 

قال: ويقال الرَبّ بالاف واللام لخير اللهء وقد قالوه في ا لحاهاية للملك» قال الحارث بن حلزة: 

وهو الوب والشهيد على يوم الجيارَبْنِ والبَلاءٌبلاءُ 
والاشم الربابة قال: 
E O‏ سيا مَلِيكٍ حَسَن الربابة 

ورب کل شي E e‏ ي آي 
EAE‏ و 0 يقال: هو رَبٌ الدابة ورب الدار» وفلانٌ رب 
البيت» وهن رَبّات الججال. 

lS‏ في اللغة على المالك» والسيد ا ا والقبّ والنو ولا 
بطق غير مُضافِ إِلاً على الله تعالى» وإذا اطق على غيره أضِيف؛ فيقالً: و 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥٥۲(‏ مسلم .)۲۲٤۹(‏ 


محاسن |لاسلام ورد شبهان اللثام (ro)‏ 


جاءَ في اسر مُطاقًّا على غبر الله تعالى وليس بالكثر» ول يكر في غير السَعْر. 


والعرب تقول: لن يربّني فلان الاھ ان رى بعني: ان يکونَ رب 
وقي وسَيدَا يمُلِکنِي. 


قال ابن الأنباري: الرَبُ يقم على ثلاثة أقسام: يكون ارب الالِك؛ ويكون | ۴ 


السَيدَ المطاع؛ قال الله تعالى: ووی رکم مرا 4 آي: a NOT‏ الْضلحَ» َب 
الشىءَ ای اا وأنشد: 


سے 2 


ای ان NES do‏ 
الرب في الأصل: التربيةء وهو إنشاء الشىء حالا فحالا إلى حد التمام» ويقال: ربه وربا 
وريبه» فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 


E‏ کر کا رہ کے ر 


الموجودات نحو قوله: # بلدة طيَبة ورب مور 4 (سباً: »)٠١‏ وعلى هذا قوله تعالى: # ولا 
ارک آن سدوا ألکیگة َالِ ابابا € (آل عمران: )۸١‏ أي: آهةء وتزعمون أنهم الباري 
مسبب الأسباب» والمتولي لمصالح العبادء وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: # رَبَ 
الْمكمين € (الفاعة: ۱)» ولک ورت بای كدرل 4 (الصافات: .)٠١١‏ 

ويقال: رب الدار» ورب الفرس لصاحبهاء وعلى ذلك قول الله تعالى: #آذڏڪرن 
ند ریک أن ةآلَيمن زر رَيهِ € (یوسف: »)٤١‏ وقوله تعای: ار إل 
ربک € (یوسف: »)٥۰‏ وقوله: ال ماد آله إل ری اخس وای (یوسف: ۲۳). 
قیل: عنى به الله تعالى» وقيل: عنى به الملك الذي رباه. وهو قول أكثر المفسرينء ويرجحه 


در 2 ء ء ۲ 
قوله: أ ڪَري موده 4 والأول ليق بقوله. 


)١(‏ تهذيب اللغة /٠١‏ 1۷۷: ١۷ء‏ تاج العروس١/٤٠٠»‏ النهاية في غريب الحديث ۲/ ۷۹ء لسان 
العرب۳/ .٠١٤١١۹:۱٥٤۷‏ 
(۲) مفردات آلفاظ القرآن (۱/ )۳۷١‏ بتصرف. 


(0D‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


الوجه الثاني: خاطبّهم على الْتعارف عندهم. وهذا من عرفهم. 

فاّما قوله تعالی: آذ ڪُرن عند ري ) فإنه خاطبهم على العاف عندهم» وعلى ما 
کانوا يسوم به» ومنه قَولٌ موسى التلاللسامري: #وانظر للهك 4 آي: الذي اذه إها. 

وكانوا يطلقون "الرب" على السيد والكبير والملوك وهذا من عرفهم» حكم عليه 
بالربوبية؛ کا يقال: رب الدار ورب الغوب(. 

الوجه الثالت: الجمع بين قوله تعالى: ١‏ آذكُرَن عد ريلك 4 وقول النبي: 4# 
"ولا يقل أحذْكم ری ولْيَقَل سیْدی موی ". 

قال القرطي: قال العلاء: قوله َيةٍ: "لا يقل أحدكم» وليقل" من باب الإرشاد إلى 
إطلاق اسم الأول» لا أن إطلاق ذلك الاسم حرم» ولأنه قد جاء عنه بية: "أن تلد الاَمَة 
رما"؛ آی: مالكها وسيدها» وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ. فكان حل النهى 
في هذا الات الا نتسخذ هذه لاسا عادة فنترك الأول والأحسن. 

وقد قيل: إن قول الرجل عبدي وأمتي بجمع معنيين: أحدهما: أن العبودية بالحقيقة إن 
هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس لملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه وإضافة له 
إلى نفسه با أضافه الله تعالى به إلى نفسه» وذلك غير جائز. 

والثاني: أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسميةء فيحمله ذلك 
E SG FO‏ 


سے 
ا 


قال ابن حجر: فيه َي الْعَبْد آن ب ل ريي كلك ېي بره فلا قول آ له آل 
رك وڏل في ذلك أن يقو اليد َلك عَن فس كله قذ يول لِعبيو. الل افد 
لظَاهر مَوْضع الصوير على سبيل الغظيم فيه السب في اللي أن حقيقة الربُويية له 


(۱) النهاية في غریب الحدیث ۲/ ۱۷۹ تفسیر الرازي ۰۱٤٤/۱۸‏ تفسیر ابن کثبر .۲٠/۸‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲٠۵۲(‏ مسلم .)۲۲٤۹(‏ 
(۳) تفسر القرطبی۹/ .۲۰٠۰:۲۰۱‏ 
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اء لان الرَب هو الاك وَالقائم بالكَيء َا ُوجَدُ حَقِيقة ذلك إلا ده تَعال. 


سے 


سے 


قال ات a‏ تب الع أ لوان مزبُوب معب يحلاص التوجيد لله ركرك اوضر راك مه 
E 2‏ 
ااا اا ات ردت ك إطلاق ذلك عليه عند اللإضافة كقوله: ٤رت‏ 
NEEM AE EE‏ 
إل وَالَِي الرَب بلا إصَافة, أا مَحَ الإصائة يجوز إِطلاقه؛ کا ني ت 
اق: اذ ڪرن عند ریت وقوله: ازم جال ریک وَقوله 
كيا في أَضْرَ اط السَاعَة: "أن تلد امه را" "» فَدَل على أن اهي في ذلك مول على الإطلاق 
وحمل أن کون النهى لِلتتريه وَمَاوَرَدمِنْ َلك فَلبيَانِ اراز 
رقي : هو صوص بعر الي يا ولا يرد ما في الْقرآنء أو انراد التي عَن الإكار 
من ذلك وَاَاذ يخال هَذِه اللَمَطَة عادة ويس اراد التي عَنْ ذكُرمًا في ا حُماة. 
ئ "ليق ا مولي" فيه جَوًاز إطلاق الْعَبّْد عل مَالكه سَبّدِي. 
قال اقرط بی وغیره: ا I A RT E‏ 
راتات في لن برد ف الان اا ا إن فلَا: اش اء الله 
ل قاری اح إذ لا تیاس وإ لا E‏ رالاشتځال ذظ 
الرَت e‏ القَرّق بلك اا ق الاه SA‏ ف 
(الأَدَب الَْرّد) مِنْ حَدِيث عبد الله بن السخير ڪه عن النبيّ اة قال : "السَيدٌ انه ". 
رقا الحطًاب: إا لَه لن مَرْجِم السَيادة إل مَعْتَى e‏ 
E O AER‏ خسن التذبير لأمرو؛ ولذلك سم الرَوج سيد 


(۱) آخرجه مسلم .)٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )٠١ /٤(‏ من طريق قتادة» وأخرجه البخاري في الدب المفرد »)۲٠١(‏ وأبو داود 
في سننه )٤۸٠1(‏ من طريق أبي نضرة؛ كلاهما (قتادة و أبو نضرة) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه 
به. والحديث صححه الألباني في صحيح الدب المفرد .)٠١١(‏ 
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ر 


e 


رفي الحدیث جَوَاز إطلاق مَولاي أيصًاء وَآمّا مَا أخرَجَة مُسلم وَالسَاِىَ مِنْ طريق 
° م o‏ ر و و Lr‏ £ 
الأعمَش» عَنْ اي صَالح» عن أي هير في هدا ا لحڍيث تَځوه وَرَادَ: "ولا يقل أحَدكةْ: 
fo” i “Ro‏ 0 ي 1 ٥‏ س 
مَولايَ قن مَولاكم الله ون ليقل: سَيَدِ E‏ 


منهم من ذكرَ هذه الريّادة رمنهم من حَذفهاء وَقال عيّاض: و اصح 
قال الْقرطبي: الْسهُور حَذفهاء ال ولا صن ال ال جج عاض مع ترام وعد 
للم تاریخ رَمُقضّی ظَاهر هَذِهٍ الرَيادَة أن إطلاق السَيّد آهل مِنْ إطلاق الولّ» وهو 
et‏ و سے کے 


حلاف اغارف قان الول يطلى على أوجو مَعَدَدَة متها الأسقَل وَالأعل» وَالسيد لا بطلى 
إ9 عل العلی» فان إِطآدق الول اسه وارب إل عَدَم الكراهةء اله أعْلَّم. 


ر 


رو 3 ر e‏ ّ 


رذ رحد ُن يرين ن أي هَرَيْرَة 4 فلم عرض لِلَمَظ الول 
خر جه أ داو و اا الأب الد E‏ بلفظ : «لا يقولن 
عي ولا مء يقل الْمْلوك: ري ورَبتي» وَلکن ر الاك 
وَالْمْلوك سيدِي وسيدتي؛ کہ الْمْلوكُون وَالرَّبٌ الله تَعَا» 

وَخحتَمَل ان يون الراد النهي عن الإطلاق کا تََدَمَ مِنْ كام اطا ويوید کلامه 
E‏ اكور الله أعَكّم. وَعَنْ مالك تخصيص الكَرَامَة بالنَدَاءِ فَيكُرَه اَن 
ل ای٤‏ ولا یکره هني عير الندَاء). 


١ 


CC 
3 
(n 
E. 
E 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ۲/ ٤۲١‏ والبخاري في الأدب المغرد (١٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٠٠١۷۲(‏ 
وأبو داود في سننه )٤۹۷٥(‏ من طريق محمد ُن سِيرينَ عَنْ أي هُرَيرَة به. والحديث صححه الألباني في 
صحيح الدب المفرد .)٠١٤(‏ 

(۲) فتح الباري /٩‏ ۲۱۲:۲۱۲ وانظر شرح صحیح مسلم للنووي ۸/ .٩:۱۰‏ 


محاس الاسام ورد شبهات إللثام ۲۹7( 


- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف الت ذكر ريه كك. 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن في سورة يوسف: # قاض ليطن ڪر رَيَدِ € فيو سف اكوا 
نسي ربه» واستعان بالمخلوق» واعتصم به؛ فعوقب بذلك بأن بقي في السجن وقتا طويلا. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الضمير في قوله: لاس4 عائد على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

الوجه الثاني: عدم صحة الحديث المروي في حمل النسيان على يو سف اكا . 

الوجه الثالث: أن قوله تعالی: # أذڪرني عند ريلك 4 لا يناني التوكل؛ لأن 
يو سف اظ كان ذاكرًّا لربه في كل أحواله. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: الضمير في قوله : أ4 عاند على ساقي الملك؛ وهو الصواب. 

اختلف علاء التفسيرفي الضمير في قوله تعال: قاس ال يمذ ڪر رَيَدِ) على قولین: 

الأول: أنه عائد على يوسف اكت أي: أنساه الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى» فقال 
لساقي الملك حين علم أنه سينجو و يعود إلى حالته الأولى مع الملك: #آڏڪرن عند 
ريلك #» نسى في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الاعتصام 
بالملخلوق فعوقب باللبث في السجن بضع سنين". 

الثافي: أنه عائد على ساقي الملك الناجي فهو الناسي» أي: آنسى الشيطان الساقي أن 
اک وف 

قلنا: و الصواب القول الثاني للوجوه الآتية: 

-١‏ الضمير في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور» ما م يكن هناك دليل على خلاف ذلك. 


(۱) تفسير الطبري (۱۲/ ۲۲۳: ۲۲۲)» تفسير الرازي (۱۸/ ١٥٤٠ء‏ تفسير القرطبي .)۲١١/۹(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)٤٥‏ روح المعانی .)۲٤۸/۱۲(‏ 
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۲- آن یوسف اَ8 لم ینس ذکر ربه» بل کان دات] ذاكرًا له. 

۳- قوله تعالی: ٭ وقال ای ضا مما وادکر بعد ام آنا اکم اول قأرسلون 
وف أا أَلصَدَى فسا . . . 4 (يوسف: )٤١ ٠٤٥‏ دليل واضح وبرهان لائح على أن 
۴ املك هو الناسي» ولذلك لا رائ املك رؤيا وعجز جلساؤه عن تعبرها تذكر 
ساقي الملك الناسي يوسف الث فولى وجهه نحو السجن يسأل يوسف عن تعبيرهاء 
فا مراد أن ساقي الملك عندئذ تذكر يوسف» وقد كان قبل ذلك ناسيًا لوصية يوسف له عند 
الخروج من السجن. 

وقد فصل شيخ الإسلام هذا امقام تفصيلا حستًا فقال: وقال تعالى: #فأضسةآلسَيطن 
ڪر رَيَهِء€ قیل: أنسی یوسف ذکر ربه لما قال: اذ ڪُرن عند ري €» وقيل: بل 
الشيطان أنسى الذي نجا منه| ذكر ربه؛ وهذا هو الصواب» فانه مطابق لقوله: #آڏڪرَني 
عند رَيّ )؛ قال تعالى: فَأ آلسَيّطّنُ َر رَيّدِء4» والضمير يعود إلى القريب 
إذ لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولآن يوسف ل ينس ربه بل کان ذاكرًا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيان بربه» وقال هما: # يتصجي أَليَجَن رياب 


ص ح۶ ٤‏ اتد ا د س ورو بے ا ر ا وو ر کد 
مفردوب حار ام الله الوأحدالقهار ما تعدو من دونو± | ا سمستموها انتم 
4 4 ت : rr ٣‏ 


ولک آ ڪر الاس لد ثرت ©4 ت ۹ (E‏ وال هما قبل ذلك 
یکم اطعا شر گاندء 4 آي: فی الرؤیا ماريلو نر e‏ 
اباگ لاما می ری إن تر کت مله قمر لومون باه ا 
یا ا سرك يالله من سىء 
e‏ ااا یکاک الاس لش کون ۵ (یو سف: ۰۳۷ ۳۸). 
فبداً یذکر ربه كبك فإن هذا ما علمه ربه» لأنه ترك ملة قوم مشرکین» لا يؤمنون بال 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللئام (4D)‏ 


وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم 
الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فذ 8 ربه ثم دعاهما إل الإیمان بربه» 


چ و Pp‏ سے ہے کے 


ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: # يصجي الجن أما أحد کاس وی 
١‏ ثم لا قضى تأويل الرؤيا: وتال لىن آنَد تاج مهما آڏڪرن عند ريل ) 
ENI BNO EE O)‏ 
الناجيّ ذكرّ ربه؛ آي: الذكر المضاف إلى ربه و المنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. 

والمقصود أن يوسف ااا م يفعل ذنبًا ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر من الأنبياء 
ذنبا إلا ذكر استغفارًا منه» ولم يذكر عن يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كا لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة» فعلم آنه م يفعل ذنبًا في هذا ولا هذاء بل هم هما تر که لله 
فأثيب عليه حسنة» كا قدم بسط هذا ني موضعه» وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات 
فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب ال مكفرة» كا في قوله 45: «ما يصيب المؤمن من وصب» 
ولا نصب» ولا هم» ولا حزن» ولا غم» ولا أذی؛ إلا کفر الله به خطایاه»'. 

ولا ل اله تال هدد الات من ميل سو جر ب4 (النساء: )١۲۳‏ قال أبو 
بكر: يا رسول الله» جاءت قاصمة الظهر وأينا ۾ يعمل سوءًا؟! فقال: " لست تحزن؟ 
ات ی ات ك و ول ود 

فتبين أن قوله: إمأن هال * ڪر ِء آي: نسی الفتی ذکر ربه؛ أن يذكر 
هذا لربه» ونسی ي ذكرّ يوسف ربه» والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه 
ریک و ا رو ا ر کر 
حرا فقد لا خطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه الشيطان تذكر ربه وإذكار ربه لا قال: # 


(۱) آخرجه البخاري »)٥1٤۱(‏ مسلم .)۲٥۷۳(‏ 
)۲( آخر جه الترمذي (۹ ۳( وعہك بن مد ي مسنكده )1/ ۳1(« مسل آي يع (۲۹/۱() )°۰° ۱1/۳(« 
وغيرهم كثير بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح بشواهده» وانظر (عجالة الراغب المتمني :٤٤٦/١‏ 0( 
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آذڏڪرني € أمره بإذكار ربه فأنساه الشيطان إذكار ربه» فإذكار ربه أن عله ذاكرًاء فأنساه 
الشيطان آن يجعل ربه ذاكرًا ليوسف» والذكر: هو مصدر وهو اسم» فقد يضاف من جهة كونه 
اسا فيعم هذا كله آى: آنساه الذكر المتعلق بربه والمضاف إليه» وما يبين أن الذي نسي ربه هو 
و ل ی ا e‏ اروق 
(یوسف: »)٤٥‏ وقوله: واک ea iE‏ 

قال محمد رشيد رضا: # اض الفط“ زر ريّوِء4 آي: آنسى الساقي تذكر 


ص 
r‏ ر 


ربه» وهو أن يذكر يوسف عنده على حد: # وما أفسلنيه فسني | ا الظرل اد4 (الكهف: 
۳ # فلت ف اليَجَنِ يصع نيت منسيًا مظلومًاء والفاء على هذا للسببية وهو 
لمتبادر من السياق والجاري على نظام الأسباب» ويؤيده قوله تعالى الآتي قريبًا: # وقالّ 
الى جا نما وأذكرَ بعد أمَةٍ 4 أي: تَدَكَرَء إلا أن هذا الاستعمال بحتاج إلى حذف وتقديرء 
ووجهوه بآنه أضاف المصدر إليه لملابسته له وأنه على تقديرك: (ذكر إخبار ربه) من 
حذف المضاف وهو كثير» كا أن الإضافة لأدنى ملابسة كثير في كلامهم. 

وقيل: إن المعنی: أن آنسى يوسف اك ذكر ربه وهو الله كك فعاقبه الله تعالی بإبقائه 
في السجن بضع سنين. وقالوا: إن ذنبه الذي استحق عليه هذا العقاب أنه توسل إلى الملك 
a i A Eh SE‏ 
المرفوع أو المتواتر منه؛ لأا تتضمن الطعن في نبي مرسل» وهو خلاف الظاهر من وجوه: 

الأول: عطف الإنساء على ما قاله للساقي بالفاء يدل على وقوعه عقبه» ومفهومه أنه 
کان ذاکرًّا لله تعالی قبله إل أن قاله» فلو کان قوله ذنبًا عوقب عليه لو جب أن يعطف عليه 
بجملة حالية بأن يقال: وقد أنساه الشيطان ذكر ربه؛ أي: في تلك الحال» فلم يذكره بقلبه 
ولا بلسانه فاستحق عقابه تعالى بإطالة مكثه على خلاف ما أراده من ملك مصر وحده. 


(۱) دقائق التفسبر (۳/ .)۲١٥۹:۲۹۳‏ 
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الغاني: أن اللائق بمقامه أن لا يقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سَنة الله تعالى في 
الأسباب والمسببات ك| وقع بالفعل» فإنه ما خرج من السجن إلا بأمر املك وما أمر املك 
يإخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي بخبره» وما آتاه ربه من العلم بتأويل الرؤى وبخير ذلك عا 
وصاه به يوسف» فإذا كان قد وصاه بذلك ملاحظًا آنه من سنن الله في عباده متذكرًا ذلك وهو 
اللائق به؛ فلا يعقل أن يعاقبه ربه - تعالى- عليه» وعطف الإنساء بالفاء يدل على وقوعه بعد 
تلك الوصيةء فلا تكون هي ذنبًا ولا مقترنة بذنب فيستحق عليها العقاب. 

الثالث: إذا قيل: سلمنا آنه كان ذاكرًا لربه عندما أوصى الساقي ما أوصاه به» ولكنه 
نسيه عقب الوصية. 

قلغا: إن زعمتم آنه نسي ذلك في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلك العقاب وهو 
بضع سنين أو تتمتها -كنتم قد اتهمتم هذا النبي الكريم تهمة فظيعة لا تليق بأضعف 
المؤمنين إيماتاء ولا بد عليها من دليل» بل يبطلها وصف الله بأنه من المحسنين ومن عباده 
الخلصين المصطفين» ويأنه غالب على أمره» وآنه حذف عنه السوء والفحشاء وكيد 
A DG‏ عاد إلى ما 
کان عليه من مراقبته له ككوذكره فهذا النسيان القليل لا يستحق هذا العقاب الطويل»ء ولم 
يعصم من مثله نبي من الأنبیاء كا يعلم من الوجهين الرابع والخامس. 

الرايع: جاء في نصوص التنزيل في خطاب الشيطان: 3 إن عبادی لس لك عم سلطن 4 
(الحجر: »)٤١‏ وقال تعالى: لړ تالت موادا مَسَمُمْ طديف قلطن ڪر ڪرواقٳِڌاهُم 
مرون © (الأعراف: »)۲١٠١‏ فالتذكر بعد النسيان القليل من شأن أهل التقوى. 

الخامس: إن النسيان ليس ذنبًا يعاقب الله تعالى وقد قال تعالى خاتم النسنكة: 


وتا نيك ألَحط ملا تقد بعد رى حح لمر اليك 4 (الأنعام: 1۸) يعني 
الذين آمره بالإعراض عنهم إ ادا راهم خو ن في آي 03 


(۱) تفسبر المنار (۱۲/ ۳۱۲: .)١١١‏ 
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الوجه الثاني: الآثارالتي تمسكوا بها على أن الناسي هو يوسف الَا ضعيفة سندا ومتنًا. 

وقد تمسكوا بحديثين وبعض الآثار الموقوفة عن الصحابة؛ وهي ضعيفة: 

أولا: من ناحية السند: 

الأول: عن ابن عباس هه قال: قال النبي بياة: "لو لم يقل يوسف - يعني: الكلمة التي 
قال- ما لبث في السجن طول ما لبث" يعني: حيث يبتغي الفرج من عند غير ابل . 

قال ابن كثير: وهذا الحديث ضعيف جدًا؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم 
بن يزيد -هو ا خُوزي- أضعف ا 

وقال أيضا: والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه؛ تفرد 
بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ودوك . 

الافي: عن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كياة: ""رحم الله يوسف لولا الكلمة 
التي قاها: أذ رن عند ريلك € ما لبث ني السجن ما لبت" “. 

قال ابن كثر: فإنه حديث منكر من هذا الوجه» وعحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها نكارة» وهذه اللفظة من آنكرها وأشدهاء والذي في الصحيحين يشهد بغلطه“. 

وقد جاء مثل هذا مرسلا عن: 


)١(‏ ضعيف جدا. أخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۲۲۳)ء وابن أبي الدنيا في (العقوبات ١١١)ء‏ الطبراني في 
الکبیر (۱۱/ )۱۱۹٤١‏ من حديث عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس به» وفيه إبراهيم بن يزيد: متروك الحديث (التقريب١/ »)١‏ الجرح والتعديل لابن آي حاتم 
)۱٤/۲(‏ ميزان الاعتدال (۱/ .)۷١‏ 

(۲) تفسر ابن کشر .)٤٩/۸(‏ 

.)۲٠۳ /۱١( البداية والنهاية‎ )۳( 

(6) منکر. آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (۱۱۹۳۲))» ابن حبان في صحیحه )1۲۰١(‏ من حدیث مسدد: 
ثنا خالد ابن عبد الله ثنا محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أي هريرة به. فيه محمد بن عمرو؛ قال ابن حجر: 
صدوق له أوهام (التقريب۲/ »)٥ ٤٤‏ وقد انفرد بالحديث» وعد هذا الحديث من أوهامه. 

۰ .)١٠۳ /١( البداية والنهاية‎ )٥( 
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-١‏ عكرمة. قال: قال رسول الله 4ي4: "لولا أنه- يعني: يوسف- قال الكلمة التي 
E E‏ 

۲- قتادة. قال: قال: بلغني أن النبي بي قال: "لو لم يستعنْ يوسف على ربّه ما لبث في 
الح ل 2 

۳- الحسن. قال: قال نبىٌ الله بلة: "'رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن 
طول ما لبث» يعني قوله: # اذ ڪُرن عند َيل ). قال: ثم يبکي الحسن فيقول: نحن 
إذا زل بنا مر فزعنا إلى اناسل . 

قال ابن كثهر: وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهاء وهذه المرسَلات 
هاهنا لا قبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن“. 

وق ا E‏ 
من ا لحب إذ ألقوك فيه؟ قال: أنت يا رب. قال: من استنقذك من القتل إذ َم إخوتك أن 
يقتلوك؟ قال: أنت يا رب. قال: فما لك نسيتني وذكرت آدميًا؟ قال: جزعا بذنبي» وكلمة 
تكلم مها لساني. قال: وعزتي لأخلدنك السجن بضع سنين) قال: فلبث فيه سبع e‏ 


(۱) مرسل ضعيف. آخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۲۲۳) من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عکرمة به. 

(۲) ضعيف. أخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۲۲۳) من طريق سعيد» تفسير عبد الرزاق )۱١٠١(‏ من 
طريق معمر؛ كلاها (سعيد ومعمر) عن قتادة به. 

(۳) ضعيف. أخرجه أحمد في الزهد »)۱٠۳(‏ تفسير الطبري (۱۲/ ۲۲۳)» تفسير ابن أي حاتم )١١١۳١(‏ 
من طريق يونس» وأخرجه الطبري من طريق ابي رجاء» كلاهما (يونس وابو رجاء) عن الحسن به. 

(0) تفن ان کنر :)٤1/۸(‏ 

)٥(‏ ضعيف. تفسير ابن أبي حاتم »)۱٠١٤۲(‏ وعبد الله بن أحمد في الزوائد على الزهد )٠٠٤(‏ من حديث 
محمد بن أبي المقدمي» عن سلام بن بي الصهباء» عن ثابت» عن أنس به. 

فيه سلام بن ابي الصهباء؛ قال البخاري: منكر الحديث. وضعفه ابن معين. قال ابن حبان: لا يحتج به إذا 
انفرد. قال أبو حاتم: شيخ - قوله: (هو شيخ) ليس هو عبارة جرح. . . ولكنها أيصًا ما هي عبارة توثيق» 
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ثانيا: ضعف الأحاديث من ناحية المتن: 

فلأن طلب الشفاعة لأخذ الحق ليس ابتغاءً للفرج من عند غير الله وإلا لما قال النبيىي: 
لأصحابه إذا تاه صاحب حاجة: "اشفعوا ثَوْجَرُواء ولْبقض الله عل سان به ما أراد". 

فأحذ الأسباب ابتغاء الفرج من عند اللهء ولو وقع إنسان في بئر مثا وكان يستطيع أن 
ينادي مَنْ بالطريق بجوار البئر ليخرجه لزمه ذلك كا يلزمه إمساك الحبل لمن آلقاه إليه خلاف 
للمنقول عن بعض المتقدمين من تركه النداء حتى يرسل الله إليه الحبل» فهل كان ترك النداء 
توكلا والإمساك بالحبل نقصًا في التوكل» فالمسألة واحدة في الأمرين؛ كلاهما سبب. 

فال القرطي: في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب؛ وإن كان فإن الأمور بيد 
مسببهاء ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعض» فتحريكها سنةء والتعويل على 
ا لمنتهى يقين» والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسیان إلى الشیطان ک| جرى 
لوسی في لقيا ا-خضر وهذا بن فتأملو.. 

وقال الرازي: واعلم أن الاستعانة بالناس جائزة في الشريعةء إلا أن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» فهذا وإن كان جائزا لعامة الخلق إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا 
نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب. 

الوجه الثالت: أن قوله تعالی: # آذ ڪرن عند ريل 4 لا يناقي التوڪل؛ لأن 
يوسف اا ڪان ذاڪرا لربه في ڪل أحواله. 


والذين قالوا ذلك القول قالوا: کان الأولی آن یتو کل على الله ولا يقول: #اڏڪرني 


وبالاستقراء يلوح لك آنه ليس بحجة) من له رواية في كتب الستة للذهبي- التاريخ الكبير /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
اجرح والتعدیل (6/ ۷٠۲)ء‏ لسان الميزان (۳/ .)٥۸‏ 

(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۳۲(‏ مسلم (۲۹۲۷). 

( امات اانه ى رة و 70 8 

() تفسیر القرطبي .۲۰۳:۲۰٤۲/۹‏ 

. ٠٤٤/۱۸ تفسیر الراز‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام )۷( 
عند ربل €» فلا نسى أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين؟ 
فيقال: لیس ني قوله: # آذ ڪُرني عند رَيّلك € ما يناقض التوكل بل قد قال 


یوسف: إن الک لای 4 کا آن قول أبیه: # وَقال ب کا دامن باپ ويور وأذخلوأمِنْ 
واپ مَفَرَمَدَ 4 (یوسف: )٩۷‏ لم یناقض توکله» بل قال: وما أعنی نکم يت لَه ِن 
نانک لديلو عله وٿ وليه لتو الَو ڪَلون 4 (يو سف .)٨۷‏ 
وأيضًا فيو سف ايا قد شهد الله له آنه من عباده المخلصين» والمخلص لا يكون 
مخلصًا مع توكله على غير الله» فان ذلك شرك ویوسف لم یکن مشرکا لا في عبادته ولا 


۷ ی‎ 
YR 
۹ 

٩١ 


سے 
ا 


توکله» بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: ولا صرف ع کیدهن صب إن وأ 
م هلین (یوسف: ۳۳)» فکیف لا یتوکل عليه في آفعال عباده؟ 

وقوله: [آڏڪُرن عند ديك € مثل قوله لربه - أي: ملك مصر-: «اَجَلنى َل 
كرآينآلأرض لي حيط عَلِيمٌ€ (يوسف: »)٠١‏ فلا سأل الولاية للمصلحة الدينية م يكن 
هذا مناقضًا للتوكل» ولاهو من سؤال الإمارة المنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: ل 
أذكڪُرَني عند ري € مناقصًا للت وكل وليس فيه إلا جرد إخبار الملك به ليعلم حاله 
لیتبين ا لحق» ويوسف کان من آثبث الناس» وهذا بعد أن طْلبَ: # وال ليك ونبد 4 
قال: #أَرَجِعَ رک مله ما جا وة آل قَطْعَنَ َِ ری كه عل 4 ر 
۰) فيو سف يذکر ربه في هذه الحال کا ذکره في تلك ویقول: ار إل ريلك لَه ما 
السو 4 فلم يكن ني قوله له: [ أأكرني عند ري € ترك الواجب ولا فعل 
الحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين»ء وكان القوم قد عزموا على 
حبسه إلى حين قبل هذا ظلًا له مع علمهم ببراءته من الذنب؛ قال الله تعالی: # ثم بدا م 


4 ر 


ن بد ما دائ المت كه سی ین ©4 (يوسف: »)۳١‏ ولبثه في السجن کان 
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كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال» وهذا 
LE N CEE‏ َه من يس وصور فت آله لا 
يم اجر لمحي € (يوسف: ۰ ولو آنه م يصب ويتق بل أطاعهم في) طلبوا منه 

عا من السجن م حصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

وجاء في مؤتمر تفبر سورة يوسف: ونسيان الفتى الناجي ذكر يوسف للملك 
وأسبابه هذا ولم يكن إلا مسافة الطريقء ج ا اا اة ا و 
للملك بدلل قرلت وال انی غا ما وک مد ا کن لادان | کرت ند 
النسيانء هذا هو الصواب» ولا يجوز لأحد أن يقول غيره إلا أن يكون قد اعتزل العقل 
والذوق؛ بحيث هو لا يعرفه)| وما لا يعرفانه» وإنما نسي الساقي ذكر يوسف للملك 
لوسوسة الشیطان إلیه بها شغله عن ذکره له حتی ذهب عنه» وزال عن قلبه ذکره. فقربه 
من الملك أنساه بوعده السابق» وقصر الملك أنساه السجن» ويام السعادة أنسته آيام 
الشقاء» وأصحابه في البلاط أنسوه صاحبه في حبسه» وحالة السعة والعز جعلته ينسى 
حالة الضيق والذل» وبعبارة آخرى فرحه بالولائم التي کانت تقام له بعد خر وجه وبأهله 
وذويه» وحصوله على منزلته الأولى عند الملك أصبح شغله الشاغل» هذه هي الوسائط 
التي استعملها الشيطان حتى غفل الساقي عن يوسف» ولكون هذه الأشياء وما إليها هي 
آلات للشيطان نسب الإنساء إليه» ولو أن يوسف ا استقبل من أمره ما استدبر لما كان 
قدم للساقي رجاءه ولكن لا يعلم الغيب إلا الله كك. 

وهذا النوع من النسيان معهود وليس ببدع ولا مستبعد» بل هو كثير في تاريخ الأصدقاء 
فكاي من يصحبك حال شدته وضيقه وينساك يوم الرخاء و الفرج» بل كثيرًا ما ينسى الناس 
خالقهم في آيام الرغد و الرخاء فلا عجب من أن ينسى الساقي المصري (يوسف العبراني) 
العبد السجين» وكثرًا من الأولاد لا يذكرون أتعاب والدتهم عليهم في صغرهم» والأصدقاء 
ينسون أصدقاءهم ادت لعدتهم عمالة ماء ک| أن كثبرّا من الأصحاب الفقراء إذا اغتنوا 


محاسن إلاسلام ورد شبهان إللثام CD‏ 
وأيسروا نسوا من كان يألفهم ني المنزل الخشن» ونرى كثيرًا من آهل الأمراض متى صحوا 
وشفوا ینسون طبیبهم» کا نری متعلمين متى تعلموا وأخذوا الشهادات نسوا أساتذهم إلى 
آخر ما هنالك من الضر وب والأٌشکال» وقد قال الله تعالی: ٭ إن لاضن لط ا) أن راء 
فی )4 (العلق: ٦‏ ۷)ء و قال تعالی: ٭ فلالا ما اکر )€ (عبس: ۱۷)ء ثم إن لا 
ا اسنات اد سا لشسنيان الساقى ذكر (يوسف) للملك معاطاته شرب الخمر» فان 
شربه كا يعمل تأثيرَا سينًا ني الأخلاق» والصحة» والإجرام» وفي المال» وفي قوة الإنتاج؛ 
فكذلك يسبب ضعف الذاكرة عند الإنسان» وكم ظهرت للعقلاء هذه المضار؟ وکم هام آن 
نکن اسک ات سا لاضانات الون؟ 

وهذاء وإن (الفاء) في قوله: # فَأَنسّه# ليست تفريعية» بمعنى: أن الإنساء كان 
تیج عن کون پوس استغان بغیر الله فى کشف ما کان فيه بل هى غاطفية حلاف 
E GERI SN‏ 
SL GA‏ 
,)0( 
المفسرين 


.(VV ٨ :۷۷۷ /۲( مو تمر تفسبر سورة يوسف‎ )١( 


@ محاسن الاسام ورد شبهات إللثام 


۷- شبهة: كيف يطلب يوسف اك الولاية؟. 

نص الشبهة: 

كيف يطلب نبي الله يوس فاكك الولاية في قوله للملك: #آجعلى عل ران آلأرّضِ ه 
مع أن الإسلام نى عن ذلك. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأصل في اللإسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. 

الوجه الشاني: جواز طلب الولاية لمن كان ها أهاا أو تعينت عليه. 

الوجه الفالت: بيان لاذا طلب يو سف الل الو لاية؟ 

الوجه الرايع: وقيل: طلب يوسف اكل الولاية حاص بشريعته. 

الوجه الخامس: أن يوسف اَل طلب الو لاية با لحفظ فظ والعلم» لا بالنسب والجح|ال. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: الأصل في الإسلام لا يطلب الإنسان الولاية. 
عن آیی در که قالّ: قَلْتْ: ي سول الله ألا تَسْتَعمانِي؟ قَالّ: فضَرَبَ بِيَدِهِ عل 


یں ص 


E اک ك خي واا آم ماله وكا يوم القَيَامَة خحزي وَنَدَام‎ ٠ 
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ET‏ سول الله کل قال: "یا أا در ار 
لتفييء لامرن عل اتن ولا ول مال ي ٠"‏ 
قال الغووي: هذا ا یٹ أَضل عَظيم في جناب الو لایات» لا ًا ن كان فيه ضَعْف 


اسر بپ سے 


عن القيام يوطايب لك الولاية وأا ا نزي والندامة ُو ق من يكن اد هه َو کَانَ 


خلا و غل فیا ریه اه عا ؤم القیامة وصح وينم عل ما رط وأا ن گان 
ها لِلولاية وَعَدَلَ فيها مله قصل عَظييء َظَاهَرَّت بو الَحَاديث الصحِيحَة ككل ا 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۸٥٩(‏ 
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Ae‏ ا ۶هو ا ر e‏ و E‏ 
بطل اله وا ديت ادكو ها عقب هذا أن افيظن عل مار فن نور.. ' 
سر ن ووک 0ہ ٣‏ م ا EE‏ ا ا ا 0 ت 
E‏ قد عَلَيّه» وَمَحَ هذا فلكثرَة ا حطر فيها حذره ا منهاء وكذا 
o‏ 0 سإ سے صر سے rr‏ < 8 ۱ 
حدر الْعلماء وامتتع N A E‏ 
سے ن لھ سر 0م دوا َه OEE‏ ر ی سا ا“ 
فعن عبد الرَحَن بن سَمُرَةَ قال: قال لي رَ سول الله کلاة: "يا عبد الرّحن 


ر 


الإامار رك إذ أغطيتها عن مثا وُت للبم وإ أخطيتها عَن عبر من 
EE‏ 

E يعلى با کم‎ E RO E قال‎ 
O CN EE O aS امار القَضاءو‎ 


اهر ديت ُي هر٤‏ اكور ني اجر الاب - يعني: حديث أي هُرَيْرَةَ له ا 


O E E N E NE 
ج : 2 حتی ا ا ج ی‎ 
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س ۶ سے سر o2‏ 


َال ا اظ : وَْمَم يته آنه لا يرم من ونه لا يان بسب طايه آن لا يخصل منه 
الْعَذل إذّا وَل؛ أو حمل الطَلَّبُ هتا على الْقَصدِ وهتاك عَلى التوْلية. 


وباحمْلّة إا كان الطَالِبُ مَسْلُوبَ الإعَاة تَوَرّطّ فيا دل فيه فيه وخر الدنا 


ا ل نلك کان اطا E‏ 
الأَعَدَاءِ وَالسَنْكيلَ ‏ یود ني E‏ قال ابن الین مول على الْعَالب 


سے 


کے ر رر 2 


وإ َد قال يو شف اك#: #أَجْملى عل َراي يالأَرّض € وَقَالّ سلَيان: وهب لي 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي (۱۲/ .)۲۱١‏ 

(۲) خر جه البخاري (1۷۲۲)» مسلم .)٠١١۲(‏ 

(۳) ضعیف. أخرجه أبو داود »)٠۷١(‏ ومن طريقه البيهقي )۸۸/۱١(‏ من طريق موسى بن نجدة» عن 
جده يزيد بن عبد الرحن و هو أبو كثير قال: حدثني بو هريرة عن النبي 4 قال: فذكره. 

و هذا إسناد ضعيف. فيه: موسى بن نجدة؛ قال الذهبي: " لا يعرف "» و قال الحافظ: " مجهول "» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة .)١١۸١(‏ 


)7( محاس الاسلام ورد شبهان إللئام 


ملک قال: وحمل أن یکو زرا الأئبياءِ عر اء علو 


ااا وآ شو شلا كارع عن عل لرا ا لذ اه سوال الوق لا سوال 
ا الى وَسلحان اعد إا سال الى . 

عن ايى رةه ڪن الني ڳل ال "كم سَتَحْرصود على الإمَارَة وستكون كَدَامَة 
يوم الْقَيَامَةء فَيْعْمَ الْرْضِعَة وَبعْسَّتِ الْمَاطِمَةٌ". 

رقن ای ری ھ قال: تلت عل ای واااو ین ی خر فقا 
الرَجليْن: ا رسو الله» أَمَرْنا على بض ما ولاك الله كك وَقَال الَحر مل ذلك فقال: " 
ا وال نول عل هذا الل ااال ووا ر ا 

قال ابن حجر: قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب فى اقتتال الناس عليها؛ 
خی سفكت الما واستيحت الاموال والفروج» وعظم الفساد في الأرض بذلك 
ووجه الندم آنه قد يقتل» أو يعزل» أو يموت؛ فيندم على الدخول فيها؛ لأنه يطالب 
بالتبعات التي ارتکبهاء وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. 


أَحَد 


قال: ویستشنى من ذلك من تعن علیه» کن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم 
بالأمر غيره» وإذا م يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغر 
طلب؛ بل ني التعبير بالحرص إشارة إلى أن مَنْ قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن 
أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه» وقد يختفر الحرص في حق مَنْ تعين 
عليه لکونه یصیر واجبًا عليه . 
(۱) نیل الاوطار (۹/ .)١۳١‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۷۱٤۹(‏ مسلم (۱۷۳۳). 
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الوجه الثاني: جوازطلب الولاية لمن كان لها أهلا أو تعينت عليه. 

لقد دلت الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلاء فإن قيل: فقد روى 
مسلم عن عَْدَ لرن بن سَمرَهَ قال: قال لي رسول الله اة "يا عبد الرَحمّن» لا سال الَإمَارَة؛ 
نك إن أعطيتها عَنْ مَساة ولت لاء ورن أغطيتها عَنْ عَبْر مَاة انت علي" . 

فالجواب: أن يو سف اكا إن طلب الولاية؛ لأنه جوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في 
أمر من مور السلطان أن يرفع منار الحق» ودم ما آمكنه من الباطل» وطلب ذلك لنفسه» 
ووز له أن يصف نفسه بالأوصاف التي اء ترغیبًا فما یرومه» وتنشیطًا لمن يخاطبه من 
الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه» وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن 
بينا ية من النهي عن طلب الولاية والمنع من تولية من طلبها أو حرص عليه . 

وهذه الآية أصل لوجوب عرض الرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا 
يصلح له غيره؛ لأن ذلك من النصح للأمة» وخاصة إذا م يكن ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه 
على مصلحة الأمة» وقد علم يوسف اكا كا أنه أفضل الناس هنالك؛ لأنه كان المؤمن الوحيد 
في ذلك القطرء فهو لإيانه بالله ييث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهیم» 
وإسحاق» ويعقوب - عليهم السلام-» فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد 
الرحمن بن سمرة؛ قال: قال لي رسول الله مي "يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غبر مسألة أعنت عليها"؛ لأن عبد الرحمن 
ابن سمرة م يكن منفردًا بالفضل من بين آمثاله ولا راجا على جميعهم. 

ومن هذه الآية أخذ فقهاءٌ ا لمذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم آنه أهل» وأنه إن نم 
يول ضاعت الحقوق. 


(۲) آخرجه البخاري (1۷۲۲)» مسلم .)١١١۲(‏ 
(۳) فتح القدير للشوکاني (۳/ .)٥١‏ 


@- محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


قال المازري: يجب على من هو أهل الاجتهاد والعدالة السعيٌ في طلب القضاء إن علم 
آنه إن م يله ضاعت الحقوق» أو وليه من لا بجحل أن يولى» وكذلك إن كان وليه من لا تحل 
تولیته ولا سبیل لعزله إلا بطلب هله . 

الوجه الثالت: بيان اذا طلب يوسف اكلا الولاية؟ 

أولا: طلب يوسف ال الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم الله. 

فإنها طلب يوسف اكلا هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم اللهء وإقامة الحق وبسط 
العدلء والتمكن ما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد؛ ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك". 

قال القرطي: طلبَ الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم» فرأى ن ذلك فرض متعين عليه فإنه م يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم؛ 
لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم باحق في القضاء أو الحسبةء ولم يكن هناك مَنْ يصلح ولا يقوم 
مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك وبر بصفاته التي يستحقها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك؛ كا قال يوسف اكظا فأما لو كان هناك مَنْ يقوم بها ويصلح هما وعلم بذلك 
فالأولى آلا يطلب؛ لقول اك لعبد الرهمن: "لا تسأل الإمارة. . . ٠"‏ وأيضصًا فإن في سؤاطما 
والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه 
ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله ا: "وکل 
إليها" ومن آباها لعلمه بآفاتما ولخوفه من التقصیر في حقوقھا فر منھاء ثم إن ابتلی مہا فیرجی له 
التخلص منها؛ وهو معنى قوله: "أعين عليها". ° 

ثانيا: أن التصرف في أمورالخلق كان واجبًا عليه فتحينت عليه الولاية. 

فالأصل أن التصرف في أمور الخلق كان واجبًا عليه؛ فجاز له أن يتوصل إليه بأي 
طريق كان» إن قلنا: إن ذلك التصرف كان واجبًا عليه لوجوه: 


(۱) التحریر والتنویر ۹/۱۳. 
(۲) البحر المحیط (۷/ ٤۳)ء‏ الکشاف (۳/ .)۱۸٤‏ 


(۳) تفسیر القرطبي ۹/ ۲۲۱. 
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الأول: أنه كان رسوا حقا من الله تعالى إلى الخلق» والرسول يجب عليه رعاية مصالح 
الأمة بقدر الإمكان. 

والثاني: هو أنه اا علم بالوحي آنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربا 
أفضى إلى هلاك الخلق العظيم» فلعله تعالى أمره بن يدبر في ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل 
ضر ر ذلك القحط في حق الخلق. 

والغالت: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم -آمر مستحسن 
في العقول» وإذا ثبت هذا فنقول: إنه اق كان مكلقا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه» وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريقء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
E E gael EOS‏ 

فوجه الحمع بين أدلة النهي عن طلب الإمارة وبين طلب يوسف اكك الولاية: أن الولاية إذا 
تعينت على شخص لعدم صلاحية غيره ها وم يقدمه غيرّه ها؛ فا لحاجة داعية إلى طلبهاء فعند ذلك 
جوز وربا وجب عليه طلبّها إذا م يكن هناك سبيل إلى تولية القوى الأمين إلا بذلك» و المجتمع 
الإسلامي الأصل فيه أن العلم و العمل هما اللذان يبرزان الكفاءات حتى يقدمها آهل الحل و 
العقد» ويوسف اك ل يكن في هذا المجتمع المسلم» ولا يوجد مَنْ يقدمه؛ ولذا طلب الولايةء فلا 
ينبغي اعتاد هذا دليأا على مشروعية نظام الترشيح و الانتخاب الغربي في بلاد الإسلام؛ هذا 
النظام الذي يقوم على ذكر حسنات النفس وتزكيتهاء وعيب الآخرين ونقصهم» ولا شك أن هذه 
الصورة ليست هي الصورة الصحيحة» ولا عرفها المسلمون عبر عصورهم المختلفةء فلا يجوز أن 
يقال: إن الديمقراطية هي الشورى في الإسلام خصوصًا أن مرد الأمر عندهم إلى العامة والدهماء 
من لا يعرف صفات الولاة الواجبة وم يستحقها. 

وإنها يعتمدون على العصبيات» والقرابات» والمصالح» والأموال؛ فا أقبحها من 
صورة تضع فيها الأمانات» ويوسد فيها الأمر إلى غير أهله! فلو اضطر بعض المسلمين إلى 


(0 )تفن الر از ی ۲۱1۱/۱۸ تفار الق رط ۲۲۲/۹ 
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E a 
أصلا شرعيًا يستمر عليه أو يعتمده المسلمون كنظام حياتهم ومجتمعهم ووظائفه'.‎ 

ثالثا: طلب يوسف اكا الولاية لثقته من نفسه بما آتاه الله من العصمة. 

يحتمل أن يكون النهي عن تولي الولاية والنهي عن طلبها في غير الأنبياءء وذلك 
لوثوق الأنبياء من أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب'. 

الوجه الرابع: وفيل: طلب يوسف اكلا الولاية خاص بشريعته. 

فلا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرناء فيمكن أن يكون الطلب في شرع 

سف اتا سائ( . 

الوجه الخامس: أن يوسف الَا طلب الولاية بالحفظ والعلم. لا بالنسب والجمال. 

م يقل يوسف اعطل: إني حسيب كريم» وإن کان كا قال النبي ي4ٍ: "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم" ولا قال: إِني 
جيل مليح» إن قال: إن حَفيظٌ ليم » فسأها بالحفظ والعلم لا بالنسب وال ممال» وأنه 
وصف نفسه بالأمانة والكفاءة؛ وما مقصود الملوك ممن a‏ إد ما يان وجوه 
التثقيف والحياطةء ولا خلل معها لقائإ ١‏ 


(۱) تأملات إیمانية في سورة يوسف .)٠١۳:۱١٤(‏ 
(۲) فتح الباري .)۱۲١/۱۳(‏ 

(۳) تأملات إيمانية في سورة يوسف .)٠١٤(‏ 

.)٠١۹۲ /۳( أحکام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


۸- شبهة: يوسف الَا يركي نفسه. 

نص الشبهة: 

یقولون أن الله قد ہی أن يزگي الإنسان نفسه» ولكن نبي الله یوس فا قد زکی 
نفسه حين) قال للملك إن حَفِيظ ملم ). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: يوسف اة ما كان يقصد المدح لذاته» فما قال: إني حسيب جيل» وإنا 
قال: «حفيظٌ عَلِيمٌ4. 

الوجه الثاني: الملك زكى يوسف اكك قبل أن يز كي يوسف اكك نفسه. 

الوجه الثالث: يو سف اكك وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم املك أنه يفي بمذه المهمة. 

الوجه الرابح: الأصل في التزكية الامتناعء وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

الوجه الخامس: أن هذا خاص بالانبياء لعصمتهم. 

الوجه السادس: لآنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: يوسف اكا ما كان يقصد المدح لذاته. فما قال: إني حسيب جميل. 
وانما قال: «َحَفِيظٌ عَم 4. 

يقل يوسف اك#: إني حسيب كريم» وإن قال كا قال النبي بل "الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠"‏ ولا قال: إن 
جيل مليح» إن قال: لإي حَفِيظ يم4 فسأها بالحفظ والعلم» لا بالنسب وال جال وأنه 
وصف نفسه بالامانة والكفاءة 
OE LEN aaa,‏ 
قال ابن عاشور: واقتراح يوسف اكك ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۹۲١٠ء‏ الكشاف للزخشري ۲/ ٤۸١‏ . 


@ محاسن إلاسلام ورد شبهان اللئام 


سنة آهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح» ولذلك لم يسأل مالا 
لنفسه» ولا عَرَضصا من متاع الدنياء ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة» ليحفظ الأموالء 
ويعدل في توزيعهاء ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحاْاء وعلل طلبه ذلك بقوله: إن 
CELE‏ المفيد تعليل ما قبلها لوقوع (إن) في صدر الجملةء فإنه علم أنه اتصف 
بصفتين يعسر حصول إحداهما في الناس بل كلتيهماء وهما: الحفظ لما يليه» والعلم بتدبير ما 
يتولاه» ليعلم الملك أن مكانته لديه واتتانه إياه قد صادفا حله| وأهلهاء وأنه حقيق | 
لأنه متصف با يفي بواجبهاء وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان» وصفة العلم المحقق 
للمكانة. وني هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى إتباعه وهذا من قبيل الحسة(. 

الوجه التاني: الملك ركى يوسف الك قبل أن يزكي يوسف الث نفسه. 

قال ابن كثير: يقول تعالى إخبارًا عن الملك حين تحقق براءة يوسف اك ونزاهة 


» 


عرضه ما نسب إليه» قال: # انوي پو أَسََحْاِصة سى أي: أجعله من خاصّتى وأهل 


کر ر ر 2 


مشورتي» #فلمَا كمه 4 أي: خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 

2 و ٤‏ رص ۶ ۾ کور ء 2 
من خلق وخلق وكمال قال له الملك: ل إنك الوم لديتا مكين أمين) أي: إنك عندنا قد 
E‏ 

قال الرازي: إن الملك عظم اعتقاده في يوسف لوجوه: 

أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب وقدر هو 
على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع إليه. 

وثانيها: آنه عظم اعتقاده في صبره وثباته؛ وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع 
سنين لما أذن له في الخروج ما أسرع إلى الخروج» بل صبر وتوقف وطلب أولًا ما يدل على 
براءة حاله عن جميع التهم. 
(۱) التحریر والتنویر (۹۰۸/۱۳). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۵۱)» تفسیر القرطبي (۲۱۹/۹). 
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وثالثها: أنه عظم اعتقاده في حسن أدبه؛ وذلك لأنه اقتصر على قوله: : #مابالالسوة أل 
فا ا € ت 6۰ وان کان غر ضا وکر مرا ال ی فار دک هوض لامر 
مار لمرن آنه ول إل ن جا انو فة بن الو عة ان الاب الي 

ورابعها: براءة حاله عن جميع أنواع الته > فإن الخصم أقَرّ له بالطهارة والنزاهة 
والبراءة عن الحرم. 

وخامسها: أن الشرابي - الذي كان يسقي الملك- وصف له جدّه في الطاعات 
واجتهاده في الإإحسان إلى الذين كانوافي السجن. 

وسادسها: أنه بقي في السجن بضع سنين. وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن 
الاعتقاد في الإنسان» فكيف مجموعها؟ فلهذا السبب حسن اعتقاد املك فيه وإذا أراد الله 
شيئًا جمع أسبابه وقواها. 

واعلم أن قوله: م مين أَمِينٌ € كلمة جامعة لكل ما يحتاح إليه من الفضائل والمناقب» 
وذلك لأنه لا بد ني كونه مكيًا من القدرة والعلم» أما القدرة فلأن بها حصل ال مكنةء وأما 
العلم فلأن كونه متمكنًا من أفعال ا خير لا يحصل إلا به إذ لو لم يكن عالًا بها ينبغي وبا لا 
ينبغي لا يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل» وتخصيص ما لا ينبغي بالترك» فثبت أن کونه 
مكيتًا لا بحصل إلا بالقدرة والعلم. أما كونه أميتا فهو عبارة عن كونه حكيًا لا يفعل 
الفعل لداعي الشهوةء بل إنا يفعله لداعي الحكمة» فثبت أن كونه مكيتا أميتا يدل على 
کونه قادرًاء وعلى كونه عالًا بمواقع الخير والشر والصلاح والفسادء وعلى کونه بحیث 
يفعل لداعي الحكمة لا لداعية الشهوةء وكل من كان كذلك فإنه لا يصدر عنه فعل الشر 
والسفه. فلهذا المعنى لما حاولت المعتزلة إثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا: إنه تعالى لا 
يفعل القبيح؛ لأنه تعالى عام بقبح القبيح عام بكونه غنيًا عنه وكل من كان كذلك م يفعل 

القبيح» قالوا: وإنا يكون غنيّا عن القبيح إذا كان قادرا وإذا كان منزهًا عن داعية السفه" . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۸/ .)۱٥۹‏ 
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الوجه الثالث: يوسف ادا وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي بهذه المهمة. 

قال الرازي: لا نسلم آنه مدح نفسه- تفاخرّا- لکنه بین كونه موصوفا ہاتين الصفتين 
الافعتين في حصول هذا المطلوب؛ وبين البابين فرق» وكأنه قد غلب على ظنه أنه بجحتاح إل 
ذكر هذا الوصف؛ لأن ا ملك وإن علم كماله في علوم الدين لكنه ما كان عالحًا بأنه يفي 
ا 

الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع. وان كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. 

لا خلا مدحه لنفسه من بغي وتکبر» وکان مراده به الوصول الى حق يقیمه وعدل 
بيه وجور يبطله» كان ذلك جیا جائراء فهب أنه مدح نفسه إلا أن مدح ال 
يكون مذمومًا إذا قصد الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما محل» فأما على 
غیر هذا الوجه فلا نسلم آنه حرم» فقوله تعالی: ما نرکا اشک (النجم: )۳١‏ المراد 
منه تزكية النفس حال ما يعلم كوا غير متزكيةء والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية: 
هو أعَارّبمن نَم أما إذا كان الإنسان عا بأنه صدق وحق فهذا غير ممنوع منه» والله 
أعلم '. فدلت الآية أيصًا عل آنه يجوز للإتسان أن يصف نفسة بيا فيه من علم وفضل. 

فال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه خصوص في اقترن 
بوصله» و تعلق بظاهر من مکسب» وغنوع منه فیا سواه» لا فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه 
الفاضل عنه لكان آليق بفضلهء فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله» و لما يرجو من 
الظفر بأهله فيجوز للرجل مدح نفسه إذا جهل أمره للحاجة والرخصة والضرور:. 

رقفو غل ال هة نى مر الاج والغرون ول رتت ا ل ا 
ميم وذلك أن الملك كان لا يعرف فيه القدرة على الحفظ والضبط لبيت المال» وطرق 
AEN O)‏ 


(۲) زاد المسير۳/ ۲٤٠١‏ تفسير الرازي Yh /٠۸‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن۸٠/‏ ۲ النکت والعیون ۳/ ٥۲‏ حاسن التأویل٦/ .۲٤۳‏ 


محاسن |الاسلام ورد شبهات اللثاع GD‏ 


حفظ الغلال ونحو ذلك» فاحتاج إلى البيان» وكا قال إبراهيم اقطلابيه: «يتأتٍإنى َد 
جامن م اللي مالم يأك تبن أَهَدِدَّ صِرَطَاسوبً € (مريم: ۳٤)ء‏ وذلك لترغيب أبيه 
وحثه على متابعة دين الحق» وكقول النبي كلاة: "! E SR‏ 
وقوله: "أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر""» وذلك ليعلم الناس الاعتقاد الواجب 
فيك وأنه أعلم اخلق بالله وأخشاهم له وليحذرهم من الغلو امذموم في العبادة بتحريم ما 
أحل الل أو إيجاب مالم يوجبه» وكقول عائشة و: (على الخبير سَقَطّتَ) ۰ 
و (لو أعلم أحدًا مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لذهبت 
إليه)ء ونحو ذلك للترغيب في طلب العلم وأخذه عنه. 
وعلى أي حال» فالأصل ني هذا الباب الامتناع من مدح النفس و تزكيتهاء و الحذر على 
النفس من ذلك» وهؤلاء الأفاضل منهم الأنبياء المعصومون, ومنهم الأولياء المتقون المشهود 
هم بالفضل من النبي بي فمن يشهد للمادح لَفْسَهٌ-منهم- من غیرهم؟! ومن يضمن له 
حسن نيته وهى تتقلب على المرء في الساعة الواحدة مرات؟ والسلامة لا يعدها شيءء و الفرق 
بين الحق و الباطل في مثل هذا المقام ربا كان أدق من الشعرة وأحد من السيف» وربا تخفي 
حظوظ النفس على صاحبها ويوهم نفسه بأنه يعمل المباح» وحقيقة الأمر العجب المحرم و 
الغرور المذموم ف| لأمثالنا وتزكية نفوسهم ومدحها وذكر فضائلها؟ 
وما أكثر من تخره نفسه في الفضائل التي هي عارية عنها! وإنا هي دعوى وتشبع با ل 
يعط» فإذا كان مدح الإنسان نفسه با يتيقن من فضائلها الأصل فيه المنع» و الجواز فيه على 
قدر الضرورة والحاجة مع شروط سلامة النية وحسن القصد و الإخلاص الذي هو أعز 
شيء» والشرك في هذا المقام أخفى من دبيب النمل» فكيف ب) يشك فيه هو في النفس أم 
6اچ الان( ا 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ مسلم .)۱۹٤(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۳٤۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه الببخاري(٥۷۱٤)»‏ مسلم .)۲٤٦۳(‏ 


(-D‏ محاسن إلإسلام ورد شبهات إللئام 


لا؟ فكيف ب) يعلم آنه دعوى؟ فكيف ب) يعلم أن النية فيه لخير الله؟ فنسأل الله العافية 
ونعوذ به من الكبروالعجب والغرور. 

وعندما ينظر المرء إلى المجتمعات المعاصرة والنظم التي اختارعما لنفسها في تولية 
الولايات وهي تزعم آنا في قمة الحضارة وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية من الحرية و 
العدالة - يرى كيف يزكون أنفسهم با ليس فيهم لنيل حظ من حظوظ الدنياء ويختابون 
غيرهم وينمون لإفساد صورتهم عند الناس ليصرفوهم عن اختيارهم» فتکون ما 
يسمونه ب (المعارك الانتخابية)ء وقد تسفك فيها الدماء» وقطعًا تنفق فيها الملايين من 
الأموال وتشترى الذمم والولاءات» عندما يرى المرء ذلك يعلم صدق ما قال رسول الله 
و ى أشزاط الساعة: "وأن ترئ الصم الم ملوك الأرض ١٠"‏ ویری كق يسبت 
جهل الناس بالشرع وخالفتهم ديه في تضييع الأمانةء وأن يوسد الأمر إلى غير أهله 
فیکون ذلك سببًا ني خراب الدنیا وقرب نہایتهاء کا قال رسول اله ڳلاة: "إذ ضیعت 
الأمانة فانتظر الساعة"» قيل: وكيف إضاعتها؟ قال: "إذا وسَدَ -أي: أسند- الأمر إلى 
غر ا ا و اله راغ 

فعلى المرء المسلم أن يرباً بنفسه عن التمرغ في وحل هذه الأنظمة الجاهلية» ودنس 
لمشاركة فيهاء أو إضفاء الشرعية عليهاء والله المستعان"'. 

الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لحصمتهم. 

وهذامفصل في حله. 

الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. 

وقيل: مدح يوسف الث نفسه لأنه م يكن يعيش في مجتمع تنطبق عليه قاعدة عدم 
تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على ساس هذه التزكية» ک| آنه كان يرى أن 


(۱) خرجه مسلم .)٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٥٩(‏ 


(۳) تأملات إيمانية في سورة يوسف :۱۷٤(‏ ۱۷۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام @ 
الظروف تمکن له من أن يكون حاكًا مطاعًا لا خادمًا ني وضع جاهلي» وكان الأمر كا 
توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدینه ونشره في مصر في آيام حكمه» وقد توارى العزيز 
ترارق الك غا 


.)۲١٠۱۳/۱۳( الظلال‎ )۱( 


(1D‏ محاسن الاسلام ورد شبهان إللنام 


۹- شبهة عمل يوسف للل عند الكفار. 

نص الشبهة: 

كيف يعمل يوسف الث عند الكفار وتحت ولايتهم؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الأضل جواز ذلك العمل بضوابط الشريعة. 

إن في هذه الآية ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر والسلطان الكافر؛ 
بشرط أن يعلم آنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاءء وأما إذا كان 
ا ا ا و و 

فيجوز عمل الرجل الصالح للرجل الفاجر بيا يقتضيه الشرع والعدلء لا با بختاره 
e N as‏ 

والأصح أن يفصل ما يتولاه من جهة الظا م على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما جوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» فيجوز 
توليته من جهة الظالمين؛ لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرد 
أربابه به قد أغنى عن التنفيذ. 

والقسم الثاني: ما لا جوز أن يتفردوا به» ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء 
فلا جوز توليته من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حق ويجتهد فيا لا يستحق. 

والقسم الثالث: ما جوز آن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل؛ كالقضايا والأحكام 
فعقد التقليد فيه حلول» فإن كان النظر تنفيذًا لحكم بين متراضيين أو توسطًا بين مجبورين 
جاز» وإن کان إلزام إجبار ل ييز" . 

الوجه الثاني: 
(1) المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ »)٠٠١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۹/ .)٠٠١‏ 


(۲) البحر المحیط لاي حیان .)۲٠۹ /٩(‏ 
(۳) تفسیر الماوردي (النکت والعیون) (۳/ .)۲٤١‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهائ إاللثام ) 

e N TE 

الوجه الثالث: 

رون وف ا كان اك ونا الطاغى الكاف هو فر عون موسي ' 

الوجه الرابح: 

أن شرع يوسف ا# م يكن شريعة عامة تلزم جميع الناس في زمنه» وإنها هو ملتزم بها 
مع أبناء يعقوب» وإنما كانت دعوته لأهل مصر إلى التوحيد والإيان» ولا دليل على وجود 
شريعة ملزمة أرسل بها يوسف إليهم» وكانت لازمة هم فردوها ولم يعملوا بهاء ولا يتم 
الاستدلال بجواز تول الولايات للكفرة والظلمة ومارسة الظلم فضلا عن الكفر إلا 
بإثبات ذلك» وإثبات أن يوسف بعد ردهم للشريعة ظل يطبق فيهم شرعتهم الباطلة 
المخالفة لشرع الله» ولا سبيل إلى إثبات ذلك بوجه من الوجوه". 

الوجه الخامس: أن الاستدلال بقصة يوسف الا في هذه المسألة مبني على أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه. 

فلو سلمنا أن يوسف كان يباشر غالفة الشرع والظلم - وحاشاه من ذلك اعطلاء 
ونحن بحمد الله لا نسلم بذلك ولا نقره- لا كان في ذلك حجة؛ لأن شرعنا ورد بخلاف 


صم سے م لر ~r ٥‏ 


ذلك في مواطن مختلفة من ذلك قوله تعالی: # ول عاونأ عل أَلإتر والعدونِ #» وقوله تعالی: 


4 ر > ەا‎ ۸ N SALLI. 2 SEL SL 
ل ولا ترگئوا إل ال اموا سک آلتار وما آڪَم من دون اللو من أولياء ثم لا‎ 


صروت ©))» وقوله تعالى: وذو َوَن هنوت ا ومن ذلك قول النبي 
يٍ: "'سيکون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ويقربون شرار الناس» فمن درك 
ذلك فلا یکونن هم عریقًا» ولا شر طيًاء ولا خازتًاء ولا جاب" . 

(۱) الجامع لأٌحکام القرآن (۹/ .)۲۲١‏ 

() تفست ر الاوزد (۴/ :)۲٤٩‏ 


(۳) تأملات في سورة یوسف .)۱٥٦١(‏ 
(6) صحيح ابن حبان (٩۸٤٥)ء‏ وسكت عن المنذري» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۴٠١(‏ 


)7( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فمنع من هذه الوظائف لا تشتمل عليه من ظلم وعدوان ومباشرة للحرام» وامتناع 
السلف من تولي القضاء وغيره من الولايات للظلمة كثير مشهود مذكور في فضائلهي» 
فشرعنا ينهى عن الإعانة على الظلم فضلا عن مباشرة شىء من ذلك'. 

الوجه السادس: أن الشريعة التي بعت بها محمد بي عامة باقية للأحمر والأسود. 

والكفار خاطبون بفروعها - الشريعة المحمدية- على الصحيح من أقوال العلماء» فلا 
يسع أحدا الخروج على شيء منهاء وهى شريعة شاملة لكل الأمور والمسائل» لا يوجد أمر 
في دين أو دنيا ويخرج عن حكم من أحكامهاء بخلاف ما سبقها شرائع الأنبياء السابقين» 
فقد كان يسع البعض الذين لم يرسل إليهم النبي أن يخرج عليهاء وم تكن شرائعهم شاملة 
لكل الأحكام» كا يشير إلى ذلك قوله تعاى: ٠‏ کل کار ڪان جا ینویل إل 
حرم اویل عل دف وء من کل أن تار الور ل فأتوا رة €» فليس هناك ما يدل على 
O O E N E‏ 
ما يدل على أن عمل يوسف 8# على خزائن الأرض يتضمن خالفة لشريعة يعقوب 
الت وليس هناك ما يدل على أن هل مصر في ذلك الوقت كانوا مكلفين 

بفروع شريعة إهية زيادة على ما مروا به من توحید الله وعبادته» و الله أعلم. 

وهذه الوجوه نرى عدم صحة الاستدلال بقصة يوسف اكل على هذه المسألة أصآى 
ومثلها في عدم صحة الاستدلال قضية النجاشي» وأنه بقي في ملكه على مملكة الحبشة بعد 
إسلامه مع بقائهم على دينهم وشريعتهم؛ وذلك لأنه ليس هناك ما يدل على بلوغ تفاصيل 
الشريعة للنجاشي خلال مدة حكمه»ء فمعلوم أن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت قبل 
هجرة الرسول 5 إلى المدينةء وأن الأحكام التفصيلية إن نزلت في المدينة بعد الهجرة ول 
يبلغ المسلمين في الحبشة ظهور النبي ية فضلا عن تفاصيل الشرائع إلا في السنة السابعة 
من اهجرة حين قدم جعفر ومن معه #ه على رسول الله ي وقد فتح خيبر» وأولى أن لا 


(۱) تأملات في سورة يوسف .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CC®‏ 
يصل إلى النجاشي تفاصيل الأحكام الشرعية حتى يلزمه العمل بهاء فإن العمل يجب مع 
التمكن من العلم و القدرة على العمل» فإذا م يتمكن من العلم أو كان عاجرا عن العمل ن 
ن 

الوجه السايح: 

وقيل: إن يوسف الا نظر له في أملاكه دون أعاله» فزالت عنه التبعة في . 

الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مح الكفارفي بلاد الكفر. 

إن السفر والإقامة فى بلاد الكفار لا تجوز إلا بشروط بَيّنها أهل العلم» وملخصها: 

-١‏ أن يأمن الإنسان على دينه» بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف. 

- أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم» مبتعدا عن موالاتهم وعبتهم. 

۳- أن يتمكن من إظهار دينه من الصلاة وغيره. 

-٤‏ أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى» أو تعلم علم لا 
یوجد ي بلده. 

قال ابن عثيمين: وأما اللإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم» 
وأخلاقه» وسلو كه» وآدابه» وقد شاهدنا وغرنا انحرافَ كثر ممن أقاموا هناك فرجعوا 
بغر ما ذهبوا به؛ رجعوا فساقاء وبعضهم رجع مرتدًا عن دینه» وکافرًا به وبسائر الأدیان 
والعياذ بالله؛ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم 
واللاحقين» وهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من 
الهوي في تلك المهالك. 

فالإإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شر طين أساسين: 

الشرط الأول: أَمْنٌ المقيم على دينه؛ بحيث يكون عنده من العلم والإيان وقوة العزيمة 
ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ» وآن يكون مضمرًا لعداوة 
(۱) تأمالات في سورة یوسف .)٠١١ ۰۱٥۷(‏ 
(۲) تفسیر الماوردي (۳/ .)۲٤۲‏ 


(oD‏ محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


الكافرين وبغضهم» مبتعدا عن موالاتہم وحبتهم» فإن موالاتہم ومحبتهم مما يناني الإیان؛ 
قال الله تعای: لا مد فوما منوت با الوم لخر باوت مناد آله ورول وکو 
اوا ءاباءَهُم أو أبكاءَهم أو إخوتَهر أو عير 4 (المجادلة: ۲۲)ء وقال تعالى: 
*# تاا الین منوا لا تدا ألمهود والتصریۍ آولبة بشم آولیاء بعض ومس بتو تک کا مته 
ِن َه لا يهى لموم الظليين )4 (المائدة: .)٠١‏ 

الشرط الثاني: ان کن من إظهار دینه؟ بحیيث يقوم ڊبشعائر الإ سلام بدول ممانع» 
فلا يمنع من إقامة الصلاة والحمعة والح اعات إن کان معه من يصلى جماعة ومن يقيم 
الحمعة» ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين» فإن كان لا پٽمکن 
من ذلك لم جز الإقامة لوجوب المجرة حينئذ. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم اللإقامة في دار الكفر إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى اللإسلام والترغيب فيه؛ فهذا نوع من الجهاد» فهى 
فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة» وأن لا يوجد من يمنع منهاء 
أو من الاستجابة إليها؛ لأن الدعوة إلى اللإسلام من واجبات الدين. 

القسم الثاني: آن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هَُمٌ عليه من فساد 
العقيدة» وبطلان التعده وانحلال الأخلاق» وفوضوية السلوك؛ ال الناس من 
الاغترار ہم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حاهم» وهذه الاقامة نوع من الجهاد أيضًا؛ ل 
يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه؛ لأن 
فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام» كا قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتما مع دولة الكفر 
ویندرئ ہا شر کبیر. 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 4( 


القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج» فتباح الإقامة بقدر 
ای ن ای اا ا ا و 
ذلك عن بعض الصحابةد. 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة» وآن يكون 
العلم الذي سيتعلمه لا يوجد أو غير متاح في بلده. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن؛ وهذا أخطر ما قبله وأعظم» لما يترتب عليه من 
لمفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر» وشعوره بآنه مواطن ملتزم با تقتضيه الوطنية من 
مودة» وموالاةء وتكشر لسواد الكفارء ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم 
وعاداتهم» ورب) قلدوهم ي العقيدة والتعبد» وکيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد 
كفار تعلن فيها شعائر الكفر؛ ويكون الحكم فيها لخير الله ورسوله» وهو يشاهد ذلك 
بعینه» ویسمعه بأذنیه» ویرضی به؟! . 

بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بآهله وأولاده» ویطمئن إليها کا يطمئن إلى 
دالا ف ما فلك ن الطر العظم عليه عل اهاه وار لاد ي دم 
وأخلاقه'. ) 


.)١١١ /١( "شرح الأصول الثلاثة " للشیخ ابن عثیمین؛ ضمن مجموع الفتاوی له‎ )١( 


2.>( محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام 


١-شبهة:‏ ایواء یوسف آبویه قبل الدخول. وقوله: نان ) بعد دخولهم علیه. 


نص الشبهة: 

كيف يقول يو سف اكط: إن سا أله 4 بعد الدخول؟ وما معنی دخوهم عليه قبل 
دخوهم مصر؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. 

الوجه الثافي: ما قيل في معنى هذا الاستشناء. 

الوجه الثالت: قال هم ذلك بعدما دخلوا عليه. 

الوجه الرايع: أن يوسف الث تلقاهم قبل دخوهم مصر. 

الوجه الخامس: تعلقت المشيئة بالدخول مكيما بالأمن. 

الوجه السادس: معنى الدخحول أي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

الوجه السايع: يوس فاكك استقبلهم في بیت» ثم قال هم: اد لوأ مرن سا مين ). 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. ) 

إن الإيواء يطلق في اللغة على عدة معاني فتقول: أويت منزلي وإلى منزلي» وأويت وتأويت 
وآتویت کله بمعنی: عدت» لقو لهیلاة: «أما أحدهم: فأوى إلى اله» أي: رجع إليه. 

قال لبيد: 


بصبوح صافية وجدت كرينة بموتر تأتي له إبمامها 


(1) أخرجه البخاري (7٦)ء‏ مسلم )۲٠۷١(‏ واللفظ عند البخاري: عَنْ أيى وَاقد الليني أن رَسُولّ اله لل 
7 هو جَالس في اشد والناس مَعَه إذ قبل اة تمر ابل انان إل رَسول الله رذب وَاحد قال 
فوققا عل رول اله 4 اما حدما ری فرج ى لقو قلس فبهاء وأا الآحَو َس لمهم وَأ 
الثالِت فاذبَرَ داهباء فلا فرغ رَسول الله ل قَالّ: «ألا ركم عن التر الَلاَة؟ َم دهم ارف إلى الله فآواه 
الله وما الحر قاستيا قاستيا الله من وما الاَحْر قَأعرَص فَأَعَرَص اث عن ". 
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قال الجوهري: لمأوى كل مكان يأوي إليه شى ليلا أو نهارًّاء وآونا أي: ردناء وأوى 
إليه أويه وأية ومأوية ومأواة آي: رق ورثى له» قال زهير: 

بان الخليط ولم يووا لمن تركوا 

وفي الحديث أن النبي ية كان يخوي في سجوده حتی کنا نوي له بمنزلة. 

وقولك: كنا نرثي له ونشفق عليه من شدة إقلاله بطنه عن الأرض ومدة ضبعيه على 
جنبه» وني حدیث آخر کان یصلي حتی کنت آوي له» أي: أرق له وأرڻي» وني حديث 
المغيرة: لا تأوي من قلة؛ أي: لا ترحم آوجها ولا ترق عند الإعدام. 

فأنت ترى أن لفظة الإيواء عند تصريفها تطلق على عدة معان أو عند إدخاها في جملة 
فتفيد معنى: الرجوع» والعود» والضم» والإحاطة» والنصرة» والإشفاق» والرثاء 
والرحهةء فإطلاقها بمعنى: دخول المنزل لا دليل عليه» وحتى لو كان المقصود بالإيواء هو 
ما يفهمونه» فانظر إلى آخر الوجوه في الرد. 

الوجه الثاني: ما قيل في معحنى هذا الاستتناء. 

إن الاستثناء وهو قول: #إن شاء الله فيه قولان: 

الأول: آنه عائد إلى الأمن لا إلى الدخول» والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
ونظبره قوله تعالی: # لالجد الحرم إن سا أله ءامنيت € (الفتح: .)۲۷١‏ 

الشاني: وقيل إنه عائد إلى الدخول“. وحاصل ذلك أن في قوله: « إن سا اله 
ءَامِنِيَ € أربعة أقوال: أحدها: أن في الكلام تقديًا وتأخيرًا. 

والشاني: أن الاستثناء يعود إلى الأمن» ثم فيه قولان: أحدهما: أنه لم يثق بانصراف الحوادث 
عنهم. والثاني: أن الناس كانوا في خلا يخافون من ملوك مصرء» فلا يدخلون إلا بجوارهم. 

والشالث: أنه يعود إلى دخول مصر؛ لأنه قال هذا حين تلقاهم. 


.)١٠٠١ /١( غريب الحديث للخطابي‎ »)٥١١ /۲( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
۰.0۱۲7۹7 تفت الرازئ‎ )( 
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والرابح: أن (إِن) بمعنی: (إذ) کقوله تعالٰی: لان ردن صا 4 (النور: ۴ 

قال الشوكاني: والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن» ولا مانع من عوده إلى الجميع؛ لأن 
دخوهم لا یکون إلا بمشیئة الله سبحانه» کا اہم لا یکونون آمنین إلا بمشيعته". 

الوجه الثالت: قال لهم ذلك بعدما دخلوا عليه. 

ما المانع آن يكون قال هم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: #أذخُلوا مِصَرَ 4 وضكنه: 
اسكنوا مصر: إن سَاء أله ٤مي‏ € أي: نما كنتم فيه من الجهد والقرط". 

الوجه الرابح: أن يوسف الان تلقاهم قبل دخولهم مصر. 

إن يعقوب إن دخل على يوسف هو وولده» وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول 
مصرء قالوا: وذلك أن یوسف تلقی باه تکرمة له قبل أن يدخل مصر» فآواه إليه» ثم قال 
له ومن معه: #ادځلواً مِصَرَإن سَاء أله ءامِِينَ € بها قبل الدخول» وقال السدي: فحملوا 
إليه أهلهم وعياهم» فلا بلغوا مصرء كلم يوسف الملك الذي فوقه» فخرج هو والملوك 
E E O i e‏ 
إن سام أله امین 046 . 

الوجه الخامس: تعلقت المشينة بالدخول مكيفا بالأمن. 

ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال» فأمر أن يرفع إليه 
أبواه» فدخلا عليه القبةء فآو اهما إليه بالضم والاعتناق وقرْم) منه» وقال بعد ذلك: ادخلوا 
مصر» فإن قلت: بم تعلقت المشيئة؟ قلت: بالدخول مكيمًا بالأمنء لأن القصد إلى اتصافهم 


(۱) تفسیر البغوي /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) فتح القدیر (۳/ ۷۸). 

(۳) تفسبر ابن کثر (۸/ ۷۳). 

() تفسير الطبري )٦٦/۱۳(‏ من طريق عمرو. تفسير ابن ابي حاتم )۱۱۹۸١(‏ من طريق عامر» كلاهما 
(عمرو» عامر) عن أسباط عن السدي به» فيه أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ يغرب (التقريب١/ .)٤١‏ 


بالأمن في دخوهم» فكأنه قيل هم: اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله. ونظيره قولك 
للغازي: ارجع سالا غاتً] إن شاء الله» فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاء ولكن مقيدًا بالسلامة 
والغنيمة› مکیقًا ہا. والتقدیر: ادخلوا مصر آمنین إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء 
لدلالة الكلام عليه» ثم اعترض با حملة الحزائية بين الحال وذي ا لجال 

الوجه السادس: معنى الدخول أآي: الإقامة والتمكن والاستقرار. 

أي: أقيموا با آمنين» سمى الإقامة دخولا لاقتران أحدها بالآخر» ويقال أيصًا: أي 
ادخلوا مصر تمكنوا منها واستقروا منها بعد أن دخلا عليه مصر. 

الوجه السايع: يوسف ا استقبلهم في بيت ثم قال لهم: لاد لوا صن سا اله مين 4. 

كأنه حين استقبلهم نزل في بيت هناك أو خيمة» فدخلوا عليه وضم إليه أبويه» ثم قال 


ن لاد لوا مخ انا اھ ام 4 


قال الآلوسي: وكأنه اقث ضرب في الملتقى خارج البلد مضربًا فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواها إليه ثم طلب منهم الدخحول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما: دخول عليه 
حارج البلدة» والثاني: دخول في البلدة. 


.)٥١١ /۲( الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (۱۸/ »))۲١١‏ المحرر الوجيز (۳/ »)۲۸١‏ البحر المحيط .)١٤١١/٥(‏ 
(۳) الکشاف للزخشري (۲/ »)٥۰٥‏ تفسیر الرازي (۲۱۱/۱۸)» فتح القدير (۳/ ۸۸). 
)٤(‏ روح المعاني (۱۳/ .)٥۷‏ 


)۷>( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام 


-١١‏ شبهة: السجود للآدمي. 

نص الشبهة: 

کیف بسجدوںل للآدمی وقد ھی الإسلام عن دلك؟ و کف دسحد الأب لولده 
ويقبله الولد؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: كان السجود لله. 

الوجه الشاني: كانت تية الملوك على هذه اهيئة. 

الوجه الثالت: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. 

الوجه الرايع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد تسخ ذلك في شريعتنا. 

الوجه الخامس: نمم جعلوا يوسف اتا كالقبلة. 

الوجه السادس: أن الضمير في قوله: #وخروألة, غير عائد إلى الأبوين. 

الوجه الغامن: كان السجود تربية لأخوة يو سف كي . 

الوجه العاسع: سجدوا لحكمة خفية. 

وإليك اللفصيل 

الوجه الأول: كان السجود لله. 

قوله تعالی: #و وال 4 وي هاء ال € قولان: 

أحدهما: أا ترجع إلى يوسف. قال الجحمهور: فكان سجودهم كهيأة الركوع كا يفعل الأعاجم. 

والثافي: أا ترجع إلى الله. فالمعنى: وخروا لله سجداء فيكون المعنى: أنهم سجدوا 
2 ر طط ۰ ۰ ۱ 
شکرًا لله إٍذ جمع بینهم وبين يوسف. ا 


.)۲۹۰ /٤( زادالمسبر‎ )۱( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € | 

فالمراد هذه الآية أنهم خروا له؛ أي: لأجل وجدانه سجدًا لله تعالى» وحاصل الكلام: 
أن ذلك السجود كان سجودًا للشكر فالمسجود له هو اللهء إلا أن ذلك السجود إنا كان 
لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله: * رفع بويد عل العش وکاله سا 
مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير» ثم سجدوا له» ولو نهم سجدوا ليوسف لسجدوا له 
قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع» فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق 
قوله: وال يتأت هدا تأودل رى من بل 4 والمراد منه قوله: إن رأث اد ركا 
ولنم والْقَمَر رابمب لی سیت € (یوسف: .)٤‏ قلنا: بل هذا مطابقء ویکون المراد من 
قوله: # وأَلسَمْس وَلمَمرَ رايم لي سجريت € لأجليء أي: نها سجدت لله لطلب 
مصلحتى وللسعى فى إعلاء متصبى» وإذا كان هذا عتملا سقط السؤال. ٠‏ 

الوجه الثاني: كانت تحية الملوك على هذه الهيئة. ‏ 

leo OL 
يعني: یعقوب بأهله حتی قدموا على یو سف» فل اجتمع إلى یعقوب بنوه» دخلوا على يوسف, فلا‎ 
E E O 

فال این صاشور: وکان السجود تة الوك وأضرابہم» ول پکن يو مئ وا ٤‏ 
الشرائع وإنا منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية؛ 
ق 

الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. 

إن السجود كان تحية بينهم» أن ذلك كان منهم على الْلّقء لا على وجه العبادة من 
بعضهم لبعض. وما يدل على أن ذلك م يزل من أخلاق الناس قديًا قبل الإسلام على غير 
(۱) تفسبر الرازي (۱۸/ ۲۱۲). 


(۲) تفسیر الطبري .)۲٦۹ /۱٩(‏ 
(۳) التحرير والتنویر .)٥۸/٠٠١(‏ 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وجه العبادة من بعضهم لبعض» قول أعشى بني ثعابة: 
sS GL‏ 

فكانت تحية من قبلناء كان يجيي بعضهم بعضصاء فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام 
تحية هل الحنة كرامة من الله تبارك وتعالى عجلها هم نعمة منه» فسجودهم جار مجرى 
التحية والتكرمة كالقيام» والمصافحة» وتقبيل اليد» ونحوها من عادات الناس الفاشية في 
اللعظب والوفر." 

الوجه الرابعح: هذا السجود كان نحية لا عبادة. وقد نسخ ذلك في شريحتنا. 

قال ابن العربي: قال العْلاءٌ: کان هدا سجود تة لا جود عبادة وَهَکدًا گان 

rp‏ مهم بالتكبير وَهُوّ الإنجتاء» وقد نسَح الله في سَرعتا ذلك وَجَعَل اأ لکاد 
الإنجتاءِ وَالقيام". 

قال القرطي: وأجمع الغسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإن كان ية لاعباد 
قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم» وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل ا نة( 

قال ابن ڪٿير: وقد کان هذا ساثعًا في شرائعهم إذا سلّموا على الكبير يسجدون لهه 
ولم يزل هذا جائڙا من لدن آدم إلى شريعة عيسى | فحرم هذا في هذه الملة» وجعل 
ال جرد عا باب الرب مجاه ونعال؛ هدا مرون قول فاد وغ 


لکلام بدلا عن 


(۱) تفسير الطبري (۱۳/ .)٦۹‏ 

(۲) تفسیر الآلوسي .)0٥۸/۱۳(‏ 

(۳) أحکام القرآن .)۱۱۰٦٣/۳(‏ 

(6) تفسير القرطبي (۲۷۱/۹)ء وهذا الأثر عن قتادة صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۱۳٤١(‏ 
تفسير الطبري )١١/١۳(‏ من طريق معمر» تفسير الطبري )1۸/١۳(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبةء 
وأخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره (۱۱۹۹7) من طريق سعيد بن بشيرء ثلاثتهم (معمر» سعيد بن أبي عروبة 
سعید بن بشير) عن قتادة به. 

.)۷٤ /۸( تفسر ابن کثر‎ )٩( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام @- 
وره و ٤ر‏ َا أن و ~r‏ 


ونما يدل على تحريم السجود للآدمي حذی الو کت اما أخدا 
MNS‏ 

الوجه الخامس: أنهم جعلوا يوسف اكت كالقبلة. 

ثم سجدوا لله شكرًا لنعمة وجدانه» وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت للكعبة كا 
يقال: صليت إلى الكعبة. قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف - عن هاشم ثم منها عن آي حسن 
ليس آول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن ٠‏ 

الوجه السادس: أن الضمبر في قوله : #وَررألة ‏ غير عائد إلى الأبوين. 

فلو كان عائد إلى الأبوين لقال: وخروا له ساجدين» بل الضمبر عائد إلى إخوته» وإلى 
سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئةء والتقدير: ورفع أبويه على العرش مبالغة في 


EE E a 

حدیث آي هریر ظ4 : آخر جه الترمذي (۱0۹)» صحیح اټ حبان »)٤۱٦۲(‏ البيهقي 
"الکبری"(۷/ ۲۹۱) من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 

حديث أنس بن مالك ه: أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۹١٠)ء‏ النسائي في "الكبرى"(۷٤۹۱)ء‏ أبو نعيم في 
الدلائل (۳۳۰)» من طريق خلف بن خليفة» عن حفص» عن انس به. 


حدیث عائشة و 


6:» 


آخرجه ابن ماجه »)۱۸٥۲(‏ مسند أحمد )۷٦/7(‏ من طريق علي بن زيد» عن سعيد 
ابن المسيب» عن عائشة به. 

حدیث معاذ بن جبل ظه: أخر جه أحمد /٥(‏ ۲۲۷) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ به. 

حديث قيس بن سعد4: أخرجه أبو داود »)۲٠٤١(‏ الحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۷)» البيهقي في" 
الکبری"(۷/ ۲۹۱) من طريق شريك عن حصن عن الشعيي عن قيس به. 

حدیث عبد الله بن أبي أوفىه: خر جه أحمد »)۳۸١ /٤(‏ ابن ماجة »)۱۸١۳(‏ ابن حبان »)٤١۷١(‏ البيهقي 
في "الکبری"(۷/ ۲۹۳) من طريق أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي آوفى به. وبالجملة: 
فا لحدیث صححه الالباني فی الاإرواء .)١۱۹۹۸(‏ 

(۲) تفسیر الرازي (۱۸/ ۲۱۲). 


@€ محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام 


تعظيمه|» وما الإخوة وسائر الداخلين فخروا له ساجدين. فإن قالوا: فهذا لا يلائم 
قوله: 3 وتال یکات هذ اویل زیی ِن َب ). 

قلنا: إن تعبير الرؤيا لا جب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه» فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له» ولا 
شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له» فكفى 
هذا القدر في صحة الرؤياء فأما أن يكون التعبير مساويًا للأصل الرؤيا في الصفة والصورة 
فلم يوجبه أحد من العقلاء". 

الوجه السابح: قد يسمى التواضع سجودا. 

كقوله: ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر. . . وكان المراد ههنا التواضع إلا أن هذا 
مشكل؛ لأنه تعالى قال: #وحروألةرسَجَّدًا 4 والخرور إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة 
على أكمل الوجوه» وأجيب عنه: بأن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى: #ل يروا 
َيَهَاصمًاوعَميًانا 4 (الفرقان: )۷١‏ يعني: ل يمروا. 

الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يوسف اكب . 

فلعل إخوته حلتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضي 
وعلم يعقوب اك أنهم لو لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سببًا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد 
القديمة بعد كمونهاء فهو الك مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة 
والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود» حتى تصير مشاهدتهم لذلك سسا 
لزوال الأنفة والنفرة عن قلومم» ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب عتسبًا فإذا أراد 


(۱) تفسیر الرازي (۱۸/ ۲۱۳). 
(۲) تفسیر الرازي (۲۱۲/۱۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهان إللثام € 


تنه كةن اة اة عليه لصي ذلك ما ى أن لا قى ف قلب احد مازغة ذلك 
الخ ف اة الس فكذا هه 

الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. 

فالسجود كان لحكمة خفيةء فلعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا 
يعرفها إلا هو كا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هوء ويوسف ما كان 
راضيًا بذلك في قلبهء إلا أنه لا علم أن الله أمره بذلك سكت. ٠‏ 

قال ابن زيد: ذلك السجود تشريفة كا سجدت الملائكة لآدم تشريفة ليس بسجود 
ادو 0 


OEE) 
.)۲۱۳ /۱۸( تفسیر الرازي‎ )۲( 


(۳) صحيح. أخرجه الطبري في تفسیره (۱۳/ )٦٩۹‏ من حدیث یونس: آخبرنا ابن وهب قال ابن زید به. 


@ محاسن إلإاسلام ورد شبهان إللثام 


تابح شبهات علوم القرآن OOOO TO ET‏ 


۰- شبهات جع القرآن. E RE O‏ 
الباب الأول: مقدمة جمع القرآن. VE A N SO Ee‏ 
المبحث الأول: بيان معنى جمع القرآن الكريم. a‏ 
المبحث الثاني: كيف حفظ الله القرآن؟ Si ER‏ 
الات مر م ا وون ل مر o‏ 


الباب الثاني: الرد على الشبهات. CAA O ESS oa‏ 
الفصل الأول: الطعن في الإجماع على جمع القرآن. E‏ 


الشبهة الأولى: عدم مشاركة علي بن أي طالب 4# في الجمع. CE‏ 
الوجه الأول: أن المسألة تقديرية ولا ريب أن تقدير أبي بكر وعمر وعثان لزيد أصدق. .... ٤٤‏ 
الوجه الثاني: زيد م يكن وحده الذي قام بالمهمة. CO SRG DS‏ 
الوجه الثالث: هذا السؤال لاحل له من الإعراب. O‏ 
الوجه الرابع: جمع القرآن في مرحلتيه بعلم وإقرار من علي هه EO RSs‏ 
الشبهة الثانية: اعتراض ابن مسعود على كيفية جمع القرآن في عهد عثان O‏ 
الوجه الأول. كلام ابن مسعود لا يدل على الطعن» وإنا يدل على أنه أحق ذا من غبره. E‏ 
الو جه الثاني: مبررات ترشیح زید دون ابن مسعود. CN SALAS‏ 
الوجه الثالث: لم يوافق ابن مسعود على غل المصاحف وإخفائها أحد من الصحابة a‏ 
الوجه الرابع: إذا سلمنا أن ابن مسعود أراد الطعن في صحة جمع القرآن لا نسلم أنه داوم على 

هذا الطعن والإنكار. O O‏ 
الوجه الخامس: إنكار ابن مسعود كان شهادة َرفه بالصحة. e‏ 
الوجه السادس: على تسليم كلام ابن مسعود وأنه داوم عليه ولم يرجع عنه» لا يدل على إبطال 

وار اران DS E E E O a‏ 
الوجه السابع. قول ابن مسعود: لو أعَلَمُ أن أَحَدَا أَعَكَمُ مني لَرَحَلْت إلَيْهء هذا اعتقاده. ..... ١ه‏ 
الشبهة الثالثة: حرق المصاحف واختلاف مصاحف الصحابة. TT‏ 


الوجه الأول: أن عثمان 4 حرق المصاحف الأخرى؛ لئلا يقع بسببها اختلاف e‏ 
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الوجه الثاني: عثمان 4# ما فعل هذا من رأيه مجردًا؛ بل استشار أولا. Ss‏ 
الوجه الثالث: لم ينكر عليه أحد ني هذا العمل؛ بل قبلوه. O O O‏ 
الوجه الرابع: استجابة الصحابة لعثان له SO N‏ 
الوجه الخامس: عثان ظله من الخلفاء الراشدين فوجب اتباع سنته كا آمر النبي بيا Oe‏ 
o e ENE CE elt‏ 


الفصل الثاني: الطعن في التوثيق في صحة الجحمع. E‏ 
الشبهة الأولى: لذا م يجمع القرآن في عهد النبي ياد؟ OV‏ 


الوجه الأول: العمدة على الحفظ الصدري. O O‏ 
الوجه الثاني: أن الله قد حفظ نبيه من نسيان القرآن. N E‏ 
الوجه الثالث: نزول القرآن مفرقا في زمن طويل يمنع جمعه في مكان واحد TG‏ 
الوجه الرابع: عدم استقرار ترتيب الآيات والسور في زمن النبي 44 E‏ 
الوجه الخامس: نزول الوحي على النبي َة بالنسخ. TY Oe Ess‏ 
الوجه السادس: إن المدة بين آخر ما نزل وبين وفاته ية قصيرة جدًا. e eek‏ 
الوجه السابع: ن جمع القرآن زمن آبي بكر الصديق 4# وعثان بن عفان 4ه قد كان له ما يدعو إليه. n‏ 
الوجه الثامن: مواد الكتابة في ذلك العهد ل تكن متوفرةء والموجود منها عسر الاستعال. E‏ 
الشبهة الثانية: م مجمع القرآن إلا آربعة. N O ay‏ 
الشبهة الثالثة: حول اختلاف ألحان العرب في المصاحف وألحان اللغخات. N a‏ 
الوجه الأول: أن ذلك لا يصح عن عثمان ظل E‏ 
الوجه الثاني: هذا الخبر ما يستحيل عقلاً وشرعًا وعادة. E‏ 
الو جه الثالث: اللحن المراد به هنا هو: اللغة. NT ECER ENDER‏ 
الوجه الرابع: أن ذلك مولا على الرمز والإشارة ومواضع الحذف. Ea‏ 
الو جه الخامس: أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها. E a‏ 
الشبهة الرابعة: حول أول من جمع القرآن. O‏ 
والرد على هذه الشبهة في هذه المباحث: O o‏ 


المبحث الأول: ما ورد أن عليًا أول من جع القرآن. NO RECO Eo‏ 
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الوجه الأول: هذه الروايات ضعيفة. Og‏ 
الوجه الثاني: شهادة عل بأن با بكر هو ول من جمع القرآن. VT‏ 
الوجه الثالث: وعلى تقدير أن يكون عحفوظًا فمراده بجمعه: حفظه في صدره. a‏ 
الوجه الرابع: أو يحمل على أنه أراد أن جرد مصحفه يأ ليس من القرآنء كالتفسير والأحكام. e‏ 
الوجه الخامس: esis a OE OO DDR‏ 
المبحث الثاني: ما ورد أن عمر بن الخطاب 4ه أول من جمع القرآن. VS SES‏ 
المبحث الثالث: ما جاء أن أول من مع القرآن سالم مولى أبي حذيفة. E‏ 
الشبهة الخامسة: شبهات حول تخطئة ابن عباس» وعائشة للكّاب. e‏ 
المببحث الأول: تخطئة ابن عباس للکتّاب. E E‏ 
المبحث الثاني: ما جاء عن تخطئة عائشة وة للكّاب. O‏ 


الفصل الثالث: شبهات تطعن في سقوط شىء من القرآن. RD E‏ 
الشبهة الأولى: شبهة قتل القراء. O O O‏ 


الوجه الأول: حفظ القرآن كثر غير هؤلاء الذين قتلوا. O‏ 
الوجه الثاني: ماروي من آنه ل يعلم ولم يكتب ولم يوجد مع أحد بعدهم» فكل هذا من البلاغات. ... ٩۲‏ 
الوجه الثالث: على فرض صحة البلاغات فالمراد منه الآيات المنسوخة. E‏ 
الشبهة الثانية: سورتي الخلع و الحفد. E O O a‏ 
الوجه الأول: هذا الدعاء م يصح مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله كلا Cea‏ 
الوجه الثاني: E ROO E TS‏ 
الوجه الثالث: عدم تواترهاء فكل رواية أحادية لا تقبل في إثبات شيء من القرآن. PEE‏ 
الوجه الرابع: أن الصحابة ## كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن. E ak‏ 
الوجه الخامس: كل رواية أحادية تخالف المتواتر من القرآن لا تقبل. ET a‏ 
الوجه السادس: إن قد نسختا. ER O O‏ 
الوجه السابع E E E O‏ 
الو جه الثامن O E O a ASE E CE E‏ 
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الشبهة الثالثة: آية الرجم. O‏ 
الوجه الأول: أن القرآن عفوظ بحفظ الله كلك له دون سائر الكتب. O‏ 
الوجه الثاني: آية الرجم ما سخ تلاوته وبقى حكمه. a‏ 
الوجه الثالث: بيان معنى قوله: (الشيخ والشيخة) وأن هذا لا ينافي الحكم الثابت بالإ حصان 

وبيان الحكمة من هذا اللفظ. O oo‏ 
الوجه الرابح : بیان معنی قول عمر ظله لولاا أن يقول الناس رَادَء عَمَر ني کتاب الله لکتبتها. N e‏ 
الشبهة الرابعة: آيتي التوبة والأحزاب. E E O‏ 
الوجه الأول: الذي وجد معه آخر التوبة بخلاف الذي وجد معه آية الأحزاب e‏ 
الوجه الثاني: بيان معنى قوله» ل أجدها مع أحد غيره. a‏ 
الوجه الثالث: هذا لا يعني آنه آخذ القرآن بخبر الواحد. O E‏ 
الوجه الرابع: الرد على بعض الاعتراضات في ذلك. O‏ 
الرد على قوهمم: أنهم لا يعرفون هل آية التوبة كانت مع أبي خزيمة م مع الحارث بن خزمة؟ as‏ 
الرد على قوهمم: أن آية الأحزاب كان فقدها في جمع أبي بكر. a‏ 
الشبهة الخامسة: شبهة لو أن لابن آدم واديًا. IV ESAS a‏ 
الوجه الأول: اختلاف أهل العلم في قوله: (لو أن لابن آدم) هل هو حديث نبوي» او حديث 

قدسي» أو قرآن منسوخ التلاوة؟ VE NO e RS E‏ 
الوجه الثاني: مع كونه من ا 0 اھا تخ تاره ری که RE a‏ 
الشبهة السادسة: حو ابن مسعود المعوذتين» والفاتحة من الصحف. IT A an‏ 
الوجه الأول: ثبت عن النبي بء آنا من القرآن الذي نزل عليه وكان يقرا بها ئي الصلاة TE ol‏ 
الوجه الثاني: أن الصحابة # ل يقروا ابن مسعود على قوله هذا ومنهم أي بن كعب ظلا. Sa‏ 
الوجه الثالث: أن تلاميذ ابن مسعود 4ه وبالأحص الاأسود بن يزيد م يوافقوه على رآيه هذا. ..... ٠١١‏ 
الوجه الرابع: صحة ما أثر عن ابن مسعود وتأويل مراده بذلك على أمور i‏ 
الوجه الخامس: ذكر ما قاله بعض أهل العلم من عدم التسليم بصحة ما جاء عن ابن مسعود في 
هذا الباب. TO O‏ 
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سورة الفاتحة E A O O‏ 
-١‏ شبهة حول (إياك تحبذ وباك تَسَْينْ) N O‏ 
الوجه الأول EE o O O‏ 
الوجه الثاني: كلام المفسرين عن هذا الالتفات بلاغةء ومعتى» وأسرارًا Rees‏ 
۲- شبهة حول (عَيْرٍ الْعْصوب عَلَيهم ولا الصالن:. ٠٠٠.‏ 
الوجه الأول: EE a O O‏ 
الوجه الثالث: معنى المغضوب عليهم والضالين. VO‏ 
الوجه الرابع: الوصفان ليسا مقصورين عليه|. TD A O SRS‏ 
سورة البقرة ESF occa A SS ORS‏ 
-١‏ شبهة: حول الحروف المقطعة في أوائل السور. OE ay‏ 
الوجه الأول: أقوال أهل العلم في هذه المسألة. OO SRS‏ 
الوجه الثاني: ما ذكره أهل العلم في معانيها. VO EOE Rr ES‏ 
الوجه الثالث: هذه الأحرف حجة على من عارض القرآن. O‏ 
الوجه الرابع: هذه الأحرف دالة على صدق النبوة. O E‏ 
الوجه الخامس: هذه الأحرف تدل على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى OSs‏ 
الوجه السادس: لو كانت هذه الأحرف طلاسم. كا يزعمون.لطعن في ذلك اليهود والمشركون. Ee‏ 
الوجه السابع: على التسليم بآنا غير ظاهرة المعنى لا يناي وصف القرآن أنه بيان للناس. A‏ 
الو جه الثامن E SES SNS EO aS‏ 
الوجه التاسع: توضيح آهل العلم ها من معان وأسرار يدل على آنا ليست من الطلاسم een‏ 
الوجه العاشر: الرد على قوهم: ماذايفعل الذين يقطنون في أماكن نائية» وليس عندهم مفسرين للغة؟ .... ١١١‏ 

الوجه الحادي عشر: الرد على قوهمم: هل يحتاجون إلى مفسرين وجهابذة في اللغة لكي نعرف 
ماذا يقصد بكلمة المء الر» كهيعص. E‏ 
- شبهة: حول قول الله (بَعوصَة فا وْقَهَا). E E‏ 


الوجه الأول: الآأية حوت علا وبلاغة عظيمة. E‏ 
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الوجه الثاني: أين الأمانة في النقل؟ E SD O‏ 
الوجه الثالث: بلسان عربي مبين. DD‏ 
۴- شبهة: ادعاؤهم: اعتراض الملائكة على الله تعالى. A‏ 
الوجه الأول: فضل الملائكة في القرآن والسنة. RE‏ 
الوجه الثاني: الرد على الاعتراض الأول O‏ 
الوجه الثالث: بيان عصمة الملائكة» والرد على الاعتراضات الأخرى. RE neee‏ 
٤‏ - شبهة: حول سجود الملائكة لآدم. A O‏ 
الوجه الأول: دلالة صيغ الأمر في لغة العرب التي نزل مها القرآن. Oo‏ 
الوجه الثاني: السجود بين شرعناوشرع من سبقنا. IO ile RL Seo‏ 
الوجه الثالث: حكمة بالغة. VO SASSER SA DS‏ 
الوجه الرابع: السجود في الكتاب المقدس! O E‏ 
-٥‏ شبهة: حول نقي الشفاعة. E‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الشفاعة عند آهل اللغة. WANS SS E E Ea‏ 
الوجه الثاني: ثبوت الشفاعة بالقرآن الكريم. O O O O O‏ 
الوجه الثالث: الآيات التي ظاهرها نفي الشفاعة» وتوجيهاتما. O‏ 
الوجه الرابع: الرد على منكر الشفاعة بإزالة التعارض بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ۲٠۲‏ 
الوجه الخامس: ذكر الآيات التي تدل على أن الشفاعة بإذن الله ورضاه لمن يشاء. Kae‏ 
الوجه السادس: إثبات أن الشفاعة نوعان» ون الإإنسان يكون له نصيب من شفاعته سواء في 

الدنيا أو في الآخرة. O‏ 
الوجه السابع: إثبات الشفاعة بالسنة الصحيحة. E‏ 
الوجه الثامن: أصل عقيدة النصارى مبنية على الشفاعة " الفداء والصلب '. TNs‏ 
- شبهة: تحليل الانتقام. O O O‏ 
الوجه الأول: O O‏ 


الوجه الثاني: نبذة عن القصاص. N N‏ 
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الوجه الثالث: دين الإسلام بجث على العفو والصفح» وينهى عن العنف وعن العدوان ولو في 


أخذ الحق ممن بدأ بالاعتداء. OS aR o‏ 
الوجه الرابع: فقه التعامل مع المعتدين. n‏ 
الوجه الخامس: مراعاة الشريعة لاختلاف أحوال المعتدى عليهم. o‏ 
الوجه السادس: القصاص في الكتاب المقدس. ih‏ 
الوجه السابع: وشهد شاهد من النصارى على مثله. E E‏ 
۷- شبهة: إدعاؤهم أن الله يحلل الكذب للناس. e A‏ 
الأول: مشروعية الحلف. Ea ER e NS SR‏ 
الثاني: من حلف فلا بحلف إلا باله. hn O‏ 
الثالث: آية الإكراه. E E O‏ 
الوجه الأول: مشر وعية الحلف. O E O‏ 
الوجه الثاني: من حلف فلا جلف إلا بالله. OR GRA O‏ 
الوجه الثالث: آية الإكراه. PA ONG E E‏ 
الوجه الرابع: ماذا عن الإله عند النصارى؟ E o o‏ 
۸- شبهة: حول أعظم آية في القرآن الكريم. E‏ 
الوجه الثاني: وهل الإخبار عن التجربة يقال فيه: إن الشيطان جاء بالوحي؟ ET‏ 
الوجه الثالث: هذا فضل لا يثبت. E SESS ESSERE‏ 
الوجه الرابع: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. TEE eS‏ 
۹- شبهة: معاصرة إبراهيم للنمرود وإدعاؤهم أن النمرود كان سابقا لإبراهيم ااا ر٠ ER oes .ةنس٣ ١‏ 
الوجه الأول: الأدلة الشرعية المتفق على حجيتها في الإسلام. E‏ 
الوجه الثاني: نبذة عن الإجماع. PEV DOA N ORS SS‏ 
الوجه الثالث: نبذة عن علم الغيب واعتقاد المسلمين فيه. aa‏ 
الوجه الرابع: وهل سه القرآن أو سمته السنة؟ E O Da a‏ 
الوجه الخامس: مناقشة الأدلة التي احتجوا ما. ORNL‏ 


الوجه السادس: موقف دين الإإسلام في نقل عن الكتب السابقة. TORS as‏ 
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الوجه السابع: التواريخ في التوراة تتكلم. N OE‏ 
الوجه الثامن: وهل تمنع الثلاثائة عام من التعاصر. O e O‏ 
الوجه التاسع: وعلى الفرض بأن الذي حاجه اسمه نمرودء هل هناك مايمنع وجود نمرودٍآخر؟ el‏ 
الوجه العاشرّ: عن أي نسخة من التوراة تتحدثون» وبأي التورايخ تأخذون؟ Os‏ 
-٠‏ شبهة: الرجل الذي مات مائة سنة. O‏ 
الوجه الأول: أهداف القصة في القرآن الكريم. O OR a‏ 
الوجه الثاني: أسباب الإبهام في القرآن الكريم. E a‏ 
الوجه الثالث: أقوال علاء اللإسلام في اسم المار واسم القرية وترجيح الصحيح. Ot‏ 
الوجه الرابع: ليس كل ما ذكر في القرآن موجود أصله في التوراة والإنجيل N as‏ 
الوجه الخامس: من أين أتيتم بهذه القصة من كتب اليونان؟ FV‏ 
-١‏ شبهة: شك إبراهيم اد CVU O OA e aS‏ 
الوجه الأول: فضل إبراهيم اكك في القرآن والسنة. O a oy‏ 
الوجه الثاني: اليقين عند إبراهيم اك TE‏ 
الوجه الثالث: المقصود من سؤال إبراهيم اكاد لربه كك TOE be eS‏ 
الوجه الرابع: ماذا قال الكتاب المقدس عن إبراهيم؟ O a‏ 
سورة آل عمران O O‏ 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالى: # رل عَلَيْكَ الاب با مُصدَقًا). Cees‏ 
الوجه الأول: الآية دليل على تحريف الكتاب المقدس. A a a‏ 
الوجه الثاني: المعنى الصحيح للاية. Nh a NEE‏ 
الو جه الثالث: من الأدلة على تحريف الكتاب المقدس. a‏ 
الوجه الرابع: القرآن جاء مهيمتا على كل الكتب السابقة. a‏ 
- شبهة: كفالة زكريا لمريم. Db E SS‏ 
الوجه الأول: الدليل على أن زكريا هو الذي كفل مريم. Db E‏ 
الوجه الثاني: لذا حص زكريا اقا بكفالة مريم عليها السلام؟ O‏ 


الوجه الثالث: بيان ضعف ما ذكره ابن إسحاق من أن جر ًا كفل مريم. TETAS‏ 
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الوجه الرابع: بعض فضائل السيدة مريم عليها السلام. PES‏ 
الوجه الخامس: الرد على قوهم: إن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار. Od‏ 
الوجه السادس: وماذا قالواعن مريم في الكتاب المقدس؟ a‏ 
a O LS‏ 
الوجه الثاني:(ما يضاف من المذكر إلى المؤنث فيحمل مرة على لفظ المذكر فيذكر» ومرة على لفظ 
المؤنث فيؤّنث). OS SERE AEDS NSR SEE‏ 
٤‏ - شبهة: حول وفاة عيسى اك E GODDESS‏ 
الوجه الأول: بيان المعاني التي ذكرت في الوفاة. O‏ 
الوجه الثاني: الرد على من قال بأن الوفاة في الآية بمعنى الموت. A‏ 
الوجه الثالث: بطلان قضية الصلب. E O O‏ 
-٥‏ شبهة: وجاهة المسيح في الدنيا والآخرة. O O O‏ 
الوجه الأول: معنى كلمة (وجيهًا). O‏ 
الوجه الثاني: التفسير الصحيح للاية. O‏ 
الوجه الثالث: شر وط الشفاعة. ET‏ 
الوجه الرابع: الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء فقط. I Da‏ 
الو جه الخامس: الرسول ميا صاحب الشفاعة. O E‏ 
الوجه السادس: عيسي اكل ليس وحده الموصوف ذا الوصف. O‏ 
الوجه السابع: عيسى الل يبرا من الشفاعة يوم القيامة هول ذلك اليوم. a‏ 
الو جه الثامن: بعض فضائل عيسى اكل FT Fesad SESS ACESS‏ 
الوجه التاسع: ماذا قال الكتاب المقدس عن المسيح؟ TE‏ 
- شبهة: حول قوله تعالی: #ولا تکونوا کالذین تفرقوا#. E‏ 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. O O‏ 
الوجه الثاني: كلف الته 5ك النبي محمدا ية بتبليغ القرآن الكريم ولم يكلفه أن يرد المختلفين من 
آهل الکتاب إلى كتابہم. O‏ 
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الوجه الرابع: الإسلام جاء افا لل کی الاو الا خری: a‏ 
سورة النساء FT Toi RE EE EAS ESRAR OSS‏ 
-١‏ شبهة: حول قوله تعالی: #وروح منه 4. O‏ 
الوجه الأول: بيان معنى ما ضيف إلى الله. r OO‏ 
الوجه الثاني: أن يضاف إليه لا خحصه الله به من معنى يحبه ويرضاه ويأمر به. PEE aes‏ 
الوجه الثالث: بيان معنى الكلمة . E‏ 
الوجه الرابع: بيان اختصاص المسيح بإطلاق الكلمة عليه. hk EN‏ 
الوجه الخامس: بيان معنى الروح في الآية (وَرُوح مِنه). a‏ 
الوجه السادس: الحكمة من وصفه هذه الصفة (الروح). TR as‏ 
الوجه السابع: بيان معنى قوله: (منه) ون الإضافة للتشريف وليست للتبعيض. E e‏ 
الوجه الثامن: الحكمة من وصف عيسى مذين الوصفين. r U‏ 
الوجه التاسع: الأدلة على أن عيسى عبد الله ورسوله. ET‏ 
الوجه العاشر: بعض الأدلة على أن اله واحد لا شريك له» وأنه م يتخذ ولدًا. ECR‏ 
الوجه الحادي عشر: على زعمكم - الباطل- فآدم أولى بعيسى من ذلك. E‏ 
الوجه الثاني عشر: في كتابكم من أطلق عليه روح اللّه» فلاذا خص عيسى وحده بالبنوة؟ EN‏ 
۲- شبهة: حول قوله تعالى: # ِن من هل الاب إلا ليومت به قبل مَوْته). Yes ss...‏ 
Onn Gd aa OS‏ 
الوجه الثاني: إيان الكتابي قبل موت الكتابي نفسه. O N‏ 
الوجه الثالث: إيان الکتاي بمحمد ية FO E SSeS NS‏ 
سورة الأئدة O E OY‏ 
١‏ - شبهة: حول الأسباب التي منعت قوم موسى اكل من دخول الأرض المقدسة. POV‏ 
الوجه الأول: لا جوز الاحتجاج بالكتاب المقدس على القرآن لأمور منها: O‏ 
الوجه الثاني: القرآن كلام الله» وذكره للقصة يكفي ثبوتما. TO eS‏ 


الوجه الثالث: الكتاب المقدس يذكر دخول بنى إسرائيل الأرض المقدسة بالشروط التى ذكرها 
القرآن» فاعتبروا يا أولى الأبصار! O oo‏ 
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- شبهة: : حول قصة ابني آدم اكا a E‏ 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل على القرآن لأمور. ae‏ 
الوجه الثاني: القرآن ذكر قصة الغراب واضحة وصربحة فلا حجة للمنكر. OE‏ 
الوجه الثالث: القرآن لم يذكر اسمي ابني آدم اكا OE‏ 
الوجه الراد بع: أمر حدث لأول مرة وهو القتل فترتب عليه احتياجه لدفنه» وما كان يعلم ذلك 

قط فأرسل الله الغراب يُعلّم القاتل ما يفعل بالمقتول. E‏ 
الو جه الخامس: الحكمة من بعث الله الغراب واختصاصه عن الطر. TT‏ 
۳- شبهة: حول طلب الحواريين نزول الأئدة. N EOE og‏ 
الوجه الأول: لا يجوز الاحتجاح بالكتاب المقدس على القرآن؛ فالكتاب المقدس حرف وهذا ما 
نؤمن به ولا نشك في ذلك. lO‏ 
الوجه الثاني: قصة طلب الحواريين من عيسى اكا أن ينزل عليهم ربمم مائدةمن السماء ثابتة 

بالقرآن الكريم VA ROME ESO DESDE‏ 
الوجه الثالث: هل نزلت المائدة على عيسى ااا والحواريين؟ PV‏ 
الوجه الرابع: المائدة ليست القرابين التي يقدمونها في كل قداس كا يزعمون. A‏ 
الوجه الخامس: هل كان الحواريون يشكون في قدرة اله كك على إنزال مائدة السماء؟ ......... ۳۷۲ 
سورة الأنعام A N E‏ 
-١‏ شبهة: حول خلط الأسماء. O‏ 
الوجه الأول: حرف الواو لايوجب الترتيب. a a‏ 
الوجه الثاني: يوجد في هذه الآية ترتيب DS OS E a‏ 
الوجه الثالث: خلط الأساء في الكتاب المقدس. A E SE‏ 
- شبهة: حول قوله تعالى: # أوحي إلي ولم يوح إليه شيء6. TARR‏ 
الوجه الأول: الآية لا يصح فيها سبب نزول. e O‏ 
الوجه الثاني: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. A a‏ 
الوجه الثالث: القرآن يتحدى أهل الفصاحة. O‏ 


الوجه الرابع: عقوبة من يفترى على الوحى. O‏ 
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الوجه الخامس: نبذة عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح. OT‏ 
۳ - شبهة: حول التهرب من المعجزات. O OR ES‏ 
الوجه الأول: معنى الآية يفهمك العلة من هذا الرد عليهم. E‏ 
ال وجه الثانى: لأذا كان هذا الجواب الذى خالف السؤال في ظاهره؟ a TT‏ 
الوجه الثالث: آية اللإإسراء أأظهرت العلة من عدم إنزال الآية التى طلبوها. PAA assess.‏ 
الوجه الرابع: عدم نزول الآية التي طلبوها استجابة لرسول اله كيا E‏ 
الوجه الخامس: الله آنزل آیات ولکنهم لم پؤمنوا. COE O‏ 
الوجه السادس: بعض معجزات النبي َة التي فاقت سائر المعجزات. E‏ 
الوجه السابع: لايلزم على الأنبياء أن يظهروا معجزة كل| طلبها المنكرون كا في الكتاب المقدس. E‏ 
سورة الأعراف E O‏ 
-١‏ شبهة: حول اللباس والريش. E O‏ 
الوتجة الاول سب زول هذه الا CO O a‏ 
الوجه الثاني: تفسبر الآية. E NE O O oy‏ 
الاافالت من الان n O‏ 
الوجه الخامس: اللباس في الكتاب المقدس» وبطلان عقيدة الصلب والفداء. e‏ 
۲- شبهة: حول قوله تعالی: # وما کان جواب قومه#. A‏ 
الوجه الأول: CO E‏ 
- شبهة: حول قوله تعالى: # إن هذا لساحر عليم». O o‏ 
الوجه الأول: E‏ 
الوجه الثاني: CT WS LS E‏ 
-٤‏ شبهة: حول قوله تعالى: #وكتبنا له في الألواح). E ae‏ 
الوجه الأول: هذه المعرفة المدعاة ليست بلازمة فقد ثبت تحريف كتابكم فلا حجة فيه على ماعندنا.....١ ٤٠١‏ 
الوجه الثاني: إن سماها الله تعالى آلواخًا على مذهب العرب في إيقاع ا لجمع على التثنية. CTF eset‏ 


الوجه الثالث: جاءت ألواح على صيغ الجحمع؛ لأ) كانا مكتوبين على كلا وجهيهم) CF e‏ 
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الوجه الرابع: اعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح وعلى كيفية تلك الكتابة.... ٤٠١‏ 


سورة الأنفال E O‏ 
-١‏ شبهة: حول الطمانينةء ووجل القلوب. O E‏ 
الوجه الأول: معنى الوجل الذي في الآية. TT‏ 
الوجه الثاني: جمع الله بين المعنيين في آية واحدة ليتضح المراد CTO OE‏ 
الوجه الثالث: قد حمل الوجل عند ذكر وعيده» وحمل الاطمئنان عند ذكر وعده CT leas‏ 

الوجه الرابع: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف 
الزيغ والذهاب عن اهدى. O‏ 
الوجه الخامس: أن المراد: أن علمهم بكون القرآن معجرًا يوجب حصول الطمأنينة هم e‏ 
الوجه السادس: آنه حصلت في قلومم الطمآنينة في أن الله تعالى صادق في وعده ووعيده ........ EYA‏ 
۲- شبهة: حول متی یستجاب للرسول ک؟ O‏ 
CT O e EN a‏ 
الج اال تیت أن محد بن الل وغ رو یدل عل ان اشک غام وغر غض ومن رط مین CE‏ 
الوجه الرابع: لايمكن حمل الحياة ها هنا على نفس الحياة CT‏ 
۳- شبهة: هل الإنسان حمل وزر الآأخرين؟ N O‏ 
الوجه الأول: CO a a‏ 
الوجه الثاني: استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. e‏ 
الوجه الثالث: العقاب أو الفتنة التي تنزل على الكل أو العامة طهرة للمؤمنين نقمة للفاسقين. ea‏ 
الوجه الرابع: أن ذلك على سبيل التحذير حتى لا يكون جزاء من خالف العقوبة. PV eis‏ 
الوجه الخامس: أن الله إذا آنزل العقوبة على من أذنب ومن م يذنب بعث كل واحد على نيته. ..... ٤١۷‏ 
الوجه السادس: قد تنزل العقوبة على العوام؛ لأنهم سبب في نشر المعاصي والفتن. EV...‏ 
الوجه السابع: الفتنة سببها الإنسان فيضر المفسد الصالح» وهي في ذلك ابتلاء للطائع والعاصي. CTA‏ 

الوجه الثامن: إن الله تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء إما لأنه سن 
منه تعالى ذلك بحكم الالكية: e O‏ 


CO EN E Ro aa شبهة: حول نفى العذاب وإثباته.‎ - ٤ 
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الوجه الأول: الآية فيها أن الله أمّنهم من العذاب في أحد الحالين. E‏ 
الوجه الثاني: E O‏ 
الوجه الثالث: e a O O O EET‏ 
الوجه الرابع: CE SARA O‏ 
الوجه الخامس: قيل: إن العذاب الأول غير العذاب الثاني. O Ng‏ 
الو جه السادس: قيل: إن الآية الثانية ناسخة للأولى. O O‏ 
الوجه السابع: ماذا عن حال الأنبياء في الكتاب المقدس؟ CO‏ 
-٥‏ شبهة: حول: العشرون والمائة. O‏ 
الوجه الأول: أن الأول منسوخ بالثاني. O E‏ 
الوجه الثاني: أن الثاني تخفيف للأول. OT O O‏ 
- شبهة: حول آيات متعارضة بين سورتي الأنفال والتوبة في نفي وإثبات الولاية. Ons‏ 
الوجه الأول: أن الولاية المنفية هي ولاية الميراث. COCR a‏ 
الوجه الثاني OPE O EEE POO‏ 
شبهة: حول ححبة الله O E O O O‏ 
الوجه الأول: تصحيح الفهم. OO CE‏ 
الوجه الثالث: اتفاق معنى الآية مع شرح ما ورد من تعاليم في كتابهم المقدس. OV ete‏ 
الوجه الرابع: الفارق بين حبة اللهكك عند هل الإإسلام والنصارى. CO‏ 
الوجه الخامس: الهداية على أنواع؛ وليست هداية واحدة. CN e‏ 
الوجه السادس: الهدى والضلال ومراتبه)اء والمقدور منها للخلق وغير المقدور هم ..... ٤٦۸‏ 
الوجه السابع: كيفية تبرئة ا لخطاة عند النصارى» والوصول إلى الهداية عندهم. VS oi‏ 
سورة يونس O O‏ 
-١‏ شبهة: حول نجاة فرعون من الغرق. O‏ 
الوجه الأول: معنى قوله تعالى: O‏ 
الوجه الثاني: الجمع بين الآيتين. CO‏ 


الوجه الثالث: تأييد العلم الحديث ما أخبر به القرآن عن غرق فرعون. E‏ 
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الوجه الرابع: تناقض في التوراة حول غرق فرعون. E‏ 
۲- شبهة: حول قوله تعالى: (قَاسأل الَذِينَ يقرَءُون الاب من قَبْلكَ 4. ENE dcst‏ 
الوجه الأول: OOOO‏ 
الو جه الثاني: CRONE SA DE OSS Sa Sba‏ 
الوجه الثالث: أنه تعالى علم أن الرسول ية ل" يشك في ذلك؛ فيكون المراد بهذا التهييح إنه كلا 

إذا سمع الكلام. CD ai ED EAE A O O‏ 
الوجه الرابع: هو أن محمدا ب كان من البشر. END REE SR‏ 
الوجه الخامس: أن المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإیان... ٤٨۹‏ 
الوجه السادس: أن الشك في الآية ضيق الصدر. E A O‏ 
الوجه السابع: E OOO E E O O E‏ 
الو جه الثامن: أنه كنى بالشك عن العجب أي: فإن كنت في تعجب من عناد فرعون» ومناسبة 

المجاز أن التعجب فيه تردد» ك| أن الشك تردد بين أمرين. CE‏ 
الوجه التاسع: أن (إن) في هذه الآية ليست التي بمعنى الشرط. E a‏ 
الوجه العاشر: أن يكون التقدير أنك لست شاكا البتةء ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في 

إزالة ذلك الشك. EO ED O GE‏ 
الوجه الحادي عشر: إن كنت في شك أن هذا عادتمم مع الأنبياء؛ فسلهم كيف كان صبر 

مو سی اك حین اختلموا عليه؟ CO e RRO ERS A O‏ 
الوجه الثاني عشر: المعنى أن الله كك خاطب النبي ية وذلك الخطاب شامل للخلق Ca‏ 
سورة هود r E TT‏ 
شبهة: حول ضيوف إبراهيم. CVE CD‏ 
الوجه الأول: تفسر الآيات. E a‏ 
الوجه الثاني: الرد على إنكارهم أن الضيوف ل يأكلواء ونه م خف من شيء. OS Rt‏ 


الوجه الثالث: الرد على إنكارهم خدمتها هم. CUO SES SE‏ 
الوجه الرابع: الرد على إنكارهم لصك امرآة إبراهيم وجهها. CO‏ 
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سورة يوسف O EE‏ 
-١‏ شبهات عن يعقوب ويوسف عليه) السلام. Oo SS SE‏ 
الشبهة الأولى: كيف يفضل يعقوب اكك بعض أولاده على بعض ؟ BE SE‏ 

الشبهة الثانية: كيف يفعل إخوة يوسف هذا الكذب والحسد وتضييع الأخ» وكل هذا يقدح في 
عصمتهم ونبوتہم» فکیف یلیق هذا بهم وهم آنبیاء؟ O‏ 
الشبهة الثالثة: كيف يصف آولاد يعقوب اكك باهم بالضلال المبين في القرآن؟ OP ents‏ 
الشبهة الرابعة: كيف ترك يو سف اكلا الاستفناء؟ O‏ 
- شبهة: آن يوسف هم بالفساد. DD O‏ 
الوجه الأول: فضل نبي الله يوسف اكك من القرآن والسنة. SON ARES‏ 
الوجه الثاني: OE RSNA See TDR E Oa‏ 
الوجه الرابع: مقارنة بين نص القصة في التوراة والقرآن. O i RS‏ 
۳- شبهة: يوسف اك استغاث بغر الله تعالى. O E‏ 
الوجه الآول: هذا من الأخذ بالأسباب المشروعة» ولا يناي التوكل على الله. VO‏ 
الوجه الثاني: أرسل إلى الملك ليتوصل إلى دعوته إلى الله. By‏ 
٤‏ - شبهة: آن تعبير يوسف اكا للرؤيا م يكن على الحقيقةء بدليل قوله تعالى: (ظن). O so‏ 
الوجه الأول: الظن آقوى من الشك» وقد يكون بمعنى اليقين كا في الآية a‏ 
الوجه الثاني: الظن في الآية بمعنى: (اليقين). O CO E O‏ 
الوجه الثالث: الظن وإن كان حلاف اليقين» فهذا في حال الناس» آما في حال الأنبياء فهو على اليقين. .... ٠۴۲‏ 
الوجه الرابع: بيان الحكمة من التعبير بهذا اللفظ القرآني. O‏ 
OF EMSA EGRESS IED‏ 
الوجه الأول: الرب في اللغة يطلق على غبر الله إذا كان مضافا. OF‏ 
الت الثاني: خاطبهم على اعرف عندهم» وهذامن عرفهم. O e‏ 
SOF E vS OR OR E a‏ 
- شبهة: أن الشيطان أنسى يوسف اف ذكر ربه كك O‏ 
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الوجه الثاني: الآثار التي تمسكوا بها على أن الناسي هو يوسف اكك ضعيفة سندًا ومتتا. ....... Off‏ 
الوجه الثالث: SC AMEE E O‏ 
۷- شبهة: كيف يطلب يو سف ا الولاية؟ SOD ES‏ 
الوجه الأول: الأصل في الاسلام أن لا يطلب الإنسان الولاية. GOO ee e ES‏ 
الوجه الثاني: جواز طلب الولاية لمن كان ها أهلاً أو تعينت عليه. O‏ 
الوجه الثالث: بيان لاذا طلب يو سف اكا الولاية؟ OO‏ 
الوجه الرابع: وقيل: طلب يوسف ا الولاية حاص بشريعته. OTe‏ 
الوجه الخامس: أن يوسف ال طلب الولاية با لحفظ والعلمء لا بالنسب والجال. ....... ل00 
۸- شبهة: یو سف اع ڪل يز کي نفسه. O ONE SE SES‏ 
الوجه الأول: يوسف اك ما كان يقصد المدح لذاته. GOV pii SSS a‏ 
الوجه الثاني: الملك ز كى يو سف اك قبل أن يز كي يو سف اا نفسه. O OA is‏ 
الوجه الثالث: يوسف الل وصف نفسه بهذا الوصف حتى يعلم الملك أنه يفي هذه المهمة. . 0۰ 
الوجه الرابع: الأصل في التزكية الامتناع» وإن كان لضرورة أو حاجة فهو مباح. See‏ 
الوجه الخامس: أن هذا خاص بالأنبياء لعصمتهم. Ba‏ 
الوجه السادس: لأنه كان يعيش في مجتمع لا تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس. SO ees‏ 
۹- شبهة عمل يو سف اكك عند الكفار. O E‏ 
الوجه الأول O o TT‏ 
الوجه الثاني: O TE‏ 
وقيل: إن هذا كان ليوسف خاصة»ء وهذا اليوم غير جائز. O VE eR‏ 
الوجه الثالث: O TON SNE ER EOE GO a‏ 
فرعون يو سف اکل تل كان صاكاء وإن) الطاغي الكافر هو فرعون موسى ORO Sie een‏ 
الوجه الرابع: OO O E O E O‏ 


الوجه الخامس: ن الاستدلال بقصة يوسف اللا في هذه المسألة مبني على ن شرع من قبلنا 
شرع لناما لم یرد شرعنا بخلافه. hy O EEE E EEO‏ 
الوجه السادس: أن الشريعة التى بعث ہا محمد ية عامة باقية للأحر والاأسود ee‏ 
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الوجه السابع: OOO O E ORE‏ > 
وقيل: إن يوسف اظ نظر له في أملاكه دون أعاله» فزالت عنه التبعة فيه. Tad‏ 
الوجه الثامن: حكم السفر والعمل مع الكفار في بلاد الكفر. ST E‏ 
-١‏ شبهة: إيواء يوسف أبويه قبل الدخول. GRE O as‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الإيواء. EV e‏ 
الوجه الثاني: ما قيل في معنى هذا الا سا aD O O EOE‏ 
الوجه الثالث: قال هم ذلك بعدما دخلوا عليه. o‏ 
الوجه الرابع: أن يوسف اك تلقاهم قبل دخوهم مصر. BO‏ 
الوجه الخامس: تعلقت المشيئة بالدخحول مكيقًا بالأمن. Va‏ 
الوجه السادس: معنى الدخول آي: اللإقامة والتمكن والاستقرار. a‏ 
الوجه السابع: يوسف الا استقبلهم في بيت SVE SG‏ 
-١‏ شبهة: السجود للآدمى OVERDO DR‏ 
الوجه الأول: كان السجود لله. a‏ 
الوجه الثاني : كانت تحية الملوك على هذه اهيئة. OVO EDE AE EDO ODE‏ 
الوجه الثالث: كانت تحية فيهم ولم تكن عبادة. OV EE aS SERS E‏ 
الوجه الرابع: هذا السجود كان تحية لا عبادة» وقد تسخ ذلك في شريعتنا. Va‏ 
الوجه الخامس: أنهم جعلوا يو سف اكا كالقبلة. N‏ 
الوجه السادس: o DD OOO OE TPE‏ 
الوجه السابع: قد يسمى التواضع سجودا. E O‏ 
الوجه الثامن: كان السجود تربية لأخوة يو سف اكان O O‏ 


الوجه التاسع: سجدوا لحكمة خفية. A OO E‏ 
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شبهات عن السنة النبوية والآنبياء 
شبهات عن روجات النبي ءَي والصجابة 


